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  تصدير
 

تأخـــذ هــــذه المجموعـــة مــــن القـــراءات فــــى النمـــوذج الــــسردى 
 القـائم ّلبعض كتاب السرد فى العـالم شـكل النمـوذج المـدروس

ــــة الغــــوص  هــــذه الوجــــوه عــــوالم داخــــل والتغلغــــل علــــى محاول
مبــدعى العــالم علــى مختلــف مــشاربهم ومنجــزهم  مــن المتألقــة

الإبداعى، نتفرس فى حضورهم وجـه الإبـداع الإنـسانى المتميـز 
 والــذين كــان حــضورهم علــى المــستوى العــالمى حــضورا إنــسانيا

 مـن خـلال منجـزهم الـذى وفنيا بهر المشهد الأدبـى فـى العـالم
كــان لهــم بمثابــة الــشعلة التــى اضــاءت ومــا تــزال تــضئ جنبــات 

ـــه مـــن فكـــر ورؤى وفلـــسفةالأد  ب العـــالمى المعاصـــر بمـــا حوت
  . وإبداع متألق

  

وتناولنا لهذه الكوكبة مـن المبـدعين والتـى جـاءت عـشوائية إلـى حـد مـا 
فهــى . اتــه بذمــن الأعمــال المطروقــة عمــلا نقــديا مــستقلا كــل موضــوع تجعــل
ــــى وجــــوه ــــروا الأدب العــــالمى بنتــــاجهم الروائ ــــة مــــن الكتــــاب الــــذين أث  لنخب
ــة حاولــت فيهــا أن أجمــع بعــضا مــن والقصــ صى المتميــز، وهــى ألــوان منتخب

ّالكتــــاب الــــذين تنــــاولتهم هــــؤلاء آرائــــى النقديــــة الشخــــصية حــــول كــــل مــــن 
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بالقراءة، وإن كان بعضهم قد فرضته اللحظة الآنيـة فـى التنـاول مثـل الـصينى 
ــــل  ــــائز بنوب ــــان الف ــــيس مــــون٢٠١٢مــــو ي ــــة آل ــــائزة بالجــــائزة ، والكندي رو الف

نـــت فـــى كتابـــة هـــذه القـــراءات متعـــة الانفتـــاح علـــى الآخـــر اقـــد ك، و٢٠١٣
  .ومشهده القصصى والروائى بكل ثقل التجربة ومرواحاتها

  

وقــد أخــذت بعــين الاعتبــار أن تكــون هــذه الألــوان جامعــة فــى نــسيجها 
روح الكاتـــب فـــى إبداعـــه، وأســـلوبه المميـــز فـــى تناولهـــا، وحاولـــت أن أقـــدم 

تـب وكـان لا بـد مـن ذكـر المراجـع التفـصيلية البراهين الخاصـة بمنجـز كـل كا
  .حد الإزعاج قدر المستطاعلها إلا أننى رأيت ألا تكون الحاشية مفرطة 

  

ّوقد راعيت أن تكون قراءاتى لهذه النخبة من كتاب العالم تنحصر فـى 
لموضـوعى لكـل كاتـب علـى حـدة مهمتى كناقـد فـى مراجعـة المنجـز الفنـى وا

ومحاولـــة تحليـــل بعـــض مـــن نماذجـــه الـــسردية  مـــن التقـــدير لـــه، وخلـــق منـــاخ
ّوإيجاد أبعاد وأسئلة الكتابة وقضاياها المختلفة عنـد كـل مـن هـؤلاء الكتـاب 

وذلـك لخلـق . الذين وقـع علـيهم الاختيـار فـى التنـاول القرائـى المتـداول هنـا
 المتلقـى يحيلـه إلـى المـتن الرئيـسى لكـل كاتـب آخـر لـدى ذائقـةمناخ قرائـى 

ــه إن أراد ومنجــزه الإبــداعى  ــة لإضــاءة هــذا العــالم مــن كافــة جوانب فــى محاول
 ّفهــذه الوجــوه العظيمــة مــن الكتــاب جمــيعهم. موضــوعية والفنيــة والــشكليةال

علـــى الـــرغم مـــن بعـــد الـــشقة بـــين كـــل مـــنهم فـــى الـــشرق والغـــرب والـــشمال 
فهـــم يـــشتركون فـــى . والجنـــوب إلا إنهـــم متـــشابهون بقـــدر مـــا هـــم مختلفـــون

دب، واســــتجابتهم لهـــــا، والتــــصاقهم بتجربـــــة العمـــــل اســــتيعابهم لتجربـــــة الأ
الـــسردى فـــى مـــشهدهم وعـــالمهم الروائـــى والقصـــصى الخـــاص، وحماســـتهم 
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ــــدات الأســــلوبية،  ــــر أنهــــم مختلفــــون فــــى تعقي ــــة، غي ــــة الكتاب المفرطــــة لحرف
القصـــصية عنـــد كـــل مـــنهم والتوجـــه الـــسردية الروائيـــة وواســـتراتيجيات البنيـــة 

سـتخدام المكـان والزمـان، والاحتفـاء بالقـضايا ل منهم، واالكتابى فى عالم ك
ــة الخاصــة بكــل الإنــسانية فــى منجــزهم،  ــة والتفاصــيل الروائي وتقنيــات الكتاب

  .منهم
  

والقــراءة كمــا جــاءت الموضــوعية فــى التنــوع عبــر تنــاول الــسيرة الذاتيــة 
مــوذجين وأدب الخيــال العلمــى مــن خــلال نالببليوجرافيــة فــى بعــض الأحيــان 

 وجان بول ) ١٩٨٢نوبل  (هما جابرييل جارسيا ماركيزكتابة ملتبسين فى ال
فكــان الاختيــار قــد  وقــع عنــد كــل مــنهم  - ١٩٥٦ رافــض نوبــل –ســارتر 

عنـد مـاركيز كـان هـى على السيرة الذاتية الملتبسة الشكل مع الفـن الروائـى ف
ّوهو نص روائى سيرى وضع فيه ماركيز بعض من حياته " عشت لأروى"نص 

، كمـــا كـــان تخيـــل الـــسردى فـــى واقعيتـــه الـــسحرية المعروفـــةمـــع شـــئ مـــن الم
الضبط الببليوجرافى لهذا الكاتب الفذ فى الدوريات العربية هـو الآخـر متعـة 

  . فى الرصد والطرح الجمالى الساحر
  

هــــو محــــور التنــــاول عنــــد هــــذا " الكلمــــات"ّ كتــــاب عنــــد ســــارتر كــــانو
هـــا فـــى قالـــب روائـــى الفيلـــسوف الوجـــودى الكبيـــر وســـيرته الذاتيـــة والتـــى كتب

وضــع فيــه مفردتــى القــراءة والكتابــة فــى موضــعهما الــذاتى، كــذلك مــن متميـز 
خــلال اختيــار موضــوعى أدب الخيــال العلمــى عنــد الأمريكــى راى بــراد بــرى 

 ودور كل منهما فى صناعة الأحـلام الـذى تحقـق والفرنسى الرائد جول فيرن
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ــر منهــا  يــوم فــى جنبــات العــالم إلــى واقــع نلمــسه بأنفــسنا الوتحــول قــدر كبي
  . المختلفة

  

كمـــا كـــان التنـــوع المنتخـــب مـــن أوربـــا قـــد جـــاء عبـــر تـــشيكوف والبعـــد 
الإنـــسانى فـــى إبداعـــه القصـــصى، والإيطـــالى دينـــو بـــوتزاتى وموتيفـــة المـــوت 

كــذلك كانــت آســيا حاضــرة . كقــضية أساســية فــى إبداعــه القصــصى القــصير
ّفى صلب هذا الكتـاب مـن خـلال عـدد مـن الكتـاب الـ ذين لهـم تميـز خـاص ّ

الرواية الصينية والروائى مـو فى الصين واليابان من خلال باجين أحد عمالقة 
، كـــذلك اخترنـــا مـــن اليابـــان عميـــد الروايـــة ٢٠١٢يـــان الفـــائز بجـــائزة نوبـــل 

اليابانية الحديثة ياسونارى كواباتا الذى حصل على جائزة نوبل لـلآداب عـام 
كذلك يحضر وجهان . ١٩٧٢بريل ، وانتحر بطريقة هاراكيرى فى أ١٩٦٨

نسائيان من أمريكا الشمالية هما الأمريكية ليونيل شرايفر التى حـازت جـائزة 
ـــسائية عـــن روايتهـــا  ـــا نتحـــدث عـــن كيفـــين"الأورانـــج الن ـــى جـــاءت " دعن والت

قراءتها هنا بمثابة حـضورا إنـسانية لـلأدب العـالمى النـسائى، والكنديـة ألـيس 
والتــى أعــادت جــائزة نوبــل إلــى فــن القــصة  ٢٠١٣مــونرو التــى حــازت نوبــل 

القصيرة وبؤرتـه المراوغـة المـاكرة مـرة أخـرى بعـد تربـع عـددا مـن الـسنين فـى 
  .مجال الشعر والرواية

  

وملعـب لإسـكندرية مـوطنى كما كانت محبتى وولعـى بمـدينتى الحبيبـة ا
مدينتى الساحرة الحبيبة فقد وضعت لها بابا مـستقلا تناولـت صباى وشبابى 

 قـراءة خاصــة بـالأدب العــالمى فـى الإســكندرية وهـو موضــوع يحتـاج إلــى فيـه
كتاب مستقل يجمع فيه المرء ما كتب عـن هـذه المدينـة الروائيـة عالميـا مـن 
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إلا أننــــى اكتفيــــت بـــاثنين مــــن رمــــوز الإبـــداع العــــالمى منحــــوا . أدب وإبـــداع
الإســـكندرية منجـــزهم فـــأعطتهم الإســــكندرية منحـــة العالميـــة وهـــى الــــشهرة 

ـــــود وهمـــــو ـــــة الإســـــكندرية الـــــشهيرة، االخل ـــــورانس داريـــــل صـــــاحب رباعي  ل
وقسطنطين كفافيس شاعر الإسكندرية الكبير وقد ختمـت بهمـا هـذه الـرؤى 

التـى لهذه الكوكبـة العظيمـة مـن الوجـوه المـضيئة فـى الأدب العـالمى النقدية 
مــاذج قرائــى لهــذا أرجــو أن أكــون قــد وفقــت فــى تقــديمها للقــارئ العربــى كن

  .دب على الشكل الذى جاءت عليه فى هذه القراءةالأ
  

  شوࡪʄࡧبدرࡧيوسف                   
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  من أمريكا اللاتينية وجوه
  

 عشت لأروى" وسيرته الذاتية فى جابرييل جارسيا ماركيز" 
      ــدوريات ــى الـ ــداعى فـ ــه الإبـ ــوجرافى لعالمـ ــضبط الببليـ والـ

  العربية
 روائى المكسيك وأمريكا اللاتينيةينتسكارلوس فو  

 السيد الرئيس" وروايته ميجيل أستورياس" 
 البرازيلى وعالم باهياجورجى آمادو  
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ى"  مݏݰمةࡧحياة" وعشتࡧلأر

سياࡧمارك؈قجابرʈيلࡧج   را
Gabriel Garcia Marquez   

  
  اݍݰياةࡧلʋستࡧماࡧʇعʋشھࡧأحدنا،ࡧوإنما  

  ره،ࡧوكيفࡧيتذكرهࡧل؈فوʈھࡧࡧۂʄࡧماࡧيتذك
  

سياࡧمارك؈ق   رغابرʈيلࡧغا

  

ّكان ماركيز مصيبا عنـدما عنـون كتابـه الرائـع المـشوق الـذى صـدر عـام 
 Vivir para( فــى عتبتـــه الأولــى بهـــذا العنــوان المبهـــر المثيــر ٢٠٠٢

contarla" (واقتـــرح علـــى ناشـــره  أن توضـــع علـــى غـــلاف "عـــشت لأروى ،
 مـــن صـــورته الحاليــة كدلالـــة تأويليـــة الكتــاب صـــورته وهــو طفـــل صـــغير بــدلا

ودلالية على أنه عاش الحياة ليرويها كما عاشها وعايشها بالفعل فى صـورتها 
الواقعيـة، منــذ بــواكير حياتــه وهــو طفـل صــغير، كمــا اســتكمل الكتــاب عتباتــه 
ّالأولى بهذه الفقرة الموحية الحاملة لدلالة واقع الكتاب ورؤيته الرئيـسية فـى 

مـا الحياة ليست مـا يعيـشه أحـدنا، وإنمـا هـى ": ياته المختلفة مروياته ومحك
    )١(".يتذكره، وكيف يتذكره ليرويه

  

وهـو يـروى فـى ) سـبعة وثمـانون عامـا(فقد عاش مـاركيز حياتـه المديـدة 
ــــة  ــــة -ســــردياته المختلف ــــسيرة الذاتي ــــة وال ــــاة، - القــــصة والرواي  ســــحر الحي

ية والمعنويــة عــن الحيــاة فــى وغرائبيــة التجربــة، وعجائــب الممارســات الحــس
صــورتها اللاتينيــة والإنــسانية علــى الــسواء، فــى كولومبيــا، وفــى بلــده الــصغيرة 

بميثولوجياتهــــا وأنثربولوجيتهــــا الفجــــة التــــى انعكــــست ملامحهــــا ) أراكاتاكــــا(
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وأيقوناتها وإشاراتها المختلفة على إبداعه، فقـد روى فـى هـذه الـسردية التـى 
ثلاثــــة أجــــزاء الكثيــــر مــــن ســــيرة صــــباه صــــدرت علــــى شــــكل مــــذكرات فــــى 

ــة فــى معناهــا، والواقعيــة، الــسحرية  ــة الــسيرية الغرائبي ّمــستخدما الرؤيــة الروائي
النسق والسياق فى مبناها وتشكلها، والمستوحى دقائقها مـن المنـاخ والبيئـة 
التى عاشها وعايشها ماركيز، مستشرفا فى ذلك آفاق الماضى منـذ البـواكير 

ـــــــدة، - الزمـــــــان والمكـــــــان -الأولـــــــى لحياتـــــــه   والأحـــــــداث الغرائبيـــــــة البعي
والممارسات الكثيرة المستعادة، والمستلهم منها العديد مـن أعمالـه الروائيـة 
والقصــصية، والشخــصيات التــى روى عنهــا ومنهــا كــل مــا عنــى لــه أن يرويــه 

  . ويسرده فى معظم إبداعاته بواقعيتها السحرية الكاشفة
  

عة للغاية حينما ذهـب الكاتـب مـع أمـه لبيـع وتبدأ هذه المذكرات الممت
بنــاء علــى رغبــة الأم، وهنــاك فــى ) أراكاتاكــا(البيــت الــذى ولــد فيــه فــى بلدتــه 

يـستنطق . نفس هذا المكان الذى ولد فيه وعايش مكوناته وأزمنته المختلفـة
ماركيز كل صغيرة وكبيرة اسـتعادها مـن الماضـى البعيـد وممـا عايـشه فـى هـذا 

ه القديمـــة التـــى تجـــذرت ملامحهـــا ومعالمهـــا فـــى ذاكرتـــه المكـــان مـــن قريتـــ
وأفرزت هذا الـزخم الكبيـر مـن المـذكرات، والاسـتعادات، والـرؤى الإبداعيـة 
فى شتى أشكالها، وقد حشد ماركيز فى مذكراته كل  ما عنى لـه أن يحـشده 
ــــات  ــــة بالأحــــداث والمحكي مــــن أحــــداث اســــتعادها مــــن خــــلال ذاكــــرة غني

ـــ ال عنهـــا رفـــاق أعـــزاء مـــا قـــالوه بكـــل حميميـــة عـــن الأســـطورية الـــساحرة، ق
صــاحب هــذه المرويــات الكاشــفة لعــالم لــه خــصوصية أســطورية تجــسد حيــاة 

  . قارة بأسرها هى قارة أمريكا اللاتينية
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إنــه يقــوم فــى هــذه ": فقــد قــال عنــه صــديقه فيــدل كاســترو رئيــسا كوبــا 
مثلمـا هـو عليـه المرة بتقديم بعض من نفسه، بصراحة، ببراءة، بحمية تظهره 

رجل بطيبـة طفـل وموهبـة كونيـة، رجـل مـستقبل، لا نـستطيع إلا : فى الحقيقة
ويقــول عنــه الروائــى التــشيكى . أن نــشكره لأنــه عــاش هــذه الحيــاة كــى يرويهــا

فهــو لا . شــعرية غــابو لا علاقــة لهــا بالغنائيــة علــى الإطــلاق": مـيلان كونــديرا 
مــلا بالعــالم الموضــوعى، فيرفعــه يعتــرف، ولا يفــتح روحــه بوحــا، وإنمــا يبقــى ث

. إلى نطاق يصير فيه كل شـئ واقعيـا وغيـر معقـول وسـحريا فـى الوقـت نفـسه
كما يقول عنه صديقه وأول قارئ لمائة عام من العزلة وهى مخطـوط لـم يـتم 

لقد أهدت لـى الحيـاة سـعادة ": طبعها بعد الروائى الكولومبى الفارو موتيس 
  ". ى كاتب كلاسيكىرؤيتى لشخص أحبه وهو يتحول إل

  

ويقـول عنــه بلينـو أبوليــو مينــدوثا صـاحب حــوارات رائحـة الجوافــة التــى 
لقـد حانـت أخيـرا اللحظـة التـى نقـرأ  ": أجراها مع ماركيز بكل حب وأريحيـة 

ويقـول ". فيها ما يرويه لنا عن هـذه المغـامرة غيـر المعقولـة التـى كانتهـا حياتـه
لمـن قـالوا لـه يومـا هـذا ":  فـوينتس عنها صديقه الروائى المكسيكى كـارلوس

أنا : ما كنته أو هذا ما فعلته أو هذا ما تخيلته، يستبقهم غابو فيقول ببساطة
   )٢(".، سأكون، تخيلت، وهذا ما أتذكركائن

  

كما أوضحت لجنة جائزة نوبل بأن أعمال جارسيا مـاركيز ومـا تتـضمنه 
يــة وثريـة بالأســطورة مـن تـصوير للحيــاة ومـن تخييــل للواقـع فـى ظــل تركيبـة غن

وعــالم ســحرى شــاعرى يرقــى إلــى مرحلــة المتخيــل الــواقعى الــذى يــضع هــذه 
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الأعمــــال فــــى مــــصاف الأعمــــال الإبداعيــــة الجــــديرة بــــالفوز بــــأرفع الجــــوائر 
ــة ــا كــان حــصول جابرييــل جارســيا مــاركيز علــى الجــائزة هــو . العالمي ومــن هن

  .الأمر الصحيح على المستوى العام والخاص
  

ةࡧالمذكراتالذاكرةࡧو   رأسطو
  

وفى ذاكـرة واسـعة الخيـال تحمـل فـى جنباتهـا مراحـل تطـور الحيـاة فـى 
ـــة الروائـــى الكولـــومبى جابرييـــل جارســـيا  عـــدد وافـــر مـــن الـــسنين  تختـــزل رؤي
ماركيز فـى إبداعاتـه التـى عـاش حيـاة مديـدة ليرويهـا بـصدق عجيـب، وذاكـرة 

 أعمالــه الإبداعيــة ترتكـز علــى أبعــاد زمنيــة يــستعيد ويــستلهم منهــا فــى معظــم 
ــة دقــائق محــددة الأحــداث وغرائــب الــشخوص وعجائــب  القصــصية والروائي
الأمور والأحوال، هو من أشهر كتاب الواقعيـة العجائبيـة القائمـة علـى تمـازج 
الأوهـام والمحـاولات والتـصورات الغريبـة بـسياق الـسرد الـذى يظـل محتفظــا 

ه بــشهرة عالميــة منــذ أن وقــد حظيــت أعمالــ. بنبــرة حياديــة وموضــوعية للغايــة
بدءا من أولى قصصه التـى نـشرت . بدأ يخط بقلمه أولى إبداعاته الأسطورية

وحتـى آخـر مـا رواه لنـا فـى آخريـات " غرباء المـوز" وهى قصة ١٩٥٥عام  
وهى مجموعة رسـائل " * لم آت لألقى خطابا"حياته فى رسائله التى عنونها 

 جمعهـا فـى مناسـبات مختلفـة يقـول ماركيز إلى الأصدقاء والأدباء والكتاب،
ّإننا نحن الكتاب لم نوجد فى الـدنيا مـن أجـل ": فيها مختزلا حالته الكتابية 

ــة تحنــيط. ّأن نتــوج ــر مــنكم يعرفــون أن أى تكــريم عــام هــو بداي نحــن .. وكثي
ّالكتاب لسنا كتابا بفعل مزايانا الخاصة، وإنما بفعل نكبة أننا لا نـستطيع أن  ّ

ــازا .نكــون شــيئا آخــر  وأن عملنــا المتوحــد يجــب أن يــستحق مكافــأة أو امتي
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مـرورا بهـذا العــدد :. ّأكثـر مـن ذاك الـذى يـستحقه الحـذاء علــى صـنع حذائـه
المتميز من كتاباته الإبداعية وعلى رأسها روايته الشهيرة التى كانت سببا فـى 

مائـة عـام " وهـى روايـة ١٩٨٢شهرته وحصوله على جائزة نوبل للآداب عام 
ســرد أحـدث مــوت "، "الحــب فـى زمــن الكـوليرا"، ومعهــا روايـات "لعزلـةمـن ا
الجنـــرال فـــى " ، "لا أحـــد يكاتــب الكولونيـــل" ، "خريـــف البطريـــرك"، "معلــن

والحوارات التى أجريت معه فـى " ذكريات عن عاهراتى الحزينات"، "متاهاته
، حتــى ســيرته الذاتيــة التــى عكــف عليهــا البروفيــسور "رائحــة الجوافــة"كتــاب 

ــــاة  ــــة عــــن حي ــــة العقــــدين مــــن عمــــره للكتاب ــــارتن  قراب ــــد م الإنجليــــزى جيرال
وشخــصية غارســيا مــاركيز الــذى فاقــت شــهرته جميــع رؤســاء جمهوريــة بــلاده 

، فمعظــم النــاس يعيــشون الحيــاة ويحكــون عنهــا كــل مــا يعرفونـــه )كولومبيــا(
ولكــن كيــف يتــذكرون مــا جــرى فيهــا ليــرووا بــصدق وموضــوعية إبداعيــة هــذه 

، وهــل يتلقــى النــاس مــا يروونــه، ويهتمــون بــه، هــذا هــو الــسؤال الــذى الحيــاة
يطرح نفسه من مقولة مـاركيز، هـل يهـتم النـاس بمـا يرويـه الآخـرون، لكـن مـا 
رواه مــــاركيز فــــى ســــيرته لــــسنواته المبكــــرة التــــى كتبهــــا ونــــشرها فــــى أواخــــر 

ذه هـى مـا أراد أن يقـدم بهـ" عشت لأروى"سبعينياته، والتى سردها فى كتابه 
الرؤيـة الفنيـة لـسيرة مرويــة ومحكيـة كاشـفة لقيمـة الحيــاة التـى عاشـها المبــدع 
ونجح فى أن يسردها وينقلها إلى الناس بما حدث فيها مـن أحـداث وتـاريخ 
وأبعاد ورؤى حياتية تخص مرحلة وأمكنة وأزمنة لهـا خـصوصيتها مـن الناحيـة 

ومـا حولهـا مـن مناخـات الأنثربولوجية فى أمريكا اللاتينية خاصة فى كولومبيا 
ليقرأهــا القــراء ويعرفــون قيمتهــا ويــدركون مــن خلالهــا نزعــة الحــب . مختلفــة

ـــات وفلـــسفات وأحـــداث ووصـــف لطبيعـــة  والحريـــة فيمـــا ورد بهـــا مـــن مجري
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ويروى جابو عـن موهبتـه الطفوليـة حـين كـان . الحياة والأمكنة المتداولة فيها
نهـــا كــذبا وفـــشرا دون أن يحكــى لأفــراد الأســـرة حكايــات تبـــدو هائلــة فيظنو
لـم أعلـم إلا : حـين قـال. يفكروا فى أن معظمهـا كـان صـحيحا بطريقـة أخـرى

ــد الــذى دافــع عنــى بحجــة  ــا هــو الوحي بعــد ســنوات طويلــة أن الــدكتور باربوث
   )٣(". الأطفال هى علامة موهبة كبيرةأكاذيب": حكيمة
  

ــا ": كمــا يــشير أيــضا حــول هــذه الموهبــة فيقــول  فــى مــن عرفــونى، وأن
الرابعة من عمـرى، يقولـون أننـى كنـت شـاحبا ومـسغرقا فـى التأمـل، وأننـى لـم 

ولكـن حكايـاتى، فـى معظمهـا كانـت أحـداثا . أكن أتكلم إلا لأروى هذيانات
بـسيطة مــن الحيـاة اليوميــة، أجعلهــا أنـا أكثــر جاذبيــة بتفاصـيل متخيلــة، لكــى 

 التى يتبادلها ّيصغى إلي الكبار، وكانت أفضل مصادر إلهامى هى الأحاديث
الكبــار أمــامى، لأنهــم يظنــون أننــى لا أفهمهــا، أو التــى يــشفرونها عمــدا كــيلا 

فقــد كنــت أمتــصها مثــل إســفنجة، : أفهمهــا، لكــن الأمــر كــان خــلاف ذلــك
وأفككها إلى أجزاء، وأقلبهـا لكـى أخفـى الأصـل؛ وعنـدما أرويهـا للأشـخاص 

 بـين مــا أقولــه، ومــا يــبأنفـسهم الــذين رووهــا،  تـتملكهم الحيــرة للتوافــق الغر
   )٤(".يفكرون فيه

  

وكانت هذه المرويات التـى يحكيهـا مـاركيز تـشبه إلـى حـد كبيـر إحـدى 
مائـة عـام "تجليات شهرزاد فـى ألـف ليلـة وليلـة، كمـا تعتبـر روايتـه الأسـطورية 

هى مسك الختـام بعـد روايـة الرائـد سـيرفانتيس دون كيخوتـة التـى " من العزلة
العالميــة واختتمهــا مــاركيز بمدونتــه الروائيــة الرائعــة التــى بــدأ تجليــات الروايــة 
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ّأسس فيها نزعة الواقعية السحرية التى سـار وراءهـا العديـد مـن كتـاب الروايـة 
  .فى أمريكا اللاتينية والعالم

  

  مارك؈قࡧوالطرʈقࡧإڲʄࡧماكوندو
  

ّغيـر معبـد، وطويـل وملـئ بالـصعوبات والعقبـات " ماكونـدو"الطريق إلى 
مائـة "عنـدما هـم بكتابـة ) جـابو(هكذا كان طريـق الكاتـب جـابيتو والأشواك، 

إلا أنه استطاع التغلب على صعوبات هـذا الطريـق مـن خـلال " عام من العزلة
ــر مــن أيقوناتهــا المختبئــة تحــت ركــام  ــى الــذاكرة التــى منحتــه الكثي العــودة إل

ة هــو أســم أســطورى جــاء ذكــره فــى روايــ" ماكونــدو"الــزمن والأيــام القديمــة، و
أســتوحاه مـاركيز مــن قريـة مــر عليهـا مــرور الكـرام أثنــاء " مائـة عـام مــن العزلـة"

مراحل تجوله الأولى مع جده عندما توقف القطار وهـدأ مـن سـيره أمـام قريـة 
ماكونـــدو ويـــروى مـــاركيز عـــن هـــذا : أمامهـــا مـــزارع المـــوز كتـــب علـــى بوابتهـــا

تجــــذر فــــى الأســـم الأســــطورى الــــذى بــــزغ أمامــــه فجـــأة واســــترعى انتباهــــه و
هواجسه فترة من الزمن حتى عاد مرة أخرى فى روايته الـشهيرة يقـول مـاركيز 

ّوبعد قليـل مـن ذلـك، مـر قبالـة مزرعـة . توقف القطار فى محطة دون قرية": 
. ماكونـدو: الموز الوحيدة على الطريق التى يظهر اسمها مكتوبـا علـى البوابـة

لأولـى مـع جـدى، ولكننـى لقد استرعت هذه الكلمة اهتمامى منذ الرحلات ا
لــم أكــن قــد . إلا بعــد أن كبــرت، إلــى أن إيقاعهــا الــشعرى يروقنــى. لــم أنتبــه

وكنـــت قـــد . حتــى إننـــى لـــم أســأل عـــن معناهــا. ســمعت أحـــدا ينطــق الكلمـــة
اســتخدمتها فــى ثلاثــة كتــب كأســم قريــة متخيلــة، عنــدما عرفــت مــن موســوعة 

 الــسيبيا، وأنهــا لا مـصادفة أن الكلمــة هــى أســم شــجرة اسـتوائية تــشبه شــجرة
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تنتج أزهارا ولا ثمارا، وخشبها الإسفنجى ينفع فـى صـنع زوارق الكـانوا وفـى 
وقــد اكتــشفت فيمــا بعــد، فــى الموســوعة البريطانيــة، . نحــت أدوات مطبخيــة

الرحالة، وفكـرت فـى ) Makondos(أنه توجد فى تنجانيقا قبيلة الماكوندو 
ّقـص الأمـر قـط، ولـم أتعــرف ولكننـى لـم أت. أن ذلـك قـد يكـون أصـل الكلمـة

فقــد ســألت عنهــا كثيــرا فــى منطقــة المــوز، ولــم يــستطع أحــد . علــى الــشجرة
   )٥(".ربما ليس لها وجود على الإطلاق. إخبارى بشئ عنها

  

تلــك كانــت مــا تحملــه ذاكــرة مــاركيز حــول هــذه التــسمية التــى أطلقــت 
روايـة حـول على عالم هذه القرية، وقد جاء ذكرها فى الصفحة الأخيرة من ال

مـــــع ) بونـــــديا(المائـــــة العـــــام الماضـــــية علـــــى العزلـــــة حـــــين تـــــصادقت عائلـــــة 
ويقـدم . ذلك الغجرى الحكـيم الـذى خـرج مـن عـالم الأمـوات.. مالكياديس

ــاديس إلــى عائلــة  ــديا(مالكي ــر المفهومــة) بون ــات غي .. مخطوطــا مليئــا بالكتاب
 العائلــة، ويــرث هــذا المخطــوط الــشابِ أورليــانو بابلونيــا، وهــو آخــر أحفــاد

الذى يكتشف أن المخطـوط قـد كتـب باللغـة السنـسكريتية، ويـتعلم أورليـانو 
اللغــة السنــسكريتية ويحــاول ترجمــة المخطــوط فيكتــشف أنــه كتــب بطريقـــة 
غامــضة، ويــتمكن فــى النهايــة مــن حــل شــفرة المخطــوط ليــرى أنــه قــد كتــب 

 لمـدة مائـة )بونـديا(بطريقة تنبئوية جافة إذ يحتـوى علـى جميـع تـاريخ العائلـة 
عـــام كامـــل مـــن تـــاريخ كتابـــة المخطـــوط، وفـــى الـــصفحات الأخيـــرة يقـــرأ عـــن 

، وبينمــــا هـــو يقــــرأ هـــذه الــــصفحات يهــــب )ماكونــــدو(إعـــصار يــــدمر مدينـــة 
   )٦(".الإعصار على المدينة

ـــا متخـــيلا وهـــو  علـــى غـــرار " ماكونـــدو"لقـــد وهـــب مـــاركيز العـــالم مكان
ــره مــاركيز م" يوكنابتاوفــا" ثلــه الأعلــى ومعلمــه فــى الإبــداع لفــوكنر الــذى اعتب
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وتلك كانت قـصة العقيـد بوينـديات وكامـل أسـرته منـذ . السردى على إطلاقه
تأسيس ماكوندو حتى انتحار آخر فرد من عائلة بوينديا، مائة عام من العزلـة 
غيـرت جــذريا حيــاة غابرييــل غاريــا مراكيـز، وعقــب ذلــك حــدثت طفــرة هائلــة 

  .فى أدب أمريكا اللاتينية كلها
  

  الرحلةࡧالقاسية
  

ـــــه  ـــــل غارســـــيا مـــــاركيز كتاب بهـــــذه الفقـــــرة " عـــــشت لأروى"يبـــــدأ غابريي
الاستهلالية المعبرة والمجسدة لحياة ماركيز فى علاقته مع أمه أبلغ تجـسيد 

كانــت قــد وصــلت فــى . طلبــت منــى أمــى أن أرافقهــا مــن أجــل بيــع البيــت": 
يـث تعـيش الأسـرة، دون ّذلك الصباح إلى بارانكيا قادمة مـن القريـة النائيـة ح

فراحـت تـسأل هنـا وهنـاك . ّأن تكون لديها أدنى فكرة عن كيفية العثـور علـى
ــين المعــارف ــة . ب ــأن تبحــث عنــى فــى مكتب أو فــى " مونــدو"فأشــاروا عليهــا ب

المقـــاهى المجـــاورة، حيـــث أذهـــب مــــرتين فـــى اليـــوم لتبـــادل الحـــديث مــــع 
كـونى متيقظـة، لأنهـم : "ومـن أخبرهـا بـذلك حـذرها قـائلا. ّأصدقائى الكتاب

شـــقت طريقهـــا بمـــشيتها . وصـــلت فـــى الثانيـــة عـــشرة تمامـــا". مجـــانين تمامـــا
ووقفـــت أمـــامى، تنظـــر إلـــى عينـــى . الخفيفـــة بـــين مناضـــد الكتـــب المعروضـــة

مباشـــرة بابتـــسامة مـــاكرة مـــن ابتـــسامات أفـــضل أيامهـــا، وقالـــت لـــى قبـــل أن 
  :أتمكن من الإتيان بأى رد فعل

  )٧(".أنا أمك - 
هذا الاستهلال الأولى لهـاجس هـذه المـذكرات التـى سـردها ويبدو فى 

ماركيز مـن خـلال خـواطره الذاتيـة تجـاه أمـه التـى فاجأتـه بهـذا اللقـاء الغريـب 
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، والتـــى قـــال عنهـــا بعـــد أن )مونـــدو(ّغيــر المتوقـــع فـــى هـــذا المكـــان، مكتبــة 
" أراكاتاكــا"اصــطحبها ليحقــق لهــا رغبتهــا فــى بيــع البيــت الــذى تملكــه فــى 

أســــه ومنبــــت صــــباه، إنهـــا امــــرأة ذات قــــدرات خاصــــة فــــى الأرادة مـــسقط ر
": والـصلابة والرؤيــة والقــدرة علـى تقــدير الأمــور بحـصافة وجديــة وموضــوعية 

ــين  ــرتين جــدا وذاهلت كانــت قــد شــابت تمامــا قبــل الأوان، وبــدت عيناهــا كبي
وراء نظارتها الأولى وثنائية البؤرة، هـى تلتـزم حـدادا كـاملا وجـديا علـى مـوت 

دو عليـه فـى صـورة ولكنها ما زالت تحتفظ بالجمال الرومـانى الـذى تبـ. مهاأ
 ويــستمر مــاركيز فــى الحــديث عــن رحلتــه مــع أمــه لبيــع )٨(".مــن حفــل زفافهــا

، هــذا البيــت الــذى )أراكاتاكــا(بيتهــا المزعــوم، بيــت جديــه القــديم فــى بلدتــه 
  ولد فيه ماركيز، وتركه وهو فى الثامنة من عمره،

  

ســيرته ومذكراتــه برؤيتــه تجــاه أمــه التــى كانــت لهــا آثــر كبيــر بــدأ مــاركيز 
ــه فقــد وصــفها وصــفا نفــسيا وحــسيا مــا يــدل علــى تأثيرهــا  علــى فكــره وحيات
القــوى علــى مــاركيز فــى مجريــات حياتــه حتــى رحيلــه، ومــا تعلمــه مــاركيز مــن 
جدته التى كانت لا تعرف شيئا عن السرد والتجريـب، تعلـم منهـا الحكايـات 

لخرافية وحدثته عن الإسلاف الموتى والأشـباح بأسـلوب تجريـدى الشعبية وا
يـروى عنهـا كيـف . وحديث تشكيلى تبناه بعد ذلك فـى معظـم سـرده الروائـى

تزوجــت والــده عامــل التلغــراف فــى أراكاتاكــا والمعانــاة والمكابــدة التــى عــانى 
منها كل منهما حتـى تمـت هـذه الزيجـة علـى النحـو التـى أنجبـت هـذا العـدد 

. ،١٩٨٢ير مـــن الأبنـــاء وفـــى مقـــدمتهم غارســـيا مـــاركيز صـــاحب نوبـــل الـــوف
وكيــف أن غارســيا مــاركيز اســتثمر كــل هــذه الحكايــات والأحــداث وكثيــر مــن 
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الشخصيات المتمحورة حول الأم فى معظم رواياته وقصـصه القـصيرة، وكمـا 
يعتقد أن كل مـا انتجـه مـاركيز ": قال عنها جيرالد مارتن كاتب سيرته الذاتية 

وأضفى عليه روايته السحرية مغروس فى ماضيه، ولم يكن ماركيز بقادر على 
خلـــق عوالمـــه الروائيـــة الـــساحرة مـــن دون أن يرحـــل فـــى المكـــان الكولـــومبى 
وبفهـــم تجلياتـــه وصـــراع الأضـــداد فيـــه بـــين المحـــافظين والليبـــراليين، وبـــين 

لمدينـة، المركز والهامش، وبين الذين يملكون ومنلا يملكون، وبين الريـف وا
وهو كـل مـا يمثلـه تـاريخ كولومبيـا الحـديث، كـأن مـاركيز لـم يكـن قـادرا علـى 

ــات التــراث الــشعبى و أغــانى خلــق عوالمــه الــسحرية مــن دون أن يفهــم مكون
   )٩(".وتطلعات وحنين المحرومين

  

ونــضيف إلــى ذلــك أن أم مــاركيز كــان لهــا تــأثير كبيــر علــى حياتــه بطــرق 
ير وحتـى هـذه المقابلـة التـى ذهبـا فيهـا إلـى مختلفة منذ مولده وهو طفل صغ

أراكاتاكــا لبيــع منــزل الجــدين، ومكثــا فيهــا الأثنــين فتــرة مــن الوقــت، اســتعاد 
فيها ماركيز أيامه الخـوالى فـى هـذا المكـان وأفـاق علـى طفولتـه فـى كـل شـبر 
من المكان والزمـان، فـى نفـس الوقـت وقفـت الأم تفـاوض مـستأجرى البيـت 

تى انتهت الصفقة برفض الأم لها وعودتها إلى مقرها حول موضوع الشراء ح
  .الأخير دون أن تتم عملية البيع

  

فى نفس الوقت يسرد ماركيز عن هذه الفترة كل ما كان قرأه مـن كتـب 
. وأشــعار العــصر الــذهبى الأســبانى الفريــدة والــذى يرددهــا كثيــرة مــن الــذاكرة

، ويحكــى مــاركيز أو كمــا يــسترسل فــى ســرد  معــالم المكــان والزمــان والرؤيــة
وهـى أســماء أطلقهـا عليـه أصــدقائه ومعارفـه، عـن شــكله ) جـابو(أو ) غـابيتو(
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فى ذلك الوقت وما كانت عليه حالته المادية وحالة أسرته خاصة فـى مرحلـة 
البـــواكير والبـــدايات الأولـــى لعملـــه فـــى الـــصحافة، وقـــد وصـــف مـــاركيز هـــذه 

وبـــسبب ": ية بقولـــه الحالـــة فـــى تلـــك الآونـــة شـــكله ووصـــف حالتـــه الجـــسد
شـارب : القلة، أكثر مما هو بدافع الإعجـاب، سـبقت الموضـة بعـشرين سـنة

بنطال رعاة بقر، وقمصان مزركشة بأزهـار غيـر . كثيف خشن، وشعر مشعث
وفــى ظلمــة إحــدى دور الــسينما، كــان أحــد أصــدقاء . مناســبة، وصــندل حــاج

ــــه ــــى قريــــب من ــــدرى أنن ــــزمن يقــــول لأحــــد، دون أن ي ــــك ال ــــا ": ذل لغــــابيتو ي
  ". المسكين، إنه حالة ميئوس منها

  

) أراكاتاكا(وهكذا، حين طلبت منى أمى أن أذهب معها لبيع بيتها فى 
أخبرتنـى أنهـا لا تملـك مـا يكفـى . لم أجد أى عائق يمنعنى من أقول لها نعم

ويـستطرد .. فقلت لها، بدافع الكرامة، أننى سـأتولى دفـع نفقـاتى. من النقود
ه مـن الـصحيفة التـى ته المادية من خلال ما كـان يتقاضـاجابو فى وصف حال

. لـم يكـن ممكنـا حـل الأمـر فـى الـصحيفة التـى أعمـل فيهـا. .كان يعمـل بهـا
فقد كانوا يدفعون لى ثلاثة بيزوات مقابل زاويتى اليومية أو اربعة بيزوات عـن 

  . ّكل افتتاحية أكتبها، حين يتغيب أحد المحررين الثابتين
  

حاولـت الحـصول علــى سـلفة، غيــر . يكـاد لا يكفينــىولكـن ذلـك كــان 
وفــى ذلــك . ّأن المــدير ذكرنــى بــأن ديــونى الأصــلية تزيــد علــى خمــسين بيــزو

المــساء اقترفــت تجــاوزا لا يمكــن لأى واحــد مــن أصــدقائى أن يقــدم عليــه؛ 
ّفعند مخرج مقهى كولومبيا، الملاصق للمكتبة، التقيت بدون رامون فينيس، 
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فكـان . يـزوات دينـاكتلانـى العجـوز، وطلبـت منـه عـشرة بالمعلم والمكتبـى ال
   )١٠(".لديه ستة فقط

  

كــشفت هــذه الرحلــة مــع الأم الموقــف المــادى المتــدهور لمــاركيز فــى 
ذلــك الوقــت حتــى أن الأشــياء التــى حملهــا معــه فــى هــذه الرحلــة كانــت هــى 

كنـت ": الأخرى مـدعاة لتقـشفه وحالتـه المزاجيـة التـى لـم تكـن علـى مـا يـرام
د اشـتريت فـى المرفــأ مؤونـة جيـدة مـن ارخــص أصـناف الـسجائر، مــصنوعة قـ

ّوبـــدأت أدخـــن علـــى . مـــن تبـــغ أســـود، وبـــورق ينقـــصه القليـــل ليـــصبح اســـمر
طريقتى أنذاك، بإشعال سيجارة من عقب أخـرى، بينمـا أنـا أعيـد قـراءة روايـة 

ر أنـــــــذاك أوفـــــــى شـــــــياطينى وكـــــــان فـــــــوكن". نـــــــور فـــــــى آب"ويلـــــــيم فـــــــوكنر 
   )١١(".الأوصياء

  

كانت رحلة السفينة الصغيرة التـى تبـدو فـى محركهـا المخلـع، وحالتهـا 
المزريــة، وعبــر ممــر مــائى حفرتــه أذرع العبيــد فــى العهــد الاســتعمارى رحلــة 
شـــاقة للغايـــة تحملتهـــا أمـــى بقـــوة عزيمتهـــا التـــى اكتـــسبتها مـــن حيـــاة صـــعبة 

اهــا منــذ ، وكـان مــن أبـرز مزاي"عامــل التلغـراف فــى القريــة"عاشـتها مــع زوجهـا 
الصغر هى حس الـسخرية والـصحة الحديديـة التـى لـم تـستطع مكايـد الرزايـا 

وقـد . إنهـا بـرج أسـد مكتمـل. ": والشدائد أن تهزمها خلال حياتها المديـدة
وفر لها ذلك فرض سلطة أمومية تصل سيطرتها إلى أبعـد الأقـارب المقيمـين 

ــه مــ ــتحكم ب ــال، مثــل نظــام كــوكبى ت ن مطبخهــا، فــى أمــاكن لا تخطــر علــى ب
بـــصوت خافــــت، ودون أن يــــرف لهـــا جفــــن تقريبــــا، بينمـــا هــــى تــــسلق قــــدر 

 حملـــت هـــذه الرحلـــة إشـــكالية العلاقـــة بـــين مـــاركيز وأســـرته )١٢(".فاصـــولياء
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خاصـة العلاقـة المرتبطــة بمـستقبله، كانــت رؤيـة أمـى تجــاهى ككـل أم تحــاول 
سية لـديها قدر الإمكان الاطمئنان على مـستقبل أبنهـا، وكانـت المـسألة الرئيـ

هى مشكلة الكتابة والتعليم لذلك كانت عنـدما ظهـرت أمـامى لأرافقهـا لبيـع 
ِبيتها فـى البلـدة كانـت مـسألة إسـتكمال تعليمـى مـن أوليـات حـديثنا، وكانـت 

وبطريقتهــا المعهــودة بــدأت فــى مقــدمات صــغيرة معــى . مهمــة شــاقة لــى ولهــا
 لـم تـأت هـى ":وأخذت تتدرج فى الحـديث حـول هـذا الموضـوع حتـى أنهـا 

. فـى المركـب، عنـدما أحـست. على ذكر للمسألة إلى ما بعد منتـصف الليـل
دون . كوحى خارق، بأنها وجـدت أخيـرا الفرصـة المناسـبة لتقـول لـى مـا كـان

وبدأت بالطريقة والنبرة والكلمـات الموزونـة . السبب الحقيقى لرحلتها. ريب
قبــل وقــت طويــل مــن بدقــة، والتــى لا بــد أنهــا قــد أنــضجتها فــى حــدة أرقهــا، 

  :بدئها الرحلة
  . قالت-أبوك حزين جدا -

بدأت كعادتها، فـى وقـت لا يخطـر علـى . ها هو إذا الجحيم المرهوب
بـــال، وبـــصوت هـــادئ لا يمكـــن لإئ شـــئ أن يبدلـــه، لمجـــرد أن تــــستكمل 

 :الطقوس، لأنها كانت تعرف جوابى جيدا، فسألتها
  ولماذا هو حزين؟ -
 .لأنك تركت الدراسة -
 .ّ وإنما غيرت الدراسة فقط– قلت لها –م أتركها ل -
 .أبوك يقول إنه الشئ نفسه -

 :فقلت لها، وأنا أعرف أن ما أقوله زائفا
  .هو نفسه ترك الدراسة أيضا ليعزف الكمان -
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 لقــد كــان يعــزف الكمــان فــى – ردت بحــدة كبيــرة –الأمــر لــيس ممــاثلا  -
راســـته، فلأنـــه لـــم يكـــن وإذا كـــان قـــد تـــرك د".الحفـــلات والـــسيرنادات فقـــط

ولكنـه فـى أقـل مـن شـهر، تعلـم مهنـة التلغـراف، وهـى مهنـة . يملك مـا يأكلـه
   )١٣(".راكاتاكاجيدة آنذاك، ولا سيما فى أ

  

ــوتر  ولأن موضــوع دراســتى بالجامعــة ومحاولــة أمــى اللعــب علــى هــذا ال
الحـــساس، وبقـــوة إرادتهـــا وشـــيكمتها انتزعـــت أمـــى منـــى موافقـــة إخبـــار أبـــى 

وأثنــاء الرحلــة . وتهجــع أمــى إلــى النــوم. رى فــى دراســتى حتــى النهايــةباســتمرا
بينمــا أحــاول أن أتبــين شــبح سلــسلة مــن الجبــال، فاجــأتنى علــى حــين غــرة، 

ففـى يـوم آخـر مثـل هـذا اليـوم كنـت مـع الجـد . ضربة مخلـب الحنـين الأولـى
 الـذى كنـا نـسميه بابـاليلو علـى) ّنيكولاس ريكـاردو مـاركيز ميخيـا(الكولونيل 

) ثيناغـــا غرانـــدى(ظهــر مركـــب مـــشابه لهـــذا المركـــب ونجتـــاز نفـــس المكـــان 
عندما حدثت جلبة تبين لى بعـد ذلـك أن المقـصود بهـا هـو إلقـاء جـدى فـى 

ذكرى هذه الحادثة التى لم تتضح أبدا، فاجأتنى فى ذلـك الـصباح ": البحر 
ال الذى ذهبـت فيـه مـع أمـى لبيـع البيـت، بينمـا أنـا أتأمـل ثلـوج سلـسلة الجبـ

   )١٤(".مع أول خيوط الشمسالتى تبدو، فى الفجر، زرقاء 
  

": وبعــد رســو المركــب وأثنــاء تناولنــا للطعــام علــى إحــدى موائــد المرفــأ 
  :فقالت دون أن ترفع بصرها. جددت أمى هجوم حربها الشخصية

 

 قل إذن مرة واحدة، ما الذى سأقوله لأبيك؟ -
 .حاولت كسب وقت للتفكير

  حول أى شئ؟ -
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 :ت بشئ من النزقفقال
  حول الشئ الوحيد الذى يهمه، دراستك -

مــشدود إلــى حــدة الحــوار، . وقــد حــالفنى الحــظ بوجــود زبــون فــضولى 
وجــواب أمــى الفــورى لــم يخفنــى قلــيلا فقــط، وإنمــا . أراد أن يعــرف مبرراتــى

 :قالت. فاجأنى إقدامها عليه، وهى الغيورة جدا على حياتها الخاصة
  .ن يصير كاتباالمسألة أنه يريد أ -

  

 :فرد الرجل بجدية
 سـيما إذا كـان يعمـل مـع يمكن للكاتب الجيد أن يكسب مـالا وفيـرا، ولا -

 وتـستمر الأم فــى نـشاطها الأمـومى المتكــرر مـع مـاركيز حتــى )١٥(".الحكومـة
يـــستجيب لمطالبهـــا فـــى إكمـــال دراســـته حتـــى إنهـــا بعـــد إغفـــاءتين أو ثلاثـــا، 

  : بارة مرة أخرىنشطت فجأة وأفلتت منها هذه الع
وبعــد تفكيــر عميــق رد عليهــا مــاركيز ".. والآن، مــا الــذى ســأقوله لأبيــك؟ -

 .بالرد الأخير
ــاة، هــو أن أكــون كاتبــا - ــده فــى الحي ــد الــذى أري ــه إن الــشئ الوحي . قــولى ل

  )١٦(". وسوف أصير كذلك
 

اɠاتاࡧالقرʈة ة/رأɠا  رماكوندوࡧכسطو
  

كيز حيـــث يحمــل علـــى يمثــل المكــان نقطـــة جوهريــة فـــى مــذكرات مــار
عاتقه روح الأحداث وطبيعتها وما كان يحدث فيه من أمـور وأحـوال تاريخيـة 
مهمة، كما أنه يحتوى على مجموعة كبيرة من التقاليد والعادات والأيقونـات 

": الخرافيـة التـى تـنعكس بـصورة أو بـأخرى علـى حيـاة النـاس خاصـة النـساء 
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ّمــر قبالــة مزرعــة . ل مــن ذلــكوبعــد قليــ. توقــف القطــار فــى محطــة دون قريــة
) ماكوندو(الموز الوحيدة على الطريق التى يظهر اسمها مكتوبا على البوابة ؛

لقد استرعت هذه الكلمة اهتمامى منذ الرحلات الأولـى مـع جـدى، ولكننـى 
لــم أكــن قــد . لــم انتبــه، إلا بعــد أن كبــرت، إلــى أن ايقاعهــا الــشعرى يروقنــى

وكنـــت قـــد . ننـــى لـــم اســأل عـــن معناهــاحتــى إ. ســمعت أحـــدا ينطــق الكلمـــة
   )١٧(".فى ثلاثة كتب كأسم قرية متخيلةاستخدمتها 

  

وكانـــت هـــذه القريـــة ماكونـــدو هـــى القريـــة التـــى اســـتخدمها مـــاركيز فـــى 
فى القريـة شـاهدنا فيتـا التـى كانـت تعمـل ". مئة عام من العزلة"أحداث رواية 

ــا أمــام بيــت ماريــا كونــسويغرا تــ ذكرت واقعــة مقتــل لــدى جــدى، وعنــدما مررن
اللــص الــذى أراد ســرقة بــاب بيــت ماريــا، كمــا مررنــا علــى بيــت دون إميليــو، 
ــة الأولــى، وفقــده  ــالبلجيكى بــسبب مــشاركته فــى الحــرب العالمي المــشهور ب

وصــيدلية الـــدكتور ألفريــدو باربوثـــا . لــساقيه فـــى حقــل ألغـــام فــى النورمانـــدى
ة أمــــى، أعــــادنى هــــذا الــــصيدلى الفنزويلــــى وزوجتــــه أدريانــــا بيردوغــــو صــــديق

لقـد رأيتــه ": المـشهد إلـى حادثـة تـسللى إلـى فنـاء بيتـه لـسرقة ثمـار المـانجو 
أول مرة، وأنا فـى الخامـسة أو الـسادسة مـن عمـرى، فـى صـباح يـوم تـسللت 
فيه إلى الفناء الخلفى لبيته مع رفاق آخرين، لنسرق ثمار المـانجو الـضخمة 

  . من أشجاره
  

المـشيد مـن ألـواح خـشبية فـى أحـد أركـان وفجأة انفتح باب المرحاض 
رأيتـه مثـل رؤيـا . ّالفناء، وخرج وهو يـربط سـرواله الـداخلى الـذى مـن الكتـان

مــن العــالم الآخــر، بقمــيص داخلــى أبــيض بيــاض مستــشفى شــاحبا وعظميــا، 



 

٣٠

ّونظرت إلى عيناه الصفراوان مثل عينى كلب مـن جهـنم، نظـرة اسـتمرت إلـى 
ا الصغيرة فى السياج، أما أنا فبقيت متحجرا هرب الآخرون من الفتح. الأبد

ّصــوب بــصره إلــى ثمــار المــانجو التــى كنــت قــد قطفتهــا مــن . بنظراتــه الثابتــة
  .الأشجار ومد يده باتجاهى

  

  –قــال لــى آامــرا، ثــم أضــاف وهــو ينظــر إلــى كامــل قــامتى بــازدراء ! هاتهــا -
  لص فناء صغير

  

يـستدعى مـاركيز هـذا  )١٨(".لثمار عند قدميه، وهربـت مـذعوراألقيت با
الحــدث مــن ذاكرتــه وهــو جــالس الآن مــع الــدكتور ألفريــدو فــى منزلــه، ولعــل 

لكن ماركيز بمظـاهر . الدكتور قد نسى هذه الواقعة القديمة ولا يتذكرها الآن
دعانا الدكتور  .الدهشة والإبهار الجاثمين على صدره يستدعى هذا الحدث

لبينـا الـدعوة وتقاسـمنا معـه ومـع زوجتـه الفريدو أنا وأمـى إلـى وجبـة الغـداء، ف
لا علاقـة لبــساطتها بــالفقر وإنمـا بنظــام غـذائى قنــوع يــدعو ": وجبـة كريوليــة، 

ــه الــدكتور ويعــظ بممارســته ــدة وحــسب، وإنمــا فــى كــل . إلي لــيس علــى المائ
ومنـذ أن تـذوقت الحـساء راودنـى إحـساس بـأن عالمـا بكاملـه . شؤون الحياة

طعـوم كانـت لـى فـى الطفولـة وضـاعت .  ذاكرتـىكان نائمـا، راح يـستيقظ فـى
كل ملعقـة، وأخـذت تـضغط علـى منذ أن غادرت القرية عادت إلى كاملة مع 

  : وبإحالة شبه تافهة لا تعنى له شيئا سألنى الدكتور ألفريدو)١٩(".قلبى
  

  ماذا تدرس الآن؟. أنت غابيتو إذن -
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ير جيــد فــى إنهــا الثانويــة بتقــد: واريــت اضــطرابى بــسرد غــائم لدراســتى
قـضاء سـنتين وبـضعة شـهور فـى دراسـة الحقـوق دون . مدرسة داخلية رسمية

استمعت أمى إلى ما أقوله، وبحثت على الفور عـن . صحافة تجريبية. انتظام
 :دعم الدكتور، قائلة

  !.ّتصور أيها الجار، إنه يريد أن يصير كاتبا -
 :أشرقت عينا الدكتور فى وجهه، وقال

 - شــعر–ّ ثــم التفــت إلــى –إنهــا هديــة مــن الــسماء ! تنــايــا للروعــة يــا جار -
 )٢٠(". رواية وقصة، قلت له وروحى معلقة بخيط رفيع

  

وهكذا تقفز ذكريات الحديث عن مستقبل ماركيز دائما إلـى المقدمـة، 
علــى ظهـــر المركــب ثـــم، مـــن حــوار الـــدكتور ألفريـــدو وأمــى، ويؤكـــد الـــدكتور 

لــى مجــال الكتابــة باعتبــار أنــه كـــان ّألفريــدو وجهــة نظــر مــاركيز فــى تحولـــه إ
لكن والديه أصرا علـى . يرغب فى ذلك وهو شاب، كان يريد أن يكون كاتبا

دراسته للطب والصيدلة، وها هـو الآن يـرزح تحـت رغبـة الوالـدين ولا يعـرف 
  .كم من المرضى مات بسبب الأدوية التى قدمها لهم

  

ت مرتبطـة إلـى حـد الرؤية الأولى للبيـت، علـى الرصـيف المقابـل، كانـ" 
فقـــد قطعـــت، مـــن الجـــذور، شـــجرتا . مـــا بـــذكرياتى، دون أى علاقـــة بحنينـــى

ــزة ــان شــكلتا، طــوال ســنوات، هويــة ممي وصــار البيــت . اللــوز الحاميتــان اللت
مــا بقــى منــه تحـت الــشمس الناريــة لا يزيــد علــى ثلاثــين . مكـشوفا فــى العــراء

فع إلـى التفكيـر فـى نـصفه مـن مـواد بنـاء وسـقف قرميـد تـد: مترا من الواجهـة
   )٢١(". والنصف الآخر من أخشاب غير مسحوجة. أنه بيت دمى
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وبعد مداولات عقيمة ومناقشات لا جـدوى منهـا بـين أمـى ومـستأجرى 
البيـت الـذين يريـدون شــراءه ألقـت أمـى بقرارهـا أمــام الجميـع وبحـزم لا يقبــل 

ـــاع": اســـتئناف  ـــا جميعـــا ولـــدناولنـــضع فـــى حـــسابنا أن. البيـــت لـــن يب  هنـــا ن
 ويستغرق السرد فى سرد تاريخ البيـت ووصـف لحجراتـه )٢٢(".وسنموت هنا

المعيشية وما طرأ عليه خلال هذه السنوات الطويلة وحادثة تحوله إلـى رمـاد 
 ٢٠بفعل مفرقعة ألعاب نارية سقطت على سـقفه خـلال عيـد الاحتفـال بيـوم 

ووصـفا تفـصيليا تموز عيد الاستقلال، وتشييد بيتـا ثانيـا علـى أنقـاض الأول، 
. هنــاك يبــدأ عــالم حجــرات النــوم الأســطورى": لهــذا البيــت ومــا حــدث فيــه 

أولا مخـدع الجـدين، مـع بوابـة كبيـرة تـؤدى إلـى الحديقـة، ولوحـة حفـر أزهـار 
وهناك، دون أى إشعار مسبق، قـدمت . ١٩٢٥: خشبية تحمل تاريخ البناء

  :لى أمى، بتفخيم انتصارى، مفاجأة لم تخطر لى على بال
  

  !وهنا ولدت أنت -
ولكننا وجدنا، فى الغرفـة . لم أكن أعرف ذلك من قبل، أو أننى نسيته

 ويـــروى )٢٣(". أنـــام فيـــه حتـــى الرابعـــة مـــن عمـــرىالتاليــة، المهـــد الـــذى كنـــت
ـــاليلو مـــاركيز  ـــل باب ـــارزة جـــده الكولوني ـــة مب جـــابيتو أو جـــابو أو مـــاركيز حادث

ل الجــار ضــخم الجثــة فــى الكبيــر وأحــد جيرانــه حــول شــرف الأســرتين، ومقتــ
ـــارزة تنتهـــى بـــالموت كمـــا روى أيـــضا عـــن الحـــشود التـــى كانـــت تلقيهـــا . مب

القطـــارات التـــى جـــاءت مـــن العـــالم أجمـــع، ومـــع اضـــطرابات الـــشغب، جـــاء 
 متــسللين مــن – وكــانوا يــسموا توركــو –الإيطــاليون، والكنــاريون، والــسوريون 

فنزويليـة هـى الجاليـة التـى وكانـت الجاليـة ال. حدود بروبينثيا بحثا عن الحريـة
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وفى إحـدى بيوتهـا كـان يـستحم بـدلاء مـاء مـن ": لا تنسى فى هذا المكان، 
رومولـو بتــانكور، : البـرك المتجمـدة، عنـد الفجـر، طالبـان مراهقـان فـى إجـازة

ك رئيـسين لبلادهمـا وراؤول ليونى، اللذان سيصيران بعـد نـصف قـرن مـن ذلـ
   )٢٤(".على التوالى

  

ويليين المقــربين للأســرة فــى ذلــك الوقــت كمــا يــروى ومــن أقــرب الفنــز
مـاركيز الــسيدة خوانـا دى فــريتيس، وهـى امــرأة مهيبـة وبــاهرة، تمتلـك موهبــة 

ولاشـــك أنهـــا تركـــت آثـــارا كبيـــرة علـــى عقليـــة . توراتيـــة فـــى قـــص الحكايـــات
جينوفيفــا "الــصبى غارســيا مــاركيز، وكانــت أول قــصة ســمعها منهــا هــى قــصة 

 أخرى من أشـهر أعمـال الأدب العـالمى التـى كانـت مع قصص" دى برابانتى
ّتبــسطها وتحولهــا إلــى حكايــات تحكــى للأطفــال وتــشد انتبــاههم واهتمــامهم 

الأوديــسة، أورلانــد الغاضــب، دون كيخوتــه، الكونــت دى مونــت "إليهــا مثــل 
  . ّوغيرها من قصص الكتاب المقدس" كريستو
  

ى هـواجس الـصبى وربما كانت هذه هـى البـذرة الأولـى التـى تجـذرت فـ
ــة  الــصغير مــاركيز والتــى نبتــت بعــد ذلــك وتمحــورت فــى ذهنــه وذاكرتــه العفي
لتـصبح هـى الواقعيـة الـسحرية التـى توالـت وقائعهـا فـى أعمالـه الإبداعيـة بعـد 
ذلـك والــذى كـان يعــزو وقائعهـا وطموحاتهــا إلــى ألـف ليلــة وليلـة فــى موروثهــا 

تينية جمـيعهم منهـا متكـأ مهمـا ّالإنسانى الكبير الذى اتخذ كتاب أمريكا اللا
فــى بــؤرة أعمــالهم يرتكــزون عليهــا ومرجعــا مهمــا يــستلهمون منــه حكايــاتهم 
وقصـــصهم خاصـــة وأن أســـاطير القـــارة اللاتينيـــة والأنثربولـــوجى المتنـــاثر فـــى 
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قراهـا وشـعابها ربمـا يتــشابه بـصورة أو بـأخرى بمـا تــضمه ألـف ليلـة وليلـة فــى 
 .داثها وخرافات منجزها الحكائى العظيمعجائبيتها وغرائبية شخوصها وأح

  

كانــت الأم بقــوة شــكيمتها وتاريخهــا الاجتمــاعى الطويــل والــذى قــارب 
سبعة وتسعين عاما ذات تأثير كبير علـى أبنائهـا جميعـا غيـر أن مـاركيز كانـت 
لــه مكانتــه الخاصــة فــى نفــسها لــذا كانــت تخــصه بأشــياء كثيــرة لا تخــص بهــا 

أبيــه فقــد كانــت تحكــى لــه غرامياتهــا مــع عامــل الآخــرين، منهــا حكايتهــا مــع 
، ورفض الأسرة من ارتباطها به وولعهـا ) غابرييل إليخيو(التلغراف بكتاراكاتا 

بهــذا الــشاب العفــى وبــذلهما محــاولات مــضنية للإلتقــاء حتــى أن ابويهــا قــررا 
أخذها إلى بارانكاس، كعلاج قـاس مـن داء غرامياتهـا لهـذا الـشاب غابرييـل، 

يـــات الأم مـــن المـــصادر المهمـــة فـــى إبـــداعات مـــاركيز، وكانـــت وكانـــت حكا
مكانتها لديه وتاريخها الاجتماعى هو إحدى المصادر الحية التـى نهـل منهـا 

ميتـة ) لويـسا سـانتياغا(ماركيز فى رواياته وقصصه القصيرة، حيث ماتت الأم 
طبيعيـــة فـــى الـــساعة الثامنـــة والنـــصف لـــيلا مـــن يـــوم التاســـع مـــن يونيـــو عـــام 

 وفى ذلك يـروى مـاركيز عـن وفاتهـا وهـى نفـس اللحظـات التـى كـان ٢٠٠٢
ّعنــدما كنــا نعــد ":فيهــا يمهــر هــذه المــذكرات بــآخر الكلمــات الخاصــة بهــا 

وكانت وفاتها فى اليوم نفـسه، وفـى . العدة للاحتفال بقرنها الأول فى الحياة
  )٢٥(". الساعة نفسها تقريبا التى وضعت فيها نقطة النهاية لهذه المذكرات

  

وقد استخدم ماركيز حكايات الغراميات المقموعة لأمه وأبيـه  فـى أول 
وكان قد كتبها وهو فـى الثالثـة والعـشرين " الأوراق الذابلة"رواياته وهى رواية 

الحـــب فـــى زمـــن "كمـــا اســـتخدم أجـــزاء منهـــا أيـــضا فـــى روايتـــه . مـــن عمـــره
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وى مـاركيز عـن ويـر. الذى كتبها بعد أن تجاوز الخمسين مـن عمـره" الكوليرا
وكــان دائمــا أفقــر ممــا . كــان أبــى رجــلا يــصعب استــشفافه وإرضــاؤه": أبيــه 

وقــد اعتبــر الفقــر عــدوا بغيــضا لــم يستــسلم لــه قــط ولــم يــتمكن . يبــدو عليــه
وبعزة النفس والـشجاعة نفـسها، تحمـل عواقـب غرامياتـه . كذلك من هزيمته

اف فـى اراكاتاكـا، مع لويسا سانتياغا، فى الحجرة الخلفيـة مـن مكتـب التلغـر
بعــد ": ّحيــث كانــت لديــه أرجوحــة نــوم معلقــة علــى الــدوام، ينــام عليهــا وحيــدا

ستين سنة من ذلك تقريبا، عندما كنت أحاول إنقاذ تلك الذكريات من أجل 
روايتــى الخامـسة، ســألت أبــى إذا مـا كانــت هنــاك " الحـب فــى زمـن الكــوليرا"

مليـــة وصـــل مكتـــب ضــمن مـــصطلحات مـــوظفى التلغـــراف، كلمـــة محـــددة لع
، هـذه "تعـشيق"ولم يكن عليه أن يفكر بالجواب، بل قال على الفـور . بآخر

   )٢٦(". للاستخدام المحدد الذى أحتاجهالكلمة موجودة فى المعاجم، ليس
  

ويــسرد مــاركيز جميــع الحيــل والمحــاولات التــى كــان يقــوم بهــا كــل مــن 
المحـاولات، وكانـت أبويه فى سبيل الالتقاء ومحاولات الأسرة فـى وأد هـذه 

جميعهــا محــاولات اســتطاع بهــا المحبــين أن يجتمعــا علــى الــود والحــب فــى 
رومانــسيته وواقعيتــه وســحره وبهائــه بكــل الطــرق المــشروعة وغيــر المــشروعة 
حتى استطاعا فى النهاية أن يتوجا هذه الحب العنيـف مـن جانبهمـا بـالزواج، 

ادلة بين القـس مونـسنيور حيث وافق الجدان على هذا الزواج بعد رسائل متب
أعــرب فيهــا عــن تــأثره ويقينــه بأنــه لا وجــود لــسلطة ": ونيكــولاس وترانكيلينــا 

ـــد ـــك الحـــب العني ـــى هزيمـــة ذل ـــادرة عل ـــشرية ق فوافـــق جـــداى المهزومـــان . ب
بــسلطة الــرب، علــى قلــب تلــك الــصفحة المؤلمــة، ومنحــا خــوان دى ديــوس 
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نهمـا لـم يحـضرا، وإنمـا كل الـصلاحيات لإقامـة العـرس فـى سـانتا مارتـا، ولك
 وتــم الــزواج فــى الحــادى عــشر )٢٧(". أرسـلا فرانثيــسكا سيمودوســيا كإشــبينة

وبعد شهرين مـن الزفـاف .  فى كاتدرائية سانتا مارتا١٩٢٦من يونيو حزيران 
هز الخبـر البيـت فـى . تلقى جداى برقية من أبى يخبره فيها بأن لويسا حبلى

إلـى منـزل الأســرة واسـتقبلهما جـدى فــى وعــاد أبـواى . أراكاتاكـا مـن أساسـاته
محطــة القطــار بجملــة بقيــت فــى إطـــار مــن الــذهب، فــى الــسجل التـــاريخى 

إننــــى مـــستعد لأن أقــــدم إليـــك كــــل الرضــــى ": للأســـرة تقــــول هـــذه الجملــــة 
  )٢٨(". الضرورى

  

  الميلادࡧوالرحيل
  

ويروى ماركيز واقعة ميلاده حسبما سمعها من نساء الأسرة، كانت كل 
كيها من وجهة نظرها الذاتيـة ولطرافـة الواقعـة ومحاولتـه معرفـة كـل واحدة تح

ــــاركيز هــــذه  ــــاء لحظــــة المــــيلاد جمــــع م ــــة ولحظــــة وإشــــارة حــــدثت أثن دقيق
الحكايـات ولــضمها مــع بعـضها الــبعض لتكــون سـيرة مــيلاده الحادثــة الأوقــع 

وهنـاك ولـد ": والأرفع فى حياته الذاتيـة، فـى هـذا المكـان الـساحر أراكاتاكـا 
بــن الأول مـــن ســـبعة ذكـــور وأربـــع أنـــاث، يـــوم الأحـــد، الـــسادس مـــن آذار الأ

، فــى الــساعة التاســعة صــباحا، خــلال هجــل وابــل مطــر طوفــانى فــى ١٩٢٧
غيــر موســمه، وكــان الوليــد علــى وشــك أن يمــوت اختناقــا بحبــل الــسرة، لأن 

. ّقابلــة الأســرة، ســانتوس بييــرو، فقــدت الــسيطرة علــى فنهــا فــى أســو لحظــة
دتـــه أكثــــر هـــى العمـــة فرانثيـــسكا التــــى ركـــضت حتـــى البــــاب ولكـــن مـــن فق

  :الخارجى، وهى تطلق صرخات من يعلن عن حريق



 

٣٧

 هـاتوا -: وتضيف على الفور، كمن يـدق نـاقوس الخطـر–! إنه ذكر! ذكر -
  !الروم، فهو يختنق

  

ــم يكــن للإحتفــال، وإنمــا لإنعــاش الوليــد  وافترضــت الأســرة أن الــروم ل
دة خوانا دى فرييتيس عدة مرات، وكانت العناية بتدليكه به، وروت لى السي

الإلهيــة قــد أدخلتهــا الحجــرة فــى تلــك اللحظــة، أن الخطــر الأكبــر لــم يكــن 
وقـد أصـلحت . الحبل السرى، وإنما وضعية امى غير الـصحيحة فـى الـسرير

هى وضعها فى الوقت المناسب، ولكن لم يكن من السهل إنعاشى، وهكـذا 
كـــان علـــيهم أن يـــسمونى . اء العمـــاد، بتعجـــلرشـــتنى العمـــة فرانثيـــسكا بمـــ

إلا أن أحـدا . وهو أسم القـديس الـذى يـصادف عيـده يـوم مولـدى. أوليغاريو
ّلم يكن يملك سجل القديسين فى متناول يـده، ولهـذا أطلقـوا علـى، بـصورة 

يليــه أســم خوســيه، نــسبة إلــى يوســف ) غابرييــل(عاجلــة، الأســم الأول لأبــى 
اكــا، ولأن الــولادة جــرت فــى شــهر آذار الــذى هــو النجــار، لأنــه شــفيع أراكات

شــهره، واقترحــت الــسيدة خوانــا فـــرييتس إضــافة اســم ثالــث هــو كونكورديـــا 
احتفاء بالمصالحة العامة التى بين الأسـرة والأصـدقاء بمجيئـى إلـى ) الوفاق(

الــدنيا، ولكــنهم نــسوا إضــافته فــى وثيقــة التعميــد الرســمية التــى صــدرت بعــد 
   )٢٩(". ييل خوسيه دى لا كونكورياغابر: ثلاث سنوات

  

هكذا روى غابرييل غارسـيا مـاركيز يـوم مولـده الـذى عـاش بعـده ليـروى 
ويروى مـاركيز أيـضا . لنا ما عاشه منذ هذه اللحظة التى جاء فيها إلى الحياة

هذا الحلم العجيب الذى حدث قبل رحيلـه بخمـس سـنوات مـن العـيش فـى 
ـــى أحـــضر مـــأتمى ب. برشـــلونة ـــى قـــدمى، حلمـــت أنن ـــى اقـــف عل ـــذات، وأنن ال
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ــين جماعــة مــن الأصــدقاء يرتــدون ملابــس الحــداد الوقــورة، ولكــن  وامــشى ب
بحماســة احتفاليــة، وجميعنــا كنــا نبــدو ســعداء باجتماعنــا معــا، وكنــت ســعيدا 
أكثـــر مـــن الجميـــع بتلـــك الفرصـــة الـــسارة التـــى منحنـــى أياهـــا المـــوت للقـــاء 

صدقاء وأحبهم إلـى نفـسى، ممـن لـم أقدم الأ.. أصدقائى من أمريكا اللاتينية
أرهم منذ زمن طويل، وبعد انتهاء المراسم، حين بدؤوا بالانـصراف، حاولـت 
مــرافقتهم، لكــن واحــد مــنهم جعلنــى أرى بقــسوة حاســمة أن الحفلــة بالنــسبة 

أنـت الوحيـد الـذى لا يـستطيع الإنـصراف مـن "ّإلى قد انتهت، فقـد قـال لـى 
 يعنــى عــدم اللقــاء مــع الأصــدقاء إلــى وعندئــد فقــط أدركــت أن المــوت" هنــا

  ". الأبد
  

ـــين المـــيلاد والمـــوت عـــاش جابرييـــل جارســـيا مـــاركيز هـــذه الحيـــاة،  وب
حـين ) جـابو(عاشها ليروى الأسطورة والسحر، وهنا لا تبدو غريبـة ردة فعـل 

أنا أظـن :" قال ردا على سؤال حول موت الرواية أو سحر الواقعية السحرية 
لمكوندونيـة يجـب أن يـتفحص نبـضه هـو، علـى أنـه ّأن أى مصر علـى مـوت ا

مــا مــن حكايــة أمريكيــة لاتينيــة راهنـــة لا تعمــل فــى كــلا البعــدين الأســـطورى 
حتـــى فـــى أكثـــر الحكايـــات . والأنثربولـــوجى فـــى آن واحـــد علـــى هـــذا النحـــو

مائـة عـام (احتراما للمعايير الكلاسـيكية، مثـل حكايـة جابرييـل جارثيـا مـاركيز 
دأ الحكايــة فــى لحظــة محــددة وتنتهــى بعــدها بــسنوات، حيــث تبــ) مــن العزلــة

فالأحداث تتشابك، وتختلط أفعال الشخصيات، ويندرج نشاط بعضها فـى 
ــة،  اســتمرار آخــرين ســرعان مــا يــستيقظون مــن ضــروب نــسيان وهجــران غريب
وتنــشأ منطقــة مبتــورة غائمــة وحتــى دوريــة، ويعــود ذلــك بالدرجــة الأولــى إلــى 

   )٣٠(".إلى التمايز تدفق الزمن يعوقه الافتقار الأسماء التى تتكرر فكأن
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وعن أخواله الكثر الذين أنجبهم الجد باباليلو من نـساء كثيـرات يـروى 
لعل إحدى أكثر ": جابيتو هذا الواقعية الأشد أسطورية من أعماله الإبداعية 

فانتازيـــات تلـــك الـــسنوات جموحـــا، عـــشتها يـــوم حـــضر إلـــى البيـــت جماعـــة 
اقات ومهاميز فرسان متشابهة، وقد رسـم علـى جبـاههم رجال، بملابس وطم

ــاء الــذى أنجــبهم الكولونيــل علــى امتــداد  جميعــا صــليب بالرمــاد، إنهــم الأبن
قـد جـاؤوا مـن قـراهم لتهنئتـه بعيـد . أراضى بروبينثيا، خلال حرب الألف يـوم

وقبـل أن يحـضروا إلـى البيـت . ميلاده، متأخرين أكثر من شـهر علـى الموعـد
ســتمعوا إلــى قــداس أربعــاء الرمــاد، وبــدا لــى الــصليب الــذى رســمه كــانوا قــد ا

الأب آنغاريتا على جباههم شعارا خارقـا سـيلاحقنى غموضـه طـوال سـنوات، 
   )٣١(".ت مع طقوس أسبوع الآلام المقدسحتى بعد أن تآلف

  
تلـــك مرويـــة ومحكيـــة أســـطورية فـــى عائلـــة الجـــد مـــاركيز الكبيـــر وعلـــى  

يز كثير من عجائـب الـدهر وخرافـات الـزمن حـول شاكلتها يروى غارسيا مارك
ما مر بـه فـى حياتـه مـن أحـداث ومنهـا هـذه الحادثـة الغريبـة التـى لعبـت فيهـا 
الـــصدفة دورا كبيـــرا فـــى التعريـــف بروافـــد العائلـــة المتنـــاثرة فـــى جميـــع أنحـــاء 
ــه  كولومبيــا قراهــا ومــدنها ودروبهــا وشــعابها أنــشأها الجــد فــى رحلاتــه وأعمال

فبعــد ســنوات مــن مــوت ": هــا مــن الأحــوال التــى كــان يمارســها وحروبــه وغير
الجــــدين وهجــــر البيــــت الفخــــم، ذهبــــت إلــــى فونــــداثيون فــــى قطــــار الليــــل، 
وجلــست فــى محــل بيــع المــأكولات الوحيــد المفتــوح فــى تلــك الــساعة فــى 

ولكـن صـاحب المحـل . لم يكن قد تبقى لديهم إلا القليل لتقديمه. المحطة
كانـت امـرأة مرحـة وخـدوما، وفـى . دا على شـرفىّأعدت على عجل طبقا جي
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وقـد تأكـدت . مركز تلك الفـضائل الأليفـة، لمحـت طبـع نـساء قبيلتنـا القـوى
خالـة أخـرى فصاحبة المطعم الجميلة هى سارا نوريغا : من ذلك بعد سنوات

  )٣٢(".من خالاتى المجهولات
 

ىࡧعنࡧالمرأة   وعشتࡧلأر
  

النـساء فـى شـتى أشـكالهن لا شك أن مرويات مـاركيز ومحكياتـه تعـج ب
ــــــى أراكاتاكــــــا، ولا شــــــك أيــــــضا أن  وأحــــــوالهن خاصــــــة داخــــــل الأســــــرة وف
الأنثربولوجى الخاص بعادات وتقاليد الأسرة اللاتينية فى كولومبيا تعـزو كلهـا 
ــى المــرأة وصــورتها التــى عليهــا فــى هــذا البلــد الــساحر، وقــد روى مــاركيز  إل

مـه لويـسا سـانتياغا حتـى حلـول وسرد عن صورة المرأة فـى حياتـه  بـدءا مـن أ
زوجتــه مرســيدس فــى حياتــه إلــى النهايــة، ويــروى جــابو عــن نــساء الأســرة فــى 

أظن أننى مدين بجوهر طريقتى فى الحياة والتفكيـر، لنـساء ": مدونة ذاكرته 
الأســرة، ونــساء الخدمــة الكثيــرات اللــواتى رعــين طفــولتى، لقــد كــن يتمــتعن 

وبين . عاملننى بتلقائية الفردوس الأرضىوكن ي. بقوة الشخصية وطيبة القلب
الكثيــرات اللــواتى أتذكرهنــه، كانــت لوثيــا هــى الوحيــدة التــى فاجــأتنى بخبثهــا 
الــصبيانى، عنــدما أخــذتنى إلــى زقــاق الــضفادع، ورفعــت ثوبهــا حتــى الخــصر 

غير أن مـا شـد انتبـاهى هـو . لتكشف لى عن شعر عانتها النحاسى المنفوش
ع الحمــراء الممتــدة علــى بطنهــا مثــل خريطــة العــالم لطخــة القوبــاء ذابــت البقــ

بكثبـــان بنفـــسجية ومحيطـــات صـــفراء، أمـــا الأخريـــات فكـــن يبـــدون ملائكـــة 
فقــد كــن يبــدلن ملابــسهن أمــامى، ويحممننــى بينمــا هــن يــستحممن، : طهــارة

ــــالتى، لكــــى يفــــضين  ــــاولهن قب ــــولتى ويجلــــسن علــــى مب ويجلــــسننى علــــى مب
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ــبهن باســرارهن، وأحــزانهن، وأحقــادهن، كمــ ا لــو أننــى لا ألآفهــم، دون أن ينت
إلى أننى أعـرف كـل شـئ، لأنـى كنـت أربـط أطـراف الخيـوط التـى يتركنهـا لـى 

   )٣٣(". هن أنفسهن مفلتة
  

": ويروى جابو أيضا عن المرأة التى انتزعت براءتـه وهـو صـغير فيقـول 
 ّأما المرأة التى انتزعت براءتـى حقـا، بالمقابـل، فلـم تتعمـد ذلـك، ولـم تعـرف
به قط، كانت تدعى ترينيداد، وهى أبنة أحد العاملين فى البيت، وقد بـدأت 

لقد كانت فى الثالثة عـشر مـن عمرهـا، ولكنهـا لا تـزال . تتفتح فى ربيع قاتل
ترتـــدى ملابـــسها التـــى كانـــت لهـــا وهـــى فـــى التاســـعة، فكانـــت ضـــيقة عتلـــى 

ــر ممــا لــو كانــت دون ملابــس ى وفــ. جــسدها إلــى حــد تبــدو معــه عاريــة أكث
إحــدى الليــالى التــى كنــا فيهــا وحيــدين فــى الفنــاء، انطلقــت فجــأة موســيقى 
جوقــة فــى البيــت المجــاور، فــسحبتنى ترينيــداد للــرقص بعنــاق قــوى افتقــدت 

ــنفس . ولكننــى مــا زلــت حتــى اليــوم. ّلــست أدرى مــا الــذى حــل بــى. معــه ال
اســتيقظ فــى منتــصف الليــل مــضطربا مــن الانفعــال، وأنــا أعــرف أنــه يمكننــى 

عــرف عليهــا فــى الظــلام، مــن تلمــس كــل بوصــة فــى بــشرتها، ومــن رائحتهــا الت
وفــى لحظـة واحــدة، وعيــت جـسدى ببــصيرة الغرائــز التـى لــم أعــد . الحيوانيـة

ـــد، وأت ـــى الأب ـــشعور بمثلهـــا قـــط، وإل ـــة مـــوت إلـــى ال ـــذكرها كحال جـــرأ علـــى ت
  )٣٤(".لذيذ

  

ى   والرحيلࡧكماࡧعاشࡧير
  

كما عرف لدى محبيـه، فـى " وغاب"أو " غابرييل غارسيا ماركيز"ويرحل 
 عامــا بعــد أســبوع مــن عودتــه إلــى ٨٧مدينــة مكــسيكوسيتى عــن عمــر ينــاهز 
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البيت من المستـشفى حيـث كـان يعـالج مـن نوبـة التهـاب رئـوى لتهـدأ بـذلك 
ــة أو ربمــا لتهــدأ " عاصــفة الأوراق" التــى تحمــل توقيــع ســاحر أمريكــا اللاتيني

ــراوى العظــ ــا فــى بقيــة الأقــوال التــى صــاحبت هــذا ال يم ومــآثره التــى تركهــا لن
ــزمن ولحــق بجدتــه التــى عاشــت معــه . مرويــات وســرديات خالــدة علــى مــر ال

يــــستمد مــــن مخيلتهــــا وعوالمهــــا الــــسحرية حكايــــات رواهــــا بــــنفس المــــنهج 
والأســلوب، واصــبحت هــذه الجــدة العظيمــة التــى الهمــت جابرييــل جارســيا 

صـر، وأخيـرا وبعـد صـراع ماركيز هذا الطريق المثـالى فـى الـسرد الروائـى المعا
ــــراثن الخــــرف  ــــة مــــن ب مــــضن مــــع المــــرض حــــرر المــــوت الأســــطورة اللاتيني
والشيخوخة التى كان قد وقع فى أسرها فى السنوات الأخيرة من حياتـه بعـد 

  .أن عاش حياة تستحق فعلا أن تروى
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سياࡧمارك؈ق"   " رجابرʈيلࡧجا
Gabriel Garcia Marquez   

ʈاتࡧالعرȋيةʄوالضبطࡧالببليوجراࡩ اǿىࡧࡩʄࡧالدو رࡧلعالمھࡧالر   و

  
  Ȗعلمتࡧأنࡧاݍݨميعࡧ. .لقدࡧȖعلمتࡧمنكمࡧالكث؈فࡧأٱڈاࡧالȎشر

 غ؈فࡧمدرك؈نࡧأنࡧسرࡧالسعادة. يرʈدࡧأنࡧʇعʋشࡧࡩʄࡧقمةࡧاݍݨبل

  .تكمنࡧࡩʄࡧȖسلقھ
  

  مارك؈ق
  

إلـى النـور ونـشرت فـى بيـونس " مئة عام من العزلـة"ت رواية عندما ظهر
،  اقــتحم جابرييــل جارســيا مــاركيز بهــذا العــالم الــسحرى ١٩٦٧آيــرس عــام 

 بـدءا مـن الكولونيـل -وشخوص روايته من الأجـداد الكبـار) ماكوندو(لقريته 
ـــا  ـــوين دي ـــاء والحفـــدة والـــشخوص الأخـــرى، ومظـــاهر -أويليـــانو ب  إلـــى الأبن

لغجر ومخترعـاتهم المبهـرة التـى كانـت هـى المحـور الأساسـى فـى ابتكارات ا
ـــسردية الرائعـــة، اقـــتحم مـــاركيز بهـــذه الأبعـــاد  ـــه ال ـــل ملحمت ـــه، ب نـــسيج روايت
ــة  ــة فــى قريتــه الــشهيرة آفــاق رواي ــة للروايــة العالمي الأســطورية والواقعيــة والفني

رين جديدة كـان لهـا صـدى كبيـرا محليـا فـى بدايـة الأمـر، ونقـل بجنـاحين كبيـ
أطـر هـذه الواقعيــة الـسحرية الجديــدة بعـد ذلــك إلـى كافــة الأرجـاء، وخرجــت 
إلـــى الـــضوء، اضـــواء هـــذه الروايـــة وامتـــدت اشـــعتها الـــسردية المـــشعة لتـــضئ 
بنزعـات مــا كانــت تخبئـه القــارة اللاتينيــة فــى عزلتهـا الأدبيــة فــضاءات الروايــة 
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الــسرد والروايـــة والتفتـــت الأنظــار فــى حقـــل . العالميــة والعربيــة علـــى الــسواء
ــة ليــسطع فــى فــضاءات  العالميــة إلــى هــذا الــضوء القــادم مــن أمريكــا اللاتيني
الأدب العـالمى، وكــان كــل مـن الكــوبى كاربنتييــه والجواتيمـالى اســتورياس قــد 
سـبقا مــاركيز فــى وضـع الأســس الأولــى للروايــة فـى أمريكــا اللاتينيــة بواقعيتهــا 

ــاك بعــد حــصولهما علــى  ــل قبــل مــاركيز وكانــت قــد الــسحرية الــسائدة هن نوب
سبقتهما إلى ذلـك الـشاعرة  التـشيلية الكبيـرة جبراييـل ميـسترال، بـأن لفتـت 

. الأنظــار إلــى أدب جديــد فــى القــارة بــدأت ملامحــه تظهــر وتبــدو فــى الأفــق
الحـب "وأنتقل بعد ذلـك إلـى روايـة " مئة عام من العزلة"وعندما أبدع ماركيز 

لحـب المتـداول فـى كـل زمـان ومكـان وأعـاد برؤيتـه حـول ا" فى زمن الكـوليرا
  . بها إنتاج فلسفات الحياة بأحدث التقنيات الخيالية

  

وقـــد برهنـــت أعمالـــه الـــسردية علـــى نجـــاح هـــذه التقنيـــات فـــى الكتابـــة 
وبــــصدور رائعتــــه حــــول ســــيمون بوليفــــارا محــــرر أمريكــــا . الروائيــــة الحداثيــــة

بير فى التوحـد والحريـة اللاتينية من الاستعمار الأسبانى وصاحب حلمها الك
قــد أصــلت " الجنــرال فـى المتاهــة"كانـت تقنيــات مــاركيز فـى حفريــات روايــة 

  . هذه النزعة الجديدة فى مجال السرديات فى نزعتها الجديدة
  

ــــة  هــــذه الأعمــــال الروائيــــة جميعهــــا وغيرهــــا مــــن أعمــــال الــــسيرة الذاتي
 أصلت جميعهـا والمذكرات وكتاباته فى مجال السينما والصحافة والسيناريو

ّالكتابـة الروائيـة عنـد مــاركيز ومجايليـه مـن كتـاب الروايــة فـى القـارة الأمريكيــة 
الجنوبية، كذلك كانت المفارقة الروائية بين ما كتبه عن الجنرال فـى المتاهـة 

ــة فــى روايــة  ــه حــول الديكتاتوري ــة " خريــف البطريــرك"ومــا كتب لأحــد ديكتاتوري
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. ستعمار ليحقق من خلالـه مآربـه فـى المنطقـةأمريكا اللاتينية الذى صنعه الا
ـــة الـــسياسية ويحقـــق مـــن خلالهـــا حـــضورا  أدى إلـــى أن يقـــتحم مـــاركيز الرواي

" إيربينـــديرا البريئـــة"وفـــى عـــالم مجموعتـــة . متميــزا ومهمـــا فـــى مجـــال الروايـــة
ــأثرا بمجايليــه مــن الكتــاب أمثــال  ّوالقــصص القــصيرة الأخــرى التــى كتبهــا مت

تاثار وليسكتور وأونيتى وينيديتى وغيـرهم مـن مبـدعى بورخيس وفوينتس وكور
السرد اللاتينى تخـتلط الأشـياء وتمتـد رحلـة وحـشية طاغيـة فـى غمـار الحيـاة 
والمـــــوت والعبـــــث تطـــــرح علامـــــات اســـــتفهام أمـــــام واجهـــــة أحـــــداث هـــــذه 

ويفــضح مــاركيز مــن خلالهــا . المجموعــة الفــذة مــن الــسرد والقــص والحكــى
 تمــاهى مــع كــون الحيــاة حلقــة صــراع وقهــر عــرى مــا هــو طبيعــى ومــألوف فــى

  . حقيقيين وتتواتر واقعيته السحرية فى أعمال متعددة
  

" ذاكــرة غانيــاتى الحزينــات"وعنــدما يعــود الــشيخ إلــى صــباه فــى روايتــه 
التــى يـــشتغل مـــاركيز فيهـــا علـــى تخــوم أدب اليابـــانى كواباتـــا فـــى هـــذا الـــنص 

 هــو ليــروى ويـسرد فــى عبقريــة وتتـوالى أعمــال مــاركيز ويعـيش. الروائـى الرائــع
ســحرية ســيرته وســيرة كولومبيــا وســيرة أمريكــا اللاتينيــة والعــالم بأكملــه، وقــد 
ذهــب مــاركيز إلــى أبعــد مــن ذلــك عنــدما أصــدر كتابــه القــصير كيــف تكتــب 
الروايــة والــذى حــدد فيــه منهاجــا جديــدا للــروائيين الجــدد، كمــا احتفــى أيــضا 

وهو مثل ما تـأثر قبـل ذلـك بهيمنجـواى فى مجال السينما بورشة السيناريو، 
الــسيدة "وفــوكنر ومــا قــرأه عنــد فرجيينــا وولــف فــى بعــض صــفحات رائعتهــا 

والذى لم يعرف ماركيز أن هذه الصفحات القليلة من هـذه الروايـة " دالاواى
الفذة سوف تحدث فيه هذا التأثير الكبير الذى خـرج بـه إلـى عـالم الواقعيـة 
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ــاثرت الآن ــا والــذى عــدت الــسحرية التــى تن  فــى كــل مــسرودات العــالم تقريب
" دون كيـشوت"أعظم رواية فى هذا المجـال منـذ " مئة عام من العزلة"روايته 

  . ثرفانتيس، وألف ليلة وليلة
 

ولعل الضبط الببليوجرافى لهذا الكاتب العظيم الـذى رحـل عـن عالمنـا 
ص بطـرح وجـرد منذ أيام قليلة والكامنة فى الدوريات العربية المختلفة والخا

ــة إلــى  ــه الإبداعي ــراز لألئ ــاج لإب ــداعى المــدهش والمثيــر، يحت هــذا العــالم الإب
جهد خاص ورؤية متأنية صبورة لتجسيد هذا العالم الثرى فى فنيته والساحر 

وقـــد تناقلـــت الـــصحف والـــدوريات العربيـــة وكتـــب النقـــد . فـــى عبقريـــة كاتبـــه
رؤية أثرت فـى الكثيـر مـن والإبداع مسيرة هذا الكاتب العظيم محققة بذلك 

ّكتـــاب الأبـــداع الروائـــى والقصـــصى العربـــى بحيـــث ظهـــرت ثيمـــات الواقعيـــة 
الـسحرية فــى الكثيــر مـن الإبــداع الروائــى العربـى جــراء مــا حققـه مــاركيز علــى 
مــستوى الروايــة المحليــة فــى أمريكــا اللاتينيــة والروايــة العالميــة فــى كثيــر مــن 

  . مناطق العالم
  

تبهـــا البريطـــانى جيرالـــد مـــارتن وأنفـــق فـــى متابعتهـــا وفـــى ســـيرته التـــى ك
وترتيبها سبعة عشر عاما قرأ فيها بانوراما ضخمة من منجـز مـاركيز الإبـداعى 
ــــابلات  ــــه مــــن مقــــالات ودراســــات ومق ــــب عن ــــة المجــــالات، مــــا كت فــــى كاف

ــــى هــــذا الجهــــد فــــى إعــــداد هــــذا الثبــــت . وشــــهادات ــــا إل وهــــو الــــذى دفعن
 وعلى الرغم من الجهد الـذى بـذل فـىِ إخـراج .الببليوجرافى السردى الكبير

هــذا الثبــت إلــى أننــى أعــرف أن مــا كتــب عــن مــاركيز أكثــر مــن ذلــك بكثيــر، 
ولعـل مــا نطرحــه الآن هــو بعــض مــن كــل ربمــا  يحقــق الغــرض مــن إنجــازه فــى 

  .توفير الجهد فى متابعة أعماله بحثيا ورؤياويا
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سياࡧمارك؈ق ʈيلࡧجا ربيوجرافيكࡧجا   ر
 

 ويقال ١٩٢٨رسيا ماركيز فى مدينة اراكاتكا شمال كولومبيا عام ولد جابرييل جا ،
 "عشت لأروى" طبقا لما ورد فى سيرته ١٩٢٧أنه ولد  فى السادس من يناير عام 

 درس فى مدرسة يسوعية فى مدينة بوغوتا العاصمة لينتقل بعدها إلى الجامعة. 
 ما وباريسعمل فى الصحافة وتنقل بين كثير من بلدان العالم، أهمها رو. 
  ١٩٦٠عمل فى مجالات كثيرة نظرا لضيق ذات اليد أثناء إقامته فى باريس عام ،

 ".ليس للكولونيل من يكاتبه"وكتب فى ذلك الوقت روايته 
  أقــــام فــــى مكــــسيكو ســــيتى وكتــــب عــــدة ســــيناريوهات للــــسينما مــــن خــــلال ورشــــة

 .للسيناريو ضمت عددا من مبدعى هذا المجال
  وزعــت فــى نــسخ قليلــة " غربــاء المــوز"لــه وهــى قــصة  أول قــصة ١٩٥٥نــشر عــام

 .للغاية
  مئة عام من "ذاع صيته وتنبه العالم إلى موهبته ككاتب فذ متميز بعد صدور روايته

 لغـــة بينهـــا العربيـــة، ولفتـــت ٣٢ وقـــد ترجمـــت هـــذه الروايـــة إلـــى ١٩٦٧عـــام " العزلـــة
لمبهرة والتى تأثر بها كثير الأنظار إلى أدب أمريكا اللاتينية جميعها وواقعيته السحرية ا

 .من مبدعى الرواية فى العالم
  حاز ماركيز على جـائزة نوبـل لـلآداب ١٩٨٢فى يوم الجمعة العاشر من ديسمبر 

عن رائعته مئة عام من العزلة، وكان رابع كاتـب مـن أمريكـا اللاتينيـة يحـصل عليهـا بعـد 
ى كاربانتييـــه ويعتبـــر أول التـــشيلية جابرييـــل ميـــسترال والجواتيمـــالى اســـتورياس والكـــوب

 .كولومبى يحصل على الجائزة
  عن عمر يناهز السابعة والثمانين٢٠١٤رحل فى أبريل . 
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  مؤلفاتھ

  الهيئــة .. ســليمان العطــار، مكتبــة الأســرة. ، ترجمــة د )روايــة(مئــة عــام مــن العزلــة
  ٢٠٠٤المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

  فاضـل الـسعدونى ، مكتبـة اليقظـة العربيـة،  . ، ترجمـة د)رواية ( مأتم الأم الكبيرة
  ١٩٨٦بغداد 

  ترجمـة عبـد المـنعم سـليم ، مكتبـة مـدبولى ، ) روايـة ( سرد أحداث مـوت معلـن ،
   ١٩٨٤القاهرة، 

  ١٩٨٣، روايات الهلال ، القاهرة ، ) قصص ( الميراث الدامى  
  دار ، ترجمـــة كامـــل يوســـف حـــسين، ) قـــصص ( أرنـــديرا البريئـــة وجـــدتها القاســـية

 ١٩٨٩العودة ، بيروت ، 
 )القـــصة الحزينـــة التـــى لا تـــصدق لإيرينـــديرا البريئـــة -مقدمـــة المتـــرجم: القـــصص 

 - عينـــا كلـــب أزرق– الثلاثـــة الـــسائرون نيامـــا يستـــشعرون المـــرارة –وجـــدتها الـــضارية 
 مناجــاة إيزابيــل - بلاكامــان الطيــب بـائع المعجــزات–الرحلـة الأخيــرة للــسفينة الـشبح 

 قيلولــة - نــابو الزنجــى الــذى جعــل الملائكــة تنتظــر-مطــر فــى ماكونــدووهــى ترقــب ال
  ).الثلاثاء

  ١٩٨٣، روايات الهلال ، القاهرة، أبريل )رواية(الضحية 
  ترجمــة محمــود مــسعود، روايــات الهــلال، القــاهرة، )روايــة(ليــالى الحــب والرعــب ،

١٩٨٤  
  ر آزال ، ترجمــة شــوقى فهــيم ، دا) قــصص ( لا يوجــد لــصوص فــى هــذه المدينــة

 ١٩٨٦للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، مكتبة مدبولى، القاهرة، 
 )عينا كلب أزرق – ورود صناعية –لا يوجد لصوص فى هذه المدينة : القصص – 

  ). مكاريو– حكاية تاتيوانا –الرجل الذى ظهر 
  ترجمة فضل الأمين ، دار العودة ، بيـروت ، ) رواية ( لا أحد يكاتب الكولونيل ،

١٩٨٥ 
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  ترجمــة محمــد علــى اليوســفى ، دار الكلمــة للنــشر ، ) روايــة ( خريــف البطريــرك ،
  ١٩٨٧بيروت، 

  ترجمــــــــة صـــــــالح علمـــــــانى، دار منـــــــارات للنــــــــشر، )مقـــــــالات(قـــــــصص ضـــــــائعة ،
 ١٩٨٩الأردن، /عمان

 )أشباح الدروب – قصص ضائعة –هذه هى القصة، كما رووها لى : المقالات – 
 الولايـات المتحـدة، بابهـا مغلقـا خيـر منـه –افانـا سـاعات غراهـام غـرين العـشرين فـى ه

 شيخوخة لويس بونويل الشابة – الكاتب السينمائى فى الظل – أبهة الموت –مواربا 
 العظماء الذين لم يكونوا – معطم للحياة الحقيقية – إحدى حماقات أنطونى كوين –

 العودة مـن –را  مقابلة صحفية؟ لا، شك- هل تعلم من هى ميرسيه رودوريدا؟ –أبدا 
 ٢٥ – ما لم تحرزه نبؤات أوراكل – أيام العيد س –! يا للسعادة.. الطائرة إلى البغلة

 – مذكرات مدخن متقاعد – انفجار ديموقليس –مليار كيلومتر مربع بلا زهرة واحدة 
 ). الزوجات السعيدات ينتحرن فى الساعة السادسة

 دار الـــــشؤون .. عة الــــصغيرةرائحــــة الجوافــــة، ترجمــــة محمــــد العــــشيرى، الموســــو
  ١٩٩٠الثقافية، بغداد، 

  ســيمون بوليفــارا أو الجنــرال فــى المتاهــة، ت محمــد عبــد المــنعم جــلال، سلــسلة
  ١٩٩٦الألف كتاب الثانى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

  دانية للطباعة والنـشر، ترجمة صالح علمانى ، ، ) رواية ( الحب فى زمن الكوليرا
 ١٩٩١بيروت، /دمشق

  ترجمة كامل يوسف حسين ، ) رواية ( فى ساعة نحس ،  
  ترجمـــة وتقـــديم علـــى إبـــراهيم علـــى  ) ١٩٩٢ – ١٩٤٧( مختـــارات قصـــصية ،

 ٢٠٠٠منوفى ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، 
  ) ليلـــة طيـــور – ١٩٥٠ عينـــا كلـــب أزرق – ١٩٤٧الإذعـــان الثالـــث : القـــصص 

 قيلولــة الثلاثــاء – ١٩٦٢لمدهــشة التــى قــضاها بلتثــار  الأمــسية ا– ١٩٥٣الكــروان 
 الحكاية العجيبة والحزينة لطيبة – ١٩٧٠ الموت الدائم فيما وراء الحب – ١٩٦٢
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 الــصيف الــسعيد للــسيدة فــوربس – ١٩٧٤وجــدتها القاســية " إيرينــديرا  " –القلــب 
ـــالتليفون فقـــط – ١٩٧٦  رحلـــة طيبـــة يـــا ســـيدى الـــرئيس – ١٩٧٨ جئـــت لأتـــصل ب
  ) .١٩٨٢ ريح الشمال – ١٩٧٩

  ورشـة ) سـيناريوهات( بائعـة الأحـلام – نزوة القص المباركة –كيف تحكى حكاية
 ٢٠٠١غابرييل غارسيا ماركيز، ترجمة صالح علمانى، وزارة الثقافة السورية، دمشق، 

  ترجمة صالح علمانى، دار البلد للنشر والتوزيع، دمـشق، )جزءان(عشت لأروى ،
٢٠٠٣ 

  طلعـــــت شـــــاهين، ســـــنابل للنـــــشر . عـــــاهراتى الحزينـــــات، ترجمـــــة د ذكريـــــات عـــــن
، كما قام بترجمتها صالح علمانى وصدرت عن دار المدى ٢٠٠٤والتوزيع، القاهرة، 

 ٢٠٠٥فى 
  ترجمــة شــوقى فهــيم، سلــسلة آفــاق عالميــة، الهيئــة العامــة )قــصص(ليلـة الكــروان ،

 ٢٠٠٨لقصور الثقافة، القاهرة، 
 )لا يوجـد لـصوص - أجمـل رجـل غريـق فـى العـالم-دبحر الزمن المفقـو: القصص 

 أحدهم كان يفسد - ليلة الكروان- عينا كلب أزرق- ورود صناعية-فى هذه المدينة
 ). المرأة التى جاءت فى السادسة- الموت رابض وراء الحب-ترتيب هذه الورود

  ية ، ترجمة صالح علمانى، الهيئة العامة الـسور)رسائل ماركيز(لم آت لألقى خطابا
 ٢٠١٢للكتاب، دمشق، 



 

٥٣

  تاريخ النشر  العدد  مكان النشر  عنوان القصة
الموت الدائم 
  ماوراء الحب

  ١٩٧٨فبراير/يناير  ٤  س ١  الحياة الثقافية

أمسية بالثازار 
  الرائعة

  ١٩٧٨ايلول   ١٣ س١٢  الأقلام
  مرزاق بقطاش

اجمل الرجال 
  الغرقى فى العالم

  ١٩٨٢فبراير     النديم
  شوقى فهيم

  ١٩٨٢ديسمبر   ١١١  الثقافة   طيور الكروانليلة
  عبد السلام

  ١٩٨٣يناير  ٦٩  الفيصل  نابو الزنجى
  طلعت شاهين

  ١٩٨٣يناير   ٢ س ١  ابداع  قيلولة الثلاثاء
  محمود قاسم

  ١٩٨٣يناير   ٢ س ١    عينا كلب أزرق
  شوقى فهيم

  ١٩٨٣يوليو  ٣٧  القصة  رغبة فى الخلاص
رجل عجوز له 
  جناحان كبيران

   ١٩٨٣يوليو|يونيو٢   س٧|٦  ابداع
  على ماهر

  ١٩٨٣سبتمبر   ١ س ٢  المنتدى الإماراتية  قيلولة الثلاثاء
  محمود منقذ

احتفال بنصر 
  بالثازار

   ١٩٨٣نوفمبر  ٢١٢  البيان
  محمود منقذ

أرملة السيد 
  مونتييل

  ١٩٨٤يناير   ١  ادب ونقد
  عبد اللطيف

  ١٩٨٤ثانىال  كانون١٠   س١  الطليعة الأدبية  بحر الزمن الضائع
  روان إبراهيمم

  ١٩٨٤سبتمبر   ٥ م ٤  الجيل اللبنانية  ماريا إمرأة قلبى
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صيف السيدة 
  موزباس السعيد

   ١٩٨٤نوفمبر  ١٦  أوراق الإماراتية
  منصف مزغنى

سيد عجوزجدا 
  باجنحة ضخمة

   ١٩٨٥فبراير   ٩٣ م ٢  الهلال
  طلعت شاهين

طائرة الجميلة 
  النائمة

   ١٩٨٥ حزيران  ١٠ س ٦  آفاق عربية
  محمد زفزاف

   ١٩٨٦|٤|١٥  ٥٨  القاهرة  يوم من الأيام
  حامد ابوحمد

   ١٩٨٧اغسطس  ٩٤ م ٨  الهلال  قيلولة يوم الثلاثاء
  محمود مراد

عصرية بلتزار 
  العجيبة

   ١٩٨٧ديسمبر   ٩٤ م ١٢  الهلال
  محمود مراد

   ١٩٨٨فبراير   ٩٥ م ٤  الهلال  زهور صناعية
  محمود مراد

   ٢٦/٢/١٩٨٨    العرب  مناجاة إيزابيل
  عزالدين محمود

رجل عجوز جدا 
  بجانحين

  طلعت الشايب  ١٤٨  اخبار الأدب

  ١٩٨٨مايو     الهلال  أرملة مونتييل

  ١٩٨٩سبتمبر     الحرس الوطنى  أرملة مونتييل
   فاطمة نصر

  ٢٩/٩/١٩٨٩    العرب  عيون كلب حزين
  عز الدين محمود

  ١٩٩١مارس|فبراير  ٦٧|٦٦  الشاهد  عينا كلب أزرق
يا دوس مار

  برازيريس
   ١٩٩٢سبتمبر   ٩  ابداع

  محمد ابوالعطا
آخر زيارة لشبح 

  السفينة
   ١٩٩٢|١٢|٢٠  ١٤٩  نصف الدنيا

  محمد عيد



 

٥٥

آثار دمك على 
  الجليد

   ١٩٩٣يوليو     الرافعى
  مجدى أبوالحسن

ارملة السيد 
  مونتييل

   ١٩٩٣|١١|١٤  ١٨  اخبار الأدب
  عبد اللطيف

رحلة سعيدة سيدى 
  الرئيس

   ١٩٩٣ديسمبر     الجيل
  بشير القدسى

آخر زيارة لشبح 
  السفينة

  ١٩٩٤يناير  ٦٤  الثقافة الجديدة
  محمد عيد

الحياة الطويلة 
  والسعيدة

  ١٩٩٤اكتوبر  ١٤٣  القاهرة
  شفيق السيد

   ١٩٩٥|٦|٤  ٢٧٧  نصف الدنيا  عضة كلب
  عبدالمنعم سليم

هناك من يبعثر هذا 
  الورد

   ١٩٩٦أبريل   ٤٤٩  العربى
  محجوب دويدار

   ١٩٩٨اغسطس   ٢١  سطور  ابيع أحلامى
  وفاء حسن

  ٤/٩/١٩٩٨    ج العرب  عينا كلب أزرق
  حسين حسن

  ١٩٩٨اكتوبر  ١٢١  الثقافة الجديدة  النور كالماء
  وفاء حسنى

  ٢٠٠٠أغسطس  ٤٥  سطور  أرملة مونتييل
  فاطمة نصر

  ٦/٩/٢٠٠١    ج العرب  قيلولة الثلاثاء
  حسين حسن

  ٢/١/٢٠٠٣    العرب الثقافى  زهور اصطناعية
  حسين حسن



 

٥٦

رجل عجوز جدا 
بأجنحة ضخمة 
  الجسرة الثقافية

  ١٥  
  ٢٠٠٣شتاء 

  طلعت شاهين

  ٥١١١  ج القدس العربى  أشباح أغسطس
٣١/١٠/٢٠٠٥   

  إدريس الكنبورى
لن يبقى إلا قراءة 

  رشيدة جيدة
  ٢٠٠٦يونيو /مايو/أبريل  ١٠٩  القصة

أجمل غريق فى 
  العالم

  ٩٦٣٩  ج الراية
٢٧/٩/٢٠٠٨  

   محمد قصيبات.د 
أجمل غريق فى 

  العالم
    ج العرب

٣٠/١٠/٢٠٠٨  
  محمد قصيبات. د 

شئ خطير سيحدث 
  فى القرية

  ٨٠٥  أخبار الأدب
١٤/١٢/٢٠٠٨  

  أحمدعبد اللطيف

  ١١٦٧٧  أخبار الخليج  يوم من هذه الأيام
١٣/٣/٢٠١٠  

  مهدى عبد االله
أحد ما كان يبعثر 

  هذه الورود
  ١١٧١٢  أخبار الخليج

١٧/٤/٢٠١٠  
  مهدى عبد االله

  ٥/٦/٢٠١٠  ١٠٢٥٥  الراية القطرية  الضوء كالماء
عجوز بجناحين 

  ضخمين
  ٤/٧/٢٠١٠  ٣٧٠١  ج المستقبل

  فوزى محيدلى
مرارة لثلاثة سارين 

  ١١٨٧٣  أخبار الخليج  نائمين
٢٥/٩/٢٠١٠  

  مهدى عبد االله
شئ خطير سيحدث 

  فى القرية
  ٢٧٩  أفكار

  ٢٠١٢أبريل 
  أمل العلى

  ١٨٦  الرافد  يبالمحافظ والطب
  ٢٠١٣فبراير

  مهدى عبد االله

  ١٩٣  الرافد  صانع الظلام
  ٢٠١٣سبتمبر 

  هانى حجاج. د 
  ١٦/١١/٢٠١٣  ١١٥١٥  الراية القطرية  يوم من هذه الأيام



 

٥٧

  الكتبࡧالۘܢࡧɲشرتࡧعنھࡧبالعرȋية
  
 حـسين عيـد، "خريـف البطريـرك"دراسات فـى روايـة .. جارسيا ماركيز وافول الديكتاتورية ،

 .١٩٩٩المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الهيئة 
 

ࡧمنࡧالكتب اساتࡧالۘܢࡧɲشرتࡧعنࡧابداعھࡧࡩʄࡧفصو لالد   ر
 

 )أبـو بكـر الــسقاف، . ، كتابـات، د )فـى مائـة عــام مـن العزلـة.. مـع غابرييـل غارسـيا مـاركيز
  .١٩٨١ أكتوبر للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء، ١٤مؤسسة 

  ) ب غــالغر . ، أدب امريكـا اللاتينيــة الحـديث ، د ) كولومبيـا .. غابرييـل غارسـيا مــاركيز
 .١٨٩ ص ١٩٨٦، ترجمة محمد جعفر داود ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 

 )قـضايا .. ، أدب أمريكا اللاتينيـة)حول غابرييل غارسيا ماركيز والرواية فى أمريكا اللاتينية
ـــو، ترجمـــة أحمـــد حـــسان ع) جـــزءان(ومـــشكلات،  ـــدث مورين ـــد الواحـــد، عـــالم ســـيزار فرنان ب

  .١٩٨٨المعرفة، الكويت، 
  ) دراســات فـــى الروايـــة ، ســمير ابـــو حمـــدان ، المؤســـسة .. ، الـــنص المرصـــود ) مــاركيز

  .١٩٨٤الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 
  ) ـــل ، قـــراءات فـــى أدب إســـبانيا وأمريكـــا  ) ١٩٨٢جابرييـــل جارثيـــا مـــاركيز وجـــائزة نوب

الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب ، .. مد أبـو أحمـد ، سلـسلة دراسـات أدبيـة حا. اللاتينية ، د 
  .١٩٣ ص ١٩٩٣القاهرة ، 

 )ملامــح مــن أدب أمريكــا اللاتينيــة ) التــاريخ والأســطورة والدعايــة فــى روايــات مــاركيز ، ..
  .١٧١ ص ١٩٩٤الرواية نموذجا ، بدر عبد الملك ، دار الكنوز الأدبية ، بيروت ، 

 )خـــالص ..  أنـــا كاتـــب واقعـــى –عـــن غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز .. ســـيا مـــاركيز غابرييـــل غار
حــوارات ، ترجمــة وتقــديم إليــاس فركــوح ، دار أزمنــة .. ، غــرف بــلا جــدران ") حــوار"وبــسيط 

 .١١٣ ص ١٩٩٦ّللنشر والتوزيع ، عمان ، 
  ) فنــــارات فــــى القــــصة والروايــــة ، حــــسب االله يحيــــى ، دار) الواقــــع وابعــــاده : مــــاركيز ، 

  .٨٣ ص ٢٠٠٠الشئون الثقافية العامة ، بغداد ، 



 

٥٨

  ) ــــه ــــن " مــــاركيز فــــى روايت ــــة ، د " ) قــــصة مــــوت معل ــــا الرواي عــــادل فريجــــات ، . ، مراي
  .١٤٢ ص ٢٠٠٠منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

  ) بلـــدوميرو ليلـــو وآخـــرين ، .. ، قـــصص مـــن امريكـــا اللاتينيـــة " ) ليلـــة الكـــروان " قـــصة
 .٢٠٠١سبانية ماهر البطوطى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ترجمها عن الأ

 ) عـن الحـب وشـياطين أخـرى–أو الـدكتاتور فـى سـأم مملكتـه " خريف البطريـرك"رواية  ..
 عنـــدما كتـــب مـــايو بارجـــاس يوســـا عـــن جابرييـــل جارثيـــا -روايـــة مـــاركيز عـــن محـــاكم التفتـــيش

 .٢٠٠٢د أبو أحمد، سندباد للنشر، القاهرة ، ، فى الواقعية السحرية، د حام)ماركيز
 ) بـين إشـكالية التجنـيس ونظريـة " عـشت لأروى"غابرييل غارسيا مـاركيز وتجربتـه المتـأخرة

ـــة، د )مـــوت المؤلـــف ســـليمان الأزرعـــى، دار فـــضاءات . ، هـــؤلاء الكبـــار فـــى الروايـــة العالمي
 .٢٠١٣الأردن، /ّللنشر والتوزيع، عمان

 

اساتࡧالۘܢࡧɲشرتࡧع ʈاترالد   رنࡧابداعھࡧࡩʄࡧالدو
 
  القاص الكولومبى جابرييل غارسيا ماركيز ، هانس يورجن هايزه ، ترجمـة حـسن ذو الفقـار

  .١٠٣ ص ١٩٧٨ ، ايلول ١٣ س ١٢، الأقلام ، بغداد ، ع 
  ) غابرييــل غارســيا مــاركيز ، ترجمــة رفعــت عطفــه ،  م .. ملــف مــن ادب امريكــا اللاتينيــة

  . )١٩٨٠  ،١ م ١المسيره ، بيروت ، ع 
  ١٤٩عشرة آلاف عام من الأدب حول ماركيز ص.  
  ١٠٦ص ) قصة ( امتثال لنص بالثازار.  
 روايــات بعــضها دكتــاتور ، بقلــم موســيدس ســانتوس مــوارى ، ترجمــة رفعــت عطفــه ص ٣ 

١٤٦.  
  اعتــدال عثمــان ، فــصول ، ) تــأليف ســيزار ســيجر ( إســتدارة الــزمن عنــد جارثيــا مــاركيز ،

  .٧٩ ص ١٩٨١ ابريل  ،١ م ٣القاهرة ، ع 
  ٢٣٨، احمـد المهنـا ، المعرفـة ، دمـشق ، ع " مائة عام من العزلـة " وقفة على مشارف 

 .٢٠٦ ص ١٩٨١، ديسمبر



 

٥٩

  ــــــع جارســــــــيا مـــــــاركيز ، ت حامـــــــد طــــــــاهر، فـــــــصول ، القــــــــاهرة ، ع  ، ٢ م ٢حـــــــوار مـ
  .١٩٨٢مارس |فبراير|يناير
  ى عطفـة ، الموقـف الأدبـى ، بيان روائـى عـن مأسـاة الـديكتاتور ، سـام.. خريف البطريرك

  .١٠٨ ص ١٩٨٢ ، مارس ١٣١دمشق ، ع 
  ) ، ملـــف خـــاص عـــن غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز ، إعـــداد كمـــال فـــوزى الـــشرابى ، المعرفـــة

 . )١٩٨٢ ، يوليو ٢٤٥دمشق ، ع 
  ١١٣حديث هائل عن الموت ، جاك جيلار ص. 
  ١٣٠ فرانسوا فوجيل ص –السيرة الطويلة نحو ماكوندو ، جان. 
 ١٤٠، غابرييل غارسيا ماركيز ص ) مقالة (  الرواية قصة. 
  ١٩٨٢كانون الثانى : آخر مقابلة مع ماركيز. 
  ـــه ، احمـــد الـــشيخ ، الأذاعـــة والتليفزيـــون ، القـــاهرة ، ع ـــل مـــا يكاتب لـــيس لـــدى الكولوني

١٩٨٢|٩|٢٥ ، ٢٤٨٠.  
  وا  ، جــان فرانــس١٩٨٢مــع مــاركيز ، نوبــل ) حــوار ( أشــمأزت امــى مــن المــوت المعلــن

  .٨٧ ص ١٩٨٢ ، كانون الأول ١ س ٨فوجل ، م المقاصد ، بيروت ، ع 
  ٩٠ م ١٠، المحـــــــــــرر ، م الهـــــــــــلال ، القـــــــــــاهرة ، ع " متابعـــــــــــات " درس مـــــــــــاركيز ، 

  .١٩٨٢اكتوبر
  مـاركيز ، حـسن محـسب ، م الأذاعـة ١٩٨٢قصة حيـاة الأديـب الـذى فـاز بجـائزة نوبـل 

  .١٩٨٢|١١|٦والتليفزيون ، القاهرة ، 
 ١٥/١١/١٩٨٢ ، ٢٦١م من العزلة ، حسن محـسب ، الجديـد ، القـاهرة ، ع مائة عا 

  .٢٠ص 
 ١٩٨٢جارسيا ماركيز يفـوز بجـائزة نوبـل لـلأدب لعـام .. موسم الجوائز الأدبية فى العالم 

  .١٤ ص ١٩٨٢ ، ديسمبر ٩٠ م ١٢، محمود قاسم ، الهلال ، القاهرة ، ع 
  يز ، يوسـف القعيـد ، الهـلال ، القـاهرة حـول مـارك.. جائزة نوبل تدق باب صديق الفقراء

  .١٢٧ ص ١٩٨٢ ، ديسمبر ٩٠ م ١٢، ع 
  جابرييــل جارسـيا مــاركيز والمراهقـة الفكريــة ، .. غـروب البطريــرك ام غـروب العــالم النـامى

  .١٩٨٢|١٢|٨المحرر ، الأخبار ، القاهرة ، 



 

٦٠

 ينـاير ٦٩ غابرييل جارسيا ماركيز روائـى العـصر ، حـسين عيـد ، الفيـصل ، الريـاض ، ع ، 
  .١١٩ ص ١٩٨٣

  يلينـو منـدوزا ، المحـرر ، الدوحـة ، ) حوار ( جابرييل جارسيا ماركيز الفائز بجائزة نوبل ،
  .٥٢ ص ١٩٨٣ ، يناير ٨٥الدوحة ، ع 

   ، جابرييل جارسيا ماركيز الفائز بجـائزة نوبـل لـلأدب ، محمـود قاسـم ، العربـى ، الكويـت
  .٢٨ ص ١٩٨٣ ، يناير ٢٩٠ع 
  )١٩٨٣ ، يناير ٢ س ١ابداع ، القاهرة ، ع .. ص عن جارثيا ماركيز ملف خا( .  
  ١٠٣صبرى حافظ ص . ، د " تقرير وصفى " جائزة نوبل وماركيز.  
  ١١٠روائى الربع الأخير من القرن العشرين يفوز بجائزة نوبل ، على شلش ص.  
 جابرييـــــــل جارثيـــــــا مـــــــاركيز ، عــــــــصمت داوستاشـــــــى ، الإنـــــــسان والتطـــــــور ، القــــــــاهرة ، 

  .٦٢ ص ١٩٨٣مارس |فبراير|يناير
  مــارس ٧١لقــاء مــع غابرييــل غارســيا مــاركيز ، محمــود قاســم ، الفيــصل ، الريــاض ، ع ، 

  .٥١ ص ١٩٨٣
  ١٩٨٣ ، مارس ٢ س ٩غابرييل غارسيا ماركوس ، الثقافة العالمية ، الكويت ، ع .  
 قـــــــاهرة ، مـــــــاركيز بـــــــين الأبـــــــداع والنقـــــــد ، محمـــــــد فتحـــــــى ، الأذاعـــــــة والتليفزيـــــــون ، ال

١٩٨٣|٤|٩.  
  س ٢سـمير الخـورى ، الثقافـة الأجنبيـة ، بغـداد ، ع . ، ترجمـة د ) حـوار ( مهنة مـاركيز 

  .١١ ص ١٩٨٣ ، ربيع ٣
  ص ١٩٨٣ ، مـايو ٨٩مائـة عـام مـن العزلـة أو يزيـد ، حمـدى الكحلـوت ، الدوحـة ، ع 

٨٥.  
  ١٩٨٣ ، مايو ١٠غابرييل غارثيا ماركيث عن كثب ، الثقافة العالمية ، الكويت ، ع.  
  ، ١٩٨٣|٦|٢٢ماركيز نقطة تحول فى تاريخ معلن ، المحرر ، الأخبار ، القاهرة.  
  ، مائـة عــام مــن العزلــة وملامــح الروايــة الجديـدة فــى امريكــا اللاتينيــة ، علــى مــاهر إبــراهيم

 .١٠٤ ص ١٩٨٣يوليو |  ، يونيو ٧|٦ابداع ، القاهرة ، ع 
 ،٣ س ١٢ المحرر، م الثقافة العالميـة، الكويـت، ع ماركيز واهتمام الصحافة الأمريكية ،

  .١٨٧ ص ١٩٨٣سبتمبر 



 

٦١

  جـلال العـشرى ، الأذاعـة والتليفزيـون ، ) مجموعـة مـاركيز ( اجمل رجل غريق فى العام ،
  .١٩٨٣|١٠|١ ، ٢٥٣٣القاهرة، ع 

 محمـد عبـد االله الجعيـدى ، . الفـائز بجـائزة نوبـل هـذا العـام، د .. جابرييل جارثيا ماركيث
  .١٩٨٣ ، ديسمبر٨٤الدوحة ، الدوحة، ع 

  ،الأديـــب العــــالمى مـــاركيز الفــــائز بجـــائزة نوبــــل ، مـــصطفى عبــــد االله ، الأخبـــار، القــــاهرة
١٩٨٣|١٢|٢٨.  
  ـــة اســـبانية ـــى والرواي ، خيـــرى شـــلبى ، ) حـــول روايـــة احـــداث مـــوت معلـــن ( البطـــل العرب

  .١٩٨٤|٣|٢٤الأذاعة والتليفزيون ، القاهرة ، 
  ـــى ـــة وجـــدتها .. فـــى رائعـــة مـــاركيز المعمـــار الفن ـــديرا الطيب ـــة لأران ـــة والحزين الوقـــائع الغريب

  .٥٠ ص ١٩٨٤ | ٣٠الشيطانية، مصطفى المدائنى ، الحياة الثقافية ، تونس ، ع 
  آيــار ٩ س ٩، روبــرت آدامــز ، آفــاق عربيــة ، بغــداد ، ع ) روايــة ( قــصة مــوت معلــن ، 

 .١٥٠ ص ١٩٨٤
 ييـــل غارســـيا مـــاركيز، باســـم خـــضير المرعبـــى، الطليعـــة العزلـــة علامـــة فارقـــة فـــى أدب غابر

  .٩ ص ١٩٨٤، يونيو ٦الأدبية، بغداد، ع 
  غارسيا ماركيز المرأة فـى عـالم البطريـرك ، حـسين عيـد مـادى ، آفـاق عربيـة ، بغـداد ، ع

  .١١٧ ص ١٩٨٤ ، تشرين الأول ١٠ س ٢
 س ٥ ، بغــداد ، ع مـاركيز الملتــصق بمدينتـه وطفولتــه ، عبــد الـستار جــواد ، آفـاق عربيــة 

  .١٥٠ ص ١٩٨٤ ، كانون الثانى ٩
  ـــسياسة ـــاة والفـــن وال ، عـــن مجلـــة ) حـــوار ( غابرييـــل غارســـيو مـــاركيز يتحـــدث عـــن الحي

  .٦٢ ص ١٩٨٤، مايو ٥ م ٥ريبوليكا الإيطالية،المحرر، الجيل، بيروت، ع 
 غارســيا مـــاركيز وأســـرار ســاتور نوســـانتوس ، جـــوردون بروذرســتون ، ترجمـــة كامـــل يوســـف 

 .١٠٨ ص ١٩٨٤ ، حزيران ٩ س ١٠حسين ، آفاق عربية ، بغداد ، ع 
 حـوار أجرتـه .. المبدعون العرب يعرفون كيف يتعـاملون مـع الألـم: جابرييل جارسيا ماركيز

 .١٩٨٣مايو .. النيوزويك الأمريكية مع ماركيز
  ترجمــة كامــل " احــدث لقــاء مــع غابرييــل غارســيا مــاركيز " حــين يــصبح المجــد حــصارا ،
  .١١٤ ص ١٩٨٤ ، تموز ٩ س ١١وسف حسين ، آفاق عربية ، بغداد ، ع ي



 

٦٢

  ١٩ س ٥البناء الفنى فى رواية خريف البطريـرك ، حـسين عيـد ، الأقـلام ، بغـداد ، ع ، 
 .٥ ص ١٩٨٤آب 
  غارسيا مـاركيز والمـرأة فـى عـالم البطريـرك، حـسين عيـد مـادى، م آفـاق عربيـة، بغـداد، ع

  .١١٧ ص ١٩٨٤، أكتوبر ١٠ س ٢
  مــع غابرييــل جارســيا مــاركيز ، مــارليز ســيمونيا ، ترجمــة ) حــوار ( الرجــل العجــوز والحــب

  .١٩٨٤ ، تشرين الأول ١٢ س ١٠محمد زفزاف ، الطليعة الأدبية ، بغداد ، ع 
 ـــن أتمكـــن مـــن كتابتهـــا : غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز ـــى ل ـــدة الت ـــة الوحي مـــوتى ســـيكون التجرب

 ، فبرايــر ٢٧٦راهيم وطفــى ، المعرفــة ، دمــشق ، ع ، فلوريــان هويــف ، ترجمــة إبــ) حــوار ( 
 .١٢٦ ص ١٩٨٥

  ـــــصكر، م الأقـــــلام، بغـــــداد، ع ، فبرايـــــر ٢٠ س ٢مـــــاركيز ومـــــستقبل الروايـــــة، حـــــاتم ال
١٩٨٥. 

  ، مائة عام من العزلـة وعـودة الروايـة إلـى عـصرها الـذهبى ، شـمس الـدين موسـى ، القـاهرة
  .٤٤ ص ١٩٨٥|٢|١٢ ، ٢القاهرة ، ع 

 سيا ماركيز والمـستقبل الـذى ينتظـره ، أمـين جيـاد ، الطليعـة الأدبيـة ، بغـداد ، غابرييل غار
  .١٠٢ ص ١٩٨٥ ، آذار ١١ س ٣ع 
  ١٩٨٥ ، شباط ٢٠ س ٢عن مستقبل الرواية أيضا ، المحرر ، الأقلام ، بغداد ، ع .  
  ٤٦ ، ص ١٣مارك شاجال ومائة عام من العزلة ، وجيه وهبى ، القاهرة ، القاهرة ، ع.  
 اليب العرض الفنى فى رواية خريف البطريـرك ، حـسين عيـد ، الطليعـة الأدبيـة ، بغـداد اس

  .٨ ص ١٩٨٥ ، آب ١١ س ٥، ع 
  عـدد ( بـى ، حـسين عيـد ، الموقـف الأد" خريـف البطريـك " أفول الديكتاتورية فى روايـة

  .١١٦ ص ١٩٨٥تشرين الأول /، أيلول١٧٣/١٧٤، دمشق ، ع )خاص بالرواية العربية 
 ـــه المـــرء يتبعـــه حتـــى المـــوت : يز مـــارك ، مـــارلين ســـيمونز ، الـــشاهد ، ) حـــوار ( مـــا يكتب

 .٨٢ ص ١٩٨٥ ، أغسطس ١ س ٤نيقوسيا ، ع 
 ٢٧روايــة جديــدة لمــاركيز، م الثقافــة العالميــة، الكويــت، ع .. الحــب فــى زمــن الكــوليرا ،

 .١٨٧ ص ١٩٨٦مارس 



 

٦٣

  مـاركيز، حـسين عيـد، م إبـداع، لجابرييل جارسـيا" جنازة الأم العظيمة"قراءة فى مجموعة 
  .١١٥ ص ١٩٨٦، مايو ٤ س ٥القاهرة، ع 

  ٨الرواية الأمريكية اللاتينية ونموذجها غابرييل غارسيا ماركيز ، آفـاق عربيـة ، بغـداد ، ع 
  .١٠٤ ص ١٩٨٦ ، آب ١١س 
  ص ١٩٨٦مـــاركيز يــــدافع عــــن العــــرب ، محمــــود قاســــم ، الهــــلال ، القــــاهرة ، أكتــــوبر 

١٤٦.  
 علــــوط محمــــد ، الأقــــلام ، بغــــداد ، ع " مائــــة عــــام مــــن العزلــــة " وف ل قــــراءة تــــودر ،

  .٣١٨ ص ١٩٨٦كانون الأول |  ، تشرين الثانى ١٢|١١
  قرطاجنــة وحلــم مــاركيز ، يوحنــا .. صــراع المدينــة والروايــة .. الحــب فــى عــصر الكــوليرا

 ص ١٩٨٧ ، شـــــباط ١٢ س ٢رومبيـــــرج، ت غـــــانم محمـــــود، آفـــــاق عربيـــــة ، بغـــــداد ، ع 
١٢٤.  

  ١٩٨٧|٦|٥ ، ١٥٩٦، المحــرر ، الحــوادث ، بيــروت ، ع ) روايــة ( البيــت الكبيــر 
 .٥٤ص 
 ١٩٨٦-١٩٨٠(غابرييـل غارسـيا مـاركيز فـى علـم الأدب الأجنبـى .. نحو علم الـنظم( ،

، يوليــــو ٤١هاشــــم حمــــادى، م الثقافــــة العالميــــة، الكويــــت، ع . إيفــــان بتروفــــسكى، ت د 
  .١٠٠ ص ١٩٨٨

 لمـاركيز ، أديـب كمـال الـدين ، آفـاق عربيـة ، بغـداد ، ) روايـة  ( الحب فى زمـن الكـوليرا
  .١٦٦ ص ١٩٨٧ ، آب ١٢ س ٨ع 
  أجـراه جيوفـانى مينـولى ) حوار ( البابا كاسترو بينو شيدو و أنا مع غابرييل غارسيا ماركيز

، الـشاهد ، ١٩٨٧للتليفزيون الكوبى، ونشر فـى مجلـة نوفيـل أنـسرفاتور الفرنـسية فـى ابريـل 
 .٨ ص ١٩٨٧ ، سبتمبر ٢٥سيا ، ع نيقو
 تحقيـــق(مـــا نفـــع الثـــورة إذا جـــردت الإنـــسان مـــن مـــشاعره؟ : لقـــاء مـــع جارثيـــا ماركيـــث( ،

  .١٠ ص ١٩٨٧ أكتوبر ١٢المحرر، ج العرب، لندن، 
  الــسرقة مــن : الــسرقة هــى مبــدأى فــى الكتابــة .. المــلاك الأبــيض بــين الــسياسة والأدب

ــا  ، الــصحفى الألمــانى فــرنس راواتــس ، آفــاق عربيــة ،  ) حــوار( الواقــع وإعــادة صــياغته أدبي
 .١٢٢ ص ١٩٨٨ ، آيار ١٣ س ٥بغداد ، ع 



 

٦٤

  ،لقاء مع غابرييل غارسـيا مـاركيز يتحـدث عـن سـر الإبـداع، ت إبـراهيم وطفـى، ج العـرب
 .١٩٨٨ مايو ٢٦لندن، 

  لقــاء مــع غابرييــل غارســيا مــاركيز حــول ســحر الــسلطة والاســتياء مــن المــوت، ت إبــراهيم
  .١٩٨٨ مايو ٢٧طفى، ج العرب، لندن، و
  ١٢ س ٦الحـب  فــى زمــن الكــوليرا ، اديــب كمــال الــدين ، آفــاق عربيــة ، بغــداد ، ع ، 

  .١٢٨ ص ١٩٨٨حزيران 
  ، الكويـت غارييل غارثيا ماركيث يدشـن فـى الأرجنتـين اول مـسرحية لـه ، الثقافـة العالميـة

  .١٩٨٨ ، نوفمبر ٨ س ٤٣، ع 
 س ١١لمؤرقـة ، كامـل يوسـف حـسين ، آفـاق عربيـة ، بغـداد ، ع ماركيز يواجه الأسئلة ا 

  .١٩٨٨ ، تشرين الأول ١٣
  ـــرال فـــى آخـــر متاهتـــه ، المحـــرر ، الثقافـــة " آخـــر روايـــة غابرييـــل غارثيـــا ماركيـــث " الجن

  .١٨٦ ص ١٩٨٩ ، مارس ٤٥العالمية ، الكويت ، ع 
  " ٧٣٩سطين الثـورة ، ع رواية ماركيز ، محمـد علـى اليوسـفى ، فلـ" الجنرال فى متاهته 

  .٣٩ ص ١٩٨٩|٣|٥، 
  غابرييـــل مـــاركيز يتحـــدث ســـرا عـــن الإبـــداع ، محمـــد الحامـــدى ، المعرفـــة ، دمـــشق ، ع

 .١٧٩ ص ١٩٨٩ابريل / ، مارس٣١٤/٣١٥
  محمــود فلاحــة ، الآداب الأجنبيــة ، ) حــوار " ( حــب فــى زمــن الكــوليرا " مــاركيز فــى ،

  .١٩٨٩ربيع / ، شتاء١٦ س ٥٨/٥٩، ع دمشق 
  المحـرر ، الجيـل ) حـوار ( لماذا تكتب عن الحـب والكـوليرا .. غابرييل غارسيا ماركيز ،

  .٨٤ ص ١٩٨٩، بيروت ، سبتمبر 
  م ٩، يوســف باســل ، م الجيــل ، بيــروت ، ع ) رائحــة الجوافــة ( غابريــل غارســيا مــاركيز 

 .١١٠ ص ١٩٨٩، سبتمبر ١٠
  والكــوليرا؟، مــارليز ســيمونز، م لمــاذا يكتــب عــن الحــب ) حــوار(غابرييــل غارســيا مــاركيز

  .٨٤ ص ١٩٨٩، سبتمبر ١٠ م ٩الجيل، بيروت، ع 
 محاورات فى عالم غابرييل غارسـيا مـاركيز، المحـرر ، الـشاهد ، نيقوسـيا .. رائحة الجوافة

 .١٠٣ ص ١٩٨٩ ، سبتمبر٤٩، ع 



 

٦٥

 ت محمـــد نجيـــب لفتـــة، م آفـــاق )حـــوار(غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز .. المكـــان والكتابـــة ،
 .١٣٢ ص ١٩٨٩، أكتوبر ١٤ س ١٠ة، بغداد، ع عربي
 ينتهون جميعهم إلى الانتحار، بقلمـه، ت المحـرر، م : ماركيز كما عرف الكتاب اليابانيين

  .٩٢ ص ١٩٨٩، أكتوبر ٥٠الشاهد، نيقوسيا، ع 
  حوار مع الكاتب ، ترجمـة محمـد نجيـب ، آفـاق عربيـة ، بغـداد ، ع .. المكان والكتابة

  .١٣٢ ص ١٩٨٩لأول  ، تشرين ا١٤ س ١٠
 ومــــساحة الواقـــع ومــــسافة الــــزمن الروائــــى .. مواعيــــد عـــشق إنــــسانى.. المجـــال الموعــــود

، إليـاس لحــود ، كتابـات معاصـرة ، بيــروت ، " لا أحـد يكاتــب الكولونيـل " حـول .. الجديـد 
  .١٢ ص ١٩٨٩ ، تشرين الثانى ٤ع 
  تـشرين ٨ ، ٢٤ س ١١٠٢ماركيز يحقق أمنية حياته ، المحرر ، ألـف بـاء ، بغـداد ، ع 

  .٥٥ ص ١٩٨٩الثانى 
  غابرييـل غارسـيا مـاركيز ، ترجمـة إبـراهيم وطفـى ، المعرفـة ، دمـشق ، ع / الطوفان الثـانى

 .١٩٥ ص ١٩٩٠ابريل / ، مارس٣٢٠/٣٢١
  ) نيـسان ٢٥ س ٤مع ماركيز ، ذاكرة البصر ، المحرر ، الأقـلام ، بغـداد ، ع ) حوار ، 

١٩٩٠.  
 علـى الـصراف ، الـشاهد ، نيقوسـيا ، " الجنرال فى متاهتـه "  فى غابرييل غارسيا ماركيز ،

 .١٢٢ ص ١٩٩٠اغسطس |  ، يوليو ٦٠ | ٥٩ع 
 الحـــب الحقيقـــى بعـــد الأربعـــين، المحـــرر، م الرياضـــة والـــشباب، الإمــــارات، ع : مـــاركيز

  .٢٦ ص ١٩٩٠، أكتوبر ٤٩٤
 كيز وروايتـــه الكاتــب الألمـــانى الكبيـــر أرنـــست يـــونجز يكتــب عـــن جابرييـــل جارســـيا مـــار "

 .١٩٩١ ، اغسطس ٣٣٥، المحرر ، المعرفة ، دمشق ، ع " الجنرال  فى متاهته 
  ٢٦حتــى الحــب يمكــن تعلمــه ، المحــرر ، نــصف الــدنيا ، القــاهرة ، ع : جارثيــا مــاركيز 

  .٦٨ ص ١٩٩٠|٨|١٢ ، ١س 
  ـــشباب ، .. مـــاركيز ـــد حـــافظ ، الرياضـــة وال الحـــب الحقيقـــى بعـــد الأربعـــين ، محمـــد ولي

 .١٩٩٠|١٠|٢ ، ٤٩٤ارقة ، ع الش



 

٦٦

  س ١١، عادل الفريجات، م شـؤون أدبيـة، الـشارقة، ع "قصة موت معلن"ماركيز وروايته 
  .٣١ ص ١٩٩٠، شتاء ٣
  ، غارييــل جارثيــا مــاركيز وأشــهر أعمالــه الروائيــة ، عبــد الــرحمن شــلش ، الحــرس الــوطنى

  .١١٠ ص ١٩٩١الرياض ، نوفمبر 
 ــــار العــــالم الأشــــتر ــــشارقة ، ع مــــاركيز فــــى انهي ــــشروق ، ال  ، ١ س ١اكى ، المحــــرر ، ال

  .٥٣ ص ١٩٩٢|٤|٩
  حامـد ابـو احمـد . ، د " خريـف البطريـرك " قراءة فى روايـة .. الدكتاتور فى سأم مملكته

  .١٣٩ ص ١٩٩٢ ، صيف ١١ م ٢، فصول ، القاهرة ، ع 
 رة ، ع مــاركيز والجنــرال بقلــم كــريس هارمــان ، ترجمــة بــشير الــسباعى ، القــاهرة ، القـــاه

 .٢٠٨ ص ١٩٩٢ ، اغسطس ١١٧
 اعتـــز بــصداقة كاســترو، رســالة رومــا عــزت شـــاهين، م : لقــاء مــع جابرييــل جارســيا مــاركيز

  .١٥/١٠/١٩٩٢صباح الخير، القاهرة، 
  ــــه  ، ٤٥٣، المحــــرر ، العــــالم ، ع ) حــــول غابرييــــل جارســــيا مــــاركيز ( البطــــل فــــى غربت

  .٤٩ ص ١٩٩٢|١٠|١٧
  خـوان كــروت ، ترجمـة محمــود قاسـم ، الثقافــة العالميــة ، الحكـى متعــة : جارثيـا مــاركيز ،

 .١٨ ص ١٩٩٢ ، نوفمبر ٩ س ٥٥الكويت ، ع 
  رحلة فى متاهات الحـب والتـاريخ، ميـشيل بالينـسيا روث، ت عبـد الـرحيم عبـد .. ماركيز

  .٣٣ ص ١٩٩٢ ربيع -١٩٩١، شتاء ٢٠-١٩الواحد، شؤون أدبية، الشارقة، ع 
  ١٩٩٤، الحلقة الثانية ، الجيل ، بيروت ، يناير )  رواية (رحلة سعيدة سيدى الرئيس.  
  ، غارثيـا ماركيـث يحـدد اللقــاء مـع واقـع امريكـا اللاتينيــة فـى آخـر اعمالـه ، اخبــار الأدب

  .١٩٩٤|٣|٢٠ ، ٣٦القاهرة ، ع 
  سـهير جبـر " الحـب مـذهبى " جابرييل جارثيا فى اول حوار بعد صدور روايته الجديـدة ،

  .١٩٩٤|٤|١٧ ، ٥٣، القاهرة ، ع ، اخبار الأدب 
  خالـد سـلام ، اخبـار " غارثيـا ماركـث " الأسطورة والحب والجنـون فـى روايـة جديـدة ل ،

  .٢٨ ص ١٩٩٤|٥|٢٩ ، ٤٦الأدب ، القاهرة ، ع 



 

٦٧

  ـــديولوجيتى ـــل " اديـــب .. الحـــب اي ـــر االله ، الكفـــاح ) حـــوار ( مـــاركيز " نوب ، ابتـــسام خي
  .٤٨ ص ١٩٩٤|٨|١ ، ٨٣٥العربى ، بيروت ، ع 

  نجيـب محفـوظ وغابرييـل غارسـيا مـاركيز علـى مائــدة حنـا مينـه فـى دمـشق القديمـة ، علــى
  .٩٦ ص ١٩٩٥ ، ابريل ١١٦الكردى ، الشاهد ، نيقوسيا ، ع 

  ٢٨٩وائل بركات ، الموقـف الأدبـى ، دمـشق ، ع . غ ماركيز فى آخر أعماله ، د . غ 
  .١٥٩ ص ١٩٩٥ ، آيار ٢٥س 
 ص ١٩٩٥ ، مــايو ٥ ، اســماعيل صــبرى ، ابـداع ، القــاهرة ، ع شـياطين جارســيا مـاركيز 

٢٩.  
  ــــــل جارثيـــــــــا مــــــــــاركيز ، المحـــــــــرر ، الـــــــــشروق ، الــــــــــشارقة ، ع  ، ١٦٣جديـــــــــد غابرييـــ

١٩٩٥|٥|٢٢.  
  س ٢٧٨مــاركيز يكتــب عــن الحــب والــشياطين ، المحــرر ، نــصف الــدنيا ، القــاهرة ، ع 

  .٦٠ ص ١٩٩٥|٦|١١ ، ٦
  ـــر ، المحـــرر ، الكفـــاح الـــصحا.. غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز ـــيس تحري ـــدون رئ فة مدهـــشة ب

  .١٩٩٥|١٠|٩ ، ٨٩٧العربى ، بيروت ، ع 
  ٣٠٣الروايــــــــة والتــــــــاريخ ، حــــــــساتن يوســــــــف المحمــــــــد ، البيــــــــان ، الكويــــــــت ، ع ، 

  .١٩٩٥نوفمبر
  س ٢٣٠مــاركيز يتفـــوق علــى نفـــسه ، محمــد المكـــى إبــراهيم ، الفيـــصل ، الريـــاض ، ع 

  .١٠٢ص  ١٩٩٦يناير / ١٩٩٥ ، ديسمبر ٢٠
  ١٩٩٦، رسالة اليونسكو ، فبراير ) حرفة الكاتب ( حديث مع جابرييل جارثيا ماركيز.  
  جابرييــل جارثيــا ماركيــث ، ترجمــة محجــوب دويــدار ، العربــى ، .. هنــاك مــن يبعثــر الــورد

 .١٤٥ ص ١٩٩٦ ، ابريل ٤٤٩الكويت ، ع 
  ١٩٩٦ أبريــل ،٣٠٩الــسفر فــى حــدائق مــاركيز، خليــل صــويلح، م البيــان، الكويــت، ع 

 .٩٦ص 
 )ــــار الأدب، القــــاهرة، ع .. جابرييــــل جارســــيا مــــاركيز ، مــــايو ١٤٨ملــــف خــــاص، ج أخب

١٩٩٦(. 



 

٦٨

 عـن النيوزويـك، بـروك .. الواقعية السحرية السياسية وماركيز يرفض عرضـا برئاسـة كولومبيـا
 .لارمى تيم بادجت، ت ريم داوود

  قصة(رجل عجوز جدا بجناحين(. 
 الشهرة وعزلة السلطة، ت طلعت الشايبعزلة .. ماركيز وكاسترو. 
 مائة عـام مـن العزلـة أفـضل روايـة .. الروائى المكسيكى كارلوس فوينتس يكتب عن ماركيز

 .أسبانية بعد دون كيخوت، ت أحمد طه النقر
 السياسة والنثر.. جابرييل جارسيا ماركيز. 
  مشاهد من الرواية).. رواية جديدة(خبر اختطاف. 
 لنيوزويك الأمريكية، ت أحمد طه النقرماركيز وحوار مع ا. 
  بيوجرافيك.  
  ــا مــاركيز ، عــزه خــازن ، الأذاعــة " أخبــار إختطــاف " مــشهد مــن روايتــه الأخيــره .. جارثي

  .٧٤ ص ١٩٩٦|٦|١ ، ٣١٩٤والتليفزيون ، القاهرة ، ع 
  " اح رواية ماركيز ، ابتـسام خيـر االله ، الكفـ.. خريف بابلو أرسكو بار " وقائع اسر رهائن

  .٥٠ ص ١٩٩٦|٧|١ ، ٩٣٥العربى ، بيروت ، ع 
  روايتـى الجديـد نـاقوس الخطـر ، المحـرر ، الـشروق ، الـشارقة ، : غابرييل غارسيا مـاركيز

  .٥٨ ص ١٩٩٦|٩|٣٠ ، ٢٣٤ع 
  غابرييـل غارســيا مـاركيز الكتابــة يجــب أن تكـون مثــل التنــويم المغناطيـسى ، ترجمــة برهــان

  .٥٨ ص ١٩٩٦|١٠|٧ ، ٢٣٥شادى ، الشروق ، الشارقة ، ع 
  ، ــة نــص ونقــد ، خوســيه بــراليس أرتيــف ، ترجمــة جــلال نعــيم محمــد مائــة عــام مــن العزل

  .١١٦ ص ١٩٩٧ ، فبراير ١٤الرافد ، الشارقة ، ع 
  علاقــة معقــدة بــين كاتــب مكتئــب وبلــد ينــزف ، د .. مــاركيز يختــار المنفــى إلــى الأبــد .

  .٢٤ ص ١٩٩٧|٣|٢٣،  ١٩٣خالد سالم ، اخبار الأدب ، القاهرة ، ع 
  ، غارســيا حرامـــى تــراث بـــلا إعتــراف ، محمـــد إبــراهيم الحـــاج صــالح ، الموقـــف الأدبـــى

  .١٩٩٧ ، حزيران ٢٧ س ٣١٤دمشق ، ع 
  مــاركيز أعظــم روائــى علــى قيــد الحيــاة ، .. لأن لكــل جيــل لا بــد أن يكــون لــه تولــستوى

 .٢٣ ص ٧/٩/١٩٩٧ ، ٢١٧ترجمة إيناس مختار ، أخبار الأدب ، القاهرة ، ع 



 

٦٩

 يبحــر الجنــرال فــى متاهاتــه، ســيف الجــراح، ج العــرب، .. مــا بــين الإحبــاط وتــألق الــوعى
 .١٠ ص ١٩٩٨ فبراير ٥لندن، 

  غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز وســـيمون دى بوليفـــار، فـــالتر يـــيلش، ترجمـــة غـــانم محمــــود، ج
 .١٩٩٨ مارس ١٨العرب، لندن، ع 

 يونيــو ٢٠ر، م المــدى، دمــشق، ع خبــر اختطــاف الــسياسة والنثــر عنــد مــاركيز، المحــر ،
 .١٣٥ ص ١٩٩٨

  ١٩٩٨ ، اكتـوبر ١٦قناع غابرييل غارسيا ماركيز ، محمد خضير ، نـزوى ، مـسقط ، ع 
 .١٨٩ص 
 ٥/٩/١٩٩٩، ٢٣، م الــصدى، الــشارقة، ع ٤مــن الــذى لا يحــب مــاركيز؟ ناصــر عــراق 

 .١٤٦ص 
 مـن العزلـة، فولفغـان مخاضـات مئـة عـام.. سيرة غابرييل غارسـيا مـاركيز لداسـو سـلويفارس 

الألمانية، ج القدس العربـى، لنـدن، " هوفرش الكماين"فاغنر، ت إدريس الجاى عن صحيفة 
 .١٩٩٨ ديسمبر ٢١، ٢٩٩٠ع 
  مـــاركيز يعيـــد ســـرد الجمـــيلات النائمـــات فيـــستيقظن فـــى إيـــران، عطـــاء االله مهـــاجرانى، ج

  .٢٠٠٠ يناير ٢، ١٠٦٢٧الشرق الأوسط، لندن، ع 
 المحـــرر ، اخبــار الأدب ، القـــاهرة ، ع ) حــوار ( ة مــريض بمـــاريكز اســامة أنــور عكاشـــ ،

 .٣٥ ص ٢٠٠٠|٤|٢ ، ٣٥١
  جارثيا ماركيز يكتب خطبة لاذعة ضد رجل جالس، المحرر، م نصف الـدنيا، القـاهرة، ع

  .١٠٦ ص ٩/٤/٢٠٠٠، ٤٣٠
  مهــا عبــد الــرؤوف ، اخبــار" خيانــة مــاركيز " كاتــب ايطــالى يــرى أنــه انتهــى مــن الثــورة ، 

  .١١ ص ٢٠٠٠|٤|٢٣ ، ٣٥٤الأدب ، القاهرة ، ع 
  عن ليلة مصرع همنجواى من منظور ماركيز ، مها عبـد الـرؤوف ، اخبـار الأدب ، القـاهرة

  .١٣ ص ٢٠٠٠|٧|٩ ، ٣٦٥، ع 
  ، بعد عام واحد من العزلة ماركيز يكتب قصيدة الوداع ، ترجمة محمد مـصطفى جـاروش

  .١٣ ص ٢٠٠٠|٧|٩ ، ٣٦٥اخبار الأدب ، القاهرة ، ع 



 

٧٠

  ــه العاشــقين ، عبــد الــسلام باشــا ، اخبــار الأدب ، القــاهرة ، ع مــذكرات مــاركيز عــن ابوي
  .١٥ ص ٢٠٠١|٢|٤ ، ٣٩٥

  ٤٤جابرييـــل مـــاركيز يقابـــل همنجـــواى ، ترجمـــة ســـحر توفيـــق ، الرافـــد ، الـــشارقة ، ع ، 
  .٥٨ ص ٢٠٠١ابريل 

 ، بيــان الثقافــة ، الــشارقة ، مـاركيز يــرفض دكتــوراه فخريــة مــن جامعــة مكــسيكية ، المحــرر 
  .٥/٥/٢٠٠١ ، ٦٩ع 
  المحـرر ، بيـان الثقافـة ، الـشارقة ، " مائـة عـام مـن العزلـة " ماركيز يروى قصة مخطوطة ،

  .٢٩/٧/٢٠٠١ ، ٨١ع 
  ) ملف عن ماركيز ، ترجمة مها عبـد الـرءوف ، أخبـار الأدب ، القـاهرة ، .. ماركيز يلعب

  . )٢٩/٧/٢٠٠١ ، ٤٢٠ع 
 سطو غير مسلح .. لسرية لتمويل الخيال عن المصادر ا.  
  وهكذا قتلته " خايمى دى سان آمور " هكذا عرفت : ماركيز.  
  سوناتات بريئة .. مائة عام من العزلة أغنية شعبية من أربعمائة صفحة.  
  الرجل الأكثر سلطة على وجه الأرض لم يستطع أن يحقق رغباته السرية.  
 لى أرض صلبة الطفل الكوبى إليان أشهر  غريق ع.  
  خابيير سولانا والجنرال كلارك مبعوثا العناية الأمريكية.  
  بل أفضل .. التحقيق الصحفى لا يساوى الحياة : ماركيز.  
  حكاية قصة. 
 المحـرر، م آفـاق !المهم أن نتذكر.. ليس ما يحدث لنا: ماركيز يسجل غراميات والديه ،

  .٩٢ ص ٢٠٠١أغسطس /، يوليو٨-٧عربية، بغداد، ع 
  ، كـــل قـــصة هـــى قـــصة صـــينية ، بقلـــم مـــاركيز ، ترجمـــة باســـل أبـــو حمـــدة ، بيـــان الثقافـــة

 .١٩/٨/٢٠٠١ ، ٨٤الشارقة ، ع 
  ـــة فـــى روايـــة ـــى، . ، د "وقـــائع مـــوت معلـــن"تحـــولات البنيـــة والدلال حـــسن عطيـــة، م العرب

  .١٤٠ ص ٢٠٠١، سبتمبر ٥١٤الكويت، ع 
 ــــا مــــارك يز ، ترجمــــة مهــــا عبــــد الــــرؤف ، ثمانيةعــــشر شــــهرا مــــن العزلــــة ، جابرييــــل جارثي

  .٣٤ ص ١٤/١٠/٢٠٠١ ، ٤٣١اخبارالأدب ، القاهرة ، ع 



 

٧١

  الـصحفى والكاتــب فلاديميــر فيسينــسكى يكتــب عــن لقاءاتــه مــع مــاركيز بعــد ورود أخبــار
ـــــــاد المـــــــلا ، الأســـــــبوع الأدبـــــــى ، دمـــــــشق ، ع   ، ٧٩٦عـــــــن مرضـــــــه الأخيـــــــر ، ترجمـــــــة زي

١٦/٢/٢٠٠٢. 
 ١١٩رر ، بيــــــــان الثقافــــــــة ، الــــــــشارقة ، ع مــــــــاركيز فــــــــى فــــــــيلم لــــــــم يبــــــــث ، المحــــــــ ، 

٢١/٤/٢٠٠٢.  
  ١٢٢عـــــوالم مـــــاركيز الأكثـــــر دهـــــشة ، حـــــسين عيـــــد ، بيـــــان الثقافـــــة ، الـــــشارقة ، ع ، 

١٢/٥/٢٠٠٢.  
  لـو منحنـى الـرب حيـاة أخـرى سـأنام مكـشوف الـروح ، ترجمـة : ماركيز فـى وصـية جديـدة

  .٩ ص ٢٦/٥/٢٠٠٢ ، ٤٦٣مروة رزق ، أخبار الأدب ، القاهرة ، ع 
  المحـرر ، بيـان الثقافـة ، الـشارقة ، ) حـول وفـاة والـدة مـاركيز ( طفلة اراكاتاكا الجميلة ،

 .٢٣/٦/٢٠٠٢ ، ١٢٨ع 
  عالم ماركيز الإبداعى فضاءات متجددة مـن الـسحر والجمـال والحريـة، ورد كاسـوحة، ج

  .٢٠٠٢ يوليو ١٣، ٨١٦الأسبوع الأدبى، دمشق، ع 
 ،١٤، ١٤٣٩١للندنيـة، ع سـعيد الغـانمى، ج الحيـاة ا.  د سنة على مائة عام من العزلة 

 .٢٠٠٢أغسطس 
  محمـد سـهيل أحمـد، "لـيس للكولونيـل مـن يكاتبـه"ماركيز يؤسس للساخر والموجع فـى ،

 .٢٠٠٢ أكتوبر ١ج العرب، لندن، 
  فــصل مــن مــذكرات الكاتــب العــالمى جابرييــل جارثيــا مــاركيز الحــائز : أن تعــيش لتحكــى

طلعـت شـاهين ، الأهـرام .  الحلقة الأولى ، ترجمة وتقـديم د – ١٩٨٢م على جائزة نوبل عا
  .٥٠ ص ١٩/١٠/٢٠٠٢ ، ٢٩١العربى ، القاهرة ، ع 

  الحلقـة –لا يوجد شـاطئ علـى الطـرف الآخـر : مذكرات الروائى العالمى جابرييل ماركيز 
 ، ٢٩٢طلعـــــــــــت شـــــــــــاهين ، الأهـــــــــــرام العربـــــــــــى ، القـــــــــــاهرة ، ع . الثانيـــــــــــة ، ترجمـــــــــــة د 

  .٥٢ ص ٢٦/١٠/٢٠٠٢
  الحلقـــة –أســـرة تربـــى الـــشك فـــى بيـــت قـــديم : مـــذكرات مـــاركييز .. أن تعـــيش لتحكـــى 

 ٩/١١/٢٠٠٢ ، ٢٩٤طلعــت شـاهين ، الأهــرام العربــى ، القــاهرة ، ع . الرابعـة ، ترجمــة د 
  .٥٤ص 



 

٧٢

  مـــاركيز فـــى متاهتـــه ، إميليـــو رويـــز ، ترجمـــة بـــسام رجـــا ، الأســـبوع الأدبـــى ، دمـــشق ، ع
٩/١١/٢٠٠٢ ، ٨٣٢ . 

  ــا مــاركيز ، المحــرر ، بيــان الكتــب ، .. أن تعــيش الحيــاة لتحكيهــا تــأليف جابرييــل جارثي
 .١٨/١١/٢٠٠٢ ، ٢٣٧الشارقة ، ع 

  ٢٣٧مــــاركيز بــــأقلام أصـــــدقائه ، باســــل أبـــــو حمــــدة ، بيـــــان الكتــــب ، الـــــشارقة ، ع ، 
١٨/١١/٢٠٠٢. 
 ج الحيــاة، لنــدن، ع كــأن الحيــاة روايــة، نجــم والــى، .. مــذكرات غابرييــل غارســيا مــاركيز

٢٠/١١/٢٠٠٢، ١٤٤٨٩.  
  الحلقـــة –ســـر جماعـــة تكونـــت بفعـــل الجاذبيـــة : مـــذكرات مـــاركيز .. أن تعــيش لتحكـــى 

 ٢٩٧طلعـت شـاهين ، الحلقـة الـسابعة ، الأهـرام العربـى ، القـاهرة ، ع . السابعة ، ترجمة د 
  .٥٠ ص ٣٠/١١/٢٠٠٢، 
  تطلعــــون لــــصداقتى والــــديون كبــــار الــــساسة ي: مــــذكرات مــــاركيز .. أن تعــــيش لتحكــــى

 ٢٩٨طلعـت شـاهين ، الأهـرام العربـى ، القـاهرة ، ع .  الحلقة الثامنة ، ترجمة د –تلاحقنى 
  .٥٠ ص ٧/١٢/٢٠٠٢، 
  الحلقــة التاســعة ، –أســوأ مــا كتبــت فــى حيــاتى : مــذكرات مــاركيز .. أن تعــيش لتحكــى 

 ص ١٤/١٢/٢٠٠٢ ، ٢٩٩طلعــــت شــــاهين ، الأهــــرام العربــــى ، القــــاهرة ، ع . ترجمــــة د 
٥٠.  
  أن تعــيش .. مــذكرات مــاركيز " الملحــق الثقــافى الأســرائيلى ســرق روايتــى الأولــى وهــرب

 ، ٣٠١طلعــــــــت الــــــــشايب ، الأهــــــــرام العربــــــــى ، القــــــــاهرة ، ع . ، ترجمــــــــة د " لتحكــــــــى 
  .٥٢ ص ٢٨/١٢/٢٠٠٢
  الحلقـــة –أخطـــائى الأملائيـــة لا تـــزال تطـــاردنى : مـــذكرات مـــاركيز .. أن تعـــيش لتحكـــى 
 ، ٣٠٣طلعـــــــت شـــــــاهين ، الأهـــــــرام العربـــــــى ، القـــــــاهرة ، ع . ثانيـــــــة عـــــــشر ، ترجمـــــــة د ال

١١/١/٢٠٠٣.  
  ، ماركيز فاكهـة الموسـم ، ترجمـة كتـب مـاركيز لطلعـت شـاهين وصـالح علمـانى ، المحـرر

  .٢٩ ص ٢/٢/٢٠٠٣ ، ٤٩٩أخبار الأدب ، القاهرة ، ع 



 

٧٣

  خبــار الأدب ، القــاهرة ، ع ولتحيــا الــصراصير ، ترجمــة مــروة رزق ، أ.. المــوت للإنــسان
 .٩ ص ٢/٣/٢٠٠٣ ، ٥٠٣

  ترجمتــــان خاطفتــــان فــــى دمــــشق والقــــاهرة، .. بالعربيــــة" عــــشت لأروى"مــــذكرات مــــاركيز
 .٢٩ ص ٢٠٠٣ فبراير ٥، ١٤٥٦٣إبراهيم حاج عبدى، ج الحياة، لندن، ع 

 حيـــاة وحيـــدة لأكثـــر مـــن حكايـــة، علـــى : مــذكرات غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز عـــشت لأروى
 .٢٠٠٣ يونيو ١٩ ١٢٧٨١ج الرياض، الرياض، ع زعلة، 

  ـــور.. إذ نعـــيش لنـــروى ة ، حـــول الجـــزء الأول مـــن ســـيرة مـــاركيز ، جمـــال جبـــران ، ج الث
 .٢١/٧/٢٠٠٣ ، ١٤١٣١صنعاء ، ع 

  الكرمل ، نيقوسيا)  شهادة (أكتب كى لا أموت : غارسيا ماركيز ،. 
  ا أصـــــدقاؤه ، ســــــيليفيا يحكيهـــــ.. ســـــيرة مـــــاركيز الــــــشفوية .. عزلـــــة الكاتـــــب وصــــــحبته

 ص ١٦/١١/٢٠٠٣ ، ٥٤٠باتيرنوســترو ترجمــة أحمــد شــافعى ، أخبــار الأدب ، القــاهرة ، 
٩.  
  ــأنيبهم فــى العــالم الآخــر ، ترجمــة ) شــهادة ( أديــب واجبــى تجــاه شخــصياتى خوفــا مــن ت

 .١١ ص ١٦/١١/٢٠٠٣ ، ٥٤٠شيماء سامى ، أخبار الأدب ، القاهرة ، ع 
 ــا تنتظــر قــرارا قــض ــة لــيس للكولونيــل مــن كولومبي ائيا يعيــد الاعتبــار للبطــل الحقيقــى لرواي

  .١٠ ص ٢٠٠٤ فبراير ٢٧، ٤٥٩١يراسله، المحرر، القدس العربى، لندن، ع 
  ٩٠٠سـليمان الأزرعـى ، الأسـبوع الأدبـى ، دمـشق ، ع . المبدع الصحفى ماركيز ، د ، 

٢٧/٣/٢٠٠٤. 
 بـــداع عـــالمى، عـــرض عيـــسى ســـيرة حيـــاة مـــاريكز خامـــات محليـــة لإ.. أن تعـــيش لتحكـــى

 .٤٠٠ ص ٢٠٠٤، صيف ٦٤حسين الياسرى، م فصول، القاهرة، ع 
  فاطمــة بــدر، ج المــدى، . محاكــاة واقعيــة مــاركيز الــسحرية فــى ثــلاث روايــات عربيــة، د

 .٩ ص ٢٠٠٤ سبتمبر ٢٠، ٢٠٧بغداد، ع 
 لحظـات روايـة جديـدة تـستعيد .. غارسيا مـاركيز يحقـق حلمـه القـديم ويتحـول كاتبـا يابانيـا

 أكتــوبر ٢٦، ١٥١٨٧مــن الماضــى الشخــصى والروائــى، نجــم والــى، ج الحيــاة، لنــدن، ع 
 .١٦ ص ٢٠٠٤



 

٧٤

 دبــى ، عــاش ليــروى رســالة إلــى غابرييــل غارســيا مــاركيز ، عبــد الــستار ناصــر ، الأســبوع الأ
 .٢٧/١١/٢٠٠٤ ، ٩٢٣دمشق ، ع 

  ـــرة للجـــدل ـــه المثي ـــات"فـــى آخـــر روايات ـــات عـــن عـــاهراتى الحزين اركيز وغوايـــة مـــ".. ذكري
 .٢٠٠٥ يناير ١٢الرواية، عيد عبد الحليم، ج العرب، لندن، 

 ويحكــى، محمــد رفــاعى، الثقافــة الجديــدة، القــاهرة، ع .. جابرييــل جارثيــا مــاركيز يعــيش
 .١٤٤ ص ٢٠٠٥، فبراير ١٧٦

  ماجـــدة محمـــود ، الأســـبوع . مـــؤثرات أســـهمت فـــى تكـــوين غابرييـــل غارثيـــا مـــاركيز ، د
 .٩/٤/٢٠٠٥ ، ٩٥٢ع لأدبى ، دمشق ، ا
 مـــــايو ٤، ٣٧٧لمـــــدى، بغـــــداد، ع ذاكـــــرة غانيـــــاتى الحزينـــــات لمـــــاركيز، المحـــــرر، ج ا 

٢٠٠٥. 
 ـــات مـــاركيز ـــسية لآخـــر رواي ـــات وعـــودة .. صـــدور الترجمـــة الفرن ـــات عـــاهراتى الحزين ذكري

الشيخ إلـى صـباه، أو الحـب يـضئ ليـل الـشيخوخة، عبـد الإلـه الـصالحى، ج القـدس العربـى، 
 .١٠ ص ٢٠٠٥ مايو ٥، ٤٨٥٨لندن، ع 

  ١٤، ٤٩٦٦نبيه القاسم، ج القدس العربـى، لنـدن، ع . ماركيز وغانياته الحزينات، د-
 .١٠ ص ٢٠٠٥ مايو ١٥
 ـــرك ـــة، حـــاتم محمـــد .. قـــراءة فـــى خريـــف البطري الجماليـــة الكلاســـيكية والمغـــامرة الفكري

 .١٢ ص ٢٠٠٥ يونيو ٢٩صالح، ج العرب، لندن، 
 ركيز وترجمـة صـالح علمـانى، المحـرر، ج المـدى، بغـداد، ع ذاكرة غانياتى الحزينات لمـا

 .١٠ ص ٢٠٠٥ أغسطس ١٣، ٤٦٢
  ـــرحيم ـــد ال ـــشيخوخة، عب ـــات لغابرييـــل غارســـيا مـــاركيز تمجيـــد ال ذكريـــات عـــاهراتى الحزين

 .١٠ ص ٢٠٠٥ سبتمبر ٢٦، ٥٠٨١الشاهد، ج القدس العربى، لندن، ع 
 ر والمـسرح، المحـرر، ج العــرب ّالـصحافة عمـل أدبـى معمـر لـيس باقـل مـن الـشع: مـاركيز

 .٢٠٠٥ سبتمبر ١٧الأسبوعى، لندن، 
 وذكريات عـاهراتى الكئيبـات، مـودى بيطـار ، الحيـاة ، لنـدن ، .. المحطة الأخيرة لماركيز

 .١٦ص  ٣/١١/٢٠٠٥



 

٧٥

  ، ـــاة ، لنـــدن ـــا ظـــافر شـــعبان ، الحي ـــا مـــاركيز متعـــايش مـــع الـــسرطان ، نادي غابرييـــل غارثي
 .١٦ص  ١٣/١١/٢٠٠٥
  ٩٨٢ ع ممــــــدوح أبـــــو الـــــوى ، الأســــــبوع الأدبـــــى ، دمــــــشق ،. مـــــاركيز ، د غارســـــيا ، 

١٩/١١/٢٠٠٥. 
  ٢٦٦مــع مــاركيز فــى العــودة إلــى الأصــل، ت محمــد جمــول، م الكويــت، الكويــت، ع ،

 .٦٢ ص ٢٠٠٥ديسمبر 
  ديــــسمبر ٧س العربـــى ، لنـــدن ، مـــديح الـــساحر ، عبــــد الكـــريم كـــاظم ، القــــد: مـــاركيز 

٢٠٠٥. 
  "الواقعيــة الــسحرية للــشيخوخة ، .. لغابرييــل غارســيا مــاركيز " لحزينــات ذاكــرة غانيــاتى ا

 .١٥/٢/٢٠٠٦ ، ج السفير ، بيروت ، صفوان حيدر
  روايــة مــن أجــل " ذاكــرة غانيــاتى الحزينــات " غابرييــل جارســيا مــاركيز فــى روايتــه الأخيــرة

ريــــل  أب١٣، ٥٢٤٨تبـــاريح الهــــوى ، عبــــد الفتــــاح الحجمـــرى ، القــــدس العربــــى، لنــــدن، ع 
 .٢٣/٤/٢٠٠٦ج العلم ، الرباط ، فى ثم نشرت فى . ٢٠٠٦

 ذاكـرة المخيلـة أم ذاكـرة الحقيقـة؟، لينـا أبـو بكـر، القـدس .. رواية الذاكرة لغابرييل مـاركيز
 .١١ ص ٢٠٠٦ يونيو ٢٢العربى، لندن، 

  ذكريــات عــاهراتى الجزئيــات .. " درس مــاركيز الأخيــر فــى أحــدث رواياتــه هــذا العــام " ،
 . موقع القصة العراقية ، الإنترنتمد عبد الحليم غنيم ،مح. د 
  موقــع هــل يحــاكم ماركــة المــستبدين ؟ ، إنتــصار القريــب ،" خريــف البطريــك " فــى روايــة 

 .القصة العراقية ، الإنترنت
 ، موقع القصة العراقية ، الأنترنتقصص ضائعة من ذاكرة ماركيز ، عبد الستار ناصر . 
 ـــد، م عمـــان، عمـــانحـــوار مـــع جابرييـــل جارســـيا ، ١٣٤الأردن، ع /  مـــاركيز، حـــسين عي

 .١٢ ص ٢٠٠٦أغسطس 
  عــالم غارســيا مــاركيز الروائــى والجمــع بـــين الــسياسى والجمــالى، نــور الــدين بورحيـــل، ج

 .٢٠٠٦ أغسطس ١٠، ٥٣٥٠القدس العربى، لندن، ع 
 الـدين وحدة الشعوب بين مطرقـة الاسـتعمار وسـندان التجزئـة، نـور.. الجنرال فى متاهاته 

 .١٠ ص ٢٠٠٦ أغسطس ٢١، ٥٣٥٩بورحيل، ج القدس العربى، لندن، ع 



 

٧٦

  أعتقـد أنـه اسـتقر فـى ذهنـى ألا أختـرع أو أبتكـر واقعـا : حوار مع جابرييل جارسيا مـاركيز
ّجديدا ، بل أوجد الواقع الـذى تماثلـت معـه وعرفتـه ، ترجمـة حـسين عيـد ، عمـان ، عمـان ،  ّ

 . ص ٢٠٠٦ ، آب ١٣٤ع 
 ١٠، ٥٤٠٢لواقعية الـسحرية، نورالـدين بورحيـل، ج القـدس العربـى، لنـدن، ع ماركيز وا 

 .١٠ ص ٢٠٠٦أكتوبر 
  ـــستار، ج المـــدى، بغـــداد، ع ـــد ال ـــزار عب ـــا أحـــب غـــابيتو، ن مـــاركيز وملاحظـــات حـــول أن

 .٢٠٠٦ نوفمبر ١٨، ٨١٣
 ت صـــالح مطــر، م دبـــى الثقافيـــة، )حـــوار(لـــم أعــد قـــادرا علـــى الكتابــة : مــاركيز يعتـــرف ،

 .٤٤ ص ٢٠٠٧، مارس ٣٣رقة، ع الشا
  ،غابرييــل غارســيا مــاركيز روى ليعــيش، عبــد الوهــاب الــسمكان، ج القــدس العربــى، لنــدن

 .١٠ ص ٢٠٠٧،  مايو ٥٥٩٢ع ٢٤
 يبــدو أن النافــذة قــد صــنعت مــن أجــل .. مــاركيز يــصدر ســيرته الذاتيــة فــى مليــون نــسخة

 ٢٠٠٧ مـايو ٢بيـروت، غرض واحد وهو الحب الممنوع، ت ناتـالى محمـد، ج المـستقبل، 
 .١٢ص 
  ــــة المتخيــــل ــــاب طويــــل أراكاتكــــا أو ماكدونــــدو قري ـــزور مــــسقط رأســــه بعــــد غي مــــاركيز يـ

 .٢٠٠٧ يونيو ١٦، ٢٦٤٥السحرى، المحرر، ج المستقبل، بيروت، 
  ،ثمانون إطلاقـة لمـاركيز ولا إطلاقـة للـسياب، حـسين سـرمك حـسن، ج الـصباح الجديـد

 .١١ ص ٢٠٠٧ يوليو ٢٩، ٩١٤بغداد، ع 
 ّكاواباتــا يــورط مــاركيز، حــسين ســرمك حــسن، ج الــصباح .. بــسبب الجمــيلات النائمــات

 .١١ ص ٢٠٠٧ أيلول ٢٠، ٩٥٤الجديد، بغداد، ع 
  غابرييــل غارســيا مــاركيز يحكــى قــصة النــسخ التجريبيــة لمائــة عــام مــن العزلــة، ت مــروان

 .٢٠٠٧ ديسمبر ١١، ٥٧٦٣الإدريسى، ج القدس العربى، لندن، ع 
 ـــــازة الأ ـــــى العربيـــــة، ب .. م العظيمـــــة لمـــــاركيزجن ش، ج . مجموعـــــة قصـــــصية تتـــــرجم إل

 .٢٠٠٨ يناير ١٧المستقبل، بيروت، 
 مـن الواقعيـة الـسحرية إلـى سـحر الواقـع العـارى، .. تأملات فى فن غابرييل غارسـيا مـاركيز

 .١١٠ ص ٢٠٠٨، مارس ٣٤كمال أبو ديب، م دبى الثقافية، الشارقة، ع . د 



 

٧٧

 ٩٥٦٧رييــل غارســيا مــاركيز، المحــرر، ج الرايــة القطريــة، الدوحــة، ع ورشــة ســيناريو غاب ،
 .٢٠٠٨ يوليو ١٧
  غارييـــل غارســـيا مـــاركيز يلتقـــى هيمنجـــواى، بقلـــم مـــاركيز، ت ناديـــا ظـــافر شـــعبان، ملحـــق

 .٢٢ ص ٢٠٠٨ سبتمبر ٧، ٤٥٠الثقافية الصادر عن ج الجمهورية اليمنية، صنعاء، ع 
 برييل غارسيا مـاركيز، معتـز الـشبراوى، ج العـرب، لنـدن، جائزة نوبل للآداب كما يراها غا

 .٢٠٠٨ أكتوبر ١٣
 عنــدما يتحــول أهــم روائــى عــالمى إلــى .. غابرييــل غارســيا مــاركيز وحيــاة ســيرة شــبه رســمية

 .١٠ ص ٢٠٠٨ نوفمبر ٢٤، ٦٠٥٨نجم، إبراهيم درويش، ج القدس العربى، لندن، ع 
 ب االله يحيــى، ج الحــوار المتمــدن، بغــداد، الواقــع وأبعــاده، حــس: غابرييــل غارســيا مــاركيز

 .٢٠٠٨ ديسمبر ١، ٢٤٨٢ع 
 جمــوح فــى العــشق، كــرم يوســف، ج الزمــان، ع .. مــاركيز يــتقمص حيــاة صــحفى تــسعينى

 .٩ ص ٢٠٠٩ مايو ٢٨، ٣٣٠٦
  ،يونيــو ٦غارسـيا مـاركيز بطــلا يبحـث عـن فتاتــه الـضائعة، محمـد بــرادة، ج الحيـاة، لنـدن 

٢٠٠٩. 
 مــاركيز فــى قصــصه القــصيرة فيلــسوف يــشبه كافكــا، أحمــد ..  وأكثــرمائــة عــام مــن العزلــة

 .٢٠٠٨ أبريل ٢١على هلال، ج العرب، لندن، 
  ٣١، ١٥٦١نـــزوة مـــاركيز المباركـــة، حســــسين ســـرمك حـــسن، ج الـــصباح، بغــــداد، ع 

 .٢٠٠٩أغسطس 
 طوكيــو تختــار الكاتــب الكولــومبى .. فــى الــذكرى المئويــة للعلاقــات بــين اليابــان وكولومبيــا

 نـوفمبر ٨، ٩٦٨١ركيز بطل الـشهر الأوحـد، باسـم توفيـق، ج الرايـة القطريـة، الدوحـة، ع ما
٢٠٠٨. 

 نسوة حزانى يكفرن عن خطيئـة عـالم مـاهر، بركـسام رمـضان، م الثقافـة .. فى رائعة ماركيز
 .٦٨ ص ٢٠٠٩ ، يناير ٢٢٠الجديدة، القاهرة، ع 

  حميــدة، ج أخبــار الخلــيج، مــاركيز وقــصة مــوت معلــن، كــارمين أفــيلا جــاكوز، ت ميلــود
 .٢٠٠٩ يناير ٧، ١١٥٢٧المنامة، ع 



 

٧٨

 درس فيرجينيــــا وولــــف للــــشاب .. مــــاركيز اكتــــشف الــــزمن الروائــــى مــــن الــــسيدة دالاواى
 ٢٠٠٩ ينــاير ٢١، ٣١٩٩الكولــومبى لا يقــدر الــثمن، نــوازد حــسن، ج الزمــان، بغــداد، ع 

 .٩ص 
 ل غارثيــا مــاركيز بعــد رســالة اعترافــات موجهــة لغبراييــ.. لــن أصــمت حــين يــتكلم الآخــرون

 .٢٥ ص ٢٠٠٩ فبراير ٢١وداعه المؤثرة، عادل سمارة، ج العرب الأسبوعية، لندن، 
  ،جابرييل جارسيا ماركيز فى كتاب العودة للجذور، عرض ماجـد كامـل، م الروايـة، القـاهرة

 .٥١٦ ص ٢٠٠٩، ٣ع 
 اطر، ملحــق الثقافيــة مــاركيز والواقعيــة الــسحرية، عــن مقالــة لــدانا جايويــا، ت صــفوان الــش

 .٢٦ ص ٢٠٠٩ أبريل ١٩، ٤٧٩الصادر عن جريدة الجمهورية اليمنية، صنعاء، ع 
  ٢٠٠٩ يونيــو ١، ٣٣٠٩وصــايا مــاركيز إلــى العــالم، عــواد ناصــر، ج الزمــان، بغــداد، ع 

 .١٠ص 
  قــصة : الــذى لا يكــل واشـهر أدبــاء العــالم، غارثيــا مــاركيز) الفــضولى(أخيـرا صــدرت ســيرة

 .٨ ص ٢٠٠٩ يونيو ٣، ١٤٤٣ر، المحرر، ج الصباح الجديد، بغداد، ع رجل لم يتذم
 نــص العاشـــق الـــسرمدى، عبــد الكـــريم الزيبـــارى، ج .. أســطورة الحـــب فــى زمـــن الكـــوليرا

 .٩ ص ٢٠٠٩ يونيو ١٨، ٣٣٢٤الزمان، بغداد، ع 
 حول مجموعة أيرينـدا البريئـة، المحـرر، ج الزمـان، بغـداد، .. ماركيز لم يعد يلفه الغموض

 .١٠ ص ٢٠٠٩ يوليو ٢٠، ٣٣٥٠ع 
 )تقـديم نـاجى العرفـاوى، ج أخبـار الخلـيج، ع .. صـفحة خاصـة.. جبرييـل جارسـيا مـاركيز

 .)٢٠٠٩ يونيو ٢٠، ١١٤١١
 بيوجرافيك قصير عن حياته. 
 صدور أحدث سيرة للأديب العالمى جابرييل جارسيا ماركيز. 
 الحب فى زمن الكوليرا وروؤية. 
 ة عنهامائة عام من العزلة ورؤي. 
  ذاكرة غانيـاتى الحزينـات لغابرييـل غارسـيا مـاركيز تحـدى الـزمن والتـشبث بالحيـاة، محمـد

 .٦ ص ٢٠٠٩ يوليو ٢١الأردن، /فرح، ج الدستور، عمان



 

٧٩

 ج .. راقصة بلا جسد وكاتب بلا أصابع، وارد بـدر الـسالم، ملحـق تـاتو.. ماركيز وشاكيرا
 .٢٨ ص ٢٠٠٩ سبتمبر ١٥، ٧المدى، ع 

 عــذراء تبكــى أثنــين وعــشرين عامــا مــن .. ركيز الحزينــات يدفعنــه إلــى التقاعــدغانيــات مــا
 ص ٢٠٠٩ ســبتمبر ٨، ٣٠٩٤غيــاب الحبيــب، هــشام بــن الــشاوى، ج الزمــان، بغــداد، ع 

١١. 
 ٩٠تـــدور حـــول عجـــوز فـــى ال .. ذاكـــرة غانيـــاتى الحزينـــات لمـــاركيز تثيـــر ضـــجة عالميـــة 

 ١٠، ١٠٠١٧قطريـــة، الدوحـــة، ع ، جهـــاد فاضـــل، ج الرايـــة ال١٤يحـــب مراهقـــة فـــى ال 
 .٣٩ ص ٢٠٠٩أكتوبر 

  غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز ســـيرة حيـــاة، جيرالـــد مـــارتين، المحـــرر، ج البيـــان، الإمـــارات، ع
 .٢٠٠٩ نوفمبر ٢١، ١٠٧٤٨

 مــــن صــــديقك غابرييــــل غارســــيا مــــاركيز، المحــــرر، ج أخبــــار . . رســــالة وداع مــــن عبقــــرى
 .١٣ ص ٢٠٠٩ ديسمبر ٥، ١١٥٧٩الخليج، المنامة، ع 

 حـول إبـداع جابرييـل جارسـيا .. الواقعيـة الـسحرية نموذجـا.. سؤال السرد العربى المعاصر
ـــــورة اليمنيـــــة،. مـــــاركيز، د   ديـــــسمبر ٢١، ١٦٤٧٦ صـــــنعاء، ع عمـــــر عبـــــد العزيـــــز، ج الث

٢٠٠٩. 
 الوجه الخفى للكاتـب الكولـومبى غابرييـل غارسـيا مـاركيز، ..  فى سيرة تتناول حياته وأدبه

 .١١ ص ٢٠١٠ فبراير ٦، ١٧١٦هلالى، ج المدى، بغداد، ع ت عدوية ال
 القــصة تولـد ولا تـصنع، أحمـد ثــامر : ورشــة غابرييـل غارسـيا مـاركيز.. نـزوة القـص المباركـة

 .١٠ ص ٢٠١٠ فبراير ١٥، ١٢جهاد ملحق تاتو الصادر عن دار المدى، بغداد، ع 
 ٢٦الأردن، / ، عمـــانخريـــف البطريريـــك روايـــة مـــاركيز، عبـــد الـــستار ناصـــر، ج الدســـتور 

 .٢٠١٠فبراير 
 غريغــورى راباســا أبــرز .. مــاركيز مــذهول باللمــسات الأنكليزيــة علــى مائــة عــام مــن العزلــة

مترجمــى أدب أمريكـــا اللاتينيــة إلـــى الأنجليزيـــة، أنــدرو بـــان، ت نجــاح الجبيلـــى، ج الزمـــان، 
 .٩ ص ٢٠١٠ مارس ٣٠، ٣٥٥٤بغداد، ع 

 أحمــد ثــامر جهــاد، ملحــق أوراق "بائعــة الأحــلام"يز ورشــة ســيناريو غابرييــل غارســيا مــارك ،
 .٦ ص ٢٠١٠ أغسطس ١، ١٨٦٥الصادر عن دار المدى، بغداد، ع 



 

٨٠

 أغـــسطس ٦الأردن، /ّدائـــرة الطفولـــة، يوســـف ضـــمرة، ج الـــرأى، عمـــان.. مـــاركيز قاصـــا 
٢٠١٠. 

 زجاجــة فــى البحــر مــن أجــل إلــه الكلمــات، ت أحمــد عبــد اللطيــف، ج : مــاركيز يكتــب
 .١١ ص ٢٠١٠ نوفمبر ٦، ٤٧٧سورية، دمشق، ع قاسيون ال

 جـدل التـاريخ والمكـان والبحـث فـى البنـاء .. الحب فى زمن الكوليرا بـين الروايـة والفـيلم
 .٩ ص ٢٠١٠ نوفمبر ١٣، ٣٧٤٦الجمالى، طاهر علوان، ج الزمان، بغداد، ع 

  ونظريــة بــين إشــكالية التجنــيس) عــشت لأروى(غابرييــل غارســيا مــاركيز وتجربتــه المتــأخرة 
 .٥٥ ص ٢٠١١، ٣٧الأردن، ع /سليمان الأزرعى، م أوراق، عمان. موت المؤلف، د 

  ،لم أحضر لألقى كلمة رواية جديدة لغابرييل غارسـيا مـاركيز، ت عبـد الحـسين المرشـدى
 .٨ ص ٢٠١٠ نوفمبر ٩، ١٨٥٨ج الصباح الجديد، بغداد، ع 

  ٢١٤٧الـصباح، بغـداد، ع ماركيز وإضاءة شرف المحاولة، تحـسين جمعـة الزيـدى، ج ،
 .٢٠١١ يناير ٨
 لـم آت لإلقـاء خطبــة، ت أحمـد عبـد اللطيــف، م : مـاركيز ومحاضـرتان مـن كتابــه الجديـد

 .٥ ص ٢٠١١، فبراير ٢٤٥الثقافة الجديدة، القاهرة، ع 
  مـارس ٣، ٢١٨٩ماركيز الواقع أغرب من الخيال، نـوزاد حـسن، ج الـصباح، بغـداد، ع 

 .١٠ ص٢٠١١
 ٢-١ز وســلطة الكاتــب، محجــوب عبــاس، الفيــصل الأدبيــة، الريــاض، ع جارســيا مــاركي ،
 .١٥٦ ص ٢٠١١، أبريل ٧م
 رســائل مــاركيز فــى .. صــاحب الحــب فــى زمــن الكــوليرا يبــدد عزلــة المــرض بحكــم خالــدة

، ٦٧٨٤ثناياها ظل وداع يشى بتلويحة أخيرة، جمـال القيـسى، ج القـدس العربـى، لنـدن، ع 
 .١١ ص ٢٠١١ أبريل ٥
 ٢٠١١، مــايو ٤٩٠ســيرة مــاركيز، ناصــر المــلا، م البيــان، الكويــت، ع .. ىعــشت لأر 

 .٦٤ص 
  ســيرة غارثيــا مــاركيز تطلبــت ســبعة عــشر عامــا مــن العزلــة، ت كامــل صــبرى، ج المــستقبل

 .٨ ص ٢٠١١ مايو ٤، ٢٣العراقى، بغداد، ع 



 

٨١

  ،مــاركيز يــودع العــالم بــنص شــعرى، المحــرر، ملحــق شــرفات الــصادر عــن جريــدة عمـــان
 .٣ ص ٢٠١١ أغسطس ٩، ٣٢٣ط، ع مسق
 ـــرك ـــر، المحـــرر، م .. الكـــل فـــى واحـــد.. خريـــف البطري ـــه بطـــل التحري ـــرال فـــى متاهت الجن

 .١١٠ ص ٢٠١١، سبتمبر ٤٧الدوحة، الدوحة، ع 
 حـول قـصص ضـائعة، عبـد الـستار ناصـر، ج .. لقى ثمينة من ذاكرة الصياد الأمهر مـاركيز

 .٨ ص ٢٠١١ر  سبتمب٧، ١٠٥المستقبل العراقى، بغداد، ع 
 يـــــوم لا ينفـــــع النـــــدم، إيهـــــاب عطـــــا االله الدهيـــــسات، ج الدســـــتور، .. خريـــــف البطريـــــرك

 .١٠ ص ٢٠١١ سبتمبر ٩الأردن، /عمان
 جريـدة المـدى،  بغـداد، .. خبر اختطـاف مـاركيز ينتـشر فـى إيـران، المحـرر، ملحـق أوراق

 .١٢ ص ٢٠١١ أكتوبر ١٦، ٢٢٧٩ع 
 ـــة الروايـــة ـــراهيم العـــريس، م الدوحـــة، حـــول مـــار.. الجنـــرال فـــى متاهت كيز، ملـــف يكتبـــه إب

 .٢٠١١، سبتمبر ٤٧الدوحة، ع 
  )٢٢٨٥ملحـــق منــارات لجريـــدة المـــدى، ع .. عــدد خـــاص.. غابرييــل غارســـيا مـــاركيز ،

 .)٢٠١١ نوفمبر ٢٢
 ماركيز نجاح أشبه بالسخرية، ت ابتسام عبد االله. 
 كدمة ماركيز، نعوم كوهين، ت نجاح الجبيلى. 
 نجاح الجبيلىوصية ماركيز، ت . 
 فى مديح الساحر ماركيز، عبد الكريم كاظم. 
 الوجه الخفى لماركيز، ت عدوية الهلالى. 
 ماركيز بين روايتين، سعد محمد رحيم. 
 رو، ت عادل العامل. خبر اختطاف الكاتب الكولومبى ماركيز، ووكر أ. 
 مـاركيز سـيرة غابرييل غارسيا ماركيز سيرة حيـاة روائـى تحـول إلـى نجـم عـالمى، عـن كتـاب 

 .حياة تأليف جيرالد مارتن، ت د محمد درويش
 الواقع وأبعاده، حسب االله يحيى: غابرييل غارسيا ماركيز. 
 سيرة حياة الكولومبى الأكثر شهرة، تأليف جيرالد مارتن، ت عادل صادق. 
 تاريخ الصحافة فى سرديات ماركيز، عبد الكريم يحيى الزيبارى. 



 

٨٢

  على حسينكيف يمكن كتابة رواية، ت. 
 لـــم آت لأقـــى خطابـــا، خليـــل صـــويلح، ج .. غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز علـــى منـــصة العـــالم

 .١٢ ص ٢٠١١ نوفمبر ١١، ١٥٥٩الأخبار اللبنانية، بيروت، ع 
 أكتـب لأجعـل الآخـرين يحـب أحـدهم الآخـر، كـاظم حــسونى، : مـاركيز فـى سيـسرة حياتـه

 .٢٠١٢ يناير ٣١، ٢٤٥٠ج الصباح، بغداد، ع 
 قصة موت معلن، توم فيليـبس، ملحـق أوراق الـصادر عـن دار المـدى، بغـداد، ع ماركيز و

 .٢ ص ٢٠١٢ مارس ٤، ٢٤١٣
  السمات الملحمية لرواية مائة عام مـن العزلـة، ت عـادل العامـل، ملحـق تـاتو الـصادر عـن

 .١١ ص ٢٠١٢، أبريل ٣٦دار المدى، ع 
 بــــة، جهـــاد بــــزى، م حــــول طقـــوس مــــاركيز فـــى الكتا.. شـــهادات روائيـــة لطقــــوس الكتابـــة

 .٢٠١٢، مايو ٥٥الدوحة، الدوحة، ع 
  لـم آت كـى ألقـى خطابــا كتـاب جديـد يجمـع خطابــات مـاركيز المبعثـرة والمنـسية، محمــد

 .١٠ ص ٢٠١٢ مايو ١٧، ٧١٢٩الظاهر، ج القدس العربى، لندن، ع 
  ،١٨غارســـيا مـــاركيز ودائـــرة الواقعيـــة الـــسحرية، مـــصطفى الحمـــداوى، ج العـــرب، لنـــدن 

 .١٠ ص ٢٠١٢ مايو
  هل فقد ماركيز ذاكرته؟ صـديقه بليينـو أبولييـو مينـدوزا يكـشف النقـاب عـن ذلـك، محمـد

 .١١ ص ٢٠١٢ يونيو ١٤، ٧١٥٣محمد الخطابى، ج القدس العربى، لندن، ع 
  كـشف النقــاب عــن فقـدان ذاكــرة مــاركيز، محمــد محمـد الخطــابى، ج النهــار، بغــداد، ع

 .٧ ص ٢٠١٢ يونيو ٢٠، ٤٢٦
 نـشرت ٢٠١٢ يونيـو ٢٢ت ذاكرة ماركيز؟، يوسف يلـدا، ج اللـواء، بيـروت، هل انطفأ ،

 .٢٠١٢ سبتمبر ١٥، ٣٠٤فى ج المستقبل العراقى، ع 
 يوليـــو ١٢الأردن، /صـــمت غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز، فخـــرى صـــالح، ج الدســـتور، عمـــان 

٢٠١٢. 
 حـــسن، ج العلاقــة الملتبــسة بـــين الفــن والواقــع، رولا.. مــاركيز والانتــصار لفكــرة الحـــب 

 .١٠ ص ٢٠١٢ يوليو ٢٠العرب، لندن، 
  ١٠ ص ٢٠١٢ يوليو ١٧، ٤٢٥٣ماركيز صامتا، عواد ناصر، ج الزمان، بغداد، ع. 



 

٨٣

  ،أغــسطس ١٧دعــوا مــاركيز يعــيش بــسلام ليــروى، محمــد الحجيــرى، ج العــرب، لنــدن 
٢٠١٢. 

  ،ملحـق تـاتو شمس غابرييل غارسيا ماركيز تطل على ميدان التحرير، عبد الرحيم التورانى
 .٢٦ ص ٢٠١٢، سبتمبر ٤٠الصادر عن ج المدى، بغداد، ع 

  ــــصباح، بغــــداد، ع ــــارى، ج ال ــــة، شــــاكر الأنب ــــروى الحكاي  ســــبتمبر ٣، ٢٦٢٤مــــاركيز ي
٢٠١٢. 

  ـــدة، بغـــداد، ع ـــة الجدي ـــد المـــولى، ج البين  ٦، ١٦٠٢مـــاركيز ورســـالة وداع، قـــيس مجي
 .٢٠١٢سبتمبر 

  مادامــت مــع امــرأة فلــن يــصيبنى مكــروه، عــرض ).. حــوارات(مــاركيز فــى رائحــة الجوافــة
ـــدة عمـــان، مـــس ـــصادر عـــن جري  ســـبتمبر ١١، ٣٧٣قط، ع هـــدى حمـــد، ملحـــق شـــرفات ال

٢٠١٢. 
  أحمـد فاضـل، ج المـستقبل ٨٤رواية سنلتقى فى آب هدية مـاركيز فـى عيـد مـيلاده ال ،

 .٨ ص ٢٠١٢ أكتوبر ٢، ٣٥٦العراقى، بغداد، ع 
 مائـة عـام مـن العزلـة، المحـرر، ملحـق شـرفات الـصادر هكذا كتبت روايـة.. غارسيا ماركيز 

 .٣ ص ٢٠١٢ أكتوبر ١٦، ٣٧٨عن جريدة عمان، مسقط، ع 
  الأدهاش الحكائى بين سعد سعيد وماركيز، محمد عبدالرضا شياع، ج العرب، لنـدن، ع

 .١٥ ص ٢٠١٢ ديسمبر ١٨ ٩١٢١
  ص ٢٠١٢ نــوفمبر ٤، ٢٦٧٣مــاركيز الحكــيم، صــاحب بــاقر، ج الــصباح، بغــداد، ع 

١١. 
 المحـرر، ج المـستقبل "نعيـشها لنرويهـا"مـذكرات مـاركيز .. دفاعا عن الشاعرية والخيـال ،

 .١٠ ص ٢٠١٢ ديسمبر ١٠، ٣٩٩العراقى، بغداد، ع 
 عنـــدما يـــصبح للكوكـــاكولا مـــذاق .. غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز فـــى دائـــرة الواقعيـــة الـــسحرية

 ٢٧-٢٦، ٧٣٤٢بـــى، لنـــدن، ع الأحذيـــة الجديـــدة، مـــصطفى الحمـــداوى، ج القـــدس العر
 .٢٠١٣يناير 



 

٨٤

 ــــو أبولييــــو ميندوســــا كتــــاب غــــابو رســــائل .. مــــاركيز ورســــائله إلــــى صــــديقه الحمــــيم بليين
 فبرايـــــر ١٢، ٧٣٥٦وذكريــــات، محمــــد محمـــــد الخطــــابى، ج القــــدس العربـــــى، لنــــدن، ع 

٢٠١٣. 
 ى، مائة سنة مـن العزلـة ويوميـات قريـة أسـطورية، محمـد محمـد الخطـابى، ج القـدس العربـ

 .٢٠١٣ فبراير ٢٧، ٧٣٦٩لندن، ع 
 حـول كتـاب جـابو، محمـد محمـد الخطـابى، ج القـدس .. غابرييل غارسيا ماركيز صـحافيا

 .٢٠١٣ مارس ١٧-١٦، ٧٣٨٤العربى، لندن، ع 
  سيكون شابا ووسيما وسعيدا حتى الدمعـة الأخيـرة، مـصطفى الحمـداوى، ) الآخر(ماركيز

 .١٠ ص ٢٠١٣رس  ما٢١، ٧٣٨٨ج القدس العربى، لندن، ع 
 أبريـل ٧، ٧٩١مديح الساحر، عبد الكريم كاظم، ج العالم العراقيـة، بغـداد، ع : ماركيز 

٢٠١٣. 
  خريـــف البطريريـــك واللاتراتبيـــة فــــى مـــستويات القمـــع، عبــــد الكـــريم كـــاظم، ج الــــصباح

 .٨ ص ٢٠١٣ أبريل ٨، ٣٥٤٣الجديد، بغداد، ع 
 ارســـيا مـــاركيز، محمـــد الجرطـــى، ج الوجـــه الخفـــى لغابرييـــل غ: الكاتـــب ذو الألـــف حيلـــة

 .١٠ ص ٢٠١٣ مايو ٥-٤، ٧٤٢٦القدس العربى، لندن، ع 
  ،مـع غابرييـل غارسـيا مـاركيز وروايتــه مائـة عـام مـن العزلــة، عـدنان الظـاهر، ج بـدر العراقيــة

 .١٠ ص ٢٠١٣ مايو ٧، ٢٣٩٩بغداد، ع 
 ب لـم آت لألقـى حـول كتـا.. خطابات غابرييل غارسيا ماركيز وجـه آخـر للمخيلـة الروائيـة

 .٢٠١٣ يوليو ٨ ١١٧٥٧خطابا، ج تشرين، دمشق، ع 
  يوليـو ١٧، ٣٦٤واقعية ماركيز السحرية والفن التـشكيلى، المحـرر، ج الغـد، بغـداد، ع 

٢٠١٣. 
 فلــنكن رجــالا، ولنتحـــدث عــن الخــوف فـــى الطــائرة، مـــصطفى .. غابرييــل غارســيا مـــاركيز

 .١٠ ص ٢٠١٣ليو  يو١٩، ٧٤٩١الحمداوى، القدس العربى، لندن، ع 
 ــا .. حــين يكتــب عــن مدينــة ســامراء، نعــيم عبــد مهلهــل، ج الــصباح.. قــراءة مــاركيز عراقي

 .٢ ص ٢٠١٣ يوليو ٣١، ٢٨٨٤ملحق أدب وثقافة، بغداد، ع 



 

٨٥

 مــصطفى الحمــداوى، ج !هــا هــى أجمــل فتــاة رأيتهــا فــى حيــاتى: غابرييــل غارســيا مــاركيز ،
 .١١ ص ٢٠١٣ أغسطس ١٤، ٧٥١٢القدس العربى، لندن، ع 

  غابرييل غارسيا ماركيز والأنساق المتعـددة والمتباينـة فـى سـيرته، مـصطفى الحمـداوى، ج
 .١٠ ص ٢٠١٣ سبتمبر ١٠، ٧٦١٥القدس العربى، لندن، ع 

 المحليــة هــى الأصــل، عبــد البــاقى .. ســحرية الواقــع فــى روايــات غابرييــل غارســيا مــاركيز
 .١١ ص ٢٠١٣ر  أكتوب١٧، ٧٥٦٦يوسف، ج القدس العربى، لندن، ع 

 حكايـــة المأســـاة العميقـــة التــــى تعـــانى منهـــا شـــعوب العـــالم الثالــــث، .. خريـــف البطريـــرك
 ص ٢٠١٣ نـوفمبر ١٠، ٢٩٣٤المحرر، ملحق أوراق الصادر عـن دار المـدى، بغـداد، ع 

٧. 
  غابرييل غارسـيا مـاركيز وإبداعـه الروائـى فـى سلـسلة نوبـل، المحـرر، ملحـق أوراق الـصادر

 .٨ ص ٢٠١٣ نوفمبر ٢٤، ٢٩٤٤غداد، ع عن دار المدى، ب
  الحــب فــى زمــن الكــوليرا وملخــص لروايــة فــى ســطور ورســم لــشجرة العائلــة، المحــرر، ج

 .١٦ ص ٢٠١٣ ديسمبر ٥الرائد، الجزائر، 
  ، فى رواية غانياتى الحزينات سعادة الحب شعور ملهم والتعاسة فى متعـة تافهـة، المحـرر

 .٣ ص ٢٠١٣ ديسمبر ٨، ٢٩٥٦غداد، ع ملحق أوراق الصادر عن دار المدى، ب
 عنـدما يعبـر الأديـب عـن بـؤس : ّماركيز يصور بالكلمات ما تعجز عنه المشاهد السينمائية

ــــى، ع  ــــد النابلــــسى، ج القــــدس العرب  ص ٢٠١٣ ديــــسمبر ١٣، ٧٦١٥المــــسحوقين، مهن
١١. 
 "فــــى روايــــة مــــاركيز عجــــوز فقيــــر يأمــــل زيــــادة راتبــــه التقاعــــدى وفــــوز ديكــــه" الكولونيــــل 

 فبرايــر ١٦، ٣٠٨٧بالمــصارعه، المحــرر، ملحــق أوراق الــصادر عــن دار المــدى، بغــداد، ع 
٢٠١٤. 

  حياة مارغايتو دوراتى الطويلة السعيدة قصة ملغـزة لمـاركيز، ت وليـد سـليمان، ج القـدس
 .٢٠١٤ فبراير ٢٦، ٧٦٧٦العربى، لندن، ع 

 صطفى الحمــــداوى، ج تنظـــيم النبــــوءات وتـــوارد الخـــواطر، مـــ.. غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز
 .١٠ ص ٢٠١٤ فبراير ٢٧، ٧٦٧٧القدس العربى، لندن، ع 



 

٨٦

  مصطفى الحمـداوى، ج طريـق الـشعب، "كيف تكتب رواية ومقالات أخرى"ماركيز فى ،
 .٧ ص ٢٠١٤ مارس ٥، ٧٩ س ١٣٨بغداد، ع 

 لحيـــاة زاخـــرة بـــالمنجزات، بيتـــر .. غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز هـــو ســـتة وثمـــانين عامـــا اليـــوم
 ٢٠١٤، أبريـل ٥٨ ت أحمد فاضل، ملحق تاتو الصادر عـن دار المـدى، بغـداد، ع ستون،

 .١٢ص 
 العمالقة لا يموتـون، أنطـوان جـوكى، ج العربـى الجديـد، بيـروت، .. غابرييل غارسيا ماركيز

 .٢٠١٤ أبريل ١٨
  ١٩، ٣٠٦١العـالم يــؤبن الـساحر مــاركيز، ت عبـد الخــالق علـى، ج المــدى، بغــداد، ع 

 .١٧ ص ٢٠١٤ابريل 
  ١٩، ١٢٠٠٩ عامـــا، المحــــرر، ج عمـــان، مــــسقط، ع ٨٧رحيـــل غارســــيا مـــاركيز عــــن 

 .٢٠ ص ٢٠١٤أبريل 
 ٣٠٩٠رحــل الـذى عــاش ليــروى، حـسن جــوان، ج الــصباح، بغــداد، ع .. وداعـا مــاركيز ،

 .٢٠١٤ ابريل ١٩
  ويرحـل، ج الرايـة " مائة عام من العزلة"ماركيز عميد الأدب اللاتينى وساحره يلملم أوراق
 .٢٠١٤ أبريل ١٩، ١١٦٦٩قطرية، الدوحة، ع ال
  ،١٩غابرييل غارسيا ماركيز فى عزلته الأخيرة، عثمـان حـسن، ج أخبـار الخلـيج، المنامـة 

 .٢٠١٤أبريل 
 ٢٠١٤ أبريل ١٩ الرائد، الجزائر، شعلة غابرييل غارسيا ماركيز تنطفئ، ليلى عمرا، ج. 
 ــ ١٤٦٨٦ ج القــبس، الكويــت، ع مبــدع الروايــة الواحــدة، أنــديرا مطــر،.. رحيــل مــاركيز ـ

 .١٨ ص ٢٠١٤ ابريل ١٩
  رثاء عربى غير مكتمل لغابرييـل غارسـيا مـاركيز، حـسن سـلمان، القـدس العربـى، لنـدن، ع

 .١٠ ص ٢٠١٤ أبريل ٢٠-١٩، ٧٧٢١
 ّكتاب ومبدعون عـرب يودعـون .. ترجل الكاتب وترك وراءه البطريرك فى خريفه الدموعى

ج ) تحقيـــق(يـــر ممـــا اهتـــرأ مـــن اشـــياء هـــذا الكـــون وموجوداتـــه أدى النـــضارة إلـــى كث.. مـــاركيز
 .١٧-١٦ ص ٢٠١٤ أبريل ١٩، ٩٥٣٣العرب، لندن، ع 



 

٨٧

  غابرييــل غارســيا مــاركيز والرحيــل فــى الــزمن الخطــأ،  المحــرر، الطريــق الثقــافى، بغــداد، ع
 .٤ ص ٢٠١٤ أبريل ١٩، ٩٠
 ـــة الأديـــب الراحـــل غابرييـــل غارســـيا حرقـــت والعـــالم ينعـــاه، ليلـــى  عمـــران، ج الرائـــد، جث

 .١٧ ص ٢٠١٤ أبريل ٢٠الجزائر، 
  ١٧٠الروائى غابرييل غارسـيا مـاركيز ودع الحيـاة، المحـرر، ج طريـق الـشعب، بغـداد، ع 

 .٢٠١٤ أبريل ٢٠، ٧٩س 
  غابرييل غارسيا ماركيز رئيس دولـة الأدب، وجـدى الأهـدل، ج الثـورة اليمنيـة، صـنعاء، ع

 .٢٠١٤ أبريل ٢١، ١٨٠٥٠
 ٢١، ٨٠٨٣يـــل غارســـيا مـــاركيز، المحـــرر، ج الحركـــة المغربيـــة، الربـــاط، ع وفـــاة غابري 

 .٧ ص ٢٠١٤أبريل 
  أبريـــل ٢١، ١٥٠٣٩غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز وداعـــا، المحـــرر، ج البعـــث، دمـــشق، ع 

٢٠١٤. 
  غابرييل غارسيا ماركيز تنظيم النبـوءات وتـوارد الخـواطر، مـصطفى الحمـداوى، ج القـدس

 .١١ ص ٢٠١٤ ابريل ٢١، ٧٧٢٢العربى، لندن، ع 
  غابرييــل غارســـيا مـــاركيز روائــى عمـــران ذو خيـــال فيــاض، المحـــرر، ج الزمـــان، بغـــداد، ع

 .١١ ص ٢٠١٤ أبريل ٢٢، ٤٧٩٢
  غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز صـــانع أســـطورة أمريكـــا اللاتينيـــة، أســـكندر حـــبش، ج المـــستقبل

 .١٠ ص ٢٠١٤ أبريل ٢٢، ٧١٨العراقى، بغداد، ع 
 أبريـــل ٢٢، ٤٢٤٥روى، وســـام الـــسبع، ج الوســـط، المنامـــة، ع مـــاركيز الـــذى عـــاش ليـــ 

٢٠١٤. 
  مـــاركيز الـــسحر الأدبـــى للقـــارة اللاتينيـــة، علـــى أبـــو عـــراق، ج طريـــق الـــشعب، بغـــداد، ع

 .٢٠١٤ أبريل ٢٣، ٧٩ س ١٧٣
 ٢٠١٤ أبريل ٢٣، ٣٠٦٥ى، بغداد، ع ماركيز موت منفى آخر، نجم والى، ج المد. 
 ــــل غارســــيا مــــاركيز، المحــــرر، ج الأيــــام وداع مــــشترك فــــى المكــــسيك وكولوم بيــــا لغابريي

 .٢٠١٤ أبريل ٢٣، ٦٥٦٩الفلسطينية، رام االله، ع 



 

٨٨

 ) غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز، عـــدد خـــاص مـــن ملحـــق منـــارات الـــصادر عـــن دار المـــدى، ع
 .)٢٠١٤ أبريل ٢٣، ٣٠٦٥

 رحيل صانع الحكايات، على حسين. 
 زوجته المصرية، وكالة بوجوتا يكشف عن سر- ّكولومبيا تنكس الإعلام والصحافة . 
 مذكرات ماركيز السحرية.. عشت لأروى. 
  وفى سلطة المخيلة والالتزام، عبده وازن" القارة"ماركيز روائى. 
 الجانب الغرائبى فى أعماله ليس هو أهم عناصر أدبه، كاظم جهاد. 
 ماركيز صديق العرب، بشر البكر. 
 ت محمد الجرطىوجه ماركيز الخفى،.. الكاتب ذو الألف حيلة . 
 مراكيز رسام الحكايات، منال أبو عيسى. 
 أمريكا اللاتينية ماركيز عاش ليروى، خليل صويلح" بطريرك"رجل .. وداعا غابو. 
 "مـــن مخيلتـــه إلـــى العـــالم، إبـــراهيم " غـــابو"هكـــذا خـــرج .. لمـــاركيز" مئـــة عـــام مـــن العزلـــة

 .العريس
 عن ماركيز ونزار قبانى. 
 يرحل، أمير تاج السرماركيز الكاتب الجيد حين . 
 غارسيا ماركيز، باسل أبو حمدة.. العالم يبكى ساحر الرواية. 
 رسالة الوداع، غابرييل غارسيا ماركيز. 
  أبريـل ٢٣، ٧٧٢٤هل رحل ماركيز حقـا؟، عمـر الدريـسى، ج القـدس العربـى، لنـدن، ع 

 .١٠ ص ٢٠١٤
 أبريـل ٢٤، ٧٧٢٥دن، ع ماركيز وغانياته الحزينات، نبيه القاسم، ج القدس العربـى، لنـ 

٢٠١٤. 
  ،ـــدوى، ج العـــرب ســـالديفار يكتـــب صـــداقته مـــع غابرييـــل غارســـيا مـــاركيز، محمـــد المزي

 .٢٠١٤ أبريل ٢٤، ٧٣١٧الدوحة، ع 
  ،٢٠١٤ أبريل ٢٥جمل خالدة فى أعمال ماركيز، المحرر، ج الجديد، بيروت. 
  ــــى الخيــــال الــــسحرى ونــــصير ) ٢٠١٤-١٩٢٨(غابرييــــل غارســــيا مــــاركيز القــــضايا روائ

 .٢٠١٤ أبريل ٢٥العادلة، المحرر، ج البناء، دمشق، 



 

٨٩

 )صــفحة خاصــة عــن مــاركيز، ج .. بعــد مائــة عــام مــن العزلــة مــات جــابو فــى زمــن الكــوليرا
 .)٢٠١٤ أبريل ٢٥، ١٢٠٠٥تشرين السورية، دمشق، ع 

 عاش ليروى، زيد قطريب. 
 حائك زمن العزلة وسحر العيش، خليل صويلح. 
 ن وكل مظلومى الأرض، سهيل الذيبوقف إلى جانب فلسطي. 
  علمانى، سامر محمد إسماعيل–ماركيز . 
 "أبريــل ٢٥الــسحر يقــود القــارئ، باســل أبوحمــدة، ج البيــان، دبــى، " مئــة عــام مــن العزلــة 

٢٠١٤. 
 حــول جارثيــا مــاركيز، خيــرى منــصور، ج القــدس العربــى، .. حــساء العظــم ورحيــق الــذاكرة

 .٢٠١٤ أبريل ٢٧، ٧٧٢٧لندن، ع 
 ٢٠١٤ أبريل ٢٧، ٣٠٩٧ابة ماركيز، حميد المختار، ج الصباح، بغداد، ع بو. 
 ٣٠٩٨بريــد نــوح، محمـــد خــضير، ج الــصباح، بغـــداد، ع .. شــذرات مــن قــارة مـــاركيز ،

 .٢٠١٤ أبريل ٢٨
 إن الحيــاة هــى مــا نتــذكر وكيــف نتــذكر، إدريــس الجــاى، ج .. مخاضــات قــرن مــن العزلــة

 .٢٠١٤يل  أبر٢٩، ٧٧٣٠القدس العربى، لندن، ع 
 ــــشهرة، محمــــد محمــــد .. وداعــــا غابرييــــل غارســــيا مــــاركيز ــــة ثمــــن ال ــــدما تــــصبح العزل عن

 .٢٠١٤ مايو ٢، ٧٧٣٣الخطابى، ج القدس العربى، لندن، ع 
 للروائـى الكولــومبى الكبيـر غابرييــل غارســيا " خريـف البطريــرك"روايــة .. مـن ذاكــرة المكتبـة

 .٢٠١٤ مايو ٣، ١٨٠٦٢ماركيز، المحرر، ج الثورة اليمنية، صنعاء، ع 
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لوسࡧفوʈنȘس   رɠا

اǿىࡧالمكسيكࡧوأمرɢʈاࡧاللاتيɴية   وࡧر
  

ائيا" ࡧر ولقدࡧولدتࡧلأكو   "ن
  

لوسࡧفوʈنȘس   رɠا
  

فــى النــصف الثــانى مــن القــرن العــشرين حــدثت طفــرة كبيــرة فــى مجــال 
راء، ّالأدب فـى أمريكــا اللاتينيـة، ظهــر خلالهـا عــدد كبيـر مــن الكتـاب والــشع

ــا حقــق علــى المــستوى  ــا إنــسانيا، وفكري ــة أدب جــسدوا فــى ســاحتهم الإبداعي
الخــاص والعــام نقلــة كبيــرة فــى آداب هــذه القــارة شــكلا ومــضمونا، بحيــث 

وتحققت مـن خـلال ذلـك العديـد . انعكست آثاره بقوة على الأدب العالمى
مـــن الـــرؤى والتجـــارب الفنيـــة الحديثـــة غـــزت وطالـــت باشـــكالها ومـــضامينها 

  .احات الأدب فى كل مكان شرقا وغرباس
  

من هؤلاء الأدباء العظام الذين شكلوا تجليات الأدب فـى قـارة أمريكـا 
صــاحب التجليــات الثوريــة فــى " بــابلو نيــرودا"اللاتينيــة شــاعر شــيلى العظــيم 

ــــة التــــشيلية  ــــشعر العــــالمى المعاصــــر، والروائي صــــاحبة " إيزابيــــل أللينــــدى"ال
     "أبنــــة الحــــظ"، و"بيــــت الأرواح"، و"لظــــلالحــــب فــــى ا"، و"بــــولا"روايــــات 

وغيرهـا مـن الروايــات المتميـزة الناطقـة بتجليــات المـرأة وحدسـها وهواجــسها 
، والكاتـــب الاســـتثنائى  الـــضاربة فـــى عمـــق تجليـــات حياتهـــا وأنوثتهـــاالذاتيـــة

مئـة عـام "الكولومبى الكبير جابرييل جارسيا مـاركيز صـاحب الروايـة الـشهيرة 



 

٩٢

تى قلبت موازين السرد فى العالم وأصبحت نموذجا سرديا كان ال" من العزلة
ــأثير عميــق علــى ســرديات الروايــة المعاصــرة، والأرجنتينــى جــورج لــويس  لــه ت
بــورخيس، الــشاعر والقــاص الــذى لا يبــارى فــى فنــه والــذى اســتمد مــن ألــف 
ـــه القصـــصية، وأرنـــستو ســـاباتو صـــاحب روايتـــى  ـــرا مـــن أعمال ـــة كثي ـــة وليل ليل

ــدراأ"و" النفــق" ــة، و" ليخان ــار"أو الهاوي الــذى حققــت روايتــاه " خوليــو كورتاث
والدبلوماســى . شــهرة كبيــرة فــى وطنــه وخارجــه" ماريــل"، و"الأســلحة الــسرية"

" مملكـة هـذا العـالم"الكوبى الروائى إليجو كاربنتييه صاحب الرواية الـشهيرة 
ه  والتـى يستحـضر فيهـا تـاهيتى وأسـاطيرها، ورائعتـ١٩٤٩التى صـدرت عـام 
ـــات " الخطـــوات الـــضائعة"الروائيـــة الأخـــرى  ـــى يجـــسد فيهـــا أعمـــاق غاب والت

الأمازون فى جنـوب أمريكـا اللاتينيـة باعتبارهـا الـرحم الأخـضر الحـى للقـارة، 
ورينالدو أريناس التى تمتاز قصصه بغلبـة الرمـز إلـى جانـب الحـس الأخلاقـى 

لكبير مـاريو الفياض والغوص العنيف داخل الشخصيات، والبيرونى النوبلى ا
، التـى يجـسد فيهـا حيـاة "المدينـة والكـلاب"فارجاس يوسـا صـاحب روايـات 

ـــة  ـــه " ليمـــا"المـــراهقين فـــى كلي ـــاتهم المأزومـــة فـــى كـــل الأنحـــاء، وروايت بعلاق
، وقــد ســبق أن رشــح هــذا الكاتــب نفــسه لرئاســة "المنــزل الأخــضر"الممتعــة 

ــة بيــرو منــذ عــدة أعــوام، وفــى البرازيــل نجــد كــلا مــن  بــاولو كويلهــو جمهوري
التى ترجمهـا إلـى العربيـة الكاتـب " الخيميائى ساحر الصحراء"صاحب رواية 

، "أرض ثمارهـــا مــــن ذهــــب"بهـــاء طــــاهر، وجــــورج آمـــادو صــــاحب روايــــات 
وفـــى المكـــسيك كـــلا مـــن أكتـــافيو بـــاث شـــاعر " باهيـــا"، و"دروب الجـــوع"و

، وخـــوان رولفـــو ١٩٩٠لعظـــيم الـــذى نـــال نوبـــل لـــلآداب عـــام المكـــسيك ا
 وكـان لهـا تـأثير كبيـر ١٩٥٥التى صدرت عـام " بيدرو بارامو"احب رواية ص
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علــى أعمــال كثيــر مــن أدب أمريكـــا اللاتينيــة، والتــى أوحــت لجارثيــا مـــاركيز 
تــرافن . وأيــضا المكــسيكى الغــامض ب". مائــة عــام مــن العزلــة"بكتابــة رائعتــه 

زائـر " و،"أنتفاضة المـشانق"الروائى الغامض كما يطلق عليه صاحب روايات 
روائـى المكـسيك ومفكرهـا " كارلوس فوينتس"، و"سفينة الأموات"، و"الليل

ّالكبيــــر، وأحــــد الكتــــاب الــــذين حققــــوا علــــى المــــستوى المحلــــى والعــــالمى 
وعلــى الــرغم مــن هــذه الــشهرة الكبيــرة . حــضورا روائيــا وفكريــا متميــزا للغايــة

مى، إلا أن التــى حققهــا هــؤلاء الكتــاب جميعــا علــى الــصعيد المحلــى والعــال
ـــيهم أن ينتظـــروا  ـــرا، فقـــد كـــان عل الاهتمـــام العـــالمى بهـــم كـــان قـــد تـــأخر كثي
سنوات طويلة قبل أن يتمكنـوا مـن حـصد جـوائز الإبـداع العـالمى شـأنهم فـى 

ّوقد تمكن خمسة من هؤلاء الكتاب مـن . ذلك شأن كل أدباء العالم الثالث
التـشيلية جـابرييلا فقد فازت الشاعرة . الحصول على جائزة نوبل فى الأدب

، وهـــى أول مــــن فـــاز بهــــا مـــن أمريكــــا ١٩٤٥ميـــسترال بجــــائزة نوبـــل عــــام 
اللاتينيـــة مـــن الرجـــال والنـــساء، كمـــا فـــاز بالجـــائزة أيـــضا الروائـــى الأرجنتينـــى 

" الـسيد الـرئيس"، وهـو صـاحب روايـة ١٩٦٧ميجيل إنجيل استورياس عـام 
فـى أمريكـا اللاتينيـة التى ترجمها مـاهر البطـوطى وجـسدت روح الديكتاتوريـة 

 حينما ١٩٨٢ولحق به بالفوز بالجائزة جابرييل جارسيا ماركيز عام . والعالم
، وفـاز بهـا أيـضا شـاعر "مئـة عـام مـن العزلـة"لفت الأنظار إليه بصدور روايتـه 

 عن مجمـل أعمالـه، كمـا حـصل ١٩٩٠المكسيك الكبير أكتافيو باث عام 
. عتبـر أكبـر جـائزة للإبـداع الأسـبانىالعديد منهم على جائزة سرفانتس التـى ت

، والأرجنتينـــى جـــورج ١٩٧٧عـــام " إليجـــو كاربنتييـــه"فقـــد فـــاز بهـــا الكـــوبى 
، ومـــن أوراجـــواى خـــوان كـــارلوس أونيتـــى عـــام ١٩٧٩لـــويس بـــورخيس عـــام 



 

٩٤

 كمــا فــاز بهــا الروائــى والمفكــر المكــسيكى الكبيــر كــارلوس فــوينتس ١٩٨٠
  .١٩٨٧عام 

  

لوسࡧفوʈنȘس   رɠا
  

وكبة الكبيرة مـن أدبـاء أمريكـا اللاتينيـة الـذين حققـوا فـى وسط هذه الك
سـاحة الأدب العــالمى حــضورا كبيـر يقــف كــارلوس فـوينتس كواحــد مــن أكبــر 
ــة  ــذين أرســوا دعــائم كتاب ــل ال ّروائيهــا، وألمــع مفكريهــا، وأحــد الكتــاب القلائ
ســردية جديــدة فــى مجــال الروايــة فــى أمريكــا اللاتينيــة، وحققــوا باقتــدار ثــراء 

ّيا وفكريـا لفـن الروايـة فـى آليـة متناغمـة مـع معاصـريه مـن الكتـاب فـى هـذا فن
وهــو أحــد الرمــوز الرئيــسية فــى الأدب الروائــى المعاصــر فــى قــارة . المجــال

بقـــى كـــارلوس فـــوينتس مجهـــولا لـــدى القـــارئ العربـــى مثـــل . أمريكـــا اللاتينيـــة
ايتـــه ّمعظـــم كتـــاب أمريكـــا اللاتينيـــة، إلـــى أن صـــدرت فـــى بيـــروت ترجمـــة لرو

التــــى أكــــسبته بعــــد صــــدورها شــــهرة وســــمعة " مــــوت أرتيمــــو كــــروز"المهمــــة 
عالميتين، وقد ترجمها للعربية محمد عيتانى وصدرت عن مؤسسة الأبحـاث 

  . ١٩٨٤العربية عام 
  

وهو منذ أكثر من خمسين عاما لم يتوقـف عـن الكتابـة وتقـديم أعمـال 
يز فى كل أنحـاء العـالم، روائية مدهشة لقرائه المغرمين بنتاجه السردى المتم

ّفقــــد اســــتطاع أن يعبــــر بــــصدق عــــن الواقــــع المعاصــــر المعــــيش فــــى أمريكــــا 
. اللاتينية، خاصة فى بلده المكسيك، والتى تنتمى إلى بلـدان العـالم الثالـث

ــــسرد  ــــة بمــــا يــــسمى ب ــــة الغربي ــــى الأوســــاط النقدي ــــة ف ــــه الأدببي ّوتمثــــل أعمال
. نـه الـشاعر والناقـد أكتـافيو بـاثوقد تأثر فـوينتس بمواط.  أمريكى-اللاتينو



 

٩٥

ــأثير فــى الإشــكالية  ــه غوروســتيزا، ولقــد تبــدى هــذا الت كــذلك بالــشاعر خوزي
المــصاحبة لمبـــادئ ومثــل الثـــورة المكــسيكية التـــى احتفــى بهـــا فــوينتس فـــى 
معظـم أعمالـه الروائيـة، حيـث تتميـز أعمالـه بوجـه عـام باسـتخدامه لمرحلـة مـا 

تحرك عليها شخـصوه، وتتجـسد مـن خلالهـا بعد الثورة المكسيكية كخلفية ت
  .أحداث ومواقف وقضايا إبداعه

  

ّومن ثم فقد عبر كارلوس فوينتس فى أدبه الروائى والقصصى عن بلـده 
ــــى قيــــل أن مــــن كــــان يريــــد أن يعــــرف النــــواحى  ــــر تعبيــــر حت المكــــسيك خي

. الإجتماعية والسياسية والإقتصادية للمكسيك يقرأ روايات كارلوس فوينتس
ّسيك كما يصفها أحد الكتاب بأنهـا بـلاد عجيبـة لهـا طابعهـا الخـاص، والمك

فهى بلاد إسبانية إسلامية مخططة بألوان الهنود الأزتيك، وتربطها بالولايـات 
حتـى . المتحدة الأمريكية حدود طويلة كانت مثار نزاعـات وحـروب مـستمرة

لتــدخل يطــرح إشــكالية ا" الكرينكــو العجــوز"أن كــارلوس فــوينتس فــى روايتــه 
الأمريكـــى فــــى شــــؤون بـــلاده مــــن خــــلال الرجـــوع إلــــى التــــاريخ المكــــسيكى 

  . الحديث
  

لــذا كانــت شخــصية فــوينتس تــرتبط إرتباطــا كبيــرا بانتمائــه العجيــب إلــى 
بلــده المكــسيك منــذ نعومــة أظفــاره حتــى وهــو يعــيش فــى الولايــات المتحــدة 

ــه أثنــاء دراســت حتــى . هكــان ارتباطــه بتــراب المكــسيك هــو كــل مــا يــشغل بال
حتــى أن فــوينتس يتخــذ موقفــا مــن قــول . وأثنــاء إقامتــه داخــل أمريكــا نفــسها

ـــا  معـــروف للكاتـــب الأمريكـــى فيليـــب روث يفيـــد بأنـــه بالنـــسبة لمجتمـــع أورب
الغربيــة يكــون كــل شــئ مهمــا، لكــن لا شــئ مــسموح بــه، فــى حــين أن لا شــئ 
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ــذا كانــت سياســة  ــه، ل يهــم فــى المجتمــع الأمريكــى لكــن كــل شــئ مــسموح ب
ــذا أيــضا كــان رد فعــل أ مريكــا تجــاه دول الجــوار تنبــع مــن هــذا المنطلــق، ول

  .فوينتس تجاهها قويا وبارزا فى كل إبداعاته الروائية والفكرية
  

  حياتھ
  

) بانامــا( فــى بلــدة ١٩٢٨ نــوفمبر عــام ١١ولــد كــارلوس فــوينتس فــى 
حيــث كــان والــده يباشــر عملــه الدبلوماســى كمستــشار ثقــافى للمكــسيك فــى 

ولـــدت تحـــت "ات المتحـــدة الأمريكيـــة، ويقـــول فـــوينتس عـــن ولادتـــه الولايـــ
ــــــه  ــــــاريخ شــــــاركت في ــــــرج العقــــــرب، وبت ــــــت ســــــأختارها، ب ــــــى كن ــــــشارة الت ال

  ". ديستويفسكى فى روسيا وفوجيت فى أمريكا
  

كانــت أمــى عنــد ولادتــى قــد هرعــت خارجــة مــن دار "وكمــا يقــول أيــضا 
نى ربمــا يكــون هــذا للــسينما، وكانــت تــشاهد فيلمــا صــامتا عــن أوبــرا بوتــشي

، قــضى فــوينتس طفولتــه !"الفــيلم هــو الــذى اســتفز ولادتــى فــى ذلــك الحــين
واشــنطن، مكــسيكو ســـيتى، : وصــباه فــى أمــاكن كثيــرة مــن القــارة الأمريكيــة

وبعــــد حــــصوله علــــى . مونتفيـــديو، بيــــونس أيــــرس، ســــانتياجو، وريـــديوجانيرو
ــالحقوق انتقــل إلــى جنيــف لمتابعــة دراســته فــى الــ دكتوراه، بعــدها الإجــازة من

ّشـغل مناصـب إداريـة فـى بلـده المكـسيك، ثـم عـين سـفيرا لـبلاده فـى فرنـسا 
 ثم استقال من منصبه احتجاجا على تعيين الـرئيس ١٩٧٧ إلى ١٩٧٥من 

المكــسيكى الــسابق دايــات أوردات ســـفيرا للمكــسيك فــى أســبانيا لمواقفـــه 
يس فتــرة مــن اســتقر فــى بــار. الفاشــية ومجــازره التــى طالبــت أبنــاء المكــسيك



 

٩٧

الـــزمن ثـــم شـــغل منـــصب أســـتاذ فـــى جـــامعتى برنـــستون وهارفـــارد بالولايـــات 
  .المتحدة الأمريكية

  

تعلــم كــارلوس فــوينتس منــذ طفولتــه تــداول الثقافــات، وكيفيــة هــضمها 
ـــة التعامـــل معهـــا، فهـــو أبـــن دبلوماســـى ثـــم أصـــبح هـــو نفـــسه  ومـــن ثـــم كيفي

ى المكسيك وشـب فـى فقد ولد ف). سفيرا للمكسيك فى فرنسا(دبلوماسيا 
وبعد أزمة الثلاثينيـات الاقتـصادية الطاحنـة، . واشنطن حيث كان يعمل والده

، وصــوت "عناقيــد الغــضب"وعــى علــى هدهــدة صــور هنــرى فونــدا فــى فــيلم 
وفـى الـصيف . فـى ذلـك الوقـت" فريـد أسـتير"طقطقة قدمى الراقص الشهير 

كسيكو وفيراكروز كانت أسرته ترسله إلى جدتيه المكسيكيتين، فى مدينة م
كى لا ينسى لغة بلده ويعايش أهلها ويتعرف على طبيعـة مجتمـع المكـسيك 

تابع فوينتس دراسته فى شـيلى وفيهـا اكتـشف اللغـة . ولهجة أهل البلد هناك
كانــت تــشيلى بلــد كبــار ": يقــول فــوينتس عــن ذلــك . الأســبانية للمــرة الثانيــة

وبرو، وبابلو نيرودا، فى هذا الشعراء أمثال غابرييل ميسترال، وفسانت هويد
البلـــد كانـــت الكلمــــات حاملـــة للحريـــة وفيــــه فهمـــت التحـــالف بــــين الأدب 

فى سن الخامسة عشرة انتقل إلى بيونس أيـرس، ورفـض الـذهاب . والسياسة
فى ذلك الوقت . لمتابعة دراسته بسبب وجود الفاشية العسكرية فى السلطة

الأرجنتينـى بـورخيس الـذى اكتشف الجـنس والتـانجو، كمـا اكتـشف الكاتـب 
، وقــصة "تخــيلات"وقــرأ لــه . أعجــب بــه أيــم أعجــاب وكــان تــأثيره عليــه كبيــرا

أعطانى بورخيس درسا كبيـرا، ومباشـرا، وهـو حداثـة : وفى ذلك يقول" العار"
": ويقــول أيــضا ". الماضـى فــى الحاضــر وهــو أمــر جـوهرى بالنــسبة إلــى أدبــه

ــــرئيس المكــــسيكى  حــــين أمــــم١٩٣٨وعيــــت هــــويتى المكــــسيكية عــــام   ال
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ـــات  ـــك تحـــديا صـــريحا للولاي ـــرول فـــى المكـــسيك، وكـــان ذل كاردونـــاس البت
المتحدة التى تعتمد على بترول المكسيك اعتمادا كبيرا، كنت فى المدرسـة 
ــا جــدا مــن زملائــى ومعلمــى،  ّالابتدائيــة فــى الولايــات المتحــدة وكنــت محبوب

ــــسع ســــنوات، كنــــت أصــــمم الرســــومات ، واقــــيم فقــــد كــــان عمــــرى وقتهــــا ت
الحفــلات المــسرحية، وأحــرر الــصحف، واصــبحت بعــد هــذه الواقعــة أعامــل 
كــــالمريض بالجــــذام، أو الخــــارج عــــن القــــانون، أصــــبح الجميــــع يكرهــــوننى 
لجنـسيتى المكــسيكية ويــديرون لـى الظهــر بــسبب مـا كانــت تنــشره الــصحف 

ــاوين ــا النفطيــة، : "مــن عن الــشيوعيون المكــسيكيون يــصادرون أملاكنــا، آبارن
همـت منـذ ذلــك اليـوم أننــى أنتمـى إلـى هــذا البلـد، إلــى أحلامـه، وكوابيــسه وف

  ."وهواجسه، وإلى مستقبله بطريقة ما
  

ـــده لأن المـــرء يكـــون مـــن كـــل  ـــه فـــى بل ـــسا، شـــعر فـــوينتس أن وفـــى فرن
فرنـسا كانـت دابئمـا بالنـسبة . الأماكن حتى يكون لـه أصـدقاء علـى حـد قولـه

قطـــة التـــوازن بـــين الجنـــوب الأســـبانى  ن– اللاتينيـــين –لنـــا نحـــن الأمـــريكيين 
وبــين الــشمال البــارد المــادى مــن حيــث " محــاكم التفتــيش"الرجعــى صــاحب 

إحكــام الهويــة والقــبض علــى الأمــان فــى الحيــاة والمعيــشة خاصــة فــى بــاريس 
  .مدينة النور

  كتاباتھ
      

 تتميـــز كتابـــات كـــارلوس فـــوينتس بتأثرهـــا بـــأجواء الجـــدال حـــول هويـــة 
ـــذهب فـــى هـــذا المكـــسيك وســـكانه ـــه، ولعـــل هواجـــسه كلهـــا كانـــت ت  وآمال

الاتجاه، تجاه انتمائه إلى بلده، وتتميـز أعمالـه فـى مجموعهـا بكثافـة وتعقيـد 



 

٩٩

يجعلان بعضها فى كثير من الأحيان عسير الفهم، إضافة إلى تـضمنها لنزعـة 
ثقافية من استثناءات قليلة عن القوالب الكلاسيكية للواقعية التقليدية حيث 

 الواقعيــة الـسحرية التــى مثلـت تيــارا واتجاهـا عامــا فـى أمريكــا اللاتينيــة كانـت
ّاحتكره الجيل القديم من كتاب الشعر والرواية قد بدأت تتسلل إلى الإبداع 
ّالــسردى للجيــل الجديــد مــن الكتــاب، إضــافة إلــى هــذا الحــضور المكثــف  ّ

الأسـبانى لواقع المكـسيك ذاتهـا فـى أعمالـه الروائيـة نجـد أيـضا أن الحـضور 
له سطوة كبيرة على ثقافتهـا ولغتهـا، كمـا أن الحـضور الأمريكـى لـه جانـب لا 
ــة والقمــع التــى  يخفــى اســتجابة لموضــع الجــوار ممــا جعــل محــاولات الهيمن
كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفرضها علـى الـدول المجـاورة 

  . لها تنعكس على أدب مبدعيها وكتاباتهم
  

لوس فـــــوينتس أعمالـــــه الروائيـــــة متـــــأثرا بـــــالأنثربولوجى فقـــــد كتـــــب كـــــار
المكـسيكى مـستخدما فـى نتاجــه الروائـى اللغـة الأســبانية مـع تـضمين أعمالــه 
بهذا الواقع المأزوم التى تستخدم فيه الدول الأسـتعمارية سـطوتها علـى دول 

لـذا جـاءتِ أعمالـه . العالم الثالث فـى محاولـة الهيمنـة والتـسلط والاسـتغلال
ــال خــوان رولفــو كلهــا ــد مــن الكتــاب أمث ّ مــن خــلال ثيمــة مــشتركة مــع العدي

بـــدأت فـــى تـــشيلى ": ويقـــول فـــوينتس فـــى شـــهادة لـــه عـــن كتاباتـــه . وغيـــرهم
ـــة باللغـــة الأســـبانية، وعرفـــت  ـــى، تعلمـــت بـــأن الكتاب ـــشة قصـــصى الأول ّبخرب

. إمكانـات هــذه اللغــة لقــد أوصــلتنى وللأبــد إلــى تلــك الأرض الحزينــة الرائعــة
ـــم، ويحـــب، إنهـــا  ـــا داخلـــى، وقـــد حـــولتنى إلـــى رجـــل يعـــرف كيـــف يحل ّتحي
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ويحتقر، ويكتب باللغة المولع بها، بالإسبانية فقط، كما أنهـا تركتنـى منفتحـا 
  ".على علاقات متبادلة وتواصلة مع الواقع

  

صــدر لكــارلوس فــوينتس فــى بداياتــه وبــواكيره الأولــى مجموعــة قــصص 
ارة مجموعـة قـصص سـوريالية، أتبعهـا ، وهـى عبـ١٩٥٤عام " ّالأيام المقنعة"

ّ، صــور فيهــا نموذجــا حيــا مــن ١٩٥٨عــام " المنطقــة الأكثــر شــفافية"بروايــة 
سكان العاصمة مكسيكو سيتى وشخصياتها التى عاشت فيها منذ ثـورة عـام 

" الـضمير الحـى"كمـا صـدر لـه بعـد ذلـك روايـة .  التى حـدثت هنـاك١٩١٠
شخـصية قرويـة مـن شخـصيات ، وفيها يغـوص فـى واقـع خلفيـة ل١٩٥٩عام 

وتعتبر روايته . روايته السابقة بأسلوب قصصى أكثر مباشرة وتوازنا مع الواقع
 هى أهم إنجازاتـه الروائيـة، بعـدها ١٩٦٢الصادرة عام " موت أرتيميو كروز"

" منطقــــة مقدســــة"، ثــــم روايــــة ١٩٦٤" نــــشيد العميــــان"جــــاءت مجموعــــة 
" أرضــــنا"، و١٩٧٠" ينمنـــزل ببــــاب"، ثــــم ١٩٦٩" عيـــد مــــيلاد"، و١٩٦٧
 ١٩٨٥" كرينكـو العجـوز"، ثـم تـأتى روايـة ١٩٨٠" عائلة نائيـة"، و١٩٧٥

لتحقق لفـوينتس مجـدا آخـر فـى هـذا المجـال، أتبعهـا بروايـة قـصيرة مـن نـوع 
، ترجمها إلـى العربيـة صـالح علمـانى ونـشرت بمجلـة "أورا"النوفيلا هى رواية 

ــة ١٩٨٧ ٢١/٢٢الكرمــل ع  ــ"، ورواي كــل "، و١٩٨٧" اطوكريــستيال نون
 كمــا صــدرت لــه بروايــة باللغــة الإنجليزيــة هــى ١٩٩٠عــام " القطــط خلاســية

" الحملـــــة علـــــى أمريكـــــا"، وكتـــــاب ١٩٩٤عـــــام " المـــــرأة المدفونـــــة"روايـــــة 
، ثــم مجموعــة قصــصية تحــت ١٩٩٥" الــزمن المكــسيكى"، وروايــة ١٩٩٤
كـا القـصة المعاصـرة فـى أمري"، ودراسـة فـى ١٩٩٦" شجرة البرتقـال"عنوان 

وهــو عبـــارة عــن كتـــاب فــى نقـــد " ســـيرفانتيس"، ثـــم كتــاب ١٩٧٠اللاتينيــة 
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وضع فيها فوينتس كل " دون كيشوت"قراءة رائعة سرفانتيس الروائية الرائدة 
  .ّآرائه نحو الرواية، وتجربته مع كاتبه المفضل

  

وحول سـؤال وجـسه إلـى كـارلوس فـوينتس حـول مركـز الغليـان الروائـى، 
. كثر تميزا، وهل هى موجـودة اليـوم فـى أمريكـا الجنوبيـة؟والبؤرة السردية الأ

وأن مفهـــوم . ويـــرى فـــوينتس فـــى إجابتـــه أن المـــسألة أبعـــد مـــن ذلـــك وأوســـع
كان الناقـد الفرنـسى روجيـه كـايوا يقـول أن ": المركز برأيه أصبح باليا، يقول 
وروايـة النـصف الثـانى .  كانت ملكا لأوربـا١٩رواية النصف الأول من القرن 

روســـــيا، وروايـــــة النـــــصف الأول مـــــن القـــــرن العـــــشرين للولايـــــات المتحـــــدة ل
لقـد . الأمريكية أما رواية النصف الثانى من هذا القرن فهـى لأمريكـا اللاتينيـة

ــر ممــا كــان يعتقــد ــه حــول هــذا . كــان محقــا أكث واســتطرد فــوينتس فــى إجابت
 –الــــسؤال بــــأن الجــــدير بالملاحظــــة اليــــوم، لــــيس حيويــــة الروايــــة الجنــــوب 

فــــى مــــا تجلبــــه مــــن إفريقيــــا " الروايــــة العالميــــة"أمريكيــــة فقــــط، إنمــــا حيويــــة 
السوداء، والمغرب العربى والمستعمرات الفرنسية والإنجليزية القديمـة، إنهـا 

، ونـــج فـــى هـــذا الأدب للمـــرة الأولـــى "أدب العـــالم" ولادة مـــا يـــسميه جوتـــه
  . جاذبية ما قد يكونه القرن الحادى والعشرين

  

هـــــذا القـــــرن ســـــوف يرتكـــــز علـــــى علاقـــــات إجماليـــــة دون واعتقـــــد أن 
ولكنـى دعنـى أقـول عـن الـسؤال . التضحية بالاسـهامات الخاصـة بكـل ثقافـة

الـذى يجـب أن يـسأل هنــا، هـو لمـاذا لــم تكـن الروايـة موجــودة هنـا فـى هــذه 
الأرض؟ إن عــدم وجــود حــد روائــى مــذهل فــى أمريكــا اللاتينيــة هــو الغريــب، 

وعملقـة التأوهـات ÷ قادرة على كسر حـاجز الـصوت،فالرواية هى الوحيدة ال
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دعنـــى هنـــا اســـتعير بعـــض الكلمـــات التـــى . التـــى تـــضج بهـــا أمريكـــا اللاتينيـــة
أيامنــا طويلــة : يقــول ســاباتو" أرنــستو ســاباتو"تحــدث بهــا الروائــى الأرجنتينــى 

هنا فى بيونس أيرس، وفى بوجوتا، وفـى سـانتياجو، وفـى سـان سـلفادور، بـل 
تينية كلها، ففى هذه القارة، ملايين من البيوت بلا جدران ولا فى أمريكا اللا

ســقوف، وفــى ظــل هــذه البيــوت يعــيش الملايــين مــن البــشر ينــصتون باهتمــام 
والتجــول " ّممنــوع التجــول"إلــى الاذاعــات التــى لا تنطــق ســوى هــذه العبــارة 

إنـــه الخـــوف . لـــيس ممنوعـــا فـــى الـــشوارع فقـــط، وإنمـــا داخـــل نفوســـنا نحـــن
ّلتسلط الذى يمنعنا إلا أن نسرد الحكايـا معبـرين عـن هويتنـا ولكـن والقهر وا

  .من وراء قناع يحمينا من سطوة الجنرالات السوداء
  

وأنــا فــى شــبابى، كــان لــدى الكثيــر ممــا أريــد قولــه، لكننــى لــم أكــن قــد 
امتلكــت وســـائل التعبيـــر بعــد، وأنـــا أعتقـــد أن علــى الأديـــب أن يكـــون قـــابلا 

ّتيـاره مهنـة الكتابـة، فأغلـب الكتـاب يمارسـون الكتابـة لدفع الثمن غاليا، لاخ
فى البداية من أجل الوقت، حتى لا يموتوا، إننا نكتـب مـن أجـل ألا نمـوت، 
مثل شهرزاد تماما، نبتدع كل يوم حكاية جديدة حتـى نـتخلص مـنس المـوت 

  . ونعيش لليلة أخرى جديدة
  

  اݍݨوائز
  

همهـا الجـائزة الدوليـة حصل كارلوس فوينتس على العديد من الجوائز أ
ـــة  ، والجـــائزة الوطنيـــة ١٩٧٧مـــن فنـــزويلا عـــام " رومولـــو كـــاجيكوس"للرواي

 ١٩٨٧، وجــائزة سـرفانتيس الأســبانية عــام ١٩٨٤لـلأدب بالمكــسيك عـام 
  .وقد تردد أسمه مرارا كمرشح جدير بجائزة نوبل للآداب



 

١٠٣

لوسࡧفوʈنȘس   رسرفانتʋسࡧوɠا
  

اتب لديه، ويقول حول ذلـك يعتبر كارلوس فوينتس أن سرفانتس أهم ك
هـــذا النبـــع المتـــدفق الـــذى لا ينـــضب أبـــدا هـــو صـــاحب المـــسيرة الحقيقيـــة 
للرواية، وهو الجذر الأصلى لهذه الشجرة السردية الوارفة بشكلها التى هى 
عليـه الآن ومــضمونها الموجـود هــو تقريبــا أكثـر المــضامين حـضورا وثــراء فــى 

كل سنة باستمرار، " الدون كيشوت"إننى اقرأ . حقل السرد على مر الأزمان
وفى كل مرة هى قراءة مختلفة بالنسبة لى، وجـدت فـى هـذا الكتـاب الحريـة 

ــــه ــــسردية ففي ــــاس ال ــــة الأجن ــــة الحــــب، روايــــة : لتعددي روايــــة الفروســــية، رواي
ــــدخل  ــــى إحــــدى المــــشاهد ي ــــة داخــــل الروايلــــة، ف ــــة، الرواي ــــدون "البيزنطي ال

 –لى التى تظهر فيها مطبعة فـى روايـة  إنها المرة الأو–إلى مطبعة " كيشوت
هــذا هــو التــراث الأدبــى " الــدون كيــشوت"أيــن كــانوا يطبعــون كتابــا مــثلا مثــل 

ـــين ســـرفانتس  ـــه الواقـــع، ب ـــال دون أن يـــزعم أن ّحـــين يتحـــول الأدب إلـــى خي
وستيرن وديدرو، هناك استمرارية، نجدها فيما بعد فى أدب أمريكـا اللاتينيـة 

وائـــى الكبيـــر الوحيـــد اللاتينـــو أمريكـــى فـــى القـــرن كلهـــا بـــدءا مـــن أعمـــال الر
ّماتشادو دى آسيس، وقد تعلق بهذا التراث بعد ذلـك جـورج : التاسع عشر

  . ّلويس بورخيس وكتاب آخرون من قارتنا
  

ــــق دون . لا شــــك أننــــى واحــــد مــــنهم ــــد عــــن طري ــــة للأب وترتحــــل الرواي
ريــق الــذى مــن أمــان المتــشابه إلــى مغــامرة المختلــف، هــذا هــو الط. كيخوتــة

ّلقد قرأت روسو، أو مغامرات . سلكه دون كيخوته والذى أردت الرحيل إليه
ـــا، وقـــرأت جـــويس وفـــوكنر، أو مغـــامرات الـــنحن، وقـــرأت ســـرفانتس أو  الأن
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ّمغامرات الهو الـذى سـماها الكـسول، القـارئ الـودود، كمـا قـرأت رامبـو فـى  ّ
ول قصيدة معينة مـن ّرذاذ من النار، وفى نور من الحماسة، سألته أمه عما تق

ــا، بمعناهــا الحرفــى، وبكافــة ": قــصائده فأجــاب ــه هن أردت أن أقــول مــا تقول
  ". المعانى الأخرى

  

أصــبحت مقولــة رامبــو هــذه قاعــدة غيــر منحــازة لــى لومــا نكتبــه جميعــا 
كمـــا أن القـــوة الحاليـــة لأدب العـــالم الأســـبانى، الـــذى أنتمـــى إليـــه، . اليـــوم

ــهليــست مغــايرة لطريقــة الفهــم التــ ــو بقول ــا : ى يعنيهــا رامب ــه، حرفي قــل مــا تعني
ّوقـــد قـــال كـــل كتـــاب أمريكـــا اللاتينيـــة مـــا يريدونـــه . وبكـــل المعـــانى الأخـــرى

واعتقــد أنــه قــد وصــل إلــى الــدنيا كلهــا وفهمتــه ووعتــه جيــدا، بــل وبــدأت فــى 
وقد سمعت أن أدباء كثيرين من الولايات المتحدة غـارقون الآن فـى . تقليده

اس يوسا وخوليو كورتازار، وجابرييل جارسيا ماركيز وأعمالى قراءة ماريو فارغ
إن هـذا شـئ لا يثيـر دهـشتى بمقـدار مـا يثيـر سـعادتى، لأننـى كنـت . أنا أيضا

أدرك منذ البداية أن تقدم الفن وتطوره، لا يمكن أن يتم دون حدوث تفاعل 
  . متبادل بين الثقافات

  

رى تـــسليمه وقـــد حـــصل فـــوينتس علـــى جـــائزة ســـرفانتس لـــلآداب وجـــ
حـضرها عـدد " الكـلادى هينـاريس"الجائزة فى حفل مهيـب أقـيم فـى جامعـة 

ــر مــن رجــال الأدب والــسياسة فــى أمريكــا اللاتينيــة وقــد ألقــى فــوينتس . كبي
إذا كانـت ": ّكلمة عبر فيها عن هويته الأدبيـة والإنـسانية والقوميـة قـال فيهـا 

ّهــذه الجــائزة التــى تــشرفنى وأقــدر قيمتهــا تعتبــر خ يــر جــائزة تمــنح إلــى كاتــب ّ
ـــا أشـــارك فـــى جـــائزة  بلغتنـــا، فـــإن هـــذا يرجـــع إلـــى هـــذه الجـــائزة مـــشتركة، أن
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ـــانتيس" أول مـــا أشـــارك، وطنـــى المكـــسيك، وطـــن دمـــى وذلـــك وطـــن ". ثيرب
المكـسيك . ّخيالى المتصارع دوما، المتناقض أبـدا لكنـه متعلـق بـأرض أبـائى

 أن الثقافـة التـى تمنحنــا إذ. بيـد أنهـا ليـست موضـع عـدم اكتراثـى. هـى تراثـى
إن . معنـى واســتمرارا لهـى شــئ أكيــد أنالـه كــل يـوم فــى حــدة ولـيس فــى راحــة

ـــه كـــونى مواطنـــا مكـــسيكيا لـــم أنلـــه بتـــشاؤم . أول جـــواز ســـفر حـــصلت علي
لــم تكــن لــدى اســلحة للقيــام بــذلك غيــر أســلحة . الــسكون بــل بتفــاؤل النقــد

 فـوينتس هـى الفيـصل لقد كانـت سـرديات كـارلوس". الخيال واللغة: الكاتب
ّوالفارق فى حياته الإبداعية، وهى التى شكلت من شخصيته الإبداعية حيـاة 

وجــائزة الروايــة الــسردية التــى اســتطاع " ثيربــانتيس"خاصـة أوصــلته إلــى جــائزة 
أن يحقق من خلالها هويته المكسيكية الحقيقية التى قال عنهـا وزيـر الثقافـة 

 إن كـارلوس فـوينتس يعتبـر أحـد Javier Solanaالأسـبانهى خـابيير سـولانا 
إذ أن النجـاح البـاهر الـذى . المجددين فى الرواية الأمريكيـة الأيبريـة الحاليـة

التى ظهرت قبـل ثلاثـين عاسـما " أكثر المناطق شفافية"أحرزته روايته الأولى 
ّهــى إحــدى الــصواعق التــى تفجــرت فبعثــت هــذه الحركــة التــى بهــرت العــالم  ّ

  .الأدبى
  

  سردياتھ
       

وفى سرديات فوينتس تتبدى مواطن الولع بالحريـة فـى كـل نـسيج هـذه 
كما تكمن فى توجهاتها وأحلامها وطبيعتها رغبة فوينتس فى أن . السرديات

ــنعم تحتهــا  ــة فاضــلة ي ــة كلهــا، وترفــد مــن داخلهــا مدين تتحــرر أمريكــا اللاتيني
  .غدة السعيدةوعلى أرضها الجميع بالخير والحرية والطمأنينة والحياة الر
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يتنبأ كارلوس فوينتس بالعودة إلى الوراء حيث " عرش النسر"وفى رواية 
يجسد بواقعة تحدى رئيس المكسيك لسياسة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
تجاه دول أمريكا اللاتينية، فيطالبها بالانسحاب من كولومبيا، ويمنع تصدير 

ــ ــر مــن هــذا ال ــرد أمريكــا . ذى تدفعــهالــنفط غليهــا إلا إذا دفعــت ســعر أكب وت
بقطــع نظــام الاتــصالات مــع الأقمــار الــصناعية فــى مكــسيكو ســيتى فتتعطــل 
ــد  ــة فيتوقــف كــل مــن الهــاتف والفــاكس والبري وســائل الاتــصالات فــى المدين

  . الألكترونى، وتعود الرسائل مرة أخرى كوسيلة وحيدة للاتصاللات
  

عـل لمغامراتـه وتبدأ سلسلة من المؤامرات على رئيس المكـسيك كـرد ف
يكتب فوينتس روايته على شكل رسـائل تبـدو الـسياسة هـى . وعناده وتحديه

الطمـع فـى الـسلطة، المتـآمرون ينجحـون فـى الوصـول إلـى . محورها الرئيسى
حيـث الـرئيس المتعـب مـن صـراعه مـع أيديولوجيتـه مـن ناحيـة " عرش النسر"

  . ومع مرض السرطان من ناحية أخرى
  

كتاتور الجنـــرال غالبـــا، محـــورا للعديـــد مـــن وكمـــا شـــكلت شخـــصية الـــد
كما لدى استورياس (الشخصيات الروائية الرئيسية فى أدب أمريكا اللاتينية 

لعبت شخصية الصحافى الإنتهازى دورا فى العديد ) وماركيز وفارجاس يوسا
من الروايـات خاصـة عنـد فـوينتس الـذى اسـتخدمها اسـتخداما خاصـا كـشف 

ذى تلعبــه هــذه الشخــصية فــى الحيــاة الــسياسية مــن خلالــه طبيعــة الــدور الــ
يجـسد فـوينتس حيـاة " مـوت أرتيميـو كـروز"والإجتماعية، وفى روايته المهمة 

الصحافى الذى شارك فى الثورات المكسيكية قبـل " أرتيميو كروز"شخصية 
ــى الــصحافة، ويتمحــور الــشكل الــسردى لهــذا الــنص وأرتيميــو  أن يتحــول إل
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فراد أسرته وبعـض الأطبـاء، إلا أن هنـاك شخـصا على فراش الموت محاطا بأ
نفــسه، يــراه ويتحــدث إليــه، ويــدلى " أرتيميــو كــروز"غيــر مرئــى لا يــراه ســوى 

أمامه بكل أنواع الاعترافات، وما الروايـة كلهـا سـوى هـذه الاعترافـات، وهـى 
تبدو فى البداية وكأنها مناجاة طويلة ومونولوج داخلى يحـدث أرتيميـو نفـسه 

ضــيه بكــل مــا يحمــل، لكــن ســرعان مــا يخــوض المحتــضر فــى مــستعرضا ما
أو " توأمــه اللــدود"ذلــك الــشخص الخفــى الـذى هــو " آنــاه الآخـر"حـوار مــع 

ــه اللــوم  ــه، أو ضــميره الــذى اســتيقظ فجــأة، والــذى لا يتوقــف عــن توجي قرين
والتقريــع إليـــه، مـــستعرضا مـــع ذلـــك الماضـــى بمـــا يحمـــل مـــن شـــرور وأفعـــال 

" الأنا الآخر"التهم وضروب اللوم الصادرة من هذا بغيضة، والحقيقة أن كل 
ــد مــن الاعترافــات حــول ماضــيه،  ــو لــسكب مزي إنمــا هــى محاولــة مــن أرتيمي
وتوجيه اللوم إلى ذاته، ومحاولة تبرير ممارساته بكل وسائل التبرير، ومحاولة 

فقـد مـر أرتيميـو فـى حياتـه بالعديـد . رسم صورة ترضـية ذاتيـة لـذلك الماضـى
بعدها تحـول " رجينيا"ف الصادمة كان أولها فقده حبيبته الحسناء من المواق

للوصول إلى مركز السلطة بشراهة غير عادية، وبدأت مسيرته تجاه النجـاح، 
ــة التــى كــان  وصــار هــذا النجــاح والاســتيلاء علــى الــسلطة هــى قــضيته الفردي

  .يصارع من أجلها مكيافيلية مفطرة للغاية
  

 الـــصحافية الانتهازيــــة التـــى كثــــر مـــن خـــلال تجــــسيد هـــذه الشخــــصية
لنجيــب محفــوظ، " اللــص والكــلاب"وجودهــا فــى الروايــة العالميــة والعربيــة، 

لفتحى غـانم علـى سـبيل المثـال، " زينب والعرش"، و"الرجل الذى فقد ظله"
أصبحت شخصية ارتيميو كروز واحدة من أغنى الشخصيات وأكثرها جدلية 

  .ة الأدب العالمىفى أدب أمريكا اللاتينية بل فى خارط



 

١٠٨

ــــه  ــــى روايت ــــه " الغرينغــــور العجــــوز"كمــــا يبــــدو كــــارلوس فــــوينتس ف وكأن
ــة،  ّيستــشعر معنــى الثــورة، ويعيــد صــياغة واقعهــا المتخيــل مــن أكثــر مــن زاوي
وفيهــا تتجلـــى حنكـــة الإبداعيـــة فـــى كتابـــة نـــص يـــستقى مـــن التـــاريخ تفـــصيلا 

مكـسيك إبــان فـى ال" أمبـروس بيــرس"صـغيرا وهـو اختفـاء الكاتــب الأمريكـى 
ـــه  ـــه الواقـــع وتجليات الثـــورة ليـــشيد مـــن هـــذه التيمـــة عالمـــا يكـــشف مـــن خلال
الآخــذة فــى التنــامى والتــصاعد علــى نحــو ينــذر بالإنفجــار، كمــا يكــشف عــن 
حيـــوات ذات طـــابع خـــاص يتـــسم مناخـــه بالتحـــدى وينـــزع إلـــى الثـــورة علـــى 

 بلــدان مظــاهر الظلــم والقهــر والتعنــت التــى تمارســه الــدول الاســتعمارية علــى
أمريكــا اللاتينيــة، وهــذا مــا اشــار إليــه خوليــو كورتاثــار فــى معــرض حديثــه عــن 

ليـست الروايـة الثوريـة هـى فقـط تلـك التـى يكـون لهـا ": الروايـة الثوريـة بقولـه 
ــــة ذاتهــــا شــــكلا  ــــوير الرواي ــــك التــــى تحــــاول تث ــــل هــــى تل ــــورى، ب مــــضمون ث

  ". ومضمونا
  

روائيـــة، إذ اتـــسمت وهـــو مـــا فعلـــه فـــوينتس فـــى العديـــد مـــن نـــصوصه ال
وجنوحهــا نحــو الواقعيــة . أعمالــه الــسردية بنوعيــة خاصــة مــن الرؤيــة التجريبيــة

النقديـة التـى تنظــر إلـى الأمــور جميعهـا بنظـرة تأمليــة نقديـة وتــشير إليهـا بنــوع 
وهـــو مـــا ميــــزت العديـــد مـــن كتابــــات . مـــن التـــشخيص والتـــدوير والكــــشف

ت بعض معاصريه من الروائيين وكان هذا من أهم ما يميزه عن كتابا. فوينتس
كما أن أهم ميزه أيضا هـو شـدة تحمـسه للقـوى الخفيـة . فى أمريكا اللاتينية

التـــى تكمــــن تحــــت ســـطح الكبــــت الــــذى يستـــشعره المجتمــــع فــــى أمريكــــا 
وبهـذا المعنــى فـإن إنتاجــه . وتدفعـه فــى النهايـة نحــو كارثـة الطوفــان. اللاتينيـة

نموذجى فى حد ذاتـه وقـد أستحـضر الروائى ليس عميق المغزى فقط، لكنه 
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ــروائيين  ــه الكثيــرة للأعمــال جيلــه مــن ال هــذه النزعــة وهــذه الــسمة مــن قراءات
ــدة الأولــى الــذى كتــب عنهــا كتابــا  ــأثره الكبيــر بــسرفانتس فــى روايتــه الرائ وت
كـــاملا قــــال فيــــه رؤيتـــه نحــــو الفــــن الروائـــى ونحــــو هــــذه الروايـــة علــــى وجــــه 

  .الخصوص
  

ـــا والغر ائبيـــة فـــى أدب كـــارلوس فـــوينتس نجـــد أن هـــذه وحـــول الفانتازي
الغرائبيــة تفــصح عــن قــضايا فلــسفية ورؤى إنــسانية تتواجــد داخــل الإحــداث 
لترفض قضايا الواقع وقد انتقل فوينتس إلى هذه النزعة دفعة واحدة واستمر 

عن عالم آثار وأبنه الصغير " قرابة ما"فيها فترة طويلة، وتشير روايته الأخيرة 
 – أى من يحمل نفس أسـميهمها –فى العالم بحثا عن سمييهما وتطوافهما 

وفى دليل الهاتف بكل مدينة يحلون بها يبحثان عن الأسماء المشابهة لهما 
ــــى  ــــة والمتكــــررة عــــن عزيمتهمــــا حت ــــؤثر خيباتهمــــا المتوالي ــــل، ولا ت دون طائ
يحظيــان أخيــرا عمــا يفتــشان عنــه فــى ضــواحى بــاريس وهمــا أيــضا فــردان مــن 

ت أعــضاءها ومــن تلاقــيهم تحــدث قــصص هــى فــى الحقيقــة مــن أســرة تــشت
  . قصص الماضى ولكنها فى الظاهر لا علاقة للواحدة بالأخرى

  

ــــة تتقــــاطع وتتــــشابك خيوطهــــا وأحــــداثها لتمتــــد مــــن  لكنهــــا فــــى النهاي
وتحظى الفانتازيـا فـى هـذا . الماضى السحيق إلى المستقبل الذى لا آخر له

ينتس كمــا يــشير بنــوع خــاص محبــب مــن اللــون مــن الكتابــة خاصــة عنــد فــو
الهلوسة الإبداعية النابعة من مخيلة تبحث عن الحقيقة من خلال المجهـول 

أننـى أمــارس أو الأصـح استــسلم طوعــا ": وهــو يقـول فــى ذلــك . واللامعقـول
ّلهذا التشوش الرائع للحواس، دون المساس بقدسية المجهول، العقـل لـيس 
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لـذا يجـب فــتح البـاب كلمــا دق . بــالجزئىكافيـا، والفكـر البــشرى لا يكتفـى 
شئ ما على المخيلة، حتى لو اقتضى الأمر الوصول إلى حـد الهلوسـة وربمـا 
ــازى لــدى هــو هــذه الهلوســة ذلــك أن الكاتــب والقــارئ معــا مــأخوذان  الفانت

  ". دوما وإلى الدرجة نفسها بسراب لا يكف عن التكاثر
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  לحالات

  

تنسيق وتقديم سيزار فرناندث ) القسم الثانى(قضايا ومشكلات .. للاتينيةأدب أمريكا ا -١
  .١٩٨٨مورينو، ترجمة أحمد حسان عبد الواحد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 

، بدر عبد الملك، دار الكنوز )الرواية نموذجا.. ( ملامح من أدب أمريكا اللاتينية -٢
  .١٩٩٤الأدبية، بيروت 

غالفر، ترجمة محمد صقر داود، دار الشؤون . ب . تينية الحديث، د  أدب أمريكا اللا-٣
  .١٩٨٦، ٢الثقافية، بغداد، ط 

، ترجمة وتقديم إلياس )حوارات(ما هذا البيت المشترك؟ : أو..  غرف بلا جدران-٤
  .٢٠٠٠الأردن، /ّفركوح، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان

  .٢٠٣ ص ١٩٨٨، يوليو ٤١ مجلة الثقافة العالمية ع -٥
أدب أمريكا اللاتينية، ترجمة باسم مهدى نعمان، م آفاق عربية،   الرؤيا الفانتازيا فى-٦

  .٤٥ ص ١٩٨٥ ، يناير ١٠ س ١بغداد، ع 
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وايتھࡧالفذةيميجيلࡧآنج ʈاسࡧو رلࡧأستو   ر

  "السيدࡧالرئʋس"
   

ʈاس" جلࡧلاࡧيرتدىࡧلباسࡧالɺنودࡧا" رأستو   ݍݰمر،رɸوࡧ

محا،ࡧولʋسࡧࡩʄࡧجسدهࡧوشومࡧܥݰرʈة،   رولاࡧيحملࡧبيدهࡧ

  مــɸوࡧفقطࡧيحملࡧدبوساࡧومكحلةࡧليكتبࡧ٭ڈما،ࡧɸماࡧوش

فافا ʈخࡧࡩʄࡧأساط؈فهࡧاݍݨواتيماليةࡧمثلࡧنجمةࡧليلةࡧ زلتا   "ر
  

ɲستوࡧساباتو   رأ

  

 Migul Angelل آسـتورياس يـيعـد الروائـى الجواتيمـالى ميجيـل آنج
Asturiasــاة  مــن أبــرز روائيــى أمريكــا ال ــة، وأقــدرهم علــى تــصوير الحي لاتيني

الــــسياسية والاجتماعيــــة فــــى بلــــده جواتيمــــالا بكــــل مــــا تحمــــل مــــن عناصــــر 
ومقومات إنسانية وبيولوجية وأنثربولوجية وأسـطورية، اسـتطاع مـن خـلال هـذا 
ّالطرح الفنى الإنسانى أن يشكل عالما سـرديا فريـدا أسـس منـه منجـزا روائيـا 

، وحقـق مـن خـلال ١٩٦٧بـل لـلآداب عـام حصل مـن خلالـه علـى جـائزة نو
هــذا المنجــز حــضورا كبيــرا فــى أدب أمريكــا اللاتينيــة مــع بــاقى كتابهــا العظــام 
ـــار  أمثـــال مـــاركيز وبـــورخيس وخـــوان رولفـــو ويوســـا وآمـــادو وفـــوينتس وكورتاث
وأونيتى وكاربنتييه وغيرهم ممن شيدوا دعائم الكتابة الروائية فى هذه القـارة، 

فن معالم نهضة روائية كان تأثيرها على الروايـة العالميـة فـى وأصلوا فى هذا ال
النصف الثانى من القرن العشرين كبيرا، صدر لآسـتورياس فـى بـواكير أعمالـه 
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وهــو ) ١٩٣٠" (أســاطير جواتيمــالا"الأولــى وأثنــاء إقامتــه فــى بــاريس كتــاب 
عبارة عن قصائد منـسوجة مـن عناصـر شـعبية فلكلوريـة، اسـتمدها مـن طبيعـة 

ــــاة زراع بــــلا ــــة والتــــى كانــــت مــــسرحا لمغــــامرات البــــسطاء مــــن حي ده البركاني
الــسهول والوديــان الــذين لا يكفــون عــن الابتهــال والــدعاء إلــى آلهــة العــصور 
الغابرة وتلمس قـوى غيـر مرئيـة يعتقـدون أنهـا تـساعدهم وتقـويهم فـى مراحـل 

 كــان يحمــل معـــه ١٩٣٣حيــاتهم، وعنــدما عــاد آســـتورياس إلــى بــلاده عـــام 
التــى لــم يكــن يجــرؤ علــى طبعهــا فــى بلــده " الــسيد الــرئيس"طــوط روايتــه مخ

بسبب الأوضاع السياسية التى كانت سائدة فى جواتيمالا فـى ذلـك الوقـت، 
، ثــم فــى )١٩٤٦(وقــد صــدرت هــذه الروايــة بعــد ذلــك فــى المكــسيك عــام 

   .)١٩٤٨(الأرجنتين عام 
  

، )١٩٥٢(وحــصلت فــى بــاريس علــى جــائزة أفــضل روايــة أجنبيــة عــام 
عـام " رجـال مـن الـذرة الـصفراء"كما صدر له خلال تلك الفتـرة أيـضا رائعتـه 

ــــنص التــــاريخ الحقيقــــى لــــشعب )١٩٤٩( ــــى هــــذا ال ، جــــسد آســــتورياس ف
جواتيمالا من خلال تيار الواقعية السحرية، وأنثروبولوجيـة الوجـود الإنـسانى، 

اه نـشأة الوجــود وكافـة الفانتازيـات المبهـرة لهنــود المايـا ورؤيـتهم الخاصــة تجـ
ــه الريفيــة  " البابــا الأخــضر"، )١٩٥٠" (الأعــصار"والكــون، كمــا كتــب ثلاثيت

وهـى تجـسد الفاجعـة التـى يحياهـا ) ١٩٦٠" (عيون المدفونين"، )١٩٥٤(
الفلاحـون فــى أمريكـا اللاتينيــة، وتــدين سـطوة الاحتكــار الواقـع علــيهم، تــأتى 

ا، وطقوسـهم الخاصـة، بعد ذلـك عـدة روايـات تظهـر فيهـا ملامـح هنـود المايـ
ـــات حيـــاتهم منهـــا  رامـــة " الهاخـــاديتو"، )١٩٦٥" (امـــرأة خلاســـية مـــا"وآلي
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التـــى تعتبــر إحـــدى أســـمى تجليــات الأدب فـــى أمريكـــا ) ١٩٦٦" (الــشحاذ
  .اللاتينية

ــارا لحــضارة المايــا والتــراث الهنــدى القــديم فــى       شــب آســتورياس إبنــا ب
 هندية يغذيها إعجاب لا حدود أمريكا الجنوبية حيث تجرى فى عروقه دماء

لــه لتلــك الحـــضارة التــى دفعتـــه إلــى دراســـة جــذورها القديمـــة والحديثــة فـــى 
جامعــة الــسوربون بفرنــسا، وقــد تركــت هــذه الحــضارة بــصماتها القويــة علــى 

ّوقــد عبــر آســتورياس ": جميــع أعمالــه الروائيــة والقصــصية مــن جوانــب عــدة 
يمـــة فـــى حـــديث أدلـــى بـــه فـــى عــن ولعـــه الـــشديد بتعمـــق حـــضارة بـــلاده القد

 وفـدت خصيـصا إلـى فرنــسا ١٩٢٣فــى عـام :  جـاء فيـه١٩٦٢بـاريس عـام 
ــــه فــــى الــــسوربون عــــن ديانــــات أمريكــــا الوســــطى  لمتابعــــة دروس جــــورج ريني

لقــد كنــت منبهــرا بــسحر . ولاســيما عــن الأســاطير الدينيــة عنــد هنــود المايــا
كافــة الـشروح التــى الكلمـات والمعنـى المــستور للكلمـة ودلالتــه الظـاهرة؛ إن 

أتاحتها لى فى هذا المجال دراسة النصوص الهنديـة التـى ترجـع إلـى مـا قبـل 
هــذه عــصر الكولــومبيين كانــت أقــرب إلــى جهــد ســيريالى، وقــد عبــرت عــن 

، شــارك آســتورياس فــى مطلــع شــبابه فــى )١("الدراســات وغيرهــا فــى مؤلفــاتى
ــــت فــــى ــــام فتــــرة مــــن الوق ــــضالات والثــــورات الطلابيــــة، وأق  بلــــد زوجتــــه الن

الأرجنتين، لاجئا سياسيا، وعندما تبدلت الأحوال السياسية وجاءت حكومة 
، عينته هذه الحكومـة سـفيرا لهـا ١٩٦٦ديموقراطية فى بلاده فى بداية عام 

فــى بــاريس، حيــث حــاز جــائزة لينــين للــسلام، وفــى العــام التــالى حــصل علــى 
 للتعبيـر عـن التمـرد نوبل فـى الآداب، لـذا فقـد جـاءت جـل أعمالـه الإبداعيـه

ــدا  ضــد الــسلطة الغاشــمة وقــد قلــب آســتورياس المعادلــة وأعطــى ميزانــا جدي
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ـــة التـــــاريخ فـــــى حركتـــــه الـــــسياسية المتداولـــــة، ورؤيـــــة مظـــــاهر الجحـــــيم  لرؤيــ
  .الدكتاتورى عن كثب

  

ــــى أرداهــــا  ــــة الت ــــى أدب أمريكــــا اللاتيني ــــد ف ــــت حركــــة التجدي لقــــد كان
 مــــن روائـــى القــــارة تنبــــع مــــن حركــــة آســـتورياس ومــــاركيز وكاربنتييــــه وآخــــرين

تجديديــة تــشمل مــشهد القــارة بأكملهــا، نظمهــا وأدارهــا حركــة أدب طليعــى 
مزج الحياة بالفن، والفن بالحياة فى أرجاء القارة كلها وعزز فى مظـاهر هـذا 

  .الحياة المختلفة قديمها وحديثهاالتجديد رؤى جديدة طالت كل مظاهر 
  

بــــدرو بــــارامو (فمــــع روايــــة : يــــدةوقــــد جــــرى هــــذا التجديــــد بطــــرق عد
ـــــلاح المكـــــسيكى ) ١٩٥٥ ـــــى أعمـــــق جـــــذور الف ـــــو حت يهـــــبط خـــــوان رولف

ويكتــشف أنهــا مــضفورة بــالزمن والمــوت، الــذى تــضاعفه فــى أشــكال وجــود 
، ١٩٤٩) رجال مـن الـذرة الـصفراء(أسطورية حتى ما وراء القبر، ومع رواية 

مـــــات، يغــــرق ميجيـــــل آنخـــــل آســــتورياس فـــــى بحـــــر مــــن الأصـــــوات، والكل
والفانتازيــات المبهــرة لهنــود المايــا التــى تجــسد نظريــة فــى نــشأة الكــون نقــرأ 
فيهـــا التـــاريخ الحقيقـــى لـــشعب جواتيمـــالا، ويكتـــب جيمـــا رايـــش روزا روايـــة 

وعـدة قـصص ) ١٩٥٦دروب عـام : السرتون الكبير(واحدة على الأقل هى 
و مناطقهـا واقعيـة بـصورة مفزعـة ولكـن جوهـا جــ) ١٩٦٢قـصص أولـى عـام (

ــــم يكــــن مفارقــــا للطبيعــــة أو شــــيطانا صــــراحة ) ســــرتون(إن : معجــــزات، إن ل
ـــه الأرواح وتفـــتح البـــداهات  جيمـــارايش روزا تلاصـــق عالمـــا آخـــر تهـــاجر في

ـــن رجـــل (فخاخـــا مزدوجـــة القـــاع، وفـــى روايـــة  ســـجل أوجـــستورا ) ١٩٦٠اب
باســطوس أفــضل رابــسودية عــن الحيــاة العنيفــة والمعذبــة للبــاراجواى، تبــسط 
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لواقعيــة الكلاســيكية، ووســائل التــأريخ، والــشعر، ويوميــات الحــرب، رســائل ا
الأنهـــــار العميقـــــة (والأســـــطورة الـــــشعبية، ألـــــخ، وفـــــى الـــــروايتين العظيمتـــــين 

يستنقذ خوسيه ماريا أراجيدس من أعماق ) ١٩٦٤كل الدماء (، و)١٩٥٩
ــــــدى الخلاســــــى  ــــــسيكولوجية للهن ــــــائق ال ــــــديزى، الحق ــــــه الأن ــــــه وحنين ذاكرت

ــــــروانيين، ى،  بكــــــل طياتــــــه المتنازعــــــة ذات الطــــــابع الثقــــــافى، والجنــــــسالبي
ــدينى  مــن خــلال كــل هــذا الطــرح الروائــى الآســر الــذى أســطر الفــن )٢(".وال

والواقع وحقق واقعيـة سـحرية لـم يكـن يألفهـا قبـل ذلـك المـشهد الروائـى فـى 
أمريكا اللاتينية، سار آستورياس على نفس الدرب وحقـق مـن روائعـه الروائيـة 

ــة خاصــة فــى منجــزه الخــاص وكانــت روايــة عمــق التج ــد الــذى طــال الرواي دي
بشكلها التى جاءت عليه ومضمونها التى يرمى إيه الكاتـب " السيد الرئيس"

جامعة لكل أطيـاف هـذه الملامـح الـدائرة فـى فلـك روايـات المجـددين لهـذا 
  .الفن فى كل أنحاء أمريكا اللاتينية

  

 س؈فياليةࡧالنص
  

مــن خــلال بــؤرة ســردية مقعــرة " الــسيد الــرئيس"كتــب اســتورياس رائعتــه 
التقط بها جحيم ما كان يمارسـه النظـام الـديكتاتورى فـى جواتيمـالا، وطغيـان 
سطوته الواقعة على أفراد الـشعب حـين صـور مـن خـلال هـذه البـؤرة الواسـعة 
وقائع وممارسات تحمل فى طياتها عبثية الحياة وما يجرى فيهـا مـن تأزمـات 

ية، يحتــرف فيهــا القهــر، والقمــع، والديكتاتوريــة والفــساد وممارســات لاإنــسان
بتفاصيل تصل حد الجنون والمغالاة والتطرف، أختار الكاتب شخصياته من 
كافـة أطيــاف المجتمـع الجواتيمــالى كرمـز لمــا يحـدث ويمــارس علـى شــعوب 
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أمريكا اللاتينية، وعلى شعوب العالم الثالث بأكمله من خلال تصوير واقعـى 
كتاتورية المطلقة السائدة فى كـواليس الحيـاة فـى هـذا المجتمعـات، لنزعة الد

وتبدو سيريالية هذا النص كصورة واقعية لاسـتبداد الـدكتاتور اسـتيرادا كـابريرا 
الـــذى حكـــم جواتيمـــالا لمـــدة عـــشرين عامـــا بـــدعم مـــن الولايـــات المتحـــدة 

ى الأمريكية، وكـان يمـارس سـلطته المطلقـة معتـزلا فـى قـصره، كمعظـم محترفـ
الديكتاتوريات فى العالم، وكان آستورياس قد بدأ فى كتابة هذا النص كقصة 

أثناء إقامته فى فرنسا وقـد اتـسعت ملامـح " الشحاذون"قصيرة تحت عنوان 
هـذا الـنص شـيئا فـشيئا وتبلـورت خــصوبته ومعالمـه علـى مقـاهى بـاريس حتــى 

تـــأثير اســـتكملت بنيتـــه الفنيـــة وأصـــبح علـــى مـــا هـــو عليـــه الآن، حيـــث كـــان ل
السيريالية التى انعكست على فكر آستورياس أثنـاء إقامتـه فـى بـاريس وتـأثره 
بما جاء به آندريه بيرتون وامتزاج ذلك بأسـاطير هنـود المايـا التـى كانـت هـى 
وحدها ترزح تحت هذا التيار لطبيعتها الخاصة وسحر الأسطورة الكامن فـى 

رياس وعـددا مـن كتـاب نسيجها، وقد مثلـت هـذه الـسيريالية فـى إبـداع آسـتو
ّأمريكا اللاتينية بعدا تجريبيا منح نصوص هؤلاء الكتاب سحرا خاصا وتفردا 
فــى الكتابــة علــى الكتابــة، وكــان لآســتورياس فــى هــذا المجــال  بــاع كبيــر فــى 
ــة الــسحرية التــى كــان لطقــوس المايــا  ــدة بالواقعي ــة الجدي مــزج تقنيــات الكتاب

ى بلورة هـذه النزعـة الـسردية فـى معظـم وأنثربولوجيا الحياة عندهم  الفضل ف
ــا هــذا، ": مــا كتــب آســتورياس، وحــول ذلــك يقــول  إن الهنــدى، وحتــى يومن

يقبض على جوهر الأشياء، ولأن تسمى شيئا ما باسم محدد فإن ذلك يعنـى 
، من هنـا كـان )٣(".أى أنك تعريه وتنزعه عنه غموضهكشفه والبوح بمكنونه، 

 وقــائع هــذه الروايـــة هــو مــا عــزز تقنيـــات لهــذا الاســتخدام الجديــد فـــى رفــد



 

١١٩

الكتابة بهذه الطريقة وجعلها تتمـاهى مـع طبيعـة الشخـصيات والأحـداث فـى 
ســيريالية تأخــذ منعطفــا يحــاول إعــادة صــياغة واقعيــة ســحرية تجــسد مــا وراء 

سحر اللغة عنده، وسحر الـصورة التـى تمـت ": ّالمعنى وتقويه إضافة إلى أن 
 ذلك – فى النهاية –ية وعالم الأسطورة، إنما يغلف بصلة إلى عالم السيريال

التمـرد العميـق الكـامن علــى العـسف والجـور والطغيـان، ســواء فـى ذلـك كــان 
أو أوضـاع اقتـصادية ظالمـة، أو . الجور الذى توقعـه نظـم ديكتاتوريـة سياسـية

كان مجـرد سـطوة تمتـاز بهـا قـواني الطبيعـة والكـون نفـسها، وقـد اختـار هـذا 
يبحث ويجد الكلمات التى لا يستطيع أن يجدها أو لا يـستطيع الكاتب أن 

ئـك الــصامتين، فـى كــل أن يقولهـا إولئـك الــذين بـلا صــوت، الملايـين مــن اول
   )٤(".مكان وزمان

  

وكأنهــا لوحــة " الــسيد الــرئيس"مــن هــذا آليــات هــذا الطــرح تبــدو روايــة 
حـدد سيريالية تنضح بمحددات جديـدة للـنص ولعـل هـذا المـشهد الطـاغى ي

ــؤرة  ــة ومــستمدة مــن ب لنــا مــا جبلــت عليــه محــددات الــنص مــن وقــائع منتخب
ــين ســيريالية الواقــع، وواقــع  الواقعيــة الــسحرية الحاكمــة، ولعــل هــذا المــزج ب
الـسيريالية هـو الـذى مـنح هـذا النـسيج الـسردى العـائم علـى نهـر متـدفق مــن 

ى تهــبط الأفكــار والــرؤى الحاملــة معهــا أبعــاد الواقــع الــسحرى المجــسد لــرؤ
ــدة  وتــصعد علــى صــعيد الــنص وكأنهــا تحــوى داخلهــا شــفرات ومفــاتيح جدي

عظــام .. مــن يعــزف علـى الجيتــار؟": تـروى الواقــع ولكـن بطريقــة غيــر مألوفـة 
..  ترتفع منه أغنية المهندس الزراعـىصغيرة تتكسر فى القبو المظلم، الذى 

ع ضــحكة ومــن جميــع مــسام الأرض ترتفــ. .البــرد القاســى بــين أوراق الــشجر
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هـــل هـــم يـــضحكون، هـــل هـــم .. انمتـــصلة شـــيطانية  كالجنـــاح المربـــع الأركـــ
يبصقون، ماذا يفعلـون؟ لـم يهـبط الليـل بعـد، ولكـن الظـلام يفـصل بينـه وبـين 

تــــصدر . .اجم التــــى تــــضحك فــــى مقــــلاة المــــشرحة، ظــــلام الجمــــ)كميلــــة(
الضحكة عـن أسـنان سـوداء مريعـة، بيـد أنهـا حـين تبلـغ الهـواء تمتـزج ببخـار 

وأسـوار جبولـة مـن أمعـاء بــشرية . المـاء وترتفـع إلـى أعلـى كيمـا تــصبح سـحابا
وضـــلوع جـــواد تـــصبح فيولينـــة يعـــزف الإعـــصار . تقـــسم الأرض إلـــى نـــصفين

تمــر مــن أمامــه، عيناهــا تــسبحان ) كميلــة(ويــرى جنــازة . الهــادر أنغامــه عليهــا
ــد ــد أن للبحــر الميــت عي. . لجــام النهــر مــن العربــات الــسوداءفــى زب ــا لا ب ون

  )٥(!".أيضا
  

  اسئلةࡧالعنوان
  

ـــنص عنـــوان  ـــب لهـــذا ال ـــرئيس"أختـــار الكات ـــسيد ال كملمـــح طـــاغى " ال
الدلالة فى العتبة النصية الأولى له، ما تشير بدلالاتها، وما تحمله من معانى 
قهريـــة وســـلطوية علـــى مـــا يجـــرى فـــى نـــسيج الـــنص مـــن ممارســـات ووقـــائع، 

خـصيات بعينهـا تـرى الـسلطة وحشد لقضايا تحكم الانكـسار الواقـع علـى ش
فيها خطرا عليها وعلى نظامها، وتحاول بطريقتها الحاكمة أن تتخلص منهـا، 

. هو يخفى جملة من العنـاوين ربمـا كانـت متطابقـة أكثـر مـن العمـل الفنـى": 
الجــوع، القهــر، القمــع، التــشرد، الظلــم، الانــسحاق : ويمكــن أن نختــار منهــا

 كمــا يعتبــر العنــوان هنــا هــو المــرآة )٦(". النفــسى والمعنــوى، عتمــة الــسجون
المصغرة لكل مـا يحويـه هـذا النـسيج مـن مفارقـات وممارسـات ووقـائع، كمـا 
ــة القــارئ إلــى كــل مــا  ــر رؤي ــتم عــن طريقهــا تبئي ــر أيــضا هــو النــواة التــى ي يعتب
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ـــا الحاكمـــة فـــى كـــل  ـــا، وأســـطرة للواقـــع المعـــيش، والنواي يحـــدث مـــن فانتازي
هـذا الأسـم الـذى يـستحوذ " الـسيد الـرئيس"، والمواقف، والأحداث القائمة

ــه وجــود مباشــر بــل إن  علــى جميــع عناصــر الــنص دون أن يظهــر أو يكــون ل
وجــــوده يحمــــل فــــى طياتــــه ملامــــح مــــا يحــــدث فــــى أى مكــــان مــــن وقــــائع، 
وممارسـات، وهـو الانعكـاس المباشـر علـى كـل شخـصيات الـنص، وأحداثــه، 

من خلال هـذا الحـوار الـذى ووقائعه فى أجزائه الثلاث، ونستدل على ذلك 
ــــى شــــأن الطريقــــة  ــــضباط ف ــــل ذو الوجــــه الملائكــــى وأحــــد ال ــــين ميجي دار ب

إن أفـــضل وســـيلة لكـــسب ثقـــة الـــسيد ": المعهــودة فـــى كـــسب ثقـــة الـــرئيس 
ارتكــاب جريمــة، مــثلا، أو الجــور العلنــى علــى النــاس الــضعفاء : الــرئيس هــى

م، أو اكتـساب الأمـوال العزل، أو إظهار تفوق القوة الغاشمة على الرأى العـا
وأفضل وسيلة هى ارتكاب جريمة قتل، إن القضاء ..  أوعلى حساب الأمة،

. على أحد الزملاء هو أفضل برهان يقدمـه مـواطن علـى ولائـه للـسيد الـرئيس
ــم يتــولى بعــد ذلــك  ــم يقــضى شــهرين فــى الــسجن حفاظــا علــى المظــاهر، ث ث

 ممــا لا تمــنح إلا مباشــرة أحــد المناصــب العامــة المخصــصة لأهــل الحظــوة؛
لمــن لــه قــضية معلقــة أمــام المحــاكم لــم يــتم البــت فيهــا، وذلــك حتــى يمكــن 

  . )٧("الزج بهم فى السجن مرة ثانية إذا هم لم يحسنوا السلوك
  

والــذى يعنينــا مــن هــذا الــنص هــو طــرح اســئلة عــدة تــدور حــول هــذه 
وة النصوص السردية المفعمة بوقـائع سياسـية، ووسـائل قمعيـة تـشير إلـى سـط

ــة الحاكمــة، وعلاقــة الــسلطة بأعــدائها، والمــوالين لهــا، والــسؤال  الديكتاتوري
مــــاذا كــــان يريــــد ميجيــــل أنجــــل : الــــذى يطــــرح نفــــسه فــــى هــــذا المقــــام هــــو
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ــة فــى هــذا الطــرح  ــة؟ ربمــا تكمــن الإجاب آســتورياس أن يقــول فــى هــذه الرواي
ط المحتشد من مظاهر الحيـاة التـى يحياهـا النـاس فـى هـذه المنطقـة مـن وسـ

وجنـوب القــارة، مــن خــلال الممارســات القمعيــة، ووســائل التعــذيب، والتفــنن 
ّفــى قهــر كــل مــن تــسول لــه نفــسه الوقــوف أمــام ســطوة النظــام الحــاكم فــى 
ــين التــى كتبــت فيهــا الروايــة، أو بلــد الكاتــب جواتيمــالا الرامــز لكــل  الأرجنت

ع أمـام إنه يـض. الحالات المتشابهة معه فى أى مكان وزمان شكلا ومضمونا
أعيننـا إدانــة لمظـاهر الوحــشية الـسائدة فــى تحكـم ســلطة الـرئيس علــى أفــراد 
شـــعبه ومـــا تفعلـــه ظـــلال ســـلطاته وزبانيتـــه مـــع البـــسطاء الـــذين يقعـــون تحـــت 

  .أيديهم حتى ولو كان ذلك بطريق الصدفة
  

ينقــسم الــنص إلــى ثــلاث أقــسام رئيــسية وفــى نفــس الوقــت زمنيــة، يبــدأ 
 أبريـــل مــــن عــــام مجهـــول لــــم يحــــدده ٢٣ و،٢٢، و٢١القـــسم الأول فــــى 

الكاتب، بينما القسم الثانى تسير وقائعـه فـى الأيـام التاليـة مباشـرة وهـى أيـام 
 أبريــل، أمــا الجــزء الثالــث والأخيــر فتــسير أحداثــه ٢٧، و٢٦، و٢٥، و٢٤

  .عقب ذلك خلال أسابيع وشهور وسنوات
  

محور الفـرد وتبدأ تقنية الكتابة فى من خلال التشخيص والاتكاء على 
والمجتمـع، فكـل فـرد لـه شخـصيته وتركيبتـه الخاصـة وطبائعـه المـستمدة مـن 
طبيعة ومناخ المجتمع والمهنة التى يمتهنها أو يزاولها، كما أن فعل الحـدث 
المحتـــشد فـــى نـــسيج هـــذا الـــنص وتـــصاعد دقائقـــه فـــى تقـــسيمات مدهـــشة 

 الفعـل لـبعض الحـالات المأسـوية يـصل فـى بعـض الأحيـان إلـى أن يجـسد رد
الحــادث والنــاتج عنــه فــى صــورة أشــبه مــا تكــون بالانتقــال مــن مكــان حدوثــه 
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إلى التـدرج مـن المكـان الـضيق إلـى آفـاق واسـعة للمكـان فـى أرجـاء المدينـة 
علـى سـبيل المثـال، مـن الحانـة إلــى الـسماء الواسـعة والـشوارع المكتظـة إلــى 

ــاخ مأســوى يــسود العلاقــات والــصرا عات الــدائرة، مزبلــة المدينــة كمثــال لمن
حيث يلجأ الكاتب إلى إعادة تكوين كل شـئ بمـا يـتلاءم مـع طبيعـة الحـدث 
وتركيبته الخاصة من خلال توسيع مدارك ودائرة الرؤية إلـى اقـصى حـدودها، 

هــذه . كمــا يتبــع الكاتــب تقــسيما مدهــشا لبــضع مــن الحــالات المأســوية": 
ظـم وأبانـت لنـا كـم الحالات لم تكن بأقل من صدمة كهربائية نخرت فينـا الع

  )٨("هى الحياة قاسية وخشنة فى ذلك الجزء من العالم
  

  المɢانࡧومتوالياتࡧالنص
  

يحـوى المكـان ثلـة مـن البـشر المهمـشين فـى أوضـاع معيـشية غايـة فـى 
التــــردى والتهمــــيش، وحالــــة خاصــــة مــــن المأســــوية المعقــــدة تــــسود جنبــــات 

ى للرواية من خـلال الميدان، وهو ما أوضحه الكاتب فى الاستهلالات الأول
ــــم  ــــى الــــصلاة ومــــن ث ــــاس إل ــــة الن ــــة الداعي ــــات أجــــراس الكاتدرائي جــــر ": رن

الشحاذون أرجلهم وسط المطاعم الشعبية الصغيرة فى السوق، ضائعين فـى 
، علـى طـول "ميـدان الـسلاح"ظلال الكاتدرائية المتجمدة، فـى طـريقهم إلـى 

 أمـا إذا )٩(".نعزلـة وحيـدةن ورائهـم المدينـة مشوارع رحبة كأنها البحـار، تـاركي
أردنا أن نعدد لتلك الحالات المأسوية المأزومة فليس أمامنا إلا أن نبدأ مـن 

فهـــذا المكـــان الـــذى يعـــج بالمـــدقعين . مـــن رواق الـــرب: حيـــث تبـــدأ الروايـــة
مــن أجــل . وأبنــاء الــدرك الأســفل مــن المجتمــع، يــشهد أبــرز أحــداث الروايــة

لهـــذا ) هندســـة وتوليفـــة بـــشرية(ديم ذلـــك يركـــز الكاتـــب منـــذ البـــدء علـــى تقـــ
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فهو مـلاذ الـشحاذين الـذين لا . الرواق القريب من كاتدرائية جواتيمالا سيتى
إنهـم يتلاقـون لينـاموا معـا فـى الـرواق مـن غيـر :" يجمع فيما بينهم غيـر الليـل

رابـــط بيــــنهم ســــوى الـــشقاء، يتبــــادلون الــــشتائم، وينهـــالون بــــألوان الــــسباب 
ــة بعــضهم علــى بعــض، ينبــشون  خــصومات قديمــة، ويتــشاجرون بإلقــاء الأترب

ـــا فـــى ثـــورة الغـــضب، ولـــم تعـــرف الوســـائد ولا الثقـــة  وبالبـــصق والعـــض أحيان
كـــانوا يرقــدون بعيـــدا . طريقهــا إلــى تلـــك الأســرة مـــن اقــارب الـــدرك الأســفل

ّبعـــضهم عـــن بعـــض، دون أن يبـــدلوا ملابـــسهم وينـــامون كاللـــصوص، رأســـهم 
حذيـة باليـة، أعقـاب شـموع، حفنـات مــن قطـع مـن اللحـم، أ: فـوق رأسـمالهم

ــــة،  الأرز المطبــــوخ ملفوفــــة فــــى أوراق صــــحف قديمــــة، حبــــات برتقــــال عطن
  )١٠( ".وأصابع موز معطوبة

  

ــة والمكــان وشــريحة المجتمــع العــشوائى المهمــش  ِهــذا هــو منــاخ البيئ
الفقير إلى حـد المأسـاة، وضـعه الكاتـب فـى صـدر الـنص ليجـسد مـن خلالـه 

ــــسلطة تجــــاه خلاســــى هــــذا واقــــع المجتمــــع المــــأ ــــه ال ــــا تقــــوم ب زوم بفعــــل م
المجتمـــع، أمـــا أفـــراده فأســـماؤهم مـــستمدة مـــن طبيعـــتهم الذاتيـــة وأحـــوالهم 

هـــم ليـــسوا بـــشرا ) :" الأبلـــه(، )ذو القـــدم المـــسطوحة(، )الذبابـــة(المعيـــشية 
ــه مــن زاويــة  ــه كــان يأخــذ البطــل مــن أبطال عــاديين كمــن نــرى مــن البــشر، لأن

ِلإنسان وليـست الأشـياء عنـده مـا تـرى بـالعين المجـردة انطباعه عنه، فليس ا
وليــست الأحــداث بتلــك التــى تنــدرج فــى تعاقــب ملمــوس . بــل عــين الباطــل

يـرى فيمـا يظنـه النـاس . محسوب وأنما فى وجود آخر، هو الوجود الحقيقـى
وهنا يظهر مرة أخرى الأثـر الهنـدى الأحمـر . صدفة منطق الحوادث العميقة
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الحلم والواقـع، الكـائن : ية الحمراء تتحرك فى مستويينالنصوص الهند. فيه
). سـيدنا(الناس، ناس وطنه، نجـدهم علـى درج كاتدرائيـة . البشرى والنهوال

ليس بيـنهم مـن هـو سـوى الجـسم أو . بشر من عالم مقهور فقدوا إنسانيتهم
بـاتوا خـارج . العقل، كلهـم كـسيح أو أعمـى أو أصـم أو مبتـور اليـد أو الرجـل

اللغـة التـى يتحـدثون . إنهيار مطلـق مفـضوح الكرامـة. جهاد والتعبحدود الا
لكنـه جواتيمـالا التـى فـى . بها سريالية لأن عالمهم سريالى يكـاد يكـون وهمـا

ــال آســتورياس لــى درج المعبــد المخلــص دون جواتيمــالا التــى تزحــف ع. خي
، من هنا كانت الرواية تبدو مفعمة بأحداث تشكل مناخ القمع )١١(".خلاص

ــــشارع، والحانــــة، ودور  ــــت، وال ــــسياسى والاجتمــــاعى فــــى البي ــــسانى وال الإن
العبــادة، وأمــاكن تجمــع القمامــة، وفــى زنــازين التعــذيب، وفــى قــصر الرئاســة، 
وبيـوت اللـذة والــدعارة، فهـو يجــسد كـل آلام الـشعب دفعــة واحـدة، يقابلهــا 
نسق تعبيرى، ونسق سـردى يحمـل أعنـف مـا تجـسده الواقعيـة وأشـدها رهبـة 
ووحشية وفظاعة، وهو ما أراد آستورياس أن يؤكـده وأن يـدعم بـه رؤيتـه نحـو 
هذا الفصل الطويل من تاريخ جواتيمالا وكل أمريكـا اللاتينيـة، بـل كـل العـالم 
الثالث الذى أنحنى كثيرا تحت طائلة القهر الاجتماعى والسياسى زمنا ليس 

 وأذنابهــا كــل بالقــصير، فــى ظــل ســلطة غاشــمة مــستبدة حاكمــة تبــيح لنفــسها
ـــه مـــن القهـــر والقمـــع  شـــئ ولا تتـــرك لـــشعبها إلا هـــذه المظـــاهر الواقعيـــة علي

  .والظلم والفساد
  

ـــــل  ـــــدان رواق الـــــرب حادثـــــة مقت الـــــضابط بـــــاراليس (تحـــــدث فـــــى مي
أحـــد أقــــرب أعـــوان الــــدكتاتور الحـــاكم، قتلــــه أحـــد الــــشحاذين، ) ســـونرينتى

ا المكـان المهمـش والملقب بالأبله فى إحدى ثورات غضبه وجنونه، من هـذ
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ينتقل الشحاذون وأصـحاب العاهـات إلـى المحكمـة وإلـى سـجون التعـذيب، 
يتعقبهم البوليس السرى فى كل مكان، وبكل الطـرق، إن ميـدان رواق الـرب 

لـم تقـع الجريمـة فـى :" هنا هو مكان محدد وهو الذى حدثت فيـه الجريمـة 
حـارة " مخمـور؛ ولا فـى الملتفة الملتوية كأنما خطتها يد رسام" حارة اليهود"

ــبلاء مــن الــشبان " أســكونتيا التــى اشــتهرت يومــا مــا حــين قــام بعــض أبنــاء الن
بإحيــــاء أيــــام الفروســــية فيهــــا بإعمــــال ســــيوفهم فــــى أجــــساد رجــــال الــــشرطة 

التى يغشاها المقامرون، والتـى يقـال إنـه لا " حارة الملك"المرتشين، ولا فى 
ـــ ـــسة "ك؛ ولا فـــى يمكـــن لأحـــد أن يمـــر بهـــا دون أن يحيـــى المل حـــارة القدي

؛ ولا "حــارة الأرنــب"وهــى تــل منحــدر يمــر فــى حــى مــوحش؛ ولا فــى " تيريــزا
ـــالقرب مـــن نـــافورة  ؛ ولا فـــى حـــى "الـــشوارع الخمـــسة"، ولا عنـــد "هافانـــا"ب

، حيـث تـسيل الميـاه "الميدان الرئيـسى"المراتينيك، بل وقعت الجريمة فى "
ــة كأنهــا د مــوع البائــسين، وحيــث رجــال علــى الــدوام مــن المــراحيض العمومي

   )١٢(."س لا يكفون عن استعراض سلاحهمالحر
  

من هذا المكـان الأسـطورى تبـدأ الروايـة أحـداثها الخاصـة والعامـة التـى 
تطـال كـل البــشر المتواجـدين فيــه، سـكان الـرواق، والمــارين بـه، والمجــاورين 

ب بـبعض له، ومن نفس المكان يهرب هذا المعتوه القاتل، وأثناء هروبه يصا
ــبعض النــسور الجارحــة فــى مزبلــة  الجــروح فــى وجهــه وشــفتيه جــراء تعرضــه ل
المدينة وينقذه من وهدته هذه حطابا كان متواجدا بالصدفة فى هذا المكـان 

ميجيـــل ذو الوجـــه (بمـــساعدة مستـــشار رئـــيس الجمهوريـــة وصـــفيه والمـــدعو 
كـان، الذى تصادف مروره هو الآخر بطريـق الـصدفة فـى هـذا الم) الملائكى
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وتتواصل الأحداث، ويخيم على بدايات النص شفرات دلالية لواقع ما يثيـره 
ـــسياسى والانفـــصال الفكـــرى لـــدى واقـــع المكـــان المـــدينى  هـــذا الهـــذيان ال

كـــان ": ّالمعبـــر عـــن حركـــة الحيـــاة المأزومـــة الـــشقية المخيمـــة علـــى المكـــان 
  .سماء خضراء، وريف أخضر. الظلام ينسدل

  

ّنفيـر يـدوى معلنـا تمـام الـسادسة، مـرددا أصـداء  وفى الثكنـات، كـان ال
تماثــل القلــق الــذى تــشعر بــه قبيلــة فــى حالــة طــوارئ، أو قريــة محاصــرة فــى 

وفـــى الـــسجون، بـــدأت آلام الأســـرى الـــذين يموتـــون موتـــا . القـــرون الوســـطى
وســـحب الأفـــق رؤوســـه الـــصغيرة مـــن . بطيئـــا علـــى مـــر الـــسنين تتجـــدد ثانيـــة

ــــان بــــألف رأسشــــوارع المدينــــة، كأنمــــا هــــو ثع وكــــان النــــاس عائــــدين مــــن . ب
مقابلات مـع رئـيس الجمهوريـة، بعـضهم وقـد أفلـح فـى مـساعيه، والأخـر قـد 

ر القمـار تطعـن الظلمـة خاب رجاؤه، وكانت الأضواء المتسربة من نوافذ أوكا
   )١٣(.فى الصميم

  

المـسئول عـن ) لويس بـارينيو(ويظهر الرئيس فى مشهد مقابلة الدكتور 
ــــشا ــــاب الطبيــــب موضــــوع انت ر أحــــد الأمــــراض فــــى معــــسكر الجــــيش، وتنت

المسكين الوساوس القاتلة جراء هذه المقابلة الغير سارة  خاصة حينما قـال 
أرجو أن تدرك هذا جيدا يا سيد لويس، إننى لن أقبل أن تعمل ": له الرئيس 

شــائعات يطلقهــا الــدجالون مــن الأطبــاء علــى الحــط مــن قــدر حكــومتى حتــى 
، وينبغى لأعدائى أن يضعوا هذا فى اعتبارهم  دائمـا، وسـوف فى أقل القليل

 وقــل لــذلك .. ص ينــسى ذلــك، والآن، تفــضل، أخــرجأقطــع رقبــة أول شــخ
 ويخرج الدكتور لويس وأسنانه تصطك من هـول مـا )١٤(" الحيوان أن يحضر
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 كرد فعل لما يعانيـه -سمع، وينقلب المشهد رأسا على عقب فيأمر الرئيس 
ـــل مـــساعد ـــده لأمـــور تافهـــة -ه مـــن مقت ـــد ســـكرتيره الخـــاص مـــائتى جل  بجل

ــرئيس . ويمــوت المــسكين جــراء هــذا العقــاب الغيــر مبــرر ويــصل مستــشار ال
ويتحــدث معــه الــرئيس موجهــا الاتهــام ) ميجيــل ذو الوجــه الملائكــى(الــسيد 

بالاشتراك فى هذه المؤامرة، ويخبر الرئيس ) أيوسيبيو كاناليس(إلى الجنرال 
ئكى بأنه قد أصـدر أمـرا بـالقبض علـى هـذا الجنـرال، غيـر أنـه ذو الوجه الملا

لا يليق بأن يضعه فى السجن، لـذا رأى، أن يطلـب منـه ذو الوجـه الملائكـى 
بصفة شخصية الهروب قبل إشراقة شمس الغد تمهيدا لتصفيته أثناء هروبـه، 

ويتحايـــل ذو . علـــى أن يكـــون الأمـــر ســـرا، وأمـــره بتـــدبير هـــذا الأمـــر العاجـــل
 الملائكــى لمقابلــة الجنــرال كانــاليس دون أن تلاحظــه الــشرطة الــسرية الوجــه

المحيطــــة بــــالمنزل فــــى محاولــــة لأنقــــاذ حياتــــه، ويتقابــــل بالــــصدفة مــــع أبنــــة 
ّالجنرال ويخبرهـا بـأن تبلـغ والـدها بـأن حياتـه فـى خطـر وأنـه يجـب أن يقابلـه 
 فــى منزلــه فــى الحــال، مــشاهد أخــرى تلــوح فــى أفــق الــنص تبــين المفارقــات
الحادثــة جـــراء مــا يحـــدث علــى مـــستوى المــؤامرات التـــى تــدبر فـــى الخفـــاء 

ــرال  وصــديقه ) كانــاليس(للــتخلص مــن معارضــى النظــام، وعلــى رأســهم الجن
، ثم بعد ذلـك ميجيـل ذو الوجـه الملائكـى نفـسه، ويـدفع )خينارو(المحامى 

الكاتـــب بالعديـــد مـــن الشخـــصيات إلـــى فوهـــة الحـــدث بطريقـــة أو بـــأخرى، 
ان الـــذى اختبـــأ فيـــه ذو الوجـــه الملائكـــى، وزوجهـــا، والمحـــامى صـــاحبة الحـــ

ّالمـــتهم هـــو الأخـــر فـــى هـــذه المـــؤامرة وزوجتـــه، ويـــدبر ذو الوجـــه " خينـــارو"
دون أن تكـشف الـشرطه أمـره، ) كانـاليس(الملائكى خطـة لتهريـب الجنـرال 

  . فى ذلك الأمر) كميلة(ويتعاون مع أبنته 
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ت والخـوف، وهـو لا يعـرف وينجح فى ذلك بعد سلـسلة مـن المطـاردا
مــاذا يـــدبره لـــه الـــسيد الــرئيس وبطانتـــه بعـــد زواجـــه مــن كميلـــه أبنـــة الجنـــرال 
ــــدها الجنــــرال  ــــسبب توجهــــات وال كانــــاليس التــــى رفــــض أعمامهــــا إيوائهــــا ب

مـــع الـــرئيس وحاشـــيته ) ميجيـــل ذو الوجـــه الملائكـــى(الهـــارب، وفـــى مقابلـــة 
الدولـــة لـــدى الولايـــات يخبــره  الـــرئيس بأنـــه قـــد اختـــاره ليـــصبح مفوضـــا مـــن 

المتحدة وأن عليـه أن يـستعد لهـذه المهمـة الوطنيـة، ويقـع ميجيـل فـى الهـوة 
التى جهزتها له أجهزة المخابرات دون أن يعـى الـدرس أو يفطـن بأنـه يـشرب 

، وفــى )كانــاليس(مــن نفــس الكــأس الــذى ســبق أن أعــده الــرئيس للجنــرال 
ى، ويعــد آخــر بــنفس محطــة الــسكة الحديــد يقــبض علــى ذو الوجــه الملائكــ

الـشكل والملابـس ليتــابع الرحلـة إلــى الولايـات المتحــدة دون أن يفطـن أحــد 
لهــذا التغييــر، ويوضــع ذو الوجــه الملائكــى الــسجن وتبــدأ رحلــة المعانــاة فــى 
ظــلام الــسجن، وفــى حــديث الظــلام تحكــى الأصــوات وجــه هــذه المعانــاة، 

ــاليس(المحــامى كرفخــال  صــديق الجنــرال  ظــروف القــبض يحكــى عــن ) كان
عليه بواسطة المدعى العام العسكرى الذى قبض عليه وألقى به فـى الـسجن 
دون جريمــة اقترفهــا لمجــرد أنــه كــان صــديقا للجنــرال كانــاليس وفــى مجلــس 

ــــتهم ": عــــسكرى خــــاص  ــــى ت ــــة الت ــــص اللائحــــة الجنائي ــــغ ن ــــاليس"بل ، "كان
وف بالعــصيان والتمــرد والخيانــة، بكــل مــا يحملــه ذلــك مــن ظــر" كرفخــال"و

مــشددة ممكنــة، صــفحات عديــدة لدرجــة لــم يكــن معهــا ممكنــا تلاوتــه حتــى 
  . آخره فى جلسة واحدة

  

وقد قرر أربعـة عـشر شـاهدا بالإجمـاع بعـد حلـف اليمـين أنهـم فـى ليلـة 
ّحيـث تعـودوا قـضاء الليـل نظـرا " رواق الـرب" أبريـل كـانوا موجـودين فـى ٢١
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ـــاليس وا ـــشديد، وأنهـــم رأوا الجنـــرال كان ـــل كرفخـــال لفقـــرهم ال لمحـــامى قابي
ــــراليس  يهجمــــان علــــى ضــــابط، عرفــــوا فيمــــا بعــــد أنــــه الكولونيــــل خوســــيه بي

، )١٥("قاومـــة الباســـلة التـــى أبـــداها لهمـــاســـونرينتى، ويخنقانـــه بـــالرغم مـــن الم
ونتيجة لهذا القضية تـم القـبض علـى عـدد مـن الأبريـاء الـذين حامـت حـولهم 

س الطريـــق، ويـــساق الـــشبهات، والـــذين وضـــعتهم الظـــروف الـــسيئة فـــى نفـــ
الجميـــع إلـــى الـــسجون وعنـــابر التعـــذيب تحـــت وطـــأة هـــذا العـــسف والظلـــم 

 وهــو ذو الوجــه الملائكــى كــان أشــد هــؤلاء ١٧ّالبــين، إلا أن الــسجين رقــم 
المــساجين معانــاة وتعــذيبا، فقــد تــرك زوجتــه كميلــة وحياتــه الخاصــة، وبــدأت 

جعلتــه ينهــى معــه مرحلــة مــن التعــذيب الوحــشى، ومجموعــة مــن الممارســات 
أوحى إليـه بـأن زوجتـه قـد " فيش"حياته عندما دسوا له زميل فى زنزاته أسمه 

" فــيش"ويــذكر المــدعو ": انحــازت إلــى الــسيد الــرئيس واصــبحت محظيتــه، 
أنه عند هذا الحد من القصة سمع صـوتا يـشبه صـوت فحـيح الثعـابين وسـط 

ليــه ورجــاه فــى  الــذى يــشاركه الزنزانــة توجــه إ١٧الظــلام، وأن الــسجين رقــم 
صــوت ضــعيف ضــعف زعنفــة الــسمك أن يخبــره باســم تلــك الــسيدة، وكــرر 

ومـن تلـك . كميلة كاناليس، كميلة كاناليس: أسمها له مرتين" فيش"المدعو 
ـــه مـــصاب بالحكـــة  ـــسجين يخمـــش نفـــسه كأنمـــا جـــسده كل ـــدأ ال اللحظـــة، ب
ــه؛ ومــزق وجهــه كيمــا يمــسح  ــأى شــئ في ــه لــم يعــد يحــس ب الجلديــة، رغــم أن

ه التى سالت حيث لم يعد فيه سوى جلد جاف، ورفع يـده إلـى صـدره دموع
لتـراب الرطيـب ولكنه لم يستطع أن يعثـر عليـه، وكـان كنـسيج عنكبـوتى مـن ا

ووفقـا للتعليمـات، قمـت بنفـسى تـسليم المـدعو . ". وقد سقط علـى الأرض
، الذى حاولت أن أنقل شهادته حرفيا فى هـذا التقريـر سـبعة وثمـانين "فيش"
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را، تعويـــضا عـــن الفتـــرة التـــى قـــضاها فـــى الحـــبس، وحلـــة مـــستعملة مـــن دولا
وقــــد حـــررت شــــهادة وفــــاة ". فلاديفوســــتوك"الكـــشمير، وتــــذكرة ســــفر إلـــى 

هــذا هــو كــل مــا أتــشرف بإبلاغــه إلــى :  علــى النحــو التــالى١٧الــسجين رقــم 
  )١٦(." .السيد الرئيس

  

ف عنـد لقد كانت قدرة استورياس على الغوص فى عمـق المعانـاة لا تقـ
حدود مرسومة، فهو يـسعى إلـى التقـاط اللحظـة المأسـوية بتفاصـيلها الدقيقـة 
التـــى لا تـــشاهد إلا بـــالمجهر الـــدقيق مـــن أجـــل التوحـــد مـــع القـــارئ وجـــذب 
التـــأويلات والـــدلالات المتعلقـــة بمـــا تخوضـــه شخـــصياته مـــن أحـــوال وأمـــور 
 مستهامة، شخصيات جـل همهـا أن تـتملص مـن مـأزق لـم تـورط نفـسها فيـه،
وإنمــا نتجــت عــن نمــط قمعــى ســائد، ولعلنــا نستــشعر فــى الغالــب الأعــم أن 

بمــا يــدور " الــسيد الــرئيس"شخــصيات اســتورياس الروائيــة خاصــة فــى روايتــه 
حولهـــا مـــن أهـــوال ومحاولاتهـــا فـــى الـــتملص والـــتخلص مـــن هـــذه العـــذابات 

ق ّوالآلام والأوجــاع إلا أن مكيافيليــة الــديكتاتور الحــاكم تــضيق عليهــا الخنــا
فتـــصبح بعـــد حـــين رهينـــة الهـــواجس والهلوســـات، حتـــى أن كميلـــة زوجـــة ذو 
الوجه الملائكى أكملت المعاناة التى تعرض لها زوجها فى سجنه حتى موتـه 
بالــسؤال المــستمر عنــه فــى أمريكــا وفــى كــل مكــان تــسمع أنــه ذهــب إليــه، 
ّولكن هيهات أن تصل إلى الحقيقة، وكانت هذه هى قمة المأساة التى عول 
عليها الكاتب فى تأطير وبلورة هذا الجهد المعقـد مـن الديكتاتوريـة الفاسـدة 

  .الظالمة
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     لقـــد وضـــع اســـتورياس فـــى هـــذا الـــنص الروائـــى المـــذهل الآســـر العنيـــف 
الملئ بالتأزمات ومأسوية الواقع المهين للنفس الإنسانية، كثيرا مما سمع بـه 

لة المهمة مـن عبـث الحيـاة وقرأ عنه وعايشه وتفاعل معه مجسدا هذه المرح
ولامعقوليتهــا، مـــستخدما أنثربولوجيــا الحيـــاة فــى جواتيمـــالا والأســاطير التـــى 
تعايش مع معانيها وشفراتها، واضعا فى هذه الميلودرامية الإنـسانية نوعـا مـن 
جلد الذات من أجل المناداة حتمية التغيير فى كل الأنظمة التـى تـسعى إلـى 

  .سائد فى مناطق كثيرة من العالممثل هذا الظلم والفساد ال
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  לحالات

  

، ينـــاير ٣٥آســـتورياس الـــذى فـــاز بجـــائزة نوبـــل، ســـمير عـــوض، الفكـــر المعاصـــر، القـــاهرة، ع  -١
  .٨٠ ص١٩٦٨

ـــة-٢ ـــدث .. قـــضايا ومـــشكلات..  أدب أمريكـــا اللاتيني ـــانى، تنـــسيق وتقـــديم ســـيزار فرنان الجـــزء الث
  .٣٣٦ ص١٩٨٨مد حسان عبد الواحد، عالم المعرفة، الكويت، مورينو، ترجمه عن الأسبانية أح

ــة الــسحرية والتــصوير الأمثــل للحــضارات اللاغربيــة-٣ ــة، ســليمان ..  الواقعي نمــوذج أمريكــا اللاتيني
  .٢٣ ص ١٩٩٧، يناير ٢الحكيم، سطور، القاهرة، ع 

ات ومحـاورات دراسـ..  الأسطورة والتمرد عن ميجيل آنخل آستورياس، من الصمت إلى التمـرد-٤
 ١٩٩٤الهيئـة العامـة لقـصور الثقافـة، القـاهرة، .. فى الأدب العـالمى، إدوار الخـراط، كتابـات نقديـة
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، ميغيـــل أنخـــل آســـتورياس، ترجمهـــا عـــن الأســـبانية، مـــاهر البطــــوطى، )روايـــة( الـــسيد الـــرئيس -٥

  .٢١٠ ص  ١٩٨٥المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
دراســـات فـــى الروايـــة، ســـمير أبـــو حمـــدان، المؤســـسة الجامعيـــة للدراســـات .. ودالـــنص المرصـــ -٦

  .١٥٧ ص١٩٩٠والنشر والتوزيع، بيروت، 
  .٢٠٥ الرواية ص -٧
  . ١٥٦ النص المرصود، ص-٨
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ڊʄࡧأمادوࡧ  رجو

اǿى ʈڴʄࡧࡧࡩʄࡧإبداعھࡧالر ووالواقعࡧال؄فا   ز

  
  قرأتࡧذاتࡧيوم،ࡧولمࡧأعدࡧأذكرࡧماࡧإذاࡧɠانࡧذلكࡧࡩʄࡧكتاب،"

  "؃فࡧبܵݰيفة،ࡧأنࡧاݍݰقيقةࡧمرميةࡧࡩʄࡧقرارأمࡧࡩʄࡧ
  

ڊʄࡧآمادو   رجو

  
مـن ) ٢٠٠١-١٩١٢(يعتبر الروائـى البرازيلـى الكبيـر جـورجى آمـادو 

أواخـــر الــــروائيين العــــالميين الــــذين نطلــــق علــــيهم صــــفة الموســــوعيين أمثــــال 
أساطين الرواية الكلاسيكية؛ تولستوى، ديستويفـسكى، تومـاس مـان، بلـزاك، 

 وضـع آمـادو فقـد. ديكنز، فلوبير، بروست، جيمس جـويس، كافكـا وغيـرهم
قلمــه وفكــره ورؤاه الإبداعيــة فــى خدمــة الروايــة والمجتمــع البرازيلــى اللاتينــى 
فكان أدبه غنيا بشتى عـوالم الإنـسان والمكـان فـى بلـده باهيـا ووطنـه الكبيـر 
البرازيل وعالمه الرحب فى أمريكا اللاتينية، وقـد خـرج جـورجى آمـادو بهـذه 

حيـز المحليـة الـضيق إلـى آفـاق العـالم العوالم الثرية مـن الإبـداع الروائـى مـن 
الواسعة لتجد سردياته نفـسها حاضـرة فـى حيـاة البـشر فـى مختلـف طبقـاتهم 
الاجتماعية ومهنهم المختلفة، مستخدما فى ذلك نسيجا حكائيا تأتلف فيـه 
الأحــداث مــع الشخــصيات، وتتنــاغم أنثروبولجيــا الوقــائع الحيــة فــى حيــوات 

ـــه وممارســـات الشخـــصيات فـــى الإنـــسان مـــع قـــضايا الواقـــع المـــأ زوم بطبيعت
ــل المبهــرة والمدهــشة، فــى بــؤرة  ــة فــى بيئــات البرازي ــة المتوطن حالاتهــا الذاتي
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مكانهــا وزمانهــا الطبيعــى فــى أســلوب وآليــات نــسق واقعــى حتــى ولــو وظــف 
المتخيـل الـسردى لإثـراء الجانـب الــسردى التـى تحويهـا رواياتـه، التـى كانــت 

ــر الحــادث فــى هــذا الجــزء مــن العــالم تحــوى واقــع الاخــتلاط العرقــى  الكبي
ـــة  ـــات آمـــادو تزخـــر بعـــوالم مـــن الشخـــصيات النمطي اللاتينـــى، نجـــد أن رواي
المنحدرة من آفاق وتجليات ما تحويه البيئة التى انحدر منها الكاتب، فهـو 
يجـــسد فـــى العديـــد مـــن أعمالـــه رجـــالا أقويـــاء ونـــساء شـــهوانيات جمـــيلات، 

هو من أمهر من جسد الـروح البرازيليـة الغنائيـة وأبطالا، وعمالا، وفلاحين، و
ــدة تجــذرت داخــل التربــة والطينــة  والــشبقية والــصوفية فــى آليــة ســردية جدي

فهو الكاتب الأكثر شـعبية فـى . البرازيلية الكاشفة لهذا العالم المبهر الكبير
البرازيل وكانت معظم أبطاله تنحدر من هذا الجـنس الخلاسـى المنحـدر مـن 

  . وبقية أنحاء البرازيلتربة هاهيا
  

وقــد مــر علــى رحيــل الكاتــب البرازيلــى الكبيــر جــورج آمــادو أكثــر مــن 
أثنى عشر عام، حيث رحل آمادو يوم الأثنين الموافـق الـسابع مـن أغـسطس 

، كما مر أكثر من مائة وعشرة عاما على مولده، وعـادة مـا تعبـر ٢٠٠١عام 
المى كـل عـام فـى طيـف ذكرى هذا الكاتب فى سـاحة المـشهد الإبـداعى العـ

ســريع يجــسد مــسار إبــداع علــم كبيــر ورمــز أصــيل مــن رمــوز الروايــة العالميــة 
التــى حفــرت فــى تربــة المــشهد الروائــى اللاتينــى والعــالمى حفريــات أصــلت 
معالم كتابة هـذا الجـنس الأدبـى وحققـت للروايـة البرازيليـة واللاتينيـة حـضورا 

  .مى على إطلاقهمتميزا فى ساحة الرواية فى المشهد العال
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 ة فـى ضـاحي١٩١٢ولد جورجى آمـادو فـى العاشـر مـن أغـسطس عـام 
جنــوب مقاطعــة باهيــا المــشهورة بإنتــاج الكاكــاو، انحــدرت أمــه مــن  "أيتابونـا"

أصـول هنديــة وكـان أبــوه مـن صــغار المــلاك لمـزارع الكاكــاو فـى وقــت كانــت 
 فيهـــا المنطقـــة بأكملهـــا تعـــيش تحـــولات اقتـــصادية واجتماعيـــة عنيفـــة شـــارك

الأب، وتفتحت عينـا جـورجى آمـادو علـى جـو العنـف والـصراع الـدائر حـول 
الأرض فى مناخ التحـولات الجذريـة التـى شـهدتها الأسـرة والمنطقـة بأسـرها، 

ـــغ الطفـــل جـــورج ســـن العاشـــرة عـــام  ـــوه بالقـــسم ١٩٢٢عنـــدما بل  يلحقـــه أب
ـــسوعية فـــى  ـــا يقـــو" ســـان ســـلفادور"الـــداخلى بمدرســـة أنطونيـــوفييرا الي م وهن

بإرشـــاده إلــــى طريـــق الأدب البرتغــــالى " لـــويس جونزاجــــا"الراهـــب البرتغــــالى 
الكلاســـــيكى والأدب الأنجليــــــزى الرومـــــانتيكى، ويعتبــــــر الأب لـــــويس هــــــو 
صـــاحب الفـــضل الأكبـــر فـــى اكتـــشاف مواهبـــه الأدبيـــة المبكـــرة، وفـــى ســـن 

" إيبيرانجــا"الخامـسة عـشر يلحقـه أبـوه مــن جديـد بالقـسم الـداخلى لمدرسـة 
  . حيث جو المدرسة أكثر انفراجا من سابقه" لفادورس"فى 

  

ّوهناك يساهم فى الأنشطة الأدبية، ويقرأ بنهم لكتـاب البرازيـل وكتـاب 
إلـــى " حركـــة الحداثـــة البرازيليـــة"أوربـــا، ويحـــدث فـــى ذلـــك الوقـــت أن تمتـــد 

فيــشارك فيهــا آمــادو بحماســة كبيــرة، ويــساهم بالكتابــة فــى عــدة " ســلفادور"
، "اللحظـة"، و"منتصف النهـار"، و"الأسبوع"، و"ات باهيايومي"صحف منها 

حيـــاة بوهيميـــة تتـــيح لـــه أن يتعـــرف علـــى قـــاع " ســـلفادور"ويحيـــا فـــى مدينـــة 
ـــــصعاليك  ـــــرب خاصـــــة ال ـــــة ويعاشـــــر أهلهـــــا عـــــن ق ـــــة وأزقتهـــــا الخلفي المدين
ــــة  والمتــــشردين والحمــــالين والباعــــة الجــــائلين والمومــــسات والمهــــن المتدني

  . لمجتمعوالبشر المهمشين فى ا
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بعـد أن يـتم دراسـته " ري ودى جـانيرو" يـذهب إلـى ١٩٣٠وفى يونيو 
وكــان فــى ذلـــك ) بلــد الكرنفــال(الثانويــة، ويكتــب إولــى رواياتــه وهــى روايـــة 

الوقــت فــى التاســعة عـــشر مــن عمــره، وتلقــى هـــذه الروايــة حفــاوة بالغــة مـــن 
ــر مــن أجمــل  أعمالــه جمهــور القــراء والنقــاد أعقبهــا بروايــة كاكــاءو التــى تعتب

انخرط آمادو فـى صـفوف الحـزب الـشيوعى الـذى . وأغناها فكرا ورواء وفنا
عانى أنصاره من الملاحقـة والاضـطهاد والتعـذيب، بعـد أن وضـع آمـادو يـده 
على موطن الداء فى البرازيل وهو البحـث عـن الهويـة الحقيقيـة للـوطن لـيس 

وكـــل فـــى الـــسياسة فحـــسب بـــل وفـــى الاقتـــصاد والأدب وأســـاليب الحكـــم 
  . نواحى الحياة

  

وتؤكـــــد أعمالــــــه التــــــى صــــــدرت بعـــــد ذلــــــك علــــــى التزامــــــه الــــــسياسى 
ــــسانية  ــــة التــــى كتبهــــا بأبعادهــــا الإن ــــه الإبداعي والاجتمــــاعى وأصــــبحت أعمال
وتخطيهــا لحــواجز المكــان والزمــان هــى الأنفــع والأرفــع فــى الأدب اللاتينــى 

" حريـــــةأنفــــاق ال"، و١٩٤٢" فــــارس الأمــــل"علــــى إطلاقــــه وتمثــــل رواياتــــه 
 مرحلـــة الترميـــز لهويتـــه الـــسياسية وأيديولوجيتـــه الذاتيـــة الباحثـــة عـــن ١٩٥٤

ذات الحريــــة وفارســــها فــــارس الأمــــل الــــذى يتــــصدى لينقــــذها ويحقــــق لهــــا 
 تــصادرها ١٩٣٣عــام " كاكــاءو"وعنــدما صــدرت روايتــه . طموحاتهــا الذاتيــة

ـــــل الاجتماعيـــــة، تتبعهـــــا روايـــــة  ـــــصديها لمـــــشاكل البرازي  "عـــــرق"الـــــشرطة لت
، ثم تتوالى رواياته التى مثلت حالة من حالات الإبداع المتـوطن فـى ١٩٣٤

فـى " بحـر ميـت"، "جوبيابا"الذات الشعبية والإنسانية على السواء فصدرت 
عـام " طريـق البحـر"، كمـا صـدر لـه ديـوان ١٩٣٧" قباطنة الرمـال"، ١٩٣٦
" فــــارس الأمــــل"، ١٩٤١" ألــــف بــــاء كاســــترو آلفــــيس"، ثــــم ســــيرة ١٩٣٨
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، ١٩٤٤" أرض ثمارها من ذهـب"، ١٩٤٣" أراض لها نهاية لها"، ١٩٤٢
، وكتـاب فـى ١٩٤٧" كاسـترو آلفـيس"، ومسرحية ١٩٤٦" دروب الجوع"

" أنفـــــاق الحريـــــة"، ١٩٥٠" عــــالم الـــــسلام"أدب الــــرحلات تحـــــت عنـــــوان 
" رعـــاة الليــــل"، ١٩٦١" البحـــار المــــسنون"، ١٩٥٨" جـــابرييلا"، ١٩٥٤
، ١٩٦٩" دكـان العجائـب"، ١٩٦٦" ثناندونا فلور وزوجاها الأ"، ١٩٦٤

ـــــستا" ـــــادور آجرســـــتى"، ١٩٧٤" تيريـــــزا باتي " ، فـــــاردا فـــــارداو١٩٧٧" تبيت
١٩٧٩.  

  

يقــسم بعــض النقـــاد روايــات جــورجى آمـــادو تقــسيمات عــدت بعـــضها 
بحـــسب المكـــان والرؤيـــة والأحـــداث وقـــضايا الواقـــع البرازيلـــى إلـــى ثــــلاث 

  . وايات المدينةروايات الأرض، وروايات البحر، ور: مجموعات
  

كمــا يــدرجها بعــضهم بحــسب تقــسيمات الجــنس الأدبــى إذ يقــسمونها 
 مـساخر، وفـى كـل هـذه - قـصائد، روايـات- ملاحم، روايـات-روايات: إلى

الأحــوال يعــالج جــورجى آمــادو موضــوعاته الروائيــة وشخــصياته الفاعلــة بهــا 
مــستلهما فـــى ذلـــك الوجـــدان الـــشعبى بكــل مـــا يطـــرح ويرفـــد مـــن حكايـــات 
شــعبية وأســاطير وفولكلــور معتمــدا علــى أســاليب الحكــى الــشفاهى الــشعبية 
بالدرجــة الأولــى التــى كانــت تمــده بحكاياتهــا وشخوصــها وتــؤيلات قــضاياها، 
وإن كانـت غنائيتــه فــى الـسرد لا تحجــب الوثائقيــة فـى جــل أعمالــه، إذ تعتبــر 

اة مـع كل أعماله وثائق اجتماعية واقتصادية وسياسية تقف على قدم المـساو
الأبحـــاث الأكاديميـــة فـــى علـــوم الاجتمـــاع والأنثروبولـــوجى، حيـــث اتـــسمت 
شخـصياته بانحـدارها مـن البعـد الإنــسانى البرازيلـى العـائش حقيقـة واقعـه فــى 
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محكياتــه الــشعبية ومعتمــدا علــى أنثربولوجيــا التوجــه النــابع مــن علــم الإنــسان 
  .البرازيلى فى بيئته وهويته ومواطنته ومناخ معيشته

  

إذا كـــان بعـــض الأدبـــاء يعيـــشون فـــى أبـــراج عاجيـــة عـــادة فـــإن معيـــشة و
جورجى آمادو ترتبط بأنـه كـان يعـيش ملتحمـا بناسـه وشـعبه الـذى أحبـه وفـى 
ـــه كـــايوا  ـــشهير روجي ـــسى ال ـــى وعـــالم الأنثربولوجيـــا الفرن شـــهادة للناقـــد الأدب
والذى تجمعه صـداقة حميمـة بجـورجى آمـادو حيـث قـال حـول حـب النـاس 

ــا" أرافقــه مــرارا فــى شــوارع كنــت": لــه  ــأتى بنــات االله للركــوع " باهي وكانــت ت
أمامــه طالبــات بركتــه، وكــان الباعــة الجــائلين يحيونــه بــصحياتهم وضــحكاتهم 
المرحة، وكان الزنوج يشدونه بـين سـواعدهم ويقـدمون لـه أقـداحا مـن القهـوة 

   )١(".اب تعبيرا عن الصداقة المناضلةأو كأسا من الشر
  

ــة فــى الأدب البرازيلــى وهــى وينتمــى جــورج  آمــادو إلــى مدرســة الحداث
المدرسة المتأثرة بملامـح المتغيـر الأوربـى والعـالمى خاصـة وأنهـا كانـت علـى 
صـلة وثيقـة بالثقافـة الأوربيــة فـى عـصرها الـذهبى فــى بـدايات القـرن العــشرين 

ومـن أهـم أعـلام هـذه المرحلـة . ّوشهد أدباؤهـا ملامـح المتغيـر العـالمى هنـاك
، "جـورج دى ليمـا"، و"كـارلوس درومونـد دانـدرادى"، و"ي ودى أنـدراومار"
  )٢(".او كابرا لدى ميلونيتوجو"و

  

إلى جانب ذلك حظى جورجى آمادو على شعبية أدبية كبيرة من قـراءه 
ّومتلقــى إبداعــه، ومكانــة متميــزة علــى غــرار مــا حظــى بــه مجايليــه مــن كتــاب 

فوينتس وكاربنتييه وكالتاثار، ويوسـا، أمريكا اللاتينية أمثال بورخيس وماركيز و
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ورولفـو، وأوينتـى وغيــرهم مـن الكتــاب، وكمـا كانـت كتابــات بلـزاك وســتاندال 
وبروست وديكنز مرآة لمجتمعاتهم ومـشكلات وقـضايا عـصرهم فـإن آمـادو 

وهــــو الجــــزء ) نوردســـيتى(قـــد أعطــــى صـــورة حقيقيــــة دقيقــــة وتفـــصيلية عــــن 
رن العشرين كاشفا عـن خلفيـة وجـذور الشمال الشرقى من البرازيل خلال الق

هذا المجتمع الخلاسى المنحـدر مـن عـدة أرومـات شـكلت أجناسـه الحاليـة 
ــرة مــع الأســتعمار البرتغــالى الــذى اســتوطن  ــر منهــا أتــت بكثافــة كبي جــزء كبي
البلاد مدة تجاوز ثلاثمائة وخمسون عاما مع خلـيط مـن العبيـد الوافـدين مـن 

 اليابــان وأمــاكن أخـرى عديــدة لتــشكل هــذا أفريقيـا والهجــرات التــى أتـت مــن
الخليط الغير متجانس من السكان، وقـد اسـتطاع آمـادو بمـا جبـل عليـه مـن 
رؤى كاشــــفة وثقافــــة التمــــرد أن يجــــسد فــــى أعمالــــه الروائيــــة هــــذا المــــشهد 

تيريـــزا "، و"غـــابريلا قرفـــة وقرنفـــل"الـــسكانى المتنـــافر المـــدهش فـــى روايـــات 
وغيرهـــا مـــن إبداعاتـــه " لـــور زوجاهـــا الأثنـــاندونـــا ف"، و"المتعبـــة مـــن الحـــرب

الروائيــة المحملــة بــالهموم الإنــسانية الكامنــة فــى باهيــا والإنــسان الكــامن فــى 
  .أنحائها
  

هو علاقة الإنـسان بـالأرض، والـصلة ) آمادو(والموضوع المفضل عند 
التى تربطه بتراب هذه الأرض وهويته ومواطنته وأصوله المتجـذرة فـى حقـول 

ــه يتحــدث فــى هــذه الأرض  وتربتهــا، خاصــة الإنــسان والأرض البــرازيليين، إن
الإنسان المدارى، الإنسان البرازيلـى ": كل ما كتب من إبداعات روائية عن 

من خلال ذلك يتخطى الواقعى إلى المثالى، وينفـذ مـن المحلـى . فى المدار
 وهو يكتـب، فـى. إن حسا إنسانيا مكثفا لزجا يلصق بسطوره. إلى الإنسانى
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تعاطف صميمى، عن الإنـسان البرازيلـى الـضعيف وقوتـه، فـى عقـده وأزماتـه، 
فــى محاولاتــه وردود فعلــه، كــل مــا فــى الــروح البرازيليــة مــن تــشابك وتنــاقض 

، باســم )آمــادو(وعــن هــذا الطريــق يــصل . وغنــى حــسى مــسطور فــى رواياتــه
ع الحفــاظ علــى الكرامــة والقــيم الإنــسانية، إلــى الجــراح الأولــى فــى المجتمــ

وليـست . إنه لا يختار موقف الـشهادة ولكـن موقـف الثـورى! وإلى الفضيحة
وقـد اسـتغل . رواياته وثائق اجتماعيـة أفقيـة، لكنهـا تـصب فـى صـميم الجـراح

ولكنه لم يقدمه فـى مـشكلته . الزنجى خاصة فى أبعاده النفسية والاجتماعية
الاجتماعيــــة فحـــــسب وإنمـــــا فـــــى قلقـــــه المـــــصيرى الـــــصميمى، وفـــــى تلـــــك 

ــــه القيا ــــه الظهــــور المرضــــى وتعطي ــــة التــــى تظهــــر في مــــة لاضــــطرابات الداخلي
   )٣(!"الإنسانية ودراميته الممزقة

  

فـــى مـــشهد " باهيـــا"ويظهـــر ذلـــك جليـــا مـــن الاســـتهلال الأول لروايتـــه 
الشخــــصية ) أنطونيــــو بالــــدوينو(الملاكمــــة الحاصــــل بــــين العمــــلاق الزنجــــى 

حينمــا ) إرجــين(كــم الألمــانى المحوريــة للروايــة وبــين خــصمه فــى النــزال الملا
كـان بالـدوينو علـى وشـك الهزيمـة فـسمع مـن واحـد مـن الجمـاهير الحاضـرة 
ّألفاظا تحقر من شـأنه وتغمـط قـدره، فمـا كـان منـه أن اسـتعاد قوتـه ووحـشيته 

": وقضى على خصمه فـى الحـال مـستعيدا بـذلك طبيعتـه البرازيليـة المألوفـة 
  . اء سوداء من زحام الناسكانت ساحة الكاتدرائية فى ذلك المس

  

ّوكــان بعــضهم يــسحق بعــضا علــى المقاعــد، ويكــدهم العــرق، وعيــونهم 
جاحظـــة نحـــو الحلبـــة المنـــارة بـــضوء ضـــعيف، حيـــث كـــان أنطونيـــو بالـــدوينو 

كـان ظـل الكنيـسة الدهريـة يمتـد علـى . يقيس قوته على قوة إرجـين الألمـانى
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 وكـل مـا كـانوا يرتدونـه وكان جنود، وبحـارة، وطلبـة، وعمـال،. جمهور الرعاع
أمـــــا الزنــــــوج، . هـــــو بنطـــــال وقمـــــيص، يتـــــابعون بحـــــرارة تطـــــورات المعركـــــة

والخلاسـيون والرجــال البـيض، فقــد كــانوا جميعـا إلــى جانـب الزنجــى أنطونيــو 
   )٤(".ّ كان خصمه قد عض التراب مرتينبالدوينو، الذى

  

ــ شرد بعــدها تتباعــد الأحــداث ليبــدأ أنطونيــو بالــدوينو هــذا الــشاب المت
ليجـسد همـوم ": صاحب البشرة السوداء اللامعة رحلته داخل نـسيج الـنص 

وبــصفة أنطونيــو صــبيا متــسكعا وســوقيا، وملاكمــا . الــشعب الزنجــى وأحلامــه
محترفـــا، ومتـــرددا علـــى الحانـــات والمبـــاغى، وعـــاملا فـــى مـــزارع التبـــغ وفـــى 

. "درب البيـت"أحواض السفن، ثم نجما فى السيرك، فهو يبحث دائما عن 
مع البيضاء ليندينالفا وعلاقة مع الفاتنة روزنـدا " لا واقعية"إنه يقيم غراميات 

ــه أن يكتــشف مــا هــو التــضامن ويمــنح  ــيح ل روزيــدا، ولكــن إضــرابا يعيــشه يت
   )٥(".اته معنى النضال من أجل التحررحي

  

تلك كانت إحدى شخوص أمادو الكامنة فى هواجسه والمستمدة مـن 
ـــة فـــى شـــ ـــاة الطبيعي ـــه ومكمـــن الحي ـــا مـــصدر روايات ـــة باهي وارع وحـــارات وأزق

كما يروى آمـادو أيـضا . القضايا التى يرتادها فى إبداعه القصصى والسردى
قـــصة مجموعـــة مـــن أولاد الـــشوارع المهمـــشين "  فـــارس الأمـــل"فـــى روايتـــه 

بزعامة الفتى بيدرو بالا، لجأوا إلى إحدى المستودعات فى مرفأ باهيا حيث 
مملكة المستقلة وعصوا وتمردوا على رجـال الـشرطة وذاع أسسوا ما يشبه ال

صيتهم وأعمالهم فـى المنطقـة والمنـاطق المحيطـة وتحولـت أخبـارهم إلـى مـا 
ّيشبه الأساطير فى تعاملهم مع الـسلطة، وقـد وطـن آمـادو هـذه الروايـة أيـضا 
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شاعرية المدينة وخلاسيها من الرجال والنساء حيث أحداث الحب والموت 
تتــشابك لتجــسد نــضال النــاس ضــد ســلطة القمــع والقهــر المحيطــة تتعــانق، و

وفــى حــوار معــه حــول اشــتغاله علــى قــضايا شــعبه فــى أعمالــه الإبداعيــة . بهــم
مـا هـى الجوانـب التـى تحـدثت فيهـا عـن شـعبك : حين وجه إليه سـؤال يقـول
لربمــا حاولــت أن أضــف فــى مؤلفــاتى طبــاع شــعبى : بالــذات؟ فيجيــب آمــادو

ــه، بطبيعــة البــيض :  الحــال شــعبنا يتكــون مــن مــزيج مــن عــدة أجنــاسوروحيت
وقـد ورث البرازيليـون مـن . وأكثرهم من البرتغـاليين والهنـود الحمـر والأفارقـة

ومــن الملاحــظ أن . الأفارقــة القــوة والفــرح بالحيــاة والمقــدرة علــى المقاومــة
. شـعبنا ينظــر إلــى الحيــاة بتفــاؤل وأمــل لــيس للــسوداوية والتــشاؤم مكــان بينــه

افة إلى ذلك فقد استعمرنا البرتغاليون الذين يختلفون عن الأسبان بكثيـر إض
آثـــرت هـــذه العوامـــل جميعهـــا فـــى تكـــوين الطـــابع . فـــى مـــسألة إراقـــة الـــدماء
  )٦(".لذى حاولت أن أصوره فى رواياتىوا. البرازيلى الخاص بشعبنا

  

ا تبـدو تقاليـد وعـادات أجنـاس باهيـ" قرفة وقرنفـل.. غبرييلا"وفى رواية 
متأصلة فى شخوص هذه الرواية فقد اشـتغل آمـادو علـى تيمـة الثـأر المـرتبط 
بالشرف فى هذه الرواية العربية المصدر بالنسبة لشخوصها وعادات وتقاليد 

بمغــامرات ومــصائب برازيلــى ": هــذه الــشخوص فقــد اســتهل الكاتــب روايتــه 
، ١٩٢٥سـنة " إيلهـوس"حدثت وقائعها فى مدينـة ) مولود فى سورية(طيب 

فــضلا عــن وقــائع متــصلة .. عنــدما ازدهــرت زراعــة الكاكــاو، وســيطر التقــدم
بالحـب والجــرائم والــولائم وقــصص أخـرى مختلفــة، تناســب جميــع الأذواق، 
والماضـــى المجيـــد البعيـــد لـــسادة وعبيـــد، والماضـــى القريـــب لمـــالكى مـــزارع 
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ـــاء، وللقتلـــة المـــرذولين ـــات، .. الكاكـــاو الأغني مـــع حكايـــات الحـــب، والرغب
ــأر، وأخبــار المطــر والــشمس  ــة والأنتقــام، والث وتنهــدات العاشــقين، والكراهي

والقــوانين التــى لا تــرحم، والمنــاورات الــسياسية، وخلافـــات .. وضــوء القمــر
حول سد رملى فى مدخل خليج المينـاء، وأخيـرا معجـزة، ورقـصة، وشـعوذة، 

  ". برازيلى من أصل عربى"أو . وأعاجيب أخرى
  

 الكاتب روايته بالحادثة التى حدثت عندما أطلـق وحول الواقعة يستهل
النار على زوجته ذات الشعر الأسـود والرشـيقة " جيزوينو مندوسا"الكولونيل 

وعلـــى الطبيـــب الـــشاب الأنيـــق " ســـينا زينهـــا غيـــدس مندوســـا"القـــوام الـــدونا 
ـــال" ـــين، وهـــزت الفاجعـــة مدينـــة "أوســـمندو بيمنت " إيلهـــوس"، وأرداهمـــا قتيل

 ســيما وأنهــا ورطــت ثلاثــة مــن أعــضاء المجتمــع المرمــوقين فــى البرازيليــة، لا
ـــة الكولونيـــل صـــاحب مـــزارع الكاكـــاو، وزوجتـــه ســـيدة مجتمـــع مـــن : المدين

والـدكتور الـذى أحـرز صــيتا .. الدرجـة الأولـى، وأحـد رمـوز الجمعيــة الكنـسية
   )٧(".يب أسنان، وكشاعر على نطاق ضيقطيبا كطب

  

 المتواترة لتجسد هذه الفاجعة التـى وتدور الأحداث بتفاصيلها الدقيقة
ـــزوج القاتـــل  ـــث وقـــف ال ـــة، حتـــى تنتهـــى بعـــد وقـــت لاحـــق حي هـــزت المدين

أمــا هيئــة المحلفــين متهمــا بــإطلاق الرصــاص علــى امرأتــه " جيزوينــو مندوســا"
وعلى طبيب الأسنان وقتلهما بسبب الغيـرة، وللمـرة الأولـى فـى تـاريخ مدينـة 

محكومـا عليـه بالـسجن لأنـه قتـل زوجتـه وجد زعيم الكاكاو نفسه " إيلهوس"
ـــى هـــزت  ـــى هـــذه المأســـاة الفاجعـــة الت ـــستار عل الزانيـــة وعـــشيقها ويـــسدل ال

إلـى مسلـسل تليفزيـونى " قرفة وقرنفلـة.. غبرييلا"ّوقد تحولت رواية . المدينة
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وتجـرى ، طويل قارب المائة وعشرين حلقة، تابعها الـشعب البرازيلـى بأكملـه
قرى أمريكا اللاتينية وهى قرية تشبه إلى حـد كبيـر أحداث الرواية فى إحدى 

عنــد مــاركيز، هــى " ماكونــدو"فــى أعمــال خــوان رولفــو، وقريــة " كومــالا"قريــة 
مكــان أشــبه بــالواقع المعــيش هنــاك لكــن فــى منــاخ ســحرى يــسمو إلــى رواح 
ــــــاء  ــــــشعب البرازيلــــــى القائمــــــة ضــــــد ســــــلطة الأغني الواقــــــع ويجــــــسد روح ال

ِيشته، وقـد نـسجها آمـادو مـن خـلال قـصة حـب والمتحكمين فى أرزاقه ومع
بين نسيب الرجل السورى الأصل الذى كان يبحث عن امرأة لتقديم الطعـام 
ــر علــى غبــرييلا التــى مــلأت المكــان بالــصخب والعنــف  فــى مطعمــه حتــى عث
والحيويــة ممــا جعــل نــسيب يقــع فــى حبهــا وتتمــازج قــصة الحــب بــشعبيتها 

ـــل ال ـــتقط الكاتـــب وفكاهيتهـــا مـــع مأســـاة واقعـــة القت ـــة، ويل ـــى هـــزت المدين ت
ــة  ــة فــى نــسيج الرواي الفلكلــور وكــل مــا هــو شــعبى ويمــزج الحــب مــع الحادث
ويعكـــــس ملاحظـــــات حـــــادة فـــــى ســـــلوك وممارســـــات شخـــــصيات الروايـــــة 

  . المستمدة أحوالهم من واقع المكان
  

ــة أن الموضــوع يتعلــق بمغــامرات  وكمــا يقــول آمــادو عــن موضــوع الرواي
ــد فــى ســورياو(ومحــن برازيلــى طيــب   حيــث ازدهــر الكاكــاو ١٩٢٥ســنة ) ل

وسيطر التقدم والحب والجـرائم علـى طبيعـة المكـان، إنهـا حكايـات متعـددة 
  ".لكل الأذواق

  

والحاجــة لتجميــل الحيــاة بالكــذب يقــول " عــودة البحــار"وحــول روايــة 
قـرأت ذات يـوم، ولـم أعـد مـا إذا كـان ": جورج أمادو فـى اسـتهلاله للروايـة  

ليس فقـط ". اب، أم فى صحيفة، أن الحقيقة مرمية فى قرارة بئرذلك فى كت
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أن الحقيقة موجودة فى قرارة بئر بل وهناك يمكـن العثـور عليهـا عاريـة، دون 
، البئــر ليــست !فــى قــرارة بئــر وعاريــة. ســتار ليغطيهــا أو حتــى ليغطــى عورتهــا

ـــيس قـــرارا، وكمـــا يقـــول المثـــل فـــإن هـــذا يعنـــى أن الحقي. بئـــرا قـــة والقـــرار  ل
يصعب نيلها وأنها لا تعرض نفـسها عاريـة فـى الأسـواق بمتنـاول كـل إنـسان، 
ولكــن مــن واجبنــا، واجبنــا جميعــا، البحــث عــن حقيقــة كــل واقعــة، وأن نغــرق 

   )٨(".ة البئر لنصل إلى نورها القدسىأنفسنا فى ظلم
  

ــة والإنــسانية  ــة الــنص وبعــد هــذا الــزخم مــن المــشاهد الدرامي وفــى نهاي
ــة مــن رؤى وأحــوال ومحكيــات مختلفــة طالــت والمغــامرات و ــه الرواي مــا حوت

ـــستطرد ) فاســـكو موسكوســـو دوأراغـــان(الكـــابتن  ـــنص ي البطـــل المحـــورى لل
أمــادو بحثــا عــن الحقيقــة المرويــة والمختبئــة وراء آكــام هــذا الــنص الإبــداعى 

هـل يـستطيع قرائـى الآن، بثقـافتهم وخبـرتهم، أن يقولـوا لـى ": المبهر فيقول 
يقــة، الحقيقــة الكاملــة؟، ومــا المغــزى المــستقى مــن هــذه القــصة مــا هــى الحق

التى هى أحيانا غير مهذبة وفظة؟ هلى تكمـن الحقيقـة فـى الحـوادث اليوميـة 
   .والأحداث المتكررة

  

فـــى التفاهـــة والـــسوقية التـــى تـــرتبط بهـــا حيـــوات معظـــم النـــاس؟، أم أن 
لإنـسانى؟ كيـف للحقيقة مأواها فى الحلم الذى أعطينـاه للهـرب مـن شـرطنا ا

يسمو الإنسان على رحلتـه فـى الحيـاة؟ بالكيـد والغـش يومـا بيـوم؟ أم بـالحلم 
ّالمحلــق الــذى لا يعــرف قيــدا ولا حــدودا؟ مــا الــذى قــاد فاســكو داجامــا أو 
كولومبوس إلى سطح المركب الشراعى؟ وما الذى وجه أيدى العلماء الـذين 

مــرا جديــدا فــى الــضاحية أطلقــوا الأقمــار الــصناعية فخلقــوا نجومــا جديــدة وق
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 فـى الواقـع الـصغير لكــل –مـن الكـون؟ أيـن هــى الحقيقـة؟ قولـوا لـى أرجــوكم 
منــا؟ أم فــى الحلــم الإنــسانى الكبيــر؟ ومــن الــذى يقــوده حــول العــالم ليــضئ 

فــضيلة القاضــى أم الــشاعر الفقيــر المــدقع؟ شــيكو باشــيكو : طريــق الأنــسان
ــــــة؟ أم الكــــــابتن فاســــــكو مو ــــــيس سكوباســــــتقامته الدفين ســــــو دو أراجــــــان رئ

    )٩(".البحارة؟
  

هـــذا الـــسؤال ": كمـــا يطـــرح الـــنص ســـؤاله العفـــوى عـــن الروايـــة بقولـــه 
ــة ــة الرواي ــاة؟ : المطــروح فــى نهاي ــه فــى الحي كيــف يــسمو الإنــسان علــى رحلت

ّبالكيــــد والغــــش يومــــا بيــــوم؟ أم بــــالحلم المحلــــق الــــذى لا يعــــرف قيــــدا ولا 
". ايـة قـد كتبـت كمحاولـة للـرد عليـهحدودا؟؛ هو السؤال الذى يبـدو أن الرو

ــة أجــزاء، يحتــوى الجــزء الأول علــى وصــف ) ٧ص( ــة تنقــسم إلــى ثلاث الرواي
القريــة القــادم منهــا القبطــان المزيــف، وتــصدى موظــف الجمــارك لــه وانقــسام 

والجزء الثانى يحتـوى علـى القـصة التـى يكتـشفها موظـف . أهل القرية بينهما
لـيس قبطانـا بحريـا، حـصل علـى شـهادته هـو :" الجمارك عـن حقيقـة الكـابتن

بالاحتيـال والمحـسوبية، لـم يركـب سـفينة فـى حياتـه، هـو حفيـد رجـل أعمــال 
ــات والمــواخير ــروة بــددها فــى الحان ــرك لــه ث أمــا الجــزء الثالــث مــن . ثــرى، ت

إذ تمـر سـفينة مـات قبطانهـا ويـستدعى الكــابتن . الروايـة فكـان هـو الامتحـان
ويستكمل النص أحداثه .. كى تكمل رحلتها -لقيادتها حسب قوانين البحر

  .على سطح السفينة وما يدور حول واقعها المشين
  

بأقـسامها الأربعـة حيـث " تيريـزا بانيـستا المتعبـة مـن الحـرب"وفى رواية 
تتـداخل شــخوص الروايــة لتجلــو أمامنــا حقيقـة الــشقاء أو مــا يــصنعه الإنــسان 
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طلـق منـه وتعكـس معـه بنفسه وبمجتمعه، فهى تختزل شقاء شخص واحد لتن
معانــاة شــعب بأكملــه، فتيريــزا الجــسد يتعاقــب عليهــا ثــلاث رجــال يمثــل كــل 
مـــنهم حالـــة خاصـــة ومـــع كـــل مـــنهم تكتـــشف هـــى جانبـــا جديـــدا مـــن ذاتهـــا 
المسحوقة تبحث عـن القـوة فتجـد القهـر والقمـع، تبحـث عـن الحـب فتجـد 

  .لبشعة أمامهاالخيانة، تفتش عن الحياة فتجد أمامها الموت جاثما بأرومته ا
  

لقد عاش جورجى آمادو واقعا روائيا محليا نقله من خلال إبداع متميز 
وحضور روائى كبير علـى مـستوى البرازيـل وأمريكـا اللاتينيـة والعـالم مـن حيـز 
باهيا مدينتـه الأثيـرة إلـى حيـز العالميـة مجـسدا بهـذا الكـم الكبيـر مـن الـسرد 

.  مـصاف أسـاطين الروايـة العالميـةالروائى عن بلده البرازيـل حالـة وضـعته فـى
ــة  ــه البرازيــل فــى مناســبات عــدة أبرزهــا مئوي ّوحــول تكــريم الكاتــب فقــد كرمت

 حيــــث كرمــــه البرلمـــان البرازيلــــى رســــميا ٢٠١٢مـــيلاده التــــى وافقــــت عـــام 
ـــه الروائيـــة إلـــى مـــسرحيات وأفـــلام  ّوأقيمـــت لـــه عـــدة معـــارض وحولـــت أعمال

صـاحب دار " تيـاغو فوغـويرا"ناشره ويقول . سينمائية ومسلسلات تليفزيونية
كـــان آمـــادو كاتبـــا عظيمـــا يـــسجل مبيعـــات " كومبانيـــا داس ليتـــراس للنـــشر"

كبيــرة، قــدم رؤيــة متفائلــة عــن البرازيــل ومتقدمــة جــدا عــن الاخــتلاط العرقــى 
الــسائد علـــى أرضـــها وعبـــر عـــن أنثربولوجيـــا النـــاس والمكـــان فـــى باهيـــا وفـــى 

  .البرازيل كلها بكل اقتدار
  

على جـائزة " قبطان الرمال"از فيلم مستوحى عن روايته الشهيرة وقد ح
وقـد أخرجـت . أفضل فيلم فى مهرجان السينما البرازيليـة فـى لـوس أنجلـوس

أطفــال مــن "وهــو يــروى مغــامرات " سيــسيليا آمــادو"الفــيلم الطويــل حفيدتــه 
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وفـى . أحياء سلفادور دى باهيـا الفقيـرة جـدا فـى خمـسينيات القـرن الماضـى
اولو قدم متحف اللغة البرتغالية على مدى أربعة أشهر معرضا استعاديا ساو ب

مــستعيدا مــسيرة الكاتــب مــن خــلال صــور " جــورجى آمــادو عالميــا"بعنــوان 
حيث تتناول غالبية روايات جورجى . ومخطوطات وأفلام ومقتنيات شخصية

نـى آمادو حياة الخلاسيين من الطبقات الفقيرة والحاوية لكثير مـن الغنـى الف
من وجهة نظره والذى يرى فيها كنزا وطنيا ينبغى تثمينه والحفـاظ عليـه وكـان 
على اقتناع بـأن هـذا الاخـتلاط علـى كـل المـستويات يميـز الـشعب البرازيلـى 

  .عن بقية شعوب العالم
  

ليــست بيئتــى الوحــدة، فأنــا مــضياف، أحــب ": يقــول أمــادو عــن نفــسه 
، كمــا تقــول عنــه زوجتـــه "ّمتفــتحلقــاء النــاس والثرثــرة والــضحك، أنــا إنــسان 

حيثما تواجـد، وحيثمـا عمـل، لا يجـد جـورج نفـسه إلا فـى الموقـع " زلياغاته 
الأهم من منزله، حيث يتواجد أكبر عدد من الممرات،، خصوصا فـى صـالة 

  ".الطعام فيتمركز مع آلة الكاتبة والأوراق
  

ــه ســلفادور عاصــمة  ــم تدشــين متحــف خــاص للكاتــب فــى مدينت وقــد ت
يحـوى المتحـف علــى أكثـر مــن . ١٩١٢يـا التىـى ولــد فيهـا الكاتـب عــام ياه

ــر مــن ١٥٠٠  ترجمــة لنــصوص كتبهــا هــذا الروائــى العظــيم مترجمــة إلــى أكث
خمــسين لغــة وتــم نــشرها فــى أكثــر مــن مائــة بلــدا إضــافة إلــى مــا تبــرع بــه هــو 
نفـــــسه إلـــــى هـــــذا المتحـــــف مـــــن مخطوطـــــات وصـــــور ولوحـــــات ومـــــداليات 

  .وشهادات وغير ذلك



 

١٥١

قــد عبــر أمــادو عــن رغبتــه فــى أن يكــون هــذا المتحــف مكانــا يخــدم و
ـــسانية  ـــالنفع والقيمـــة علـــى شـــعب باهيـــا وعلـــى الإن الثقافـــة اللاتينيـــة ويعـــود ب
ــــد منظمــــة  ــــضا مؤســــسة لعــــرض مــــا تري جمعــــاء، وأن يكــــون هــــذا المكــــان أي
اليونسكو عرضه فيه خاصة ما يكون فى خدمـة محاربـة النظـام العنـصرى فـى 

ينيـــة وفـــى العـــالم بأســـره، وقـــد حـــاول أمـــادو أن يعلـــن عـــن هـــذا أمريكـــا اللات
المتحـــف فحـــضر إلـــى مدريـــد بأســـبانيا والقـــى عـــدة محاضـــرات فـــى المركـــز 

ّ الأمريكى للتعاون بين خلالها البنى الأدبية التـى تتميـز بهـا أعمالـه -الأيبيرى
ـــاس  ـــده وتعـــدد الاجن ـــه يعكـــس التطـــور الاجتمـــاعى فـــى بل ـــف أن ـــة وكي الروائي

 العادات والتقاليد فى البرازيل وأقيمت عدة ندوات ولقاءات حول واختلاف
أدبـــه والأدب البرازيلـــى بـــصفة عامـــة كمـــا أقيمـــت علـــى شـــرفه عـــدة حفـــلات 

ـــة، قـــال فـــى إحـــداها  ـــد ": ولقـــاءات صـــحفية وتليفزيوني ـــل هـــى البل إن البرازي
أكثـر مـن . مثل هذا الحيز الهام" الخليط"الوحيد فى العالم الذى يحتل فيه 

وعــن . فلقــد أخـذنا عــن الأسـبان الميــل إلـى المأســوية والـشجن. وبـا نفـسهاك
البرتغاليـة حـبهم لكــل مـا يـنم عــن الرقـة بمــا يـدفعنا بمـا يــدفعنا بطبيعـة الحــال 

لـيس فـى ":وتعبيـرا عـن ذلـك قلـت فـى إحـدى روايـاتى ! إلى حب كل النساء
 الامكــان اختطــاف كــل نــساء العــالم، لكــن يجــب أن نبــذل جهــدنا فــى هــذا

   )١٠(!".الاتجاه
  

فــى ": وفـى ســؤال عــن حـضور الحــب فــى جميــع أعمـال أمــادو يجيــب 
ـــرج  ـــا أهبرنب ـــب إيلي يقـــول أن "مقدمـــة الترجمـــة الروســـية لإحـــدى رواياتـــه، كت

أمـا الروايـة التـى . الركيزتين الأساسـيتين لإنتـاجى الأدبـى همـا الحـب والمـوت
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دينة فى قلب المنطقـة أكتبها فى الوقت الحالى، فإنها تتناول تجربة إنشاء م
  . المخصصة لزراعة الكاكاو

  

فـى القـصة اسـتعيد الامـاكن والأحـداث ومظـاهر العنـف التـى شــاهدناها 
 أى مـا ١٩١٥ إلـى ١٩٠٥وتغطى أحـداثها الفتـرة مـن . فى الأعمال الأولى

. وهـى مـن الحجـم الكبيـر إذ تبلـغ أربعمائـة صـفحة، يقرب من عـشر سـنوات
ال أمـامى بابـان لـم  حضورى إلى فرنسا لكـن لا زكنت أود الانتهاء منها قبل

يقـــول جـــورجى آمـــادو فـــى " فـــارس الأمـــل" وحـــول روايـــة )١١(".أكتبهمـــا بعـــد
إن نبــأ طبعــة مــن ":مقدمــة هــذه الروايــة حــول علاقتــه بــالعرب ولغــتهم العربيــة 

وإذا مــا . كتــابى عــن لــويس كــارلوس برســتس باللغــة العربيــة، ليملأنــى غبطــة
 يـــسهم فـــى تعريـــف الـــشعوب الناطقـــة باللغـــة العربيـــة، أمكـــن لكتـــابى هـــذا أن

بمزيد من الوضوح، على نضال الشعب البرازيلى فى سـبيل حريتـه ومـن أجـل 
الــسلم والتحــرر الــوطنى للبرازيــل، وعلــى وجــه القائــد العظــيم لهــذا النــضال، 
البطل الوطنى لـشعبنا، الرفيـق لـويس كـارلوس برسـتس، فـإن ذلـك سـببا كافيـا 

  )١٢(". رور لكونى كتبت مثل هذا الكتابلأن أشعر بالس
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 ࡧنجيبࡧمحفوظࡧالص؈ن"باج؈ن"

  
ب،ࡧوɠل"   تࡧبھࡧمنࡧتجا اياȖىࡧإلاࡧثمرةࡧماࡧمر رماࡧر ر   و

ࡧכدبيةࡧماࡧɸوࡧإلاࡧجۚܢࡧحصادࡧمتجددࡧ ّآثرࡧمنࡧآثار   " .ى
  

  باج؈ن

  
" بـاجين "  المعـروف باسـم  تـانج-روائى الصينى الكبير لـى يـاويمثل ال

فى منظومة الأدب الصينى الحـديث علامـة متميـزة، وأيقونـة لهـا خـصوصيتها 
وتجلياتها الإبداعية المتوهجة حيث تشكلت ملامـح أدبـه مـن أصـالة الأدب 

نى الكلاسيكى القديم الذى يحمـل إرث الأجـداد وتوهجـات حكمـتهم الصي
مع الانفتاح علـى الأدب الغربـى الـذى تحـول بـاجين معـه الخاصة وفلسفتهم 

إلــى فــن الروايــة التــى أصــبحت كــل حياتــه وشــغله الــشاغل طــوال حياتــه وفــى 
أنـا مارست الكتابة طوال أكثر من خمـسين عامـا ومـع ذلـك ف" : ذلك يقول 

  . ّنفسى فى مصاف الكتابلا أعد 
  

لقـد كنـت . كه ليفضى به إلـى الاشـتغال بـالأدبولكل امرئ سبيل يسل
أحب قراءة القصص منذ حداثتى حتى أنها كانت تصرفنى أحيانا عن الطعـام 

ّوما كنت أطالع لأتعلم بل طلبا للمتعة، ولم تكن لـى موهبـة الأدب . والمنام 
   . )١("يوم غدوت روائيا ى إلى التعبير يوما، بيد أنى وجدت سبيل

ويعتبر باجين واحدا من ثلاثة روائيين عظـام أنجبـتهم الـصين وكـان لهـم 
ــر فــى مجــال الفــن الروائــى والقصــصى داخــل ســور الــصين العظــيم  دوى كبي
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، كمــا حــصل الأدب الــصينى )لوشــون، وبــاجين، ولاو شــى ( وخارجــه وهــم 
ليهــا الروائــى ، حــين حــصل ع٢٠٠٠أيــضا علــى جــائزة نوبــل لأول مــرة عــام 

جبل الروح " الصينى جاو جنسينجيان المقيم فى فرنسا، والتى مثلت روايته 
 فـى الخفـاء بعيـدا هـا كتبوافد الإبداع الروائى الصينى حـينرافدا مهما من ر" 

عـن أعــين الرقبــاء، وعبــر بــصدق عــن واقــع الحيــاة الــصينية، التــى كــان القمــع 
د جـسدت هــذه الروايـة الــروح ، وقــ ويحــيط بهـا مــن كـل جانـبوالقهـر يغلفهـا

الـــصينية الباحثـــة عـــن نفـــسها وعـــن ذاتهـــا بـــصدق شـــديد وذلـــك مـــن خـــلال 
البحـــث عـــن جبـــل الـــروح داخـــل الـــذات، والبحـــث عـــن المكـــان الأســـطورى 

وســـط غابـــات جنـــوب الـــصين، وهـــو ترميـــز ) ليـــنج شـــان ( المعـــروف باســـم 
هـا العـالم المدينة الفاضلة التـى يبحـث عنالحرية ولدلالات واقع البحث عن 

ـــدا عـــن مظـــاهر القمـــع والإنهـــاك والظلـــم، وفـــى ذلـــك  يقـــول جـــاو  ـــه بعي كل
 من ملك الـسويد فـى جنسينجيان فى كلمته التى القاها عند استلامه الجائزة

قــد تعــرض الأدب الــصينى للإنهــاك وكــاد أن يختنــق مــرة تلــو ل" : ســتوكهولم 
ى أحكامـا الأخرى بسبب إملاء السياسة لـلأدب، حيـث أصـدر الأدب الثـور

بالإعدام بحق الأدب والأدباء، والهجوم على الثقافة الصينية التقليدية باسـم 
الثـــورة، فخلـــق بـــذلك صـــعوبات جمـــة أمـــام الكتابـــات باللغـــة الـــصينية حتـــى 

   )٢(."لمجرد مناقشة حرية الإبداع 
  

 ١٩١٩بحركـة الرابـع مـن مـايو عـام أيديولوجيا وفكريـا وقد تأثر باجين 
كــين، وكانــت أفكارهــا وآراءهــا مــستمدة مــن التمــرد علــى التــى انــدلعت فــى ب

ــابع مــن أحكــام  كونفوشــيوس فيلــسوف الــصين الإرث الاجتمــاعى القــديم الن
وســــط ســــطوة ) الأبويــــة ( والقــــائم علــــى طغيــــان ســــلطة العــــشيرة البطريركيــــة 
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نــــضباط الفلـــــسفى العلاقــــات الاجتماعيــــة داخـــــل الأســــرة الـــــصينية ذات الا
دب الــصينى منــذ جــذوره الأولــى بالحكمــة القديمــة فقــد ارتــبط الأ" : القــديم

والفلـــسفة ولـــم ينفـــصل عـــن الـــوحى الـــدينى، فـــالأدب والفلـــسفة والحكمـــة 
ّوالـدين كانـت تلتـئم جميعهـا فـى سـياق واحـد يتوجـه نحـو هـدف واحـد أيـضا 

   . )٣(" هو البحث عن المعرفة 
  

 ّوقــد أتاحـــت حركـــة الرابــع مـــن مـــايو لكتـــاب هــذا الجيـــل الـــذين تـــأثروا
بمبادئها وأفكارهـا أن يبـدعوا أدبـا بحيـث إنعكـست أفكارهـا ورؤهـا الجديـدة 
على أعمالهم فى شتى المجالات، كما أفنت هذه الحركة فى ثورتها الثقافيـة 
الكاسحة الثقافة الصينية الكلاسيكية القديمة تمامـا كمـا تـسببت فـى انتحـار 

أنهــا أيــضا أقامــت العديـد مــن الادبــاء أمثــال لاوتــسى، وفـولاى وغيــرهم، كمــا 
ــــد  مــــدارس الــــسابع مــــن آيــــار كمعــــسكرات لإعــــادة الترييــــة والتأهيــــل الجدي
ولمواكبة ما كانت تنادى به هذه الثورة من أفكار وآراء جديدة، أدخلت فـى 
ّهذه المدارس عددا كبيرا من المبـدعين والكتـاب والأدبـاء، وقـد أقـام بـاجين 

تجربتـه الإبداعيـة الخاصـة، فترة من الفترات فى هذه المعسكرات وكانت له 
  .  فيها أن يتواءم مع الوضع الجديدحاول

  

الروائى زهو  على أن هناك بعض الكتاب وعلى رأسهم لوشون والشاعر
زيكنج يعوزون على أن مظاهر الحداثـة والبعـث القـومى كانـا متحـدين اتحـادا 
تاما منذ بدء تكوين الأدب الصينى الحديث، بحيث غدت السمة الأساسية 

هذا الأدب متمثلة فى لقاء مع الإتجاهات الأيديولوجية العالمية دون رفـض ل
إلى أنـه مـن الخطـأ القـول " : للتراث الوطنى، كما يشير هؤلاء الكتاب أيضا 



 

١٦٠

الثقافيــة، والأدب الـصينى التــى جـاءت بــه ) آيـار ( بـأن ثـورة الرابــع مـن مــايو 
 أيــضا إنكــار الــصلة قــد تخليــا عــن التقاليــد الكلاســيكية، كمــا أنــه مــن الخطــأ

الوثيقـــة بـــين الأدب الـــصينى الحـــديث والأدب الـــصينى الكلاســـيكى القـــديم 
   . )٤("ل تأثر كثيرا بالآداب الأجنبية بحجة أن الأو

  

وبــالرغم ممــا قيــل عــن هــذه الثــورة مــنِ آراء، وبــالرغم مــن التأييــد الــذى 
، ١٩٤٩منحـه بـاجين لثــورة مـاو بعــد اسـتيلاء الـشيوعيين علــى الـسلطة عــام 

ــم يــسلم مــن إذلال وهجمــات الحــرس الأحمــر اليــسارى المتطــرف  ــه ل إلا أن
، وفقده لزوجته شياو شان عام  )١٩٧٦-١٩٦٦( خلال الفوضى الثقافية 

  . وتعرضه للتعذيب والمحاكمة أكثر من مرة خلال تلك الفترة ١٩٧٢
  

فرنــسا ": اتــه الروائيــة قــال بــاجين وعــن المــؤثرات التــى أثــرت فــى إبداع
بلـد التــى تـدربت فيــه علـى فـن الروايــة وإن أنـس لا أنــسى أسـاتذتى فــى هـى ال

ّلقـد علمـونى المزاوجـة بـين . ّروسـو وهوجـو وزولا ورومـان رولان : هـذا الفـن 
وفـى اعتقـادى أن . والفة بين الكاتـب وشخـصيات روايتـهالكتابة والحياة والم

تــــب االعمـــل الأدبـــى يبلـــغ أوج كمالـــه بفــــضل هـــذا الـــتلاحم إذ يـــستطيع الك
ّحينذاك أن يكرس ذاته لقرائه،  وما رواياتى إلا ثمرة ما مررت به من تجـارب، ّ

ومــع ذلــك فــإن دبيـة مــا هــو إلا جنــى حـصاد متجــدد، وكـل أثــر مــن آثــارى الأ
أما بالنسبة لى فـإن إعـلان . أمر الحكم عليها إنما يعود إلى الذين يطالعونها 

  .حقيقة شريعة لا يجوز المساس بهاال
ّم استرشـد فـى عملـى بالكتـاب الفرنـسيين وحـدهم بـل كــان علـى أننـى لـ

 نـصيب – كهرتـزن وتورجنييـف وتولـستوى وجـوركى –لبعض الكتـاب الـروس 
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ّومــن الكتــاب الــذين . وقــد ترجمــت أقاصــيص جــوركى الأولــى . فــى تــوجيهى 
نسجت على منوالهم الكاتـب الإنجليـزى تـشارلز ديكنـز والكاتبـان اليابانيـان 

"  أســــتاذى مــــن الــــصينين فكــــان أمــــا. ريــــشيما تــــاكيو ناتــــسومه ســــوزيكى وآ
  " . لوشون
  

علـى أن الحيـاة، الحيـاة فـى . وقد تأثرت بهم جميعـا بـدرجات متفاوتـة 
المجتمــع الــصينى هــى التــى كــان لهــا أبلــغ الأثــر فــى تنــشئتى إذ قــد غــدوت 

وقد يلمس القراء فى كتاباتى تأثير . كاتب قصة بممارسة الواقع المحسوس 
لقــد . ب أو ذاك غيــر أنــى لا أنحــو نحــوهم بــصورة شــعورية واعيــة هــذا الكاتــ

ســبق لــى أن أعلنــت عزمــى علــى محاربــة المجتمــع القــديم ولــن يــضيرنى نــوع 
   )٥(."ليه اختيارى ما دام سلاحا فعالا السلاح الذى يقع ع

  

 ١٩٣٣التــــى كتبهــــا بــــاجين عــــام " العائلــــة " أو " كيــــا "      وتعتبــــر روايــــة 
ة فـــى حيـــاة الكاتــب الإبداعيـــة، وصـــدرت لهـــا تـــرجمتين ومثلــت علامـــة مهمـــ

ترجمـة محمـد نمرعبـد الكـريم " الأسـرة " باللغة العربية، الأولى تحت عنـوان 
ترجمـــة " العائلـــة " وصـــدرت عـــن دار نـــشر اللغـــات ببكـــين، والثانيـــة بعنـــوان 

 عــن الهيئــة المــصرية ١٩٧١فــاروق محمــد ســليمان البــديوى وصــدرت عــام 
لقـاهرة، وهـى مـن الأعمـال التـى قـدر لهـا أن تـصبح علامـة للتأليف والنـشر با

ـــة الـــصينية حيـــث يـــستعرض الكاتـــب حيـــاة أســـرة أقطاعيـــة  فـــى مـــسيرة الرواي
برجوازيـــة تعتبـــر نموذجـــا للأســـر الأقطاعيـــة التـــى كانـــت متواجـــدة بكثـــرة فـــى 

والروايــة  ) . ١٩١١-١٦٤٤( المجتمــع الــصينى أثنــاء حكــم أســرة تــشينغ 
لتبـسة فـى المجـال الـسردى حيـث إنهـا أقـرب للـسيرة تعتبر من النصوص الم
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الذاتية لحياة الكاتب نفسه، فقد نشأ بـاجين لأسـرة إقطاعيـة تعرضـت لـنفس 
 التــى قادهــا ١٩١١الانهيـار التــى تعرضــت لــه كــل هــذه الأســر فــى ثــورة عــام 

صان يات صان، وهى نفس السنة التـى ولـد فيهـا نجيـب محفـوظ الـذى . د 
" وتمثـل روايـة . وجه شبه عديدة فى مجال إبداعهما جمع بينه وبين باجين أ

ــة " العائلــة  ــاجين عــام ) العائلــة، الربيــع، الخريــف ( واحــدة مــن ثلاثي كتبهــا ب
، ويجمــع بينهــا وبــين ثلاثيــة " الــسيل " أو " الوابــل "  تحــت عنــوان ١٩٣٣

أوجـه شـبه كثيـرة، " بين القـصرين، قـصر الـشوق، الـسكرية " نجيب محفوظ 
ـــة " الجـــد فـــى روايـــة " "  هـــذه العائلـــة فـــى الـــروايتين تبـــدأ مـــن رأس ، "العائل

والأب السيد أحمد عبد الجواد فى ثلاثية نجيـب محفـوظ، وكمـا أشـرنا فـأن 
تعتبر من قبيل السيرة الذاتيـة لأسـرة وحيـاة الكاتـب الـصينى " العائلة " رواية 

قــد بــاجين بينمــا تتــضمن ثلاثيــة نجيــب محفــوظ ملامــح مــن ســيرته الذاتيــة، ف
ـــه بأنـــه  ـــة، " كمـــال " اعتـــرف نجيـــب محفـــوظ فـــى إحـــدى حوارات فـــى الثلاثي

نفـــــس الـــــسطوة والطغيـــــان الأبـــــوى " العائلـــــة " ويجـــــسد بـــــاجين فـــــى روايـــــة 
الــسلطوى لشخــصية الجــد رب الأســرة المــتحكم فــى مقــدرات تلــك الأســرة 
الإقطاعيـــة، وهـــو شخـــصية طاغيـــة آســـرة، الجميـــع يقـــف أمامـــه فـــى خـــشوع 

تطيع أن يفعل شيئا إلا بإذنه، من أراد الخروج لا بـد أن وخضوع، لا أحد يس
يمر بغرفتـه لينحنـى أمامـه ويـسمع أوامـره وتعليماتـه، وهـو شخـصية تـشبه إلـى 

الــذى كانــت " بــين القــصرين " فــى روايــة ) ســى الــسيد ( حــد كبيــر شخــصية 
ســـلطته الأبويـــة علـــى أســـرته تنحـــو نفـــس المنحـــى والتوجـــه، وقـــد قـــام بعـــض 

ب بعمـل دراسـات مقارنـة حـول أعمـال بـاجين وأعمـال نجيــب الدارسـين العـر
محفـــوظ مـــنهم الباحـــث الأردنـــى يوســـف خطايبـــة الـــذى قـــدم دراســـة مقارنـــة 
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ركزت حول رؤيته تجاه تجربة الكاتبين الكبيرين مـن خـلال ثلاثيـة كـل منهمـا 
ومدى التطابق وأوجه الاختلاف الواقع بينهما، وقد نال الباحـث عنهـا درجـة 

   .١٩٦٦ام الماجستير ع
  

كما تمثل رواية باجين أيضا مرحلـة هامـة فـى حيـاة الـصين وهـى مرحلـة 
ـــف والتهـــرئ والقمـــع والقهـــر  ـــضمن مـــن عوامـــل الزي الإقطـــاع بمـــا تحمـــل وتت
الــسائد علــى الجميــع، ولكـــن يخــرج مــن هــذه الأســـرة أحــد الــشباب الثـــائر 

لــى المتمــرد مــن أفــراد الجيــل الجديــد، فيثــور علــى تعليمــات الجــد ويتمــرد ع
واقعــه وتبــدأ حالــة مــن الغليــان تــسود الأســرة، وهــو تجــسيد حــى لمــا حــدث 

 مــن خــلال هــذه الثلاثيــة التــى ابــدعها بــاجين، وقــدم فيهــا ١٩١١حـول ثــورة 
الصين الثائرة على سوط الجد الإقطاعى الأكبر وكأنه يرسم فى العمـق سـيرة 

ـــة مـــن حـــوالى خمـــسين شخـــصا  خ مـــن أ( عائلتـــه الأقطاعيـــة الكبيـــرة المكون
  . ، وغيرهم من الخدم وعمال الأرض )وأخت وأبناء عم وأقارب 

  
ـــه  ـــاجين هـــذه الروايـــة بقول لقـــد كتبتهـــا لأجعـــل منهـــا " : وقـــد وصـــف ب

وعن المآسى التى كانت تدور خلف جدران البيـت الكبيـر حيـث " .. سلاحا
تتعايش أربعة أجيـال مثلمـا هـى العـادة فـى معظـم البلـدان الريفيـة التـى تحـيط 

 بــسياج مــن الخــصوصية يجمعهــا ويحمــى عاداتهــا الخاصــة وتقاليــدها ابناءهــا
ــــاء  ــــاه . العمي ــــة، كــــان محاطــــا بالمي ــــه العائل ــــذى تقطن ــــى ال صــــحيح أن المبن

والــسواقى والطبيعـــة الخلابـــة، إلا أن هــذا المجتمـــع الـــصغير كــان يعـــانى مـــن 
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ــين، والــسبب هــو الوضــع الاجتمــاعى الــذى كــان ي لقــى التعــب والحــزن والأن
   .  )٦("لكئيبة على الجميع بظلاله ا
  

لـست أنـا الـذى غيـر راغـب فـى أن ينـسى مـا حـدث، " : وقال باجين  
أو أن يخفـــى الحقـــائق الداميـــة، إنهـــا الكـــوابيس التـــى رأيتهـــا دومـــا هـــى التـــى 
تمنعنى من النسيان، إن حب الحقيقة والحياة بأمانة هو وجهتـى وهـدفى فـى 

ع الأخــرين، يكــن ذلــك هــو كــن صــادقا مــع نفــسك، وكــن صــادقا مــ. الحيــاة 
إن " : وقــال أيــضا " . الحكــم الــصادق الــصحيح علــى ســلوكك فــى الحيــاة 

قلمــى مــشعل وبــدنى شــعلة، وإلــى أن يــصير الأثنــان رمــادا ســوف يبقــى حبــى 
لهـــذا ظـــل بـــاجين وفيـــا لقلمـــه وأفكـــاره وآراؤه "  وكراهيتـــى فـــى هـــذا العـــالم 

ــا ينــبض با لحــب للعــالم بأســره، وســرده الروائــى، وكــان يحمــل فــى صــدره قلب
وكان شديد التأثر لما كان يدور حوله من مظاهر القبح والقمع والظلم، حتى 

  . أن كثيرا من المآسى قد تركت ندوبها فى فكره وإبداعه وحياته كلها 
  

ولد باجين فى مدينة تشنغدو عاصمة مقاطعـة سيتـشوان بجنـوب غـرب 
يمـا أجنبيـا هـو أخوتــه  لعائلـة ثريـة، وتلقـى تعل١٩٠٤ نـوفمبر ٢٥الـصين فـى 

فى مدارس داخلية، حيث درس  اللغة الأنجليزية فى مدرسة تشنغدو للغات 
الأجنبيـــة بمـــسقط رأســـه، وتنقـــل بعـــد ذلـــك فـــى عـــدة مـــدارس فـــى شـــنغهاى 
وتانجنيغ، ثم سافر إلى فرنسا لتلقى العلم فى مدارسها وجامعاتهـا بـدعم مـن 

فـــسه عـــن الطلبـــة ، ولكنـــه نـــأى بن١٩٢٩ إلـــى عـــام ١٩٢٧أســـرته مـــن عـــام 
اليــساريين الــصينيين، وظــل علــى حيــاده الــسياسى فــى هــذه الــسن المبكــرة، 
وكــــان بــــاجين فــــى ذلــــك الوقــــت يعــــيش فــــورة الــــشباب وهواجــــسها الذاتيــــة 
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الخاصــة، وكــان مــشاعره الفياضــة تجــاه الإنــسانية والعــدل تتــأثر كثيــرا بمــا ان 
ــاجين   كنــت فــى " :يــدور حولهــا مــن ممارســات ووقــائع، وفــى ذلــك يقــول ب

الرابعـة والعــشرين عنــدما انطلقــت مــن شــنغهاى للدراســة فــى بــاريس يحــدونى 
الأمــل فــى اكتــشاف طريــق الخــلاص للإنــسانية وللعــالم ولنفــسى، اســتقر بــى 
المقام فى غرفة صغيرة تقع فى الطابق الرابع لمبنى فى شارع تورنفـور بـالحى 

وكنـــت . ازات اللاتينــى، يجتـــاحنى فيهـــا مـــزيج عفـــن مــن روائـــح البـــصل والغـــ
اشــعر فيهــا بالوحــشة والبــؤس إذ لــم يكــن نــور الــشمس ينفــذ إليهــا إلا لمامــا، 
ّكنت أشعر بالحنين إلى الوطن، إلى أهلى وخلانى، إلـى حيـث كانـت تحتـدم 

  .معركة بينى مريدى الثورة والرجعيين وكان كهل الشعب ينوء بعبء الآلام 
  

. ّيطــاليين همــا ، ّوفــى بــاريس كانــت قــد شــنت حملــة لإنقــاذ عــاملين أ
ــا بهــذه التهمــة، . ســاكو و ب  ــم أدين ــا قــد اتهمــا بالقتــل زورا ث ّفانــستى، وكان

ـــــا منـــــذ ســـــتة أعـــــوام رهينـــــى ســـــجن فـــــى بوســـــطن بالولايـــــات المتحـــــدة  ّوكان
ـــر مـــرورى بهـــا مغطـــاة . الأمريكيـــة  ـــى يكث ـــشوارع الت ـــت الجـــدران فـــى ال وكان

 لهمــا، ووقعــت بملــصقات تــدعو إلــى اجتماعــات أو تنظــيم مظــاهرات تأييــدا
أمنيتـى هـى أن تـتمكن كـل أسـرة : " عيناى على هذه الأسطر المثيرة للجـزع 

مــن أن تجــد بيتــا تــأوى إليــه، وأن يحــصل كــل إنــسان علــى كفايتــه مــن الخبــز 
ّفكـان لهـذه الأمـانى، وقـد عبـر " . والتعليم، وأن تتاح له فرصة تنمية مواهبـة 

  . القلب منى عنها صاحبها بهذا القدر من القوة، أن أصابت
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ّذلك الضريح المـشيد لإيـواء " البانتيون " وكنت أسكن على مقربة من 
وتوقفـــت ذات أمـــسية ممطـــرة، مـــال فيهـــا الأصـــيل، أمـــام . رفـــات الحكمـــاء 

" تمثـال برونــزى لجــان جـاك روســو، ورحــت ابـث مــا بــى مـن شــجن وأســى ل 
ـــف  ـــى اللامـــساواة" مـــواطن جني ـــنفس بالقـــضاء عل ـــى ال ـــذى كـــان يمن  ّهـــذا ال

ولـدى عـودتى إلـى وحـشة غرفتـى وصـقيعها، جلـست أسـطر كتابـا . والطغيان 
ّفانـستى فـى زنزانـة المحكـوم علـيهم بالإعـدام فـى تـشارلز : بعثت بـه إلـى ب 

ـــى بعـــد لأى أكـــد لـــى أن  ـــذى بلغن ـــصح، وفـــى رده ال ـــاون، أســـالة فيـــه الن " ّت
  " . الشباب هم أمل العالم 

  

وكــان لا . ى الكهربــائى وبعــد بــضعة أشــهر مــن ذلــك أعــدم علــى الكرســ
بـــد أن تنقـــضى خمـــسون عامـــا قبـــل إحقـــاق الحـــق وإعـــادة الإعتبـــار لـــساكو 

فــى هــذا الجــو الــذى جــثم بأنفاســه علــى صــدرى شــرعت أخــط . ّوفانــستى 
الأبـح " نـوتردام دى بـارى " وكـان صـوت أجـراس . بعض معالم فصول قصة 

ى الــورق ّينفــذ إلــى بينمــا كــان مــا بــى مــن يــأس ووحــشة وحماســة يتجــسد علــ
وكان ما شعرت به إلى ذلك اليوم من لواعج الهوى والضغينة، . سطرا سطرا 

ّومــن أفــراح وأتــراح، ومــن أســباب المــودة والجفــاء، ومــن الآمــال والأشــجان، 
ّفأخذ القلق الـذى كـان يـساورنى يتبـدد وصـرت . يتبلور على يراعى المتدفق 

   . )٧("النوم إلى عينى وبذا كان خلاصى ّرخى البال، وعاد 
  

لقد مر باجين فى حياتـه الطويلـة التـى تجـاوزت المائـة عـام بالعديـد مـن 
ـــأثير كبيـــر وعميـــق علـــى حياتـــه  بالمتناقـــضات والمفارقـــات التـــى كانـــت لهـــا ت
الخاصــة وعلــى إبداعاتــه التــى ســطرها خــلال تلــك الفتــرة، فهــو قــد جمــع فــى 
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ديمـــة وبـــين حياتـــه وإبداعاتـــه بـــين الأصـــالة والمعاصـــرة، بـــين الكلاســـيكية الق
مظــاهر التجديــد والحداثــة، بــين حكمــة الــصين وفلــسفة الــشرق وبــين الواقــع 
الذى رأه وعايشه خاصة عنـدما سـافر إلـى فرنـسا ورأى الحـضارة الغربيـة عـن 

قـد وصـفه " إيتامبـل " كثب، حتى أن أحد أصدقائه الفرنسيين وهو الكاتـب 
ـــه ّأمـــام تلاميـــذه فـــى الـــسوربون حـــين كـــان يـــدرس لهـــم الأدب ال " مقـــارن بأن

  .بلا منازع " عملاق أدبى 
  

ـــصادرة عـــام " ليـــل جليـــدى " وفـــى روايتـــه  ، وفيهـــا يعـــرض ١٩٤٤وال
علــى ) تـشانك كــاى شـيك ( بـالفترة التـى ســيطرت فيهـا ســلطات الكومنتـانغ 

الـسلطة فـى الـصين، وبـشكل متنــاقض للغايـة سـمحت هـذه الـسلطات بنــشر 
لى الصين وتسلموا زمام السلطة الرواية، وعندما سيطر أتباع ماوتسى تونج ع

صادروا الرواية لأن زوجـة مـاو نفـسها أحـست بالتـشاؤم مـن هـذا الـنص، كمـا 
أحست بـأن بـاجين إنمـا يجـسد مرحلـة حكـم زوجهـا ولـيس المرحلـة الـسابقة 
عليـه، وعلــى الـرغم مــن صـدور هــذه الروايـة إلا أن بــاجين قـد التــزام الــصمت 

  . بعد صدورها لفترة طويلة 
  

بــدأت فــى ليلــة شــتاء " :  يقــول  فــى مقدمتــه لهــذه الروايــة وفــى ذلــك
، ما كنت أبـدا كاتبـا كبيـرا ولا أجـرؤ "ليل جليدى " قطبية البرودة كتابة رواية 

أنـا تمامـا كمـا قـال عنـى . الادعاء بعلم التاريخ أو الشعر حتى ولـو فـى المنـا 
ــاة مــن خــلال شــق ذلــك" أحــد النقــاد  أجــرؤ فأنــا لا . " . الــذى يراقــب الحي

علـــى مواجهـــة الحقيقـــة الجارحـــة، ولهـــذا لا أكتـــب غيـــر مـــا رأيـــت وســـمعت 
   . )٨(" وعشت 
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وقــد ترجمـــت هـــذه الروايـــة إلـــى العربيــة وقـــام بترجمتهـــا الـــسورية هيفـــاء 
طعمة وصدرت ضمن سلـسلة روايـات عالميـة عـن وزارة الثقافـة الـسورية عـام 

١٩٩٣.   
زدحمــة بالــسكان،  كينــغ الم–تــدور أحــداث الروايــة فــى مدينــة نــشونغ 

وســط هــذه . بعــد أن تكدســت بالهــاربين مــن فظــائع القــوات اليابانيــة الغازيــة 
الفظـــائع نجـــد الكاتـــب المثقـــف شـــوين وهـــو الشخـــصية الرئيـــسة فـــى الـــنص 
ـــاة  ـــاجين فـــى وصـــفه لمظـــاهر الحي ـــى المدينـــة، ويجـــسد ب ـــدوره إل واللاجـــئ ب

. ا المثقفـين القاسية والمهينة التى وضعها نظام تشانج كاى شيك ويخص به
ويعمل شوين هذا المثقف المشهود لـه بـالتميز والتفـرد فـى كتاباتـه كمـصحح 
فى إحدى دور النشر لقاء دريهمات قليلة يقيم بها أوده ويتعرض وسط هـذا 
المنـــــاخ الـــــسلطوى البيروقراطـــــى المهـــــين لمظـــــاهر الظلـــــم والقهـــــر والعنـــــف 

. لكاتـب والـسلطةوالمضايقات والملاحقات، وسط هذا الصراع المرير بين ا
تتوقف الرواية فى طريق مسدود وهو أمر يصفه باجين بكلمات قليلـة بمـا لا 

ليـل " يحسم أمره بين الأمل واليأس وكأنه يصف حاله هو، فهل كانت روايـة 
هـــى شـــريحة جديـــدة مـــن شـــرائح الـــسيرة الذاتيـــة لبـــاجين هـــذا مـــا " جليـــدى 

 أثـــارت هـــذه الروايـــة وقـــد. تجيـــب عنـــه الروايـــة فـــى وقائعهـــا ونـــسيج حياتهـــا 
ببنائهــا الفنــى والتجربـــة التــى عالجتهـــا اعجابــا عامــا داخـــل الــصين، وعبـــرت 
بصدق عن الواقع الذى عاشـه الكاتـب فـى مرحلـة مـن مراحـل الكفـاح الـذى 

" أيتامبـل"يقه الكاتـب الفرنـسى حتـى أن صـد. خاضها المثقفين مـع الـسلطة 
تـرجم إلـى الفرنـسية، أجبـا عندما زار الصين وسأله عن أى رواياتـه يحـب أن ت

  " .حديقة الراحة"و " ليل جليدى "على الفور
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مـــن هنـــا نجـــد أن الأعمـــال الروائيـــة التـــى كتبهـــا بـــاجين هـــذا الكاتـــب 
العمـــلاق كمـــا وصـــفه صـــديقه الفرنـــسى كانـــت كلهـــا تـــدور فـــى فلـــك تحريـــر 

ولـم أكــن لأهــتم " : الإنـسان والبحــث عـن مدينتــه الفاضـلة وفــى ذلـك يقــول 
ّفكــل مــا يهمنــى هــو أن . ى مهنتــى، بأســلوب ولا بمهــارة أو فــن فــى ممارســت

ّأكـون فـى عـون قرائـى وأن أصـلح الإنــسان وأجمـل حياتـه وأفـى بمـا علـى مــن  ّ
تبــى إلا ويــسعى وراء هــذه ولــيس ثمــة كتـاب مــن ك. ديـن للمجتمــع وللــشعب 

   .)٩("الغاية 
  

اريس، وهى أول رواية كتبها باجين وقد كتبت فى ب" دمار"وتعتبر رواية 
ــه فــى شــنغهاى وواقعــه الــذاتى فــى هــذا  ــة يتــذكر بــاجين حيات ّوفــى هــذه الرواي
المكـان البعيـد حيــث الجنـود والنقابــات والعمـال والتمــرد والجـوع والخــوف، 
وحيث نجد بطل هذه الرواية كان ممزقـا بـين الحـب والكراهيـة وهـى سـمات 

ة التـى كـان عرف بها باجين فى مقتبـل عمـره، وفـى ثـورة هـذه الهـواجس الفتيـ
يعيشها بطل الرواية كان يتابع بحثه المضطرب عن الثورة ويقسم بتـدمير كـل 
الــذين بنــوا ســعادتهم علــى بــؤس الآخــرين، وكــان المكــان المتواجــد فــى هــذا 
النص هو شنغهاى المدينة الصينية التـى استحـضرها فـى أول أعمالـه الروائيـة 

س مستحــضرا فيهــا تمامــا كمــا فعــل هيكــل حــين كتــب زينــب وهــو مقــيم بــاري
ويقــول . الريــف المــصرى برومانــسيته وشخوصــه الحاضــرة فــى وعيــه الــشاب 

منـــذ ذلـــك الحـــين " : ونـــشرها " دمـــار " بـــاجين حـــول ظـــروف كتابتـــه لروايـــة 
صــرت أجــد مفــصحا عــن مــشاعرى علــى الــورق كلمــا أفــسحت لــى ظــروف 

  .ّالحياة مجالا لذلك، وقد لطفت هذه العادة من وحشة شبابى ووحدته 
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 كتــاب بعنــوان –فــى العــام الــذى تــلا ذلــك فرغــت مــن بــاكورة إنتــاجى و
تــشرين الأول بالبريــد إلــى /  وأرســلت هــذا الكتــاب فــى شــهر أكتــوبر–دمــار 

، علــى عنــوان صــديق لــى فــى "شــاتو تييــرى " الــصين مــن بلــدة فرنــسية هــى 
شنغهاى يعمل فى دار كايمنج للنشر، ورجوته إبداء رأيه فيما كتبت إذ كنـت 

ـــى أخـــى أريـــد  ـــسخة مخطوطـــة إل ـــشر، كـــذلك أرســـلت ن لهـــذا الكاتـــب أن ين
، ١٩٢٨كـانون الأول /وعندما وصلت شـنغهاى فـى شـهر ديـسمبر. الأكبر 

، وأردف )فكــشن الــشهرية ( أعلمنــى صــديقى أن مــؤلفى سينــشر فــى مجلــة 
قــائلا إن بــى شــنجتاو رئــيس تحريــر المجلــة بالإنابــة قــرر نــشره علــى جمهــور 

وكانــــت مجلــــة فكــــشن آنــــذاك مجلــــة واســــعة . عليــــه القــــراء بعــــد الإطــــلاع 
وبــذلك انفتحــت لــى أبــواب الــسماء وأتيحــت لــى . الانتــشار ذائعــة الــصيت 

ّفرصــة العمــر إذ تمكنــت، أنــا الكاتــب الغــر، مــن أن أنــزل  إلــى حلبــة الأدب ّ
   .)١٠("نزول الفاتحين 

  
بدأت بعد ذلك رحلة الإبداع عند باجين بعد عودته من فرنسا، فكتب 

أقاصــــيص وتــــرجم العديــــد منهــــا، وبــــدأ نــــشر مــــا يكتبــــه فــــى الــــصحف عـــدة 
والمجـــلات الدوريـــة، وكانـــت أكثـــر أعمالـــه وقصـــصه تنـــشر بمجلـــة فيكـــشن 

، فى ذلك الوقـت آثـر "دمار" الشهرية التى سبق أن نشرت له روايته الأولى 
بـاجين العزلـة والابتعـاد عـن الغربـاء وعـن الكـلام فـى المحافـل العامـة، وجعــل 

فى نشر إنتاجه الأدبى عن طريـق صـديقه الـذى كـان يقطـن معـه فـى كل همه 
نفـــس مـــسكنه، وشـــيئا فـــشيئا بـــدأت دائـــرة العلاقـــات الأدبيـــة لبـــاجين تتـــسع 
وتأخــذ فــى الإنتــشار وبــدأ الطلــب علــى كتاباتــه القصــصية ومترجماتــه يــزداد، 
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ولمــا كــان بــاجين مولعــا بالــسفر منــذ رحلتــه إلــى فرنــسا، فقــد بــدأ فــى الــسفر 
حال داخل الـصين سـعيا إلـى لقـاء الأصـدقاء والمعـارف، وكانـت الكتابـة والتر

ـــزاق وكمـــا يقـــول  ـــى هـــذا يمكـــن أن يعـــزى " : هـــى مـــصدره الوحيـــد للأرت وإل
إرجائى الزواج حتى سن الأربعين، ولم أكـن قبلهـا أملـك بيتـا لـى وكنـت أنـزل 

 ر لـىضيفا على هذا الصديق أو ذاك وانتقل فى شتى ارجاء الـبلاد، وقـد يـس
   . )١١("مذكرات مسافر " ذلك كتابة 

  

ـــى اليابـــان وأقـــام بعـــض الوقـــت فـــى ١٩٣٤وفـــى عـــام   رحـــل بـــاجين إل
دار " وفـى العـام التـالى أسـس مـع بعـض الأصـدقاء . يوكوهاما ثم فـى طوكيـو 
، واستمر فى العمـل كمحـرر لمـدة عـشرين عامـا حـرر "الحياة الثقافية للنشر 

م وقتـه فـى الكتابـة والترجمـة، لـذا فيها عدة سلاسل من الكتب، ووقف معظـ
كـان مــا يتــاح لــه مــن التحريــر والتـأليف محــدودا إلــى حــدا مــا، إلا أن حمــاس 
الشباب لديه ظل فى عنفوانه ولم تبـرح رغبـة الكتابـة عنـده إلا أن تكـون فـى 

، نــزح عــن ١٩٣٧وعنــدما بــدأت حــرب المقاومــة ضــد اليابــان عــام . قوتهــا 
  " . ّالسيل " روايته شنغهاى إلى جنوب البلاد، وكتب 

  

ـــا فـــى عـــداد الـــصينيين المتطـــوعين ١٩٥٢وفـــى عـــام   توجـــه  إلـــى كوري
للقتال وشارك الجنود نمط حياتهم وكانت هذه أول تجربة فى هذا المجال، 
ـــاة  ـــد والحي ـــد، ومجـــد فـــى مجتمعـــه الجدي ـــرا عـــن مجتمعـــه الجدي ـــب كثي وكت

اة بعـد ذلـك الحديثة فـى الـصين فـى ذلـك وهـو مـا سـبب لـه كثيـرا مـن المعانـ
ّكثيـرا مـا  تـسنى لـى " : حينما قامت الثورة الثقافية الكبرى وفى ذلـك يقـول 

السفر خارج البلاد فحررت مقالات عديدة فى سبيل تعزيز مشاعر الصداقة 
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كانـــت تلـــك مهمـــة شـــيقة ومثيـــرة ســـاعدتنى علـــى أن أوســـع . بـــين الـــشعوب 
ى فـى المـستقبل أفاقى فتوثقت بينى وبـين الآخـرين أواصـر صـادقة فتـراءت لـ

لقــــد كتبــــت الكثيــــر تمجيــــدا . أوجــــه تبــــادل عميقــــة علــــى الــــصعيد الثقــــافى 
وكـان هـذا بالـذات هـو سـبب مـا ألـصق . لمجتمعنا الجديد وحياتنا الجديـدة 

ــة الكبــرى " طــوال الــسنين العــشر " جريمــة " بــى مــن  وجعــل " للثــورة الثقافي
 الـشتائم واعتقلـت ّوترامـت علـى" . الأعـشاب الـسامة " كتاباتى ترمى باسم 

ــــات وســــوء "الحظــــائر " فــــى مــــا أســــميناه حينــــذاك  ، وغــــدوت هــــدفا للإهان
وفـى أثنـاء هـذه الـسنوات العـشر حرمـت أيـضا . المعاملة فى جميع أشكالها 

ــة وحظــر علــى النــشر  ــذ عــدت إلــى متابعــة مــشروع .ّمــن حقــوقى المدين عندئ
. رتـــزن مــضى علــى التفكيــر فيــه أربعــون عامـــا، ذلــك هــو ترجمــة مــذكرات ه

ّكنت أترجم كل يوم بضع مئـات مـن الكلمـات، فيخيـل إلـى أننـى أقـوم بنزهـة  ّ
  . مع الكاتب فى ليلة ظلماء 

  

لقـد نـدد هرتـزن باسـتبداد القيـصر نيقـولا الأول وظلاميتـه، وعلـى غــراره 
وكنــت . ناعيــا عليهــا دكتاتوريتهــا الفاشــية " عــصابة الأربعــة " أخــذت أفــضح 

وقــد كتــب لــى أن أعــيش لأشــهد ســقوطهم فكــان . مقتنعــا بــأن أجلهــم قريــب 
   .)١٢("دها من استئناف الكتابةذلك لى بمثابة التحرير الثانى إذ تمكنت عن

  

لقــد عــانى بـــاجين معانــاة شـــديدة لأنــه وقــف ضـــد الظلــم والاضـــطهاد، 
وحرم من أبسط الحقـوق المدنيـة للإنـسان، ومنـع مـن الكتابـة لأنـه حـاول أن 

 فــى هـذا الظــلام الـدامس، ووقفــت منـه الثــورة يمـنح قارئــه بـصيص مــن النـور،
ــه وتــصميمه الــشديد علــى  ــة الكبــرى موقفــا عــدائيا، ولكنــه بقــوة إرادت الثقافي
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ــة والإبداعيــة أخــذ فــى الكتابــة  بلــوغ أقــصى غايــات وأهــداف توجهاتــه الأدبي
والكتابة كما كان يقـول، فكـان أن وضـع لنفـسه برنامجـا لخمـسة أعـوام كتـب 

" ماضــى حيــاتى الأدبيــة " فــى المــذكرات تحــت عنــوان فيهــا روايتــين وكتــاب 
، كمــــا أنهــــى ترجمــــة "شــــجون اليــــراع " وخمــــس مجموعــــات تحمــــل عنــــوان 

وكان البعد الذاتى الذى كـان يؤرقـه دائمـا هـو القـارئ، كـان . مذكرات هرتزن 
اهتمامـه بالقـارئ، وكــان يعتبـر كـل مــا يحـول بينــه وبـين قارئـه هــو مـن اعدائــه، 

لم " : عا من الهمجية والوحشية والعبثية وفى ذلك يقول وكان يعتبر ذلك نو
فكـــل مـــا . أكـــن أهـــتم فـــى ممارســـتى لمهنتـــى، بأســـلوب ولا بمهـــارة أو فـــن 

ّيهمنى هو أن أكون فى عـون قرائـى وأن أصـلح الإنـسان وأجمـل حياتـه وأفـى  ّ
وليس ثمة كتاب من كتبى إلا ويسعى . ّبما على من دين للمجتمع وللشعب 

  .اية وراء هذه الغ
  

أى بعــد عـــامين مـــن صـــدور  ( ١٩٣٥وقــد جـــاء فـــى تــصريح لـــى عـــام 
فمــاذا عــساها . ، لــم أكـف يومــا عــن محاربــة أعـدائى بقلمــى )قـصتى الأســرة 

ـــزات تـــراث متخلـــف، إنهـــا كـــل هـــذه . أن تكـــون هـــذه الأعـــداء ؟  ّإنهـــا تحي
ّالنظريات اللامعقولـة التـى تعـوق تفـتح الإنـسان وتقـدم المجتمـع، إنهـا جميـع  ّ

ولقـد بقيــت منـذ ذلـك اليــوم ! ّقـوى التـى تقــوض الحـب، تلـك هــى أعـدائى ال
وعنــدما التقيـــت فـــى . علــى مـــوقفى هــذا أرفـــض أى تراجـــع وأى حــل وســـط 

 بعـــدد مــن الأخــصائيين فـــى الدراســات الــصينية ســـألنى ١٩٨١بــاريس عــام 
ـــاة  ـــد الحي ـــى قي ـــة بقـــائى عل الثـــورة " وقـــد عـــشت ســـنوات أحـــدهم عـــن كيفي

  " . الثقافية
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حدت بى رغبتهم الصادقة فى فهـم موقـف بـدا لنـا موقفـا عاديـا لا وقد 
غرافية فيه إلى أن أمعن الفكر فيما اكتنف تلك السنوات العـشر مـن ظـروف 

ــم . ّرهيبــة ومروعــة  ــة تلــك ل وأســفر إمعــان الفكــر هــذا عــن أن ســنوات المحن
تكــن كلهــا شــرا محــضا وإنمــا هــى قــد علمتنــا شــيئا أخــذ يتكــشف لــى رويــدا 

ولا بـد أن يكـون ذلـك الـشئ هـو الحـب والأمـل الـذى لـولاه مـا بقـى . رويدا 
إن مـــن . كـــل هـــؤلاء النـــاس علـــى قيـــد الحيـــاة بعـــد أن عاشـــوا تلـــك المحنـــة 

ـــك بفـــضل مـــا كـــان يجـــيش فـــى  صـــمدوا للظلـــم والإضـــطهاد إنمـــا فعلـــوا ذل
أما أولئك الـذين قـضت علـيهم المحنـة فقـد خلفـوا لنـا . صدورهم من إيمان 

لذى ينبغى لنا أن ننقله إلى أبنائنا وأحفادنا، لذلك فلن أكف الرجاء والأمل ا
   .)١٣("ة أبدا عن الكتاب

  

 وبعــد رحلــة ٢٠٠٥علــى أنــه فــى الــسابع عــشر مــن شــهر أكتــوبر عــام 
ــد البــاقى مــن الجيــل  طويلــة تجــاوزت المائــة عــام رحــل بــاجين الكاتــب الوحي

ذين كانــت الأول للكتــاب العظــام فــى الــصين، وأحــد روائيــى هــذا العــصر الــ
إبداعاتهم تجسد الحياة الاجتماعية فى الصين بواقعيتها والذى كـان يحـدوه 

  . الأمل فى أن يعيش الجميع فى سعادة دائمة 
  

حــصل بــاجين علــى العديــد مــن الجــوائز والأوســمة مــن إيطاليــا وفرنــسا 
والولايات المتحدة واليابان وتولى رئاسة إتحاد الكتاب الصينى فتـرة طويلـة، 

ى أخــر يــوم فــى حياتــه يحمــل منــصف نائــب رئــيس اللجنــة الوطنيــة وظــل إلــ
وهــو الــذى أنــشأ متحــف . للمــؤتمر الإستــشارى الــسياسى للــشعب الــصينى 

، وهــذا المتحــف أصــبح مــن المعــالم ١٩٨٥الآداب الــصينية الحــديث عــام 
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الرئيــسية فــى مدينــة بكــين وهــو يجــذب الــزوار مــن جميــع أنحــاء العــالم وهــو 
الإسكندرية الحديثـة التـى قامـت لإحيـاء المكتبـة القديمـة صورة ثانية لمكتبة 

الـشهيرة، وهكــذا حقـق بــاجين لنفـسه ولوطنــه بعـض مــن الأحـلام الــذى حلــم 
بها، حقق لنفسه مجدا إبداعيا كبيرا ولإنسان وطنـه حقـق بعـض مـن الـسعادة 

  .التى كان ينشدها له  
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  الɺوامش

  

 ، ٢٥٩، بادجين، رسـالة اليونـسكو ، ع خمسون عاما من الاشتغال بالأدب -١
   .٤ ص ١٩٨٢ديسمبر 

  ٢٠٠٠ ، شتاء ٩٦نوبل للصين ، ترجمة صبحى حديدى ، الكرمل ، ع  -٢
ملــــف خـــاص ، شـــؤون أدبيــــة ، الـــشارقة ، دولــــة .. لمـــاذا الأدب الـــصينى ؟  -٣

  ١٩٩٠ ، شتاء ١١الإمارات العربية المتحدة ، ع 
ب الأجنبيــة ، وانــج يــاه ، ترجمــة العلاقــة بــين الأدب الــصينى الحــديث والآدا -٤
 ١٩٨٩ ، سبتمبر ٤٨حسن عباس ، الثقافة العالمية ، الكويت ، ع . د 
 ٥رسالة اليونسكو ص  -٥
 ٢٠٠٥ أكتوبر ٢٨وفاة باجين ، اسكندر حبش ، ج السفير ، بيروت ،  -٦
 ٤رسالة اليونسكو ص  -٧
ـــة ليـــل جليـــدى ، ترجمـــة هيفـــاء طعمـــة ، وزارة الثقافـــة الـــسورية ، -٨  مقدمـــة رواي

 ١٩٩٣دمشق ، 
 ٨رسالة اليونسكو ص  -٩

 ٤/٥رسالة اليونسكو ص  -١٠
  ٦رسالة اليونسكو ص  -١١
  ٨رسالة اليونسكو ص  -١٢
 ٨/٩رسالة اليونسكو ص  -١٣
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اǿىࡧالصيۚܢࡧ   " موࡧيان"والر

  ٢٠١٢ وجائزةࡧنوȋلࡧللآداب

  
  "الܨݵصࡧالذىࡧʇشغلࡧذɸۚܢࡧךنࡧɸوࡧأمى"

  

  موࡧيانࡧࡩʄࡧحفلࡧȖسلمھࡧجائزةࡧنوȋلࡧللآداب

  
شر ســنوات مــن فــوز الأديــب الــصينى المنــشق جــاو منــذ أكثــر مــن عــ

، علـــى جـــائزة نوبـــل لـــلآداب عـــام "جبـــل الـــروح"كـــسينجيان صـــاحب روايـــة 
 لم يشهد الأدب الصينى طفرة قوية أخرى مثل هـذه الطفـرة الكبيـرة ٢٠٠٠

، ٢٠١٢بجـــائزة نوبـــل لـــلآداب " مــو يـــان"التــى فـــاز فيهـــا الكاتـــب الـــصينى 
ــاء الــصين وأوصــلت والتــى فاجــأت العــالم بهــذا الحــضور  الجديــد لأحــد أدب

الصين مرة أخرى إلى منصة التتويج والآفاق العالمية، علاوة على ذلـك كـان 
الأدب الـــصينى ينحـــصر فــــى تلـــك المترجمـــات الكلاســــيكية المنقولـــة إلــــى 

 -بـاو"، و"لى شـون"ّاللغات الأخرى لعدد محدود من الكتاب القدامى مثل 
   .وغيرهم من الكتاب"  توا، ووانج)باجين(، المعروف ب "تانج

  

ويؤكـــد عـــودة الـــصين مـــرة ثانيـــة إلـــى المـــشهد العـــالمى بهـــذا الفـــوز أن 
الآداب الــــشرقية لا زالــــت نبعــــا بكــــرا لــــم يكتــــشف حتــــى الآن علــــى الأقــــل 
بالنسبة للقارئ العربى، الذى ما زال يقتـرب مـن هـذه الآداب بحـذر وحـرص 
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فـــى كــــل مـــن كوريــــا شـــديدين خاصـــة بالنــــسبة لمـــا يـــشهده المنجــــز الأدبـــى 
ــين وفيتنــام ودول جنــوب شــرق آســيا وغيرهــا مــن  وأندونيــسيا وماليزيــا والفلب
الدول الأسيوية العريقة فى تقاليدها وآدابها، ولا شك أن سابقة فوز الكاتب 

 لم تكن ترق للسلطات ٢٠٠٠بهذه الجائزة عام " جاو كيسنجيان"الصينى 
ـــ م تحظـــى بـــشرعيتها بـــين الـــصينية فـــى ذلـــك الوقـــت واعتبـــرت ان الجـــائزة ل

جمهـــور المثقفـــين الـــصينيين ولا علـــى المـــستوى الرســـمى فـــى الـــصين، ودار 
حول كسينجيان وحصوله عليها آنئذ، جدل كبير، باعتبار أن كسينجيان كان 

  . فى ذلك الوقت كاتبا منشقا، خارج السرب
  

وعلى الرغم من ذلك فإن الأدب الصينى حيئنذ قد بدأ ينتـشر انتـشارا 
فى العـالم ويؤكـد حـضوره بترجمـة أعمـال كثيـرة منـه إلـى جميـع اللغـات كبيرا 

  .بفضل الجائزة التى حصل عليها كسينجيان فى ذلك الوقت
  

بالجــائزة سـبقه العديـد مــن التكهنـات حــول " مــو يـان"ولا شـك أن فـوز 
مــن ســيكون الفــائز بالجــائزة هــذا العــام، فقــد دار الحــديث حــول عــدد مــن 

 مستوى العالم، بعـضهم سـبق ترشـيحه أكثـر مـن مـرة ّالكتاب المرموقين على
وبعضهم رشح للمرة الأولـى، مـنهم الكاتبـة الكنديـة ألـيس مـونرو التـى فـازت 

، وهى كاتبة قـصة قـصيرة ومـع ٢٠١٣بالجائزة فى السنة التالية أى فى سنة 
ذلـك طـرح أســمها كـذلك مواطنتهـا الــشاعرة آن كارسـون، والأمريكيــون دون 

وث وجــويس كــارول أوتــس وكورمــاك ماكــارثى، والأيرلنــدى دويليلــو وفيليــب ر
وليام تريفور، والكورى الجنوبى كو اون، والهولندى سيز نوتيبوم، والصومالى 
نور الدين فـرح، والمـصرية نـوال الـسعداوى، والـسورى آدونـيس، والجزائريـة  
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آســــيا جبــــار، ومــــع أن الــــبعض كــــان يــــشير إلــــى أن فــــرص اليابــــانى هــــاروكى 
ّجانب الـصينى مـو يـان تـرجح كفتـه، إلا أن المتخصـصين كـانوا لا موراكامى ب

ـــرة لهـــذين الأســـمين ـــدون حماســـة كبي ومـــع ذلـــك جـــاءت المفاجـــأة بـــوز . يب
بالجـائزة وصـعوده إلــى منـصة التتـويج هـذا العـام علـى غيــر " مـو يـان"الـصينى 

التوقعــات، مــع أن هــاروكى موراكــامى كــان فــى ذلــك الوقــت هــوالأكثر شــهرة 
ى هذا المجال، وإن كان هناك جدل كبير حول أحقية الجائزة بين وانتشارا ف
ــــة " هــــاروكى موراكــــامى"واليابــــانى " مــــو يــــان"الــــصينى  فــــى الأوســــاط العالمي

والثقافيـة بــسبب تــداخل الــسياسة فــى بعــض الأحيــان فــى تكهنــات الحــصول 
  . فى تاريخ الجائزة١٠٩هو الفائز رقم " مو يان"على الجائزة، ويعد 

  

  حياتھ
  

فــى الــسابع عــشر مــن " جــوان مــو يــى"وأســمه الحقيقــى " مــو يــان"د ولــ
 لأسـرة متواضـعة تعمـل فـى الزراعـة فـى جـاومى وهـى قريـة ١٩٥٥فبراير عام 

وعنــدما انتهــت الثــورة الثقافيــة انــضم إلــى جــيش . فــى شــرق إقلــيم شــاندونغ
التحرير الشعبى، ودرس فى معهد الجيش للفنون والآداب والتحق فيما بعـد 

بكـــين للمعلمـــين حيـــث حـــصل علـــى درجـــة الماجـــستير فـــى الأدب بجامعـــة 
والفنــون، مــن هنــا كانــت رواياتــه تــستلهم حيــاة الفلاحــين البــسطاء فــى إقلــيم 

بريـق "شاندونج الريفى بشمال شرق الصين، حيث كان يعيش، وتشير روايته 
ّوهــى روايــة ســيرية بطلهــا طفــل يميــل إلــى الــصمت ولا يتحــدث " الكريــستال

 فيها مأساته مع أسرته الريفية والمعانـاة التـى كابـدها وعـانى منهـا كثيرا  يروى
مــع أســرته فــى المنطقــة الــشرقية مــن الــصين وهــى نفــس المنطقــة التــى نــشأ 
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، حيث كـان والـده مـن صـغار الفلاحـين البـسطاء الـذين "مو يان"وعاش فيها 
ـــاة الكريمـــة ـــد فـــى ســـبيل لقمـــة العـــيش والحي ـــون ب ـــت أعمالـــه . يعمل لـــذا كان

وبحــسب مـا صــرح بـه بيتــر انجلونـد رئــيس . اسـا لحيـاة هــؤلاء الفلاحـينانعك
الـــذى " مـــو يــان"الأكاديميــة الــسويدية فـــإن الجــائزة منحــت هـــذا العــام إلــى 

استخدم فى كتاباته الروائية سمت الواقعية الممزوجـة بالهلوسـة بحـسب بيـان 
ثيــات وجــاء فـى حي. لجنـة نوبـل، ونزعــة الفلكلـور والتــاريخ والحيـاة المعاصـرة

اســتخدم مزيجــا مــن الخيــال والواقعيــة والجوانــب " مــو يــان"مــنح الجــائزة أن 
ّالتاريخيـــة والاجتماعيـــة ليجـــسد عالمـــا يـــذكر القـــارئ بكتابـــات وليـــام فـــوكنر 
وجابرييل جارسيا ماركيز مع جذور ضاربة فى الأدب الصينى القـديم وتقاليـد 

ية الـصينية، مـن خـلال القصة الـشعبية المنحـدرة مـن أنثربولوجيـا البيئـة الـشعب
الجمــع بــين الخيــال والواقــع وبــين البعــد التــاريخى والاجتمــاعى، وقــد حــصل 

ـــان" ـــة " مـــو ي ـــه، ومـــن أهمهـــا رواي ـــى مجمـــل أعمال " فـــروج"علـــى الجـــائزة عل
التـى تطـرح موضـوع الفروقــات الحاصـلة بـين البنـات والأولاد فــى ) الـضفدع(

الريـــف المـــصرى وهـــى عـــادات تـــشبه بعـــض العـــادات الـــسيئة فـــى (الـــصين، 
فالفكرة فى هـذه الروايـة تكمـن فـى ) والمرتبطة بتفضيل الصبيان على البنات

قدرة الأولاد على الكسب والعمل أكثر من البنـات، الأمـر الـذى يـدفع كثيـر 
مـــن العـــائلات الـــصينية إلـــى الإجهـــاض عنـــد معرفـــة أن جـــنس الجنـــين أنثـــى، 

نـاطق النائيـة، وتتنـاول وتحكى الرواية قصة امرأة صينية تعـيش فـى إحـدى الم
. تجربتهـا فـى هـذا الموضــوع والانعكاسـات التـى نتجـت عــن ذلـك فـى حياتــه

وأشارت الأكاديمية أيضا أن أعمال مو قـد أكـدت نفـسها فـى سـاحة الأدب 
ويقـول . باتخاذها نقطة انطلاق فى الأدب الصينى وفى الفولكلـور المعجمـى
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ويعـــرى الجانـــب المظلـــم ينبغـــى علـــى الكاتـــب أن ينتقـــد وأن يـــدين "مـــو يـــان 
كمــا يــشير هــو نفــسه عنــدما ". للمجتمــع وكــذلك بــشاعة الطبيعــة الإنــسانية

ـــه قـــال  اعتقـــد أن الـــسبب وراء فـــوزى بالجـــائزة هـــو أن :" ســـؤال عـــن أعمال
أعمــــالى قــــدمت أنمــــاط حيــــاة بخــــصائص صــــينية فريــــدة، كمــــا أنهــــا تحكــــى 

دول القــصص مــن وجهــة نظــر أشــخاص عــاديين، حيــث تتجــاوز اختلافــات الــ
والعرقيــات، وأن العديــد مــن الفنــون الــشعبية التــى نــشات فــى مــسقط رأســى 
ـــورق والرســـومات التقليديـــة للاحتفـــال بالعـــام  ـــالطين وقـــص ال مثـــل النحـــت ب
الجديد، كل هذا الهمتنى وأثرت فى قصصى، حتى أننى حينمـا الـتقط القلـم 

ـــدها وأنثر ـــشعبية وتقالي ـــة ال ـــه الثقاف ـــاتى مـــا تحمل ـــدخل رواي ـــة ت بولوجيـــا للكتاب
ــا الــصينى إليهــا إلــى " مــو يــان"وقــد ترجمــت أعمــال ". الإنــسان فــى مجتمعن

ــة وأشــهر هــذه الأعمــال روايــة  ــذرة الحمــراء"اللغــات الأوربي التــى صــورت " ال
الـــــصعوبات التـــــى تكبـــــدها الفلاحـــــون فـــــى الـــــسنوات الأولـــــى مـــــن الحكـــــم 

  .الشيوعى
  

أن : قـالوقد أشار مو يان فى حـديث أجـرى معـه حـول حياتـه الريفيـة ف
وأنـــه أجبــــر علــــى تــــرك . الحرمـــان والجــــوع كانــــا مفتـــاح الإبــــداع فــــى أعمالــــه

المدرســة وهــو فــى ســن الثانيــة عــشر مــن عمــره، وعــاش حيــاة ملؤهــا الوحــدة 
مكابـــدة الحيـــاة "والحرمـــان وعمـــل راعيـــا للأبقـــار والخنـــازير، وكانـــت روايتـــه 

لعـشرين هـى التى تغطى تاريخ الصين فى النصف الثانى من القـرن ا" والموت
الدليل على ذلك، تبدأ الرواية بوبـاء يـصيب الخنـازير فـى حظـائر المـزارعين، 
ـــات الخنـــازير  ـــث ونفاي ـــالتخلص مـــن جث ـــذين كـــانوا فـــى غمـــرة انـــشغالهم ب ال
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ــم يعلمــوا بمــوت زعــيمهم  ــونج"النافقــة، ل ــان"وقــد انــضم ". ماوتــسى ت " مــو ي
، وبـدأ )صينىالجناح العسكرى للحزب الشيوعى ال(لجيش التحرير الشعبى 

هبوط المطر فـى " وهو لا يزال جنديا فى الجيش برواية ١٩٨١الكتابة عام 
الـصامت الـذى "ويعنـى " مـو يـان"اعتمد على أثرها اسـم الـشهرة " ليل الربيع
كتاب كامل للكاتبة شيلى تـشان بعنـوان " مو يان"وقد صدر عن ". لا يتكلم

ورغـم نبرتـه الانتقاديـة . "ّصوت متفرد فـى الـصين والعـالم المتخيـل لمـو يـان"
وانشغاله بتـاريخ بـلاده المـضطرب، إلا أن أعمـال مـو يـان الروائيـة لـم تـصنفه 
ّفى خانة الكتاب المنشقين على غرار جاو كسينجيان الـذى سـبقه إلـى نوبـل 

  .٢٠٠٠عام 
  

فـــى معــــرض فرانكفــــورت للكتــــاب عــــام " مــــو يــــان"وفـــى كلمــــة ألقاهــــا 
ر فيها أن الكاتب يجب أن يعبر عن  وفقا لصحيفة تشاينا ديلى يشي٢٠٠٩

النقد والسخط فى الجانب المظلم من المجتمع وقبح الطبيعة البشرية لكـن 
كمـا يـشير أيــضا بأنـه قـرأ مقــالا . يجـب ألا نـستخدم نمطــا واحـدا مـن التعبيــر

يــــــشير فيــــــه كاتبــــــه إلــــــى تراجــــــع قــــــراءة الروايــــــات أمــــــام مــــــشاهدة الأفــــــلام 
   .والمسلسلات التلفيزيونية

  

ــالقراءة بقولــه وقــد  علــى الــرغم مــن مــشاهد الأفــلام :" أشــاد مــو يــان ب
والتليفزيـــون شـــئ طيـــب إلا أن روعـــة الأدب تكمـــن فـــى جمـــال اللغـــة التـــى 
يستخدمها الكاتب ولا يمكن اسـتبدال جمـال التخييـل اللغـوى بـذلك الـذى 
تملكــه الفنــون الأخــرى مهمــا كانــت الأحــوال، وأن جمــال وســحر اللغــة لــن 

وفــى مقابلـــة ثانيــة مـــع نفــس الجريـــدة قــال مـــو يــان، اعتقـــد أن ". يموتــا أبـــدا
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يكتبـــــون لقـــــرائهم الحقيقيــــــين، .. الكتـــــاب يكتبـــــون بـــــوازع مـــــن ضـــــمائرهم
فالكتابـة الروائيـة . لأرواحهم، وأضاف لا أحـد يكتـب مـن أجـل الفـوز بجـوائز

ــدفع الروائيــون إلــى تحقيــق ذواتهــم مــن  بحــق هــى غوايــة الواقــع وهــى التــى ت
واقع بكل ما يتـصف بـه الواقـع مـن تأزمـات وأحـوال معيـشية خلال تجسيد ال

  .وصراعات تطال الشخصيات وتجسد قضايا الواقع بكل قوة
  

مــن ناحيــة أخــرى فقــد أثيــرت حــول مــنح مــو يــان جــائزة نوبــل لــلآداب 
الــذى ) ١٩٤٩(بعـض الأقاويــل منهـا أن الكاتــب اليابـانى هــاروكى موراكـامى 

 لنيلهـا هـذا العـام قـد نـدد قبـل إعـلان كان مرشحا مع نظيـره الـصينى مـو يـان
الهستيريا القومية الدائرة بين الصين واليابـان حـول جـزر "الجائزة بأيام حول  

المتنــازع عليهــا بــين البلــدين، وشــاءت ســخرية الأقــدار أن " ديــاوى/ســنكاكو
" مو يان"أمام نظيره الصينى " كافكا على الشاطئ"تأتى نوبل لتضع صاحب 

وفــر حظــا فـى الحــصول علــى الجـائزة، وفــق مــا نقلتــه بوصـفهما الأ) ١٩٥٥(
  . قبل خمسة أيام من الإعلان" لوموند"جريدة 
  

وقد أعلنت الأكاديمية السويدية فى بيانها الخـاص بالجـائزة أن روايتـى 
اعتبرتـا ) ١٩٩٢" (جمهورية الخمـر"، و)١٩٨٨" (أناشيد الثوم"، "مو يان"

ـــة للأيديولوجيـــة فـــى الـــ ـــسبب انتقادهمـــا الـــلاذع مـــن الأعمـــال المناوئ صين ب
التحــولات التــى " مــو يــان"للمجتمــع الــصينى المعاصــر، حيــث يرصــد فيهمــا 

مــرت بهــا الــصين قبــل حقبــة الــشيوعية وخــلال الاجتيــاح اليابــانى، وفــى ظــل 
الثورة الثقافية، وفى غيرهـا مـن الحقـب المـضطربة الأخـرى، وأن الكاتـب قـد 

ــــر عــــن غر ــــدة تعب ــــة ســــحرية جدي ــــين واقعي ــــة الهلوســــة وســــيريالية مــــزج ب ائبي
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الحكايات الشعبية والتاريخ الأجتماعى للشخصية الريفية الـصينية خاصـة مـا 
جسده قلمه فى الريف الصينى الجديد الباحث عـن اليوتوبيـا والحـق والخيـر 

جسد مـو يـان ملحمـة " ثديان جميلان، ومؤخرة جميلة"وفى رواية . والجمال
عشرين، وبين تراجيديا التاريخ والرؤى عن تاريخ الصين الحديث فى القرن ال

الأيروسـية فـى الحيـاة، عبـر شخـصيات غيـر متوازنـة تعـيش فـى إحـدى القــرى 
  . الصينية، ومن خلال طفل ولد من أم مزارعة صينية وأسقف سويدى

  

خلـــق عالمـــا يحيلنـــا " مـــو يـــان"كمـــا أشـــارت الأكاديميـــة فـــى بيانهـــا أن 
م فـوكنر وجابرييـل جارسـيا مـاركيز، مـع ّبتعقيداته إلى عوالم كتـاب أمثـال ويليـا

انغراز فى الأدب الصينى القـديم والتقاليـد الحكواتيـة الـشعبية المتجـذرة فـى 
الأرض الصينية، ومثلما احتفل به كثير مـن مثقفـى بلـده، ورحبـت بهـذا الفـوز 
الهيئــات الأهليــة والحكوميــة واعتبــرت بعــض الشخــصيات الرســمية والأدبيــة 

  .  بمثابة تكريم للأدب واللغة الصينيينوالسياسية هذا الفوز
  

فقد ندد بعض النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان فى الصين علـى 
لا يستحق الجائزة، بـسبب إحتفائـه فـى إحـدى أعمالـه بخطـاب " مو يان"أن 

ماو تسى تونج، وفى ذلك يشبهه بعـض النقـاد بالـشاعر الفرنـسى رابلييـه فـى 
ســى الحــروب وعلاقــات الحــب الــشائنة، اعتمــاده علــى مــشاهد العــذاب ومآ

وفى الطابع الهجائى والـسخر الـذى يـسم أدبـه، كمـا تـشير المترجمـة سـيلفى 
إنـــه يـــستمتع بالطريقـــة ذاتهـــا التـــى "جـــانتيى إحـــدى أولـــى مترجمـــات أعمالـــه 

". توصف أدق تفاصيل مأدبة طعام على سبيل المثال أو مجذرة بشعة للغايـة
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شق قـراءة كتـاب الغـرب والأدب الروسـى ويوصف مـو يـان بأنـه قـارئ نهـم يعـ
  . واليابانى واللاتينى

  

وهو فى معظم أعماله يبحث عن خفايـا الـنفس البـشرية ويكـشف عـن "
مزاياها والرغبة الإنـسانية فـى الحيـاة الآمنـة والحريـة ومجتمـع تـسوده العدالـة 
والمــساواة، حيــث يهــتم بتمجيــد الحيــاة والبقــاء لمناهــضة التقاليــد القديمـــة 

 بـالقهر – مـن وجهـة نظـره –الية، والنموذج السياسى الحالى الـذى يتـسم الب
  )١(".والظلم للنفس البشرية

  

  قرائنࡧمنحࡧاݍݨائزة
  

تــشير القــرائن الخاصــة بمــنح الجــائزة لــلأدب الــصينى علــى إطلاقــه أنــه 
 ولــد ٢٠٠٠إذا كــان جــاو كــسينجيان الــصينى الــذى حــصل علــى نوبــل عــام 

مــل جنــسيتها وإنمــا هــو حاصــل علــى الجنــسية فــى الــصين إلا أنــه كــان لا يح
، وهـى ١٩٣٨الفرنسية، فـإن  الأمريكيـة بيـرل بـك الفـائزة بجـائزة نوبـل عـام 

التى تحمل الجنسية الأمريكية قـد عاشـت فتـرة مـن الـزمن مـع أسـرتها داخـل 
الصين وكتبت معظم أعمالها عـن الحيـاة الريفيـة فـى الـصين مـن خـلال نـسق 

ليــضيف إلــى هــذه المنظومــة الإبداعيــة " و يـانمــ"وقــد جــاء . ملحمـى معــروف
ـــة  ـــه الفني ـــه نـــسقه الخـــاص ومفردات ـــه العـــالم كـــأدب ل جانبـــا جديـــدا اعتـــرف ب
والموضــوعية والفكريـــة بحــصوله هـــو الآخـــر علــى جـــائزة نوبــل لـــلآداب عـــام 

٢٠١٢ .  
ويــــشبه بعــــض النقــــاد الأدب الــــصينى بغابــــة عــــذراء يتوقــــف المثقفــــون 

أمـا . ر أن يجرؤ أشـجعهم علـى اقتحـام أعماقهـاالغربيون عند أطرافها  من غي
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نحـــن العـــرب فـــنحن أبعـــد تمامـــا عـــن تلـــك الغابـــات المتـــشابكة مـــن الآداب 
الشرقية التى يعزو فقـر الفكـر تجاههـا إلـى قلـة المتـرجم منهـا وقلـة الاقتـراب 
من هذه المنطقة الثرية بالآداب، وعندما نحاول الاقتـراب منهـا فإننـا كعادتنـا 

رب لنرى كيف اهتم هو بهذه المنطقة الإبداعية ثم نأخذ منه مـا نلجأ إلى الغ
نريد أن نترجم، وهو ما تم مع أدباء اليابان والـصين وغيـرهم مـن أدبـاء شـرق 

  .آسيا
  

 كتابـــا مـــا بـــين روايـــة وقـــصة ٨٠إلـــى حـــوالى " مـــو يـــان"تـــصل مؤلفـــات 
" مأناشـيد الثـو"، )١٩٨٧" (الـذرة الرفيعـة الحمـراء"قصيرة ودراسة، أشهرها 

، ١٩٩٢" جمهورية الخمـر"، ١٩٩١" أنفجارات وقصص أخرى"، ١٩٨٨
ــــــرة" " عــــــذاب خــــــشب الــــــصندل"،  ١٩٩٦" صــــــدور ممتلئــــــة وأرداف كبي
" ولــــد الحديــــد"، )٢٠٠١" (ســــتفعل أى شــــئ مقابــــل ضــــحكة"، )٢٠٠٦(
، ٢٠١١" ضـــــــفدع"، )٢٠٠٨" (مكابـــــــدة الحيـــــــاة والمـــــــوت"، )٢٠٠٤(
،  وغيرهـــا مـــن )٢٠١١" (الجميلـــة علـــى ظهـــر الحـــصان فـــى شـــارع شـــانغا"

الـذرة الرفيعـة "وقد اقتباس الكثير من رواياته إلى السينما أشهرها . المؤلفات
  ".أوقات سعيدة"، و"الحمراء

  

: حصل مو يان على العديد مـن الجـوائز قبـل حـصوله علـى جـائزة نوبـل
، جـائزة كيريامـا الأدبيـة عـن روايـة ١٩٩٨جائزة نيـو شـتاوت فـى الأدب عـام 

، جـائزة فوكوكـا للثقافـة الأسـيوية ٢٠٠٥عـام " وأرداف كبيـرةصـدور ممتلئـة "
مكابــــدة الحيــــاة "، جــــائزة نيومــــان لــــلأدب الـــصينى عــــن روايــــة ٢٠٠٦عـــام 
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عـــام " الـــضفدع"، جـــائزة مـــاوتون الـــصينية عـــن روايـــة ٢٠٠٩عـــام " والمـــوت
  . عن مجمل أعماله٢٠١٢، جائزة نوبل للآداب عام ٢٠١١

  

  سردياتھ
  

ــه ال بحــسب دارســى نتاجــه . تــى زادت عــن عــشرتتــسم مجموعــة روايات
ــواقعى الــذى لا يخلــو مــن قــسوة وســخرية ونقــد لازع فــى  الأدبــى بطابعهــا ال

سـواء قبـل الحقبـة الـشيوعية . تناولها للتغيرات المفاجئة التى شهدتها الصين
أو فــى فتــرات . أو إبــان الاجتيــاح اليابــانى، أو أيــام الثــورة الثقافيــة المــشهودة

المـضطرب فـى ظـل النظـام الـشيوعى ومـا يرويـه مـن ذلـك أخرى مـن تاريخهـا 
التــــاريخ أنــــه اضــــطر خــــلال المجاعــــة التــــى ضــــربت الــــبلاد خــــلال مرحلــــة 
ـــى أن يقتـــاب مـــن غبـــار الفحـــم ولحـــاء  الخمـــسينيات مـــن القـــرن الماضـــى إل

ويــــدين مــــو يــــان فــــى لهجتــــه . الأشــــجار والأعــــشاب ليــــسكت جــــوع معدتــــه
قبـل ) ١٩٤٦-١٨٨١(و شـيون الحكائيـة لرائـد الأدب الـصينى الحـديث لـ

ّأن يتأثر تاليا بأساليب الواقعية السحرية التى هبـت مـن أمريكـا اللاتينيـة علـى 
ّيــد مـــاركيز وأســـتورياس وجـــورج آمـــادو وغيــرهم مـــن كتـــاب هـــذه النـــسق مـــن 

  . الكتابات الروائية
  

وتوافقــت مــع محكياتــه ومروايتــه القصــصية التــى وضــع فيهــا كثيــر مــن 
 وأســـــاطيره وخرافاتـــــه المليئـــــة بحكايـــــات الجـــــن حكايـــــات الريـــــف الـــــصينى

ــه أنثروبولوجيــا الإنــسان فــى الــصين وبفــضل . والأشــباح وغيرهــا ممــا تمتلــئ ب
تقنيات الكتابة التى استوحاها من أجواء الواقعيـة اسـتطاع مـو يـان أن يتهـرب 

ــة علــى إبداعــه كمــا أن معظــم ســردياته القصــصية والروائيــة كانــت . مــن الرقاب
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اء شـاندونغ وعوالمهـا الريفيـة الفقيـرة، التـى تظهـر شـوارعها فى فض": تتحرك 
ــــه الروائيــــة والقصــــصية بفلاحيهــــا وهــــم يمتطــــون الحميــــر  المتربــــة فــــى أعمال
وجمالهــــا المثقلــــة بالأحمــــال فــــى خمــــسينيات القــــرن الماضــــى وســــتينياته، 

ويوظــــف مــــو يــــان خبرتــــه ومعاناتــــه . يطحـــنهم العــــوز ويزلــــزل البــــرد عظــــامهم
ــ ــة الخــشنة المتجهمــة وعــوالم الشخــصية فــى كتاب ــين الواقعي ة ســرد يتــأرجح ب

قتــــرب مــــن حــــواف الواقعيــــة ّالهلوســــة والفانتازيــــا والخيــــال المحلــــق الــــذى ي
   )٢(".السحرية

  

يجــسد مــو يــان رؤيتــه حــول هــذا الحيــوان المــسمى " الثــور"ففــى روايــة 
شوانجين البطـل المحـورى الحامـل لتـصورات الكاتـب فـى مرحلـة فتـرة زمنيـة 

يــة بعينهــا ســنة الــسبعين مــن القــرن العــشرين حيــث يتخــذها كفتــرة زمنيــة تاريخ
ومـــسرح لأحـــداث الروايـــة، يفتـــرض بـــالثورة الثقافيـــة القائمـــة فيهـــا أن تكـــون 
الأحــداث فــى قمــة مــا يــدور فيهــا مــن خلخلــة حاملــة لقمــم المجتمــع وقاماتــه 
ومعــايير منظومتـــه الحاصـــلة خاصـــة فـــى ريـــف الـــصين الـــذى يعـــانى مـــن هـــذه 

  . خلة وهذه المنظومة الشائهةالخل
  

 يسرد الكاتب حكايـة أسـرة ١٩٨٧" الذرة الرفيعة الحمراء"وفى رواية 
صينية ريفية تعمل فى صناعة النبيذ وتعانى من ويلات الخوف الرعب الناتج 

يتخلــل الحكــى تفاصـــيل كثيــرة وحكايــات عـــن . عــن الحــرب الــدائرة حولهـــا
ان بـــسرد وقــائع الحــرب ولكنـــه الريــف وجماليــات الطبيعــة ولا يحتفـــى مــو يــ

يــسرد طموحــات بطــل الروايــة المتمــاهى معــه وســط الفواصــل التــى تتــواتر فــى 
أحاديــــث الفلاحــــين وحــــواراتهم، والروايــــة تحكــــى عــــن تــــاريخ أبطالهــــا زمــــن 
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الحرب الصينية اليابانية فى ثلاثينيـات القـرن الماضـى، ويحـاول الكاتـب مـن 
طـــال حقــول الــذرة الرفيعــة الحمـــراء خلالهــا اســتعادة التــاريخ الاجتمــاعى لأب

ويعيــدهم إلــى ذاكــرة العــصر مــن خــلال مــشاهد ومرويــات مفــصلة عــن البــشر 
والبيــوت والأحــداث والواقــع المــزرى الــذى كانــت الحــرب هــى وقــوده وثمنــه 
البــاهظ فــى منــاخ شــبه أســطورى عبــر مجموعــة مــن المرويــات والمحكيـــات 

ن والــــصينيين بتقاليــــدهم المؤلفــــة فــــى النهايــــة للوحــــة ملحميــــة واســــعة للــــصي
  . وعاداتهم وأنثروبولوجيا الإنسان الصميم العريق

  

وهــى عمــل ســردى ملتــبس يقــع علــى حافــة الروايــة " التغييــر"وفــى روايــة 
والسيرة الذاتية يقدم مو يان عرضا شخصيا للتغييرات السياسية والاجتماعية 

 تـاريخ النـاس فى بلاده على مدى العقود القليلة الماضية، ويمثل هـذا العمـل
ّأى رؤية مـن الأسـفل إلـى الأعلـى ولـيس العكـس لبلـد فـى حالـة تغيـر مـستمر 

طالمـا حلمــت بفرصــة للـذهاب إلــى خطــوط ": ويقـول مويــان فـى ســيرته هــذه 
فـــإذا عـــدت حيـــا، فسأحـــصل علـــى مـــا . ّالجبهــة الأماميـــة لاتحـــول إلـــى بطـــل

ّ ســيغير ّاســتحقه، وإلا فــإن والــدى ســينالان شــرف لقــب أســرة الــشهيد، ممــا
ــن تكــون تربيتهمــا لــى قــد ذهبــت أدراج  وضــعهما الــسياسى والاجتمــاعى، ول

وقـد تكـون هـذه طريقـة .. ولم أكن وحدى الـذى يفكـر بهـذه الطريقـة. الرياح
ـــسطاء  ـــر، ولكنهـــا طريقـــة أطفـــال الفلاحـــين الب ـــر ناضـــجة للتفكي بـــسيطة وغي

   )٣(". سةّموت فخم ومبجل أفضل من حياة بائسة ويائ. الملتوية فى التفكير
  

ّيـــصور مــو يـــان التغيـــرات الملحـــة التـــى " الحلـــم والأوبـــاش"وفــى روايـــة 
أصـــابت المجتمـــع الـــصينى عقـــب الثـــورة الثقافيـــة مـــن خـــلال حكايـــة الطفـــل 
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شــوكن الحــالم بــالكثير مــن الممارســات الــشائهة التــى تتحقــق فــور الإعــلان 
حدث فيـه عنها وكأنما أحـلام هـذا الفتـى وتنبؤاتـه تقـود المجتمـع علـى مـا سـي

. فهــو يتنبــأ بكثيــر مــن الأمــور التــى ســوف تحــدث فــى المنطقــة. بعــد ذلــك
واشــتهر بــين مجتمعــه الــصغير بهــذه الخاصــية التنبؤيــة وغــدا حــديث النــاس، 
ــاة فــى معيــشته  ــر مــن المعان ــر التقليديــة كثي وقــد ســببت لــه هــذه الــصفات غي

  . وحياته مع الآخرين
  

سه ومــا يحــذر بــه مجتمعــه ممــا أضــطره إلــى التكــتم علــى تنبؤاتــه وهواجــ
وفــى عمــل . مخافــة العواقــب ونتائجهــا الوخيمــة عليــه وعلــى أســرته الــصغيرة

يتطرق مو يان بقلمه الـلاذع إلـى سياسـة الـسيطرة علـى " ضفدع"أخير بعنوان 
ـــة مـــن  ـــصين وهـــو موضـــوع حـــساس يعـــد منـــذ ســـنوات قليل الـــولادات فـــى ال

ــى القــادم مــن الــشرق  ــائع المحرمــات، فــى هــذا الــزخم الروائ الحامــل معــه طب
المهمــشين والأحــلام الــشائهة نجــد أن الرؤيــة فــى إبــداع مــو يــان ترقــى إلــى 
مستوى الحصول على أكثر من جائزة وأن منافسته مع رموز الروايـة العالميـة 

الخلفيـــة، والحـــدث، ": كانـــت فـــى محلهـــا حيـــث تبـــدو فـــى عالمـــه الروائـــى 
ى للبيئــة، كــل ذلــك وفــصول الكتابــة، وطبــائع الشخــصيات، والتعيــين الوصــف

والفـرق بينـه وبـين بـاقى . ّيتحول إلى سيرورة استجابة عفويـة لأحاسـيس ذاتيـة
ّالكتاب يتمثل فى عدم وقوفه طـويلا أمـا جـذوره الثقافيـة القديمـة يتأملهـا بـلا 
ـــة الحيـــاة المـــستمدة مـــن  ـــشر وتعمـــيم طاق ـــى اكتـــشاف ون ـــة، حرصـــا عل نهاي

  . الجدود الأقدمين
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 – منــذ زمــن بعيــد –يخ حيــاة الــذين مــضوا لــذلك، فهــو يجعــل مــن تــار
لحظــة بينيــة تنقــضى ســريعا فــى حاضــر مــن يتنــاولهم الــسرد؛ ممــا يخلــق تــوترا 
حادا بين الشخصية فى القصة والراوى فى الحكاية، ومن ثم، فـالوعى يمثـل 
ــــين الأولاد  ــــاء، ب ــــين المــــوتى والأحي ــــسحرية ب ــــة ال ــــر الرؤي جــــسر انتقــــال، عب

ومــثلا فــى .. ّن؛ فيتخلــق عــالم رابــط بــين نقيــضينالمعــاقين والأبطــال الــراحلي
، لا يــسعى الكاتـب إلـى حكايـة وقـائع الحــرب "الـذرة الرفيعـة الحمـراء"روايـة 

ــة، بــل يحكــى آمالــه وســط الفراغــات البينيــة التــى تخلفهــا حــوارات  التاريخي
  )٤(".الفلاحين

  

أحـــد أكثــــر " مـــو يـــان"وعلـــى المـــستوى المحلـــى داخـــل الـــصين يعـــد 
لواجهة وأبرزهم فى الساحة الصينية حيث تضع الـسلطة كتاباتـه ّالكتاب فى ا

الـــسلطة والجـــنس (دائمـــا علـــى المحـــك لتناولـــه موضـــوعات التـــابو الجريئـــة 
فى أسلوب ساخر يمزج الواقع الـسوداوى فيهـا بلغـة لاذعـة وهـو ) والسياسة

يشبه إلى حد كبيـر أديبنـا الكبيـر نجيـب محفـوظ فـى موهبتـه الفـذة وتـصويره 
للواقــع ممــا جعلــه محــط أنظــار القــراء هنــاك وهــو مــا جعــل الــسلطات الرائــع 

الرسمية فى الصين تغض الطرف عن جرأته فى التعبير والتغاضى عما يتناولـه 
وهـــو يـــدعى بانتظـــام إلـــى الخـــارج مـــع انـــه لا يـــتقن إلا . فـــى مؤلفاتـــه الروائيـــة

الـــصينية، وهــــو نـــادرا مــــا يوافـــق علــــى مقابلـــة الــــصحفيين، ويبقـــى متمــــسكا 
مسقط رأسـه جـاومى فـى مقاطعـة شـاندونج، وهنـاك اسـتقبل فـى أحـد الأيـام ب

الحائز على جـائزة " كينزا بورو أوى"أحد أكبر المعجبين به الكاتب اليابانى 
  .١٩٩٤نوبل للآداب عام
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فـــى حـــوار أجرتهـــا معـــه مجلـــة " مـــو يـــان"وحـــول الأدب الـــصينى يقـــول 
ه المجلة بأنه رابلييـه  والتى وصفت١٣/١١/٢٠٠٤نوفيل أوبسرفاتور بتاريخ 

واليــوم يمكــن أن يتحقــق ذلــك ..  الآن دخلنــا عــصر خــصب جــدا)٥(الـصينى 
فقــد تحررنــا أخيــرا مــن القيــود، ". المئــة زهــرة"حلــم : الحلــم القــديم للمثقــف

وتفجرت الحياة الأدبيـة، بـالمعنى الحرفـى . ومن القوالب المفروضة من فوق
مــــن : أجيــــال مــــن الكتــــابوثمــــة تعــــايش بــــين عــــدة . للكلمــــة، بتنــــوع زاخــــر

السبعينيين إلى اليافعين، وبين أعمال متنوعة جدا سواء من حيث المـضمون 
  .أو من حيث الشكل

  

بفــوزه بالجــائزة هلــل بالفرحــة وقــد وصــله الخبــر " مــو يــان"وعنــدما علــم 
وقــد صــرح .  عامــا٩٠وهــو موجــود فــى زيــارة لبيــت والــده البــالغ مــن العمــر 

هــذه فقــط جــائزة لــيس :" فــى تواضــعه الجــم بــأن لأحــد القنــوات التليفزيونيــة 
فهناك الكثير مـن . ألا، وحصولى عليها لا يعنى أننى أفضل كاتب فى الصين

ّبأنـه سـوف يكـرس جـزء مـن " مـو يـان"وقد أشار ". الكتاب الصينين الأفضل
  .قيمة الجائزة لشراء منزل فى العاصمة بكين

  

ــالحكواتى ا ــان نفــسه ب لــذى كــان ســرد وفــى حفــل الجــائزة وصــف مــو ي
قصصه هو شغله الشاغل منذ صباه وهو بالتأكيد الذى منحـه الجـائزة الآن، 
وتقاسم مـع مـستمعى كلمتـه ذاكرتـه مـع أمـه التـى كانـت بمثابـة الـدافع لـه فـى 

حيـث قـال . الحياة وهى الحاضرة معه الآن فى هواجسه وهو يتسلم الجائزة
 حيـــث كنـــت أن الـــشخص الـــذى يـــشغل ذهنـــى الآن هـــذه اللحظـــة هـــو أمـــى

. للترفيه عنها أسرد لها قصصا من مخيلتـى لـرد جميلهـا الـذى لا يقـدر بـثمن
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وعقــب وفــاة والــدتى بلــغ بــى الآســى مــداه، فقــررت أن أهــديها عمــلا روائيــا، "
، وقـــد أقـــدمت بجـــرأة، علـــى "صـــدور ممتلئـــة وأرداف كبيـــرة"وهكـــذا كتبـــت 

درامى كــــان الإفـــادة مـــن وقـــائع تجربـــة حياتيـــة مباشـــرة، ولـــو أن الجانـــب الـــ
مستمدا من خيال كتابـة فـى بعـض منـه، وفـى بعـضه الآخـر اسـتوحيت نمـاذج 

وقـد كتبـت فـى صـفحة الأهـداء . كثير مـن الأمهـات فـى قريـة كـاومى دونغبـى
لكـن الروايــة، فـى الحقيقــة، مهــداة !" إلـى روح أمــى فـى الــسماء"هـذه العبــارة 

ى فـــى أن إلـــى كـــل الأمهـــات فـــى الأرض، انطلاقـــا مـــن رغبـــة طامحـــة تتملكنـــ
تكون أمى صورة ذات تجريـد مطلـق، وبالقـدر نفـسه، أجعـل مـن ملامـح قريـة 

  )٦(".ة مصغرة للصين، بل للعالم أجمعصور" كاومى دنونغبى"
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  الإحالات
  
حسانين .  مو يان ورواية الذرة الرفيعة قصة عائلة قطاع الطرق التى حررت الصين، د -١

  .٥٥  ص ٢٠١٣، مايو ٢٧٢يدة، القاهرة، ع فهمى حسين، م الثقافة الجد
 مو يان الفائز بجائزة نوبل هذا العام وانفتاح الأدب الصينى على آداب العالم العربى، -٢

  .١٥٠ ص ٢٠١٣، يناير ٦٥٠فخرى صالح، م العربى، الكويت، ع 
  .٥٢ ص ٢٠١٣، مو يان، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، )رواية ( التغيير -٣
محسن فرجانى، الهيئة العامة لقصور . مو يان، من مقدمة المترجم د ) رواية( الثور -٤

  .٢٠ص٢٠١٣الثقافة، القاهرة، 
  .٢٠٠٥، ربيع ١٢٢  مجلة الآداب الأجنبية، دمشق، ع-٥
 خطاب مو يان فى حفل جائزة نوبل بالأكاديمية السويدية، مقدمة رواية الثور، ترجمة -٦
  .٤٧ ص ٢٠١٣ العامة لقصور الثقافة، القاهرة، محسن فرجانى، الهيئة. د 
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ࡧكواباتاࡧ   Kawabata Yasunariىياسونار

ايةࡧاليابانيةࡧاݍݰديثة   وعميدࡧالر
  

  أحافظࡧعڴʄࡧآخرࡧشعلة. أنۚܢࡧبوصفىࡧɠاتبا"

  "منࡧدماءࡧعائلۘܢࡧحۘܢࡧلاࡧتفۚܢ
  

  كواباتا
  

  أربعون عاما على الانتحار
  

يـوم يهـوى مـنهم واحـد، إنهـم معـشر يتساقطون وحدا وراء الآخر، كل "
ـــاقرة، صـــناع الأمجـــاد، وكمـــا أن الـــسماء لا تعـــود ســـماء إذا خلـــت مـــن  العب

بهــذه العبــارة ". النجـوم، فــإن الأرض لا تعــود أرضــا إذا مــا خلـت مــن العبــاقرة
 kawabatعلق أحد النقاد علـى انتحـار الكاتـب اليابـانى كواباتـا ياسـونارى 

Yasunariــــ ــــر  أو ياســــونارى كوابات ــــه اليابــــانيون، فثمــــة ثلــــج كثي ا كمــــا ينادي
يتــساقط فــى هــذه الليلــة الظلمــاء، لكــن مــوت كواباتــا كــان هــو قــصيدة الــثلج 

  ".الوحيدة المبهرة فى هذا العالم
  

ففــى هــذه الليلــة الحالكــة الظلمــة مــن ربيــع الــسادس عــشر مــن أبريــل 
،  تسلل هذه الرجل النحيل الجـسم، الزائـغ النظـرات، ضـعيف البنيـة١٩٧٢

 التـى Kamakuraمعتل الصحة إلى منتجعه الخاص قرب مدينـة كامـا كـورا 
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يتحـــدث عنهـــا كثيـــرا فـــى رواياتـــه القـــصيرة، وهنـــاك أســـلم نفـــسه إلـــى مـــدارج 
الأبديــة، فـــى مـــشهد عبثـــى مـــؤلم، حيــث انتحـــر علـــى الطريقـــة اليابانيـــة التـــى 

 والتـى كانــت شـائعة فـى مجتمــع المحـاربين القــدماء) هــاراكيرى(تعـرف باسـم 
فى عصر ايدو، وهى نزعة اشتهر بها نخبة من خاصة اليابانيين ) الساموراى(

حيث يقومون بالانتحار بشق البطن بالسيف تكفيرا عن خطأ يمس الشرف، 
أو تضحية فى سبيل شـئ مـا، وهـو مـا يقودنـا للتعـرف عـن طريـق هـذه النزعـة 

 فى فلسفة إلى فلسفة الشخصية والروح اليابانية المحافظة على إرثها القديم
الحياة والمـوت طبقـا لمـا يمليـه عليهـا الفكـر البـوذى، والبحـث فـى تقاليـدها 

الهــــايكى (الإنـــسانية المتبعــــة فـــى عــــصور الأجـــداد القــــدامى، وطبقـــا لقــــصة 
أن الازدهـار لا بـد ": المطابقة لملاحم البطولات والتى تحكى ) مونوجاتارى

، وأن كــل مــا فــى الحيــاة والمتفــاخر لا يعمــر طــويلا. وأن يتلاشــى شــيئا فــشيئا
. والقـوى سـوف يفنـى فـى النهايـة. يشبه حلما فى أمسية مـن أمـسيات الربيـع

  ) ١(".لكل مثل التراب تذروه الرياحوا
  

من هنا كان هذا الـشعور البـوذى بـسرعة زوال الحيـاة مرتبطـا بمـا يطلـق 
وهــى مــشهورة فـــى حكايــة جنجـــى ) العاطفــة الـــشعرية الفنيــة الجياشـــة(عليــه 
ــة اليابا نيــة، فقــد غــرس هــذا الــشعور بــسرعة الــزوال فــى أعمــاق الــروح الياباني

  . إحساسا بالاستسلام ممزوجا بالرحمة
  

لــذلك نجــد ان ظــاهرة الانتحــار فــى أوســاط النخبــة اليابانيــة لــه معنــاه 
تمجيدا للمـوت، وخاصـة مـا يمكـن أن يطلـق ": الفلسفى الممجد والمقدس 

ار، ربمــا يكــون هــذا الفعــل مخالفــا عليــه الإحــساس الأخلاقــى بعظمــة الانتحــ
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للـرأى فــى الـديانات الأخــرى، ولكــن فـى منــاخ التقاليــد اليابانيـة القديمــة فــإن 
السياج الذى ينمو ليفصل بين الحياة والموت منخفض جدا، وبالتـالى يعتبـر 

وزيادة علـى ذلـك، . الانتحار واحدا من الاختبارات المسموح بها فى الحياة
يشملها هذا السلوك يمكـن عرضـها مـن خـلال الـدراما فإن صفاء الروح التى 

ــــى، وشــــغل هــــذا  ــــلأدب الروائ المأســــوية، فقــــد أصــــبح الانتحــــار موضــــوعا ل
الموضــوع الكثيــر مــن البــاحثين خاصــة بعــد أن تعــددت ظــاهرة انتحــار عــددا 
ّغير قليـل مـن الكتـاب اليابـانيين، كانـت بدايـة هـذه الظـاهرة بانتحـار الأديـب 

ـــه عـــام  ـــشيما تاكي ـــب المـــشهور ١٩٢٧، وفـــى عـــام ١٩٢٣أري  انتحـــر الأدي
 أنتحـــر الروائـــى الـــشهير دازاى ١٩٤٨أكوتاجـــاوا رييـــو نوســـكيه، وفـــى عـــام 

أوسامو حزنا على هزيمة بـلاده فـى الحـرب العالميـة الثانيـة، ثـم انتحـر تلميـذ 
، وانتهـى هـذا المسلـسل بانتحـار ١٩٧٠كواباتا الكاتب يوكيـو ميـشيما عـام 

  . وهو فى قمة شهرته وأوج انتشاره١٩٧٢كواباتا نفسه عام 
  

  طقوسࡧכسلاف
  

مــا : مـن هنــا أيــضا فــإن الــسؤال الــذى يطــرح نفــسه فــى هــذا المقــام هــو
الذى دفع كواباتا وهو فـى أوج شـهرته وقمـة انتـشاره عالميـا إلـى إنهـاء حياتـه 
بيــده؟، علــى الــرغم مــن انتقــاده لهــذه الفكــرة أثنــاء خطابــه الــذى ألقــاه لــدى 

 نوبــل فــى كوبنهــاجن، ومــا هــى الأســباب الحقيقيــة الخفيــة وراء تــسلمه جــائزة
ــه؟، هــل كــان يمــارس  ــة التــى وضــعت حــدا لحيات هــذه النهايــة المأســوية العبثي
ــا مقدســا مــن طقــوس الأســلاف كمــا ســبق أن أوضــحنا  حقيقــة طقــسا أخلاقي
حـول هـذه الظــاهرة، الـسؤال الثــانى الـذى يطـرح نفــسه فـى هــذا المقـام، هــل 
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صول علـــى إجابـــة شـــافية علـــى هـــذا التـــساؤل مـــن خـــلال مـــن الممكـــن الحـــ
اســـتقراء أعمـــال كواباتـــا الإبداعيـــة، أو الغـــوص والتغلغـــل فـــى نـــسيج حياتـــه 
الخاصـــة التـــى كانـــت مليئـــة بالفقـــد والمراثـــى والعزلـــة والتأزمـــات، لقـــد قــــام 
المحللـون والنقـاد بقـراءة أعمـال كواباتــا الروائيـة والقصـصية فلـم يجـدوا فيهــا 

العارمــة فــى شــبقية الحيــاة، وعمــق الإحــساس بجماليــات المــرأة ســوى اللــذة 
والطبيعة، وحسية الإدراك نحـو رؤيتـه الخاصـة تجـاه الحيـاة، والدرجـة العاليـة 
مــن الــوعى بمعنىاهــا وتوهجهــا فــى نفــسه، فهــل كــان كواباتــا يتلــذذ مــن الألــم 

   .وتداعياته؟
  

بـواكير  خاصـة فـى -وهل كانـت شخـصيته مـن كثـرة الآلام التـى مـر بهـا
ــى  ــه الأول ــم تعــد تجــزع لأتفــه الأســباب وتقلــق لأصــغر الأحــداث؟، -حيات  ل

ومــن ثــم فقــد تجاوبــت أصــداء هــذا الفعــل الإنــسانى العبثــى فــى ترجيحــات 
أنه ربما أقدم على هذا الفعـل حزنـا علـى تلـوث جـوهر : وتأويلات عدة، منها

ن الذى كان يرى فيه الروح اليابانية بالثقافة الغربية والاحتلال الأمريكى لليابا
قمة الإذلال والقهر للروح اليابانية فلم يستطع تحملها طـوال هـذه الـسنوات 
خاصة بعد حصوله على جائزة نوبل، بل ربما كانت الجـائزة نفـسها سـببا مـن 
الأســـباب القويـــة التـــى جعلتـــه يفكـــر فـــى هـــذه النزعـــة المختبئـــة وراء آكـــام 

لم كلـــه يـــشاهده وهـــو يتـــسلم الــنفس، فـــآثر بعـــد أن حـــصل عليهـــا ورأى العـــا
الجــائزة، ويقــول كلمتــه الــضافية حــول نفــسه وإبداعــه بينمــا بلــده تــرزح تحــت 
نيـــر الاحـــتلال والقهـــر الاســـتعمارى فـــشعر بلـــسعة القهـــر ولوعـــة الألـــم وعـــزة 
النفس، فآثر الاختفاء عن الساحة والابتعاد عن هذا الوجه البشع لمفارقـات 

ــدة فــى ذلــك  ــاة اليابانيــة الجدي الوقــت خاصــة أنــه أحــس أن نوبــل التــى الحي
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حصل عليها فى أواخر الستينيات لم يكـن لهـا ثمـة ذائقـة خاصـة لـه فـى ظـل 
   .هذا الاحتلال البغيض لأرض الوطن

  

حتى أنه كان ينعت الشهرة التى جاءتـه مـع الجـائزة بأنهـا شـهرة شـائهة، 
، إنهــا لا تجلــب ســوى التفاهــة والخــواء القاتــل: وصــيت مفــزع، ويقــول عنهــا

وتخترق حياة الكاتب على نحـو غيـر إنـسانى، أو ربمـا هـو انتحـر حزنـا علـى 
ــين الــروح اليابانيــة القديمــة بإرثهــا وتقاليــدها وعظمــة  ــر الــدائر ب الــصراع الكبي
تاريخها، وبين الـروح الدخيلـة التـى تفرزهـا الحـضارة الغربيـة فـى شـتى منـاحى 

رة خاصـة بعـد انتحـار الحيـاة، أو أراد هـو أن يـستكمل مـسيرة النخبـة المنتحـ
تلميـذه المقـرب إلــى نفـسه يوكيــو ميـشيما، مــع كـل هــذا فـإن كواباتــا لـم يتــرك 
ـــى الانتحـــار، أو ربمـــا كـــان  ـــى إقدامـــه عل ـــع عل ـــل أو ســـبب مقن وراءه أى دلي
أسلوب الانتحار نفسه يحمل دلالة ما نراه فى طريقتـه علـى المـوت باختيـاره 

ابانية المعروفـة عنـد الـساموراى طريقة الموت بطقوس الأجداد والأساليب الي
فكان مـا كـان، فقـد جـاء مـن أعمـاق التـاريخ اليابـانى العميـق متـدثرا بملابـس 
الناســـك النحيـــل، وبـــرداء الكيمونـــو القـــاتم وبتلـــك النظـــرة الـــصوفية الخبيـــرة 

   .بتفاصيل الحياة وزاوياها الحادة، أتى وهو يحمل سمة أشباح الماضى
  

حــداث، ليغــادر معهــم الحيــاة مــصحوبا حــاملا تفاصــيل مــا مــر بــه مــن أ
بهــذه الحالــة الغامــضة مــن التكفيــر عــن نزعــات حــسية ومواقــف إدراكيــة مــن 
المؤكــد أنــه حمــل ســرها معــه إلــى الأبــد، وآثــر أن يظــل الغمــوض يكتنــف ســر 

  .رحيله عن الحياة ويدع تأويله لمن يريد كما فعل فى أعماله الأدبية
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  كواباتاࡧوعزلةࡧالذات
      

يبــذل جهــدا شــاقا فــى ســبيل " كائنــا جديــدا"اق كــل فــرد منــا فــى أعمــ "
الخــروج إلــى عــالم النــور، كأنــه الــوردة التــى تريــد الخــروج مــن أكمامهــا، حتــى 

وليـــست عمليــة تحقيـــق ! تتفــتح، وتعبـــق، وتنــشر أريجهـــا فــى أجـــواز الفــضاء
" الكــائن الجديــد"التــى تــسمح لهــذا " الــولادة الروحيــة"الــذات ســوى تلــك 

 -ه، من أجل الانطلاق إلى عالم النور، ولكننـا كثيـرا مـا ننـسىبتحطيم شرنقت
ــا -أو نتناســى ــا بــذواتنا فحــسب، بــل نحــن نحققهــا بغيرن  أننــا لا نحقــق ذواتن

" عـالم مـشترك"وآيـة ذلـك أن تحقـق الشخـصية لا يـتم إلا فـى . ولغيرنا أيضا
التــى هــى أســبق مــن كــل تمييــز بــين " الــنحن"يــشعر فيــه المــرء بوجــود تلــك 

، كمــا أن "الفــرد"أســبق مــن " الجماعــة"ونحــن نعــرف أن ". الأنــت"و" االأنــ"
فلـيس فـى إمكــان "! الآخــرون"الطفـل لا تزيـد عــن كونهـا هبـة يمنحهـا " الأنـا"
الـذى لا بـد " الغيـر"أن تتحقق، اللهم إلا إذا اعترفـت بوجـود عـالم " الذات"

  . لها من أن تتحقق فيه
  

للهــــم إلا إذا ســــلمت أن تؤكــــد وجودهــــا، ا" الــــذات"ولـــيس فــــى وســــع 
ولعل هذا ما عبر عنه . الذين سيتحدد وجودها بهم ومعهم" الآخرين"بوجود 

ــة الوحيــدة :" أحــد فلاســفة الأخــلاق المعاصــرين حيــث كتــب يقــول  إن الغاي
للذات هـى تحقيـق الـذات؛ ولكـن الطريـق الموصـل مـن الأنـا إلـى الأنـا لا بـد 

 ": )٢(". مـن أن يمـر بـالآخرينمن أن يدور حول العـالم، وبالتـالى فهـو لا بـد 
لا يـزال صـغيرا حـين مـات أبــواه، ) ١٩٧٢-١٨٩٩(كـان كواباتـا ياسـونارى 

ــه بعــدهما، وصــار بعــد ذلــك يتيمــا، وقــد ألقــى  ثــم جــداه اللــذان كــان يكفلان
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وقـــد ظهـــرت . شـــعوره بالوحـــدة، وبنيتـــه الـــضعيفة ظـــلالا رقيقـــة علـــى كتابتـــه 
راقــصة " (ايزونــو أودوريكــو"يــة موهبتــه كروائــى لأول مــرة حــين نــشرت لــه روا

ــــزو ــــة ١٩٢٦ســــنة ) الأي ــــد " (يوكيجــــونى"، ورســــخت شــــهرته بظهــــور رواي بل
ضجيج " (ياما نو أوتو"، و)الألف رافعة" (سنبازورو"و. ١٩٣٥سنة ) الثلوج
اللتــان كتبهمـــا بعــد الحـــرب العالميــة الثانيــة، فهمـــا يتنــاولان أحـــداثا ) الجبــل

نهمـا يـستحوذان بـإدراك رقيـق علـى عادية من تلك التـى تحـدث كـل يـوم، لك
ـــى تكمـــن فـــى اللاشـــعور الإنـــسانى مقـــ دما إياهمـــا الاحـــساسات الغامـــضة الت

  ) ٣(".بصورة عرضية ومبهرة
  

ولا شـك أن هـذه الوحــدة التـى عــانى منهـا كاواباتــا منـذ حداثــة سـنه إثــر 
فقدانه أفراد عائلته الواحد تلو الآخر، وانتقاله للعيش فى مدرسة داخلية قـد 

دت فى نفسه روح العزلة والوحـدة، وزرعـت فـى قلبـه ووجدانـه مـرارة الألـم ّول
وزاد الأمــر بلــة نــشوب الحــرب العالميــة الثانيــة والقــاء القنبلــة الذريــة . والفقـد

ّعلــى مــدينتى ناجــازاكى وهيروشــيما، كــل هــذه الأحــداث الدرامتيكيــة ولــدت 
ــــى أعم ــــارا مأســــوية ظهــــرت واضــــحة ف ــــة وتركــــت آث ــــدوبا عميق ــــه ن ــــه داخل ال

الأبداعيـة، وهــو نفــسه أقــر بــذلك بعــد انتهـاء الحــرب بأنــه لــم يعــد فــى وســعه 
ممــا زاد فــى حــساسيته التــى وصــلت إلــى حــد جلــد " كتابــة المراثــى"ســوى 

الــذات، وانتهــت نهايتهــا القــصوى بهــذا الفعــل التراجيــدى وهــو إقدامــه علــى 
  . الانتحار

  

كـل هــذه . ابعـد نحـو سـنتين مــن انتحـار صـديقه ومواطنـه يوكيــو ميـشيم
" البحيـرة"ولعـل روايـة . الأحـداث الدراميـة منحـت إبداعـه بعـدا مأسـويا فريـدا
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 تـسلك هـذا المنحـى الروائـى الحـزين، وتعـد بمثابـة ١٩٥٤التى ظهرت عـام 
  .مرثية سردية تحوى جوانب كثيرة من السيرة الذاتية لكواباتا

  

  كواباتاࡧونوȋل
  

 علــــى جــــائزة نوبــــل يعــــد كواباتــــا ياســــونارى أول أديــــب يابــــانى يحــــصل
 هذه الجائزة العالميـة الرفيعـة التـى منحـت نفـسها لهـذا ١٩٦٨للآداب عام 

الأديب المتصوف فى أدب بلده، الباحث عن الإدراك الحـسى الجديـد فـى 
ســاحة الأدب اليابــانى، وكــان قــد حــصل عليهــا قبلــه أثنــان مــن بنــى وطنــه فــى 

، والـــدكتور تـــشير ١٩٤٩هيريكـــى يوكـــازا عـــام : علـــم الطبيعـــة همـــا الـــدكتور
ــــه قــــرار ١٩٦٥نوموناجــــا عــــام  ــــه عنــــدما بلغ ، وممــــا يــــذكر عــــن كواباتــــا، أن

الأكاديميـة الـسويدية بمنحــه الجـائزة عبــر عـن ابتهاجـه بهــا وهـو فــى بيتـه فــى 
ســمعت أن أســمى كــان مــن بــين المرشــحين، ": كامــاكورا قــرب طوكيــو بقولــه 

لى تفتقــر إلــى ولكنــى لــم أكــن أظــن أن الجــائزة ســتكون مــن نــصيبى، فأعمــا
حــسن القــوة وحــسن الجــلال، وأعتقــد أن حــصولى علــى الجــائزة، يرجــع أولا 
إلى خلفيتى الثقافية النابعة من التقاليد اليابانية العريقـة، كمـا يرجـع أيـضا إلـى 

  !. جهود المترجمين الأجانب لأعمالى
  

ويعتبــر كواباتــا أيــضا مــن أكثــر الــروائيين المحــدثين الــذين حــافظوا علــى 
م الإبـــــداعى، وولاءهـــــم لـــــوطنهم، مـــــع احتفـــــاء بالتجريـــــب فـــــى مـــــزج تـــــراثه

الكلاســـيكيات القديمـــة لليابـــان بخـــصائص مـــا يفـــرزه العـــصر مـــن محكيـــات 
ومرويــات حديثـــة لهــا خصائـــصها ونزعاتهــا الروحيـــة والفلــسفية ولهـــا تياراتهـــا 



 

٢٠٣

الحداثيـة، مـع تــأثير لغـة فنيـة جديــدة تمـنح الـنص الأدبــى مـذاقا خـصبا وثــراء 
  . قىفى التل
  

 التــــى -وقــــد حــــاول كواباتــــا مــــع مجايليــــه مــــن حركــــة الإدراك الحــــسى
 الإيجــــاز فــــى اســــتخدام اللغــــة -ّتكونــــت مــــن عــــدد مــــن شــــباب المبــــدعين

السردية، وعدم المغالاة فى وصف الأشياء، والتركيز على الومـضات اللغويـة 
الحـــسية النابعــــة مـــن مكــــامن الإدراك الحــــسى الخـــاص بمفرداتهــــا المقطــــرة 

ة والتى تـصل إلـى المتلقـى مـن أسـرع الطـرق وأبـسطها مـع نفحـة مـن والمكثف
السيريالية، وكان ذلك نتيجة انخراط كواباتا فـى جماعـة أدبيـة طليعيـة سـمت 

   .، أو جماعة الحساسية الجديدة"الإدراك الحسى"نفسها جماعة 
  

وقد مثلت هذه الجماعة حدثا مثيرا للاهتمام فى الأدب اليابانى حيث 
ــرا فقــد أخــذت مــن الأدب كــان المــؤثر ــة علــى هــذه الجماعــة كبي ات الأجنبي

ــة  ــة والتعبيري ــة والدادائيــة والبنيوي ــه ومدارســه كالتكعيبي ــر مــن تيارات الأوربــى كثي
والرمزية والواقعية، وقد تأثر كتابهـا بكتـاب أمثـال أوسـكار وايلـد، وأنـدرييف، 

رمــوز وكروتـشه، وبرجــسون، وســترندبرج، وهوتمــان وهيمنجـواى وغيــرهم مــن 
الأدب الغربى، وقـد لعبـت هـذه التيـارات دورا كبيـرا فـى حداثـة الفـن الروائـى 
فى اليابان فى تلك الفترة الحاسمة من تاريخ الرواية فى اليابان، عـلاوة علـى 

كان كواباتا يقول لا بد من أن يكون الأدب اسـتمرارا عفويـا لجمـال ": ذلك 
توصـل إلـى هدفـه فـى جعـل الأشياء المحسوسة فى هـذا العـالم، ومـن أجـل ال

الأدب فعلا جماليا كاشفا عن التفاصيل الحـسية للأشـياء والطبيعـة، ومـن ثـم 
وهـى تقـوم كمـا " الحـساسية الجديـدة"أنشأ كواباتا مدرسة أدبيـة أطلـق عليهـا 



 

٢٠٤

رهافــــة الــــنفس "فـــن الوصــــف الــــشفاف لمـــا يــــدعوه النقـــاد ب "يقـــول علــــى 
ـــة ألـــوان العـــالم ة التـــى تتركهـــا فـــى اســـتجابتها للانطباعـــات الجـــسدي" الياباني

   )٤(".وأشكاله المتغيرة
  

 نــشر كواباتــا بحثــا مهمــا فــى مجلــة الجماعــة عنوانــه ١٩٢٥وفــى عــام "
إلى إدراك وتعبير : ، يدعو فيه إلى التجديد"الاتجاه الجديد لكتاب الطليعة"

ويؤكد فيه بقوة أهمية الإدراك الحسى للروائى، إنه يريد لغـة . وأسلوب جديد
ــه ة تعكــس مباشــرة الحالــة المــشوشة لأفكــار روائيــ الإنــسان ومــشاعره وتجربت

 وكــــان كثيــــرا مــــا يــــستخدم الأســـلوب الأدبــــى الــــذى يــــربط بــــين )٥(.الحـــسية
اسـلوبه المميـز :" العلاقات الإنـسانية وجماليـات الطبيعـة، كمـا كـان لـه أيـضا 

ان الرصـــين الـــذى يعتمـــد علـــى الانطباعيـــة اليابانيـــة، النـــابع مـــن مـــوروث اليابـــ
 وهـــو يكتـــب باقتـــصاد لا - الهـــايكو-الكلاســـيكى خاصـــة الـــشعر التقليـــدى

مثيل له، وبأناقة متفردة، مع اسـتخدام واع للمفـردة الموحيـة، حيـث تـنعكس 
شخصيته بجانبيها الحسى والتأملى، على مجمل أعمالـه الأدبيـة، فهـو يمـنح 
ــرز تــوحى  الــصخرة الجامــدة لمــسة مــن الحــس، كمــا يجعــل حزمــة حــصيد ال

ّويحـــول .. وهرة ثمينــة، ويـــضفى علــى كتلـــة الــثلج الخامــدة وهجـــا قرمزيــابجــ
ـــى ومـــضات وأقـــواس قـــزح ســـرعان مـــا  ـــه إل ـــة واشـــياءه وأبطال صـــوره الإبداعي

ويـــنفخ كواباتـــا .. تتلاشــى مخلفـــة وراءهـــا الاحـــساس بلونهـــا ومـــذاقها ودفئهـــا
   . )٦(" بإيجاز ممتع الروح فى كل الأشياء بأقل ما يمكن من الكلمات

  

للعبـة : ا يقول كواباتا أيضا عن النسق والنمـوذج الأمثـل لقـوة الـسردكم
تراكب الأسود على الأبيض، والأبـيض علـى الأسـود، هـدف يـؤدى إلـى الفـن 



 

٢٠٥

الإبــداعى، وفيــه، تــدفق للــروح وانــسجام فــى الــنغم، لكــن كــل شــئ يــضيع إذا 
عزفــت نغمــة فــى غيــر محلهــا، أو إذا صــدح واحــد مــن ثنــائى غنــائى بــصوت 

لـــسرب، بـــدافع رغبـــة نرجـــسية، هنـــا، يمكـــن للفـــن العظـــيم أن تـــدمر خـــارج ا
ـــــسبب عـــــدم مراعـــــاة مـــــشاعر المنـــــافس هكـــــذا كـــــان الإدراك الحـــــسى ". ب

والحــساسية الجديــدة فــى الــسرد اليابــانى عنــد كواباتــا هــو المقــدم فــى ناحيــة 
مراعــاة الأنــساق وهــو الــذى أوصــله إلــى عالميــة المــشهد وجعلــه أول أديــب 

  .نوبل وهى أرفع جائزة أدبية فى العالم حتى الآنيابانى يحصل على 
  

ــانى،  ــرا لــلأدب الياب ــا بالجــائزة فــى حــد ذاتــه فــوزا كبي ويعتبــر فــوز كوابات
والآداب الــشرقية التــى كــان طابعهــا المحلــى يجعلهــا تــدور فــى فلــك تراثهــا 
الخاص بعيدا عن التجاوب مع الأدب العالمى فى مراحلـه المختلفـة، وبهـذا 

واباتا الرواية اليابانيـة مـن محليتهـا الـشرقية إلـى آفـاق العالميـة، الفوز أخرج ك
فترجمت أعماله وأعمال كثير من مواطنيه ومجايليه إلى جميع لغـات العـالم، 
وبدأت ساحات الأدب فى كل مكان تنتبه إلـى أصـالة وفـرادة هـذا النـوع مـن 

ز مـواطنهم الآداب، وحقق الأدباء اليابانيين نصرا كبيرا فى مجال الأدب بفـو
ياســونارى كواباتــا وحــصوله علــى هــذه الجــائزة الرفيعــة، كمــا حقــق كثيــر مــنهم 
ــة إلــى اللغــات الأخــرى  ــة نتيجــة تزايــد حركــة الترجمــة مــن الياباني شــهرة عالمي
فانتــــشرت أعمــــال هيجوتــــشى إيتــــشييو، وناتــــسومى سوســــيكى، وتــــانيزاكى 

وآبــى كوبـــو، جونيتــشير، ويوكيــو ميــشيما، وأووكــا شــوهيى، ونومــا هيروشــى، 
ّوآنـــدو شوســـاكو، وهـــاروكى موراكـــامى وغيــــرهم مـــن كتـــاب اليابـــان ولقيــــت 
أعمــالهم تقــدير القــراء وإقبــالهم كمــا كانــت أعمالــه الإبداعيــة تمثــل قمــة روح 



 

٢٠٦

الإبــداع فــى الأدب اليابــانى الحــديث، ورغــم تــسرب الفكــر الغربــى إلــى هــذا 
التقاليــد اليابانيــة فــى الإبــداع إلا أن كواباتــا اســتطاع أن يحــافظ علــى الــروح و

إبداعــه وأن يمنحهــا إضــاءة جديــدة مــن الإضــاءات الحــسية التــى بــرزت فــى 
  .كتاباته وتفرد بها فى معظم قصصه ورواياته

  

  :وقد قالت الأكاديمية السويدية بستوكلهم عند منحه الجائزة
ّمــــنح الجــــائزة لأســــلوبه القصــــصى البــــارع الــــذى يعبــــر بحــــساسية . "..

فكر اليابـانى، ونالهـا أيـضا لقدرتـه الأدبيـة الفائقـة للتعبيـر عظيمة عن جوهر ال
وعندما سمع كواباتا نبـأ فـوزه بجـائزة نوبـل لـلأدب قـال ". عن العقلية اليابانية

ـــرة فـــى تواضـــع ذوى النفـــوس  ـــة الكبي ـــى محظـــوظ:" النبيل ، إن أعمـــالى ..إنن
 أن الفـضل ولا بـد.. الأدبية أقل قيمة من انتـاج الأدبـاء اليابـانيين المعاصـرين

إن أعمــالى .. راجـع للمتــرجم الــذى نقــل بعــض قصــصى إلــى اللغــة الأنجليزيــة
  ..". ينقصها كبر الحجم والشعور بالقوة

  

وقـــد حـــضر ياســـونارى كوباتـــا كمـــا يطلـــق عليـــه اليابـــانيون حفـــل تـــسليم 
الجــائزة بــالزى اليابــانى التقليــدى، محافظــة منــه علــى تقاليــد وعراقــة مواطنتــه 

، واســتطاع "أنــا واليابــان الجميلــة"لة، والقــى محاضــرة عنوانهــا اليابانيــة الأصــي
من خلال المحاضرة إظهار جوهر الروح اليابانية، والأحاسيس اليابانية تجـاه 
الطبيعة، وقد جمـع كواباتـا فـى سلـسلة رواياتـه بـين البحـث الروائـى الـشاعرى 

منظومـة عن طبـائع الحـب والعلاقـة الأسـرية واليوميـة وبـين اغتـراب الفـرد فـى 
سردية حقق من خلال منجزها حالة من حالات المجد الأدبى لنفسه ولبلده 

  .اليابان



 

٢٠٧

اǿى   وكواباتاࡧوالنصࡧالر
  

ــة حيــث  ــة الحديث ــة الياباني ــا بحــق هــو عميــد الرواي يعــد ياســونارى كوابات
ــه يــشعر  ــى اليابــانى، والقــارئ لأعمال ــداع الأدب ــة قمــة الإب ــه الروائي تمثــل أعمال

فارقــة بــين مــا يجــسده الكاتــب فــى أعمالــه مــن مواقــف بلــذة مفرطــة حــول الم
ومشاهد إنـسانية حـسية تنبـع مـن الـروح الداخليـة للـنفس المستنـشقة للحيـاة 
من جميع جوانبها وبين ما يفرضه الواقع الخارجى علـى الأحـداث مـن وقـائع 
وممارسات قـد تـصل حـد التأزمـات والتـدمير الـذاتى، فعالمـه الإبـداعى عـالم 

هواجس الإحباط والجنـون، عـالم الحـب والوحـدة والفـراغ أشخاص يعيشون 
ــان القديمــة وأرض  ــين إلــى الطبيعــة والياب والــصمت والــصقيع، هــو عــالم الحن

  . الضوء والتوهج والحكمة والصفاء الروحى
  

هو عـالم الجمـال فيـه شـهادة ممكنـة علـى الحيـاة وعلـى الإبـداع وعلـى 
ــا أ ــه، يــستخدم كوابات  -حيانــا أســلوب الهــايكومواجهــة المــوت والحــضور في

 وهـــو يعتبـــر تحـــديا –هـــذا الأســـلوب الـــذى يمتـــاز بحدتـــه وتزمتـــه وصـــرامته 
عظيما للروائى فى نسق الكتابة الروائيـة، لتقطيـره وتكثيفـه اللحظـة القصـصية 
ـــب مـــن خلالهـــا الغـــوص  ـــستطيع الكات ـــؤرة معمقـــة، ي ـــسردى فـــى ب والفعـــل ال

اد التعبيـر عنهـا، وعليـه فهـو والتغلغل فى تأطير اللحظة القصصية للتيمة المر
يجعــــل مــــن أعمــــال كواباتــــا سلــــسلة مــــن الومــــضات والإضــــاءات الــــسريعة 

بـلاد "للمواقف والمشاهد الحسية والمعنوية المراد التعويـل عليهـا، صـدر لـه 
، ١٩٥٤" ضجيج الجبل"، ١٩٥٢" غمامة لقالق بيضاء"، ١٩٤٨" الثلوج

حــــــزن "و" يوتــــــوك"، ١٩٦٠" الجمــــــيلات النائمــــــات"، ١٩٥٩" البحيــــــرة"



 

٢٠٨

 وهى الرواية التى اعتبرها كواباتـا أفـضل ١٩٧٢" أستاذ لعبة الغو"و" وجمال
  .أعماله لارتباطها بالحرب العالمية الثانية

  

ا" اكو زآ ايةࡧالمɢان" ز   ور
  

أول رواية بارزة كتبها كواباتا يـوم كـان فـى الثلاثـين " آزاكوزا"تعتبر رواية 
يـصف مـا خلفـه الزلـزال الكبيـر الـذى من عمره، وقد أراد فى هذه الرواية أن 

" أزاكـوزا" ولا سيما الحى التـاريخى فيهـا حـى ١٩٢٣هدم مدينة طوكيو عام 
الـذى اسـتمد عنـوان الروايــة منـه، ويحـدثنا فيهـا كواباتــا عـن آثـار هـذا الزلــزال 

ومــا خلفــه مـــن خرائــب فــى شـــوارع . المــدمر بعــد ســـت ســنوات مــن حدوثـــه
 كما يحاول من خـلال هـذا الحـديث أن المدينة وفى نفوس وقلوب سكانها،

يصوغ رواية تبتعد عن الأسلوب الروائـى المـألوف وتمـزق تسلـسل الأحـداث 
ــر تلــك الأرض  ــائهين، ويمــضى الكاتــب عب ــة هــائمين ت وتتــرك شــخوص الرواي
الموبوءة، باحثا عن عصابة أصحاب الأحزمـة الحمـراء، وأثنـاء البحـث يـضل 

 وهـى فتـاة رائعـة الجمـال، قـصيرة الـشعر، طريقه إلى أن يلتقى ببطلـة الروايـة،
ــر تلــك  ــانو، وكأنهــا الــسر الــذى قــاده إلــى مــصيره عب كانــت تعــزف علــى البي
المـــسيرة الـــضالة الـــشاقة، إنهـــا جـــزء مهـــم مـــن المثـــل الأعلـــى العـــالق بـــوعى 
وإدراك الكاتب، الجزء الحسى الوحيد الراسخ الـذى بقـى وسـط هـذا العـالم 

الـــسرى، وكأنـــه " آزاكـــوزا"عبيـــر عـــن عـــالم ويمـــضى الكاتـــب فـــى الت. المـــائج
يحــدثنا مــن خلالــه عــن عــالم مــضطرب يوشــك أن ينهــار، مــستهدفا مــن وراء 

لـيس هنالـك مـن حـد للأقاصـيص التـى تـروى ":ذلك تحقيـق كلمـة شـهيرة لـه 
  ".حكاية أزمة الجنس البشرى
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  כلفࡧالرافعةࡧوالȘشيؤ
  

ة اليابانيـة الحديثــة يحـدثنا كواباتـا عـن الحيـا" الألـف الرافعـة"فـى روايتـه 
حــــديثا مستفيــــضا ومــــستفيدا مــــن الأشــــياء ذات الــــروح والإرادة مــــن خــــلال 
حفــلات الــشاى والأدوات المــستخدمة فــى إحــدى هــذه الحفــلات، إن هــذه 
الأشياء المجسدة فى هذه الرواية، هو يلبس هـذه الأشـياء مـن روح الإنـسان 

تـصبح ": ر وأحيانا وسطوته وغلبة ضمائره على ممارسات الواقع الشئ الكثي
إنهــــم . ضــــمائر غائــــب الإنــــسان بــــالقوة الرمزيــــة التــــى يلبــــسها لهــــا المؤلــــف

 إذ -"إيجـابيون"يستخدمون كوسطاء فـى الاتـصال بـين النـاس ولكـنهم أيـضا 
فالأحيـاء يحـاولون التعبيـر عـن رغبـاتهم . يجسدون إرادة كل مـن اسـتعملوهم

وهنـا يكمــن غمــوض . ة الأشــياء ذات الأراد-عـن طريــق الأشـياء ذات الــروح
  .الفضاء اليابانى

  

ولكــن . روايــة أحــداث بــالمعنى الــدقيق" الألــف الرافعــة"وليــست روايــة 
وكلمـا كـشف بدرجـة أتـم . يوجد فيها نمو فى التعمق إذ لم يكـن فـى الحبكـة

التشابه بين الأشـياء، كلمـا صـار الـدافع وراء الـسلوك الإنـسانى أكثـر صـعوبة 
دمج فـــى الفــضاء الـــذى تتحـــرك فيـــه الـــشخوص الأشـــياء لا تنـــ. فــى التفـــسير

  .فحسب ولكنها أيضا غير قابلة لأن تنفصل عنه
  

ومن الطبيعى أن تكون المرأة دائما أكثر تقبلا لذلك العالم العميق مـن 
تعطــى فوميكــو شــيئا فــى غمــرة . التــشابهات الغامــضة، وخاصــة المــرأة الــشابة

لا يبــدو الخطــاب . إيمــان شــديد متــدفق يــذهب لأبعــد مــن الفكــر المنطقــى
الذى كتبته لكيكوجى مهم جدا، ولكـن تـوحى القيمـة التـى تعطيهـا لـه بدلالـة 
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ــر ممــا يبــدو إنهــا تــضطر أن تبتعــد عــن المجتمــع وقــد هــز ضــعف أمهــا . أكب
وهكذا تفـرض عليهـا المقارنـة باينـامورا يوكيكـو التـى تعبـر . بساطتها الطفولية

ه أمها كل يـوم بـأوانى الـشاى عنها رمزيا بمقارنة وعاء الشاى الذى تشرب في
تكـسر وعـاء " أن -أنها تقرر أن تقتل نفـسها. الأخرى التى تعتبر أعمالا فنية

ومن الغريـب، تـشترك مقابلتهـا . وربما كان ذلك ما كتبته فى خطابها" الشاى
وهنـاك معنــى . لكيكـوجى فـى نفــس صـفاء الحــس الـذى جعلهــا تقـرر ألا تــراه

لــتقط الفنجــان الـــصغير لمــدة طويلـــة لـــم ي" كبيــر فــى موقـــف كيكــوجى حــين
  )٧(".مفضلا أن يحملق فيه

  

ࡧوجمالࡧوعودةࡧللمɢان   نحز
  

والتى قام بترجمتهـا الـدكتور سـهيل " حزن وجمال"وفى روايته الأخيرة "
إدريـــس وصــــدرت عـــن دار الآداب البيروتيــــة، نجـــد تمجيــــدا لمدينـــة كيوتــــو 

ــة،  فــالروائى توشــيو العريقــة عبــر خيــوط تــشابك لتــوحى بــأجواء الــسيرة الذاتي
أوكى يرسل الحلقة الأخيرة من روايته إلى الصحيفة التى تنشرها فـى حلقـات 
يومية، وينطلق إلى كيوتو للاستماع إلـى قـرع أجـراس العـام الجديـد فـى معبـد 
تـشونين، وإلـى دوى الــدقات المائـة والثمــانى عنـد انتـصاف الليــل، والتـى لــم 

تفـال البـوذى التقليـدى إلـى عبـر يقدر له من قبل قط سـماعها فـى إطـار الاح
أوتوكـو "وفى حقيقة الأمر فإن ما اجتذبه إلى كيوتـو لـيس إلا . أجهزة الأعلام

المرأة التى تدله فى حبهـا قبـل عقـدين مـن الزمـان، والتـى رآهـا لأخـر " يوئينو
. مــرة فــى طوكيــو، بعــد أن أجريــت لهــا عمليــة إجهــاض ســلبتها ثمــرة حبهمــا

ت، أصــبحت أوتوكــو التــى صــحبتها أمهــا مرغمــة والآن، بعــد كــل هــذه الــسنوا
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للعـــيش فـــى كيوتــــو بعـــد الأجهــــاض مباشـــرة، مـــن أشــــهر مـــصممات الأزيــــاء 
ويجـد أوكـى فـى اسـتقباله تلميـذة أوتوكـو الـشابة . التقليدية فى مدينة التقاليـد

ـــه . الجميلـــة والمترعـــة بـــروح التحـــدى والانتقـــام وهـــى تبـــادر إلـــى الاتـــصال ب
تعـــرض عليـــه لوحاتهـــا ذات الأســـلوب الطليعـــى مجـــددا فـــى كامـــاكورا حيـــث 

والتـــى تـــصور فيهـــا حقـــول شـــاى شـــيزوكا، التـــى تمثـــل ذكـــرى مترعـــة بـــالحزن 
. لأوتوكـو حيـث تأملتهــا طـويلا خــلال رحيلهـا بعيــدا عـن طوكيــو مجللـة بالعــار

ويـــشكل هـــذا العمـــل الفرصـــة الأخيـــرة التـــى اتيحـــت لكاواباتـــا للتعليـــق علـــى 
ة ذات الطـــابع الغربـــى وللتغنـــى بكيوتـــو المدينــــة اللوحـــات اليابانيـــة التقليديـــ

الـروح اليابانيـة المحلقـة العريقـة، ذات المعابـد والحـدائق، وجماليـات الـزن، و
  )٨(".عاليا

  

  وɲسقࡧالɺايكو" بلادࡧالثلوج"
  

، وطبــع منهــا ١٩٥٢عــام " بــلاد الثلــوج"صــدرت الطبعــة الأولــى لروايــة 
ا كحالــة يابانيــة متميــزة عــشرات الطبعــات لمــا لهــا مــن جوانــب خاصــة بكاتبهــ

بكـل متناقــضات الشخــصية اليابانيــة وتعقيـداتها ودماثتهــا، فهــو ســرد إنــسانى 
يجسد فيه الكاتب الحيـاة اليابانيـة العالقـة فـى مفارقاتهـا ومتناقـضاتها، ينتقـد 
فيها الكاتب حسية الخواء وطبيعة اللاجدوى، كما يـستخدم تبـادل الفـصول 

تطـــرأ علـــى علاقــات الشخـــصيات بعـــضهم وتحولهــا لـــيعكس التغيـــرات التــى 
ببعض، فأبطال الرواية فى سمتهم الذاتى يتعارفون بعضهم البعض مـن خـلال 
لذائـــذ حـــسية تكمـــن فـــى عمـــق الـــنفس البـــشرية لتحيـــل الحيـــاة عنـــدهم إلـــى 
مفارقات عدة من خلال نموذجان اختارهمـا الكاتـب بدربـة وعنايـة فائقـة مـن 
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ا ليظهر خسارتهما الحقيقيـة عنـد مجتمع واسع، وكشف عن تفاصيل حياتهم
ــه مــن  ــة، بــسبب نبــع مــن طبيعــة مــا يتوجهــان إلي ــع والرغب تلاقــى الــذات والول
ممارســات ووقــائع وحاجتهمــا الملحــة إلــى الحــب والولــع بلحظــات الــشباب 
الطيعــة التــى تحتــاج إلــى الــدفء فــى مجتمــع يجتاحــه صــقيع المكــان وخــواء 

  . العلاقات الشخصية
  

ــة ــان، وهــى بلــدة تــدور أحــداث الرواي ــة نيجاتــا علــى بحــر الياب  فــى ولاي
ذات شـتاء قـاس يجعـل سـكان الولايـة يعيـشون فـى صـمت وعزلـة كاملـة عمــا 
يدور حولهما، يختار الكاتب هـذا الإطـار وهـذه الخلفيـات الـساكنة ليجـسد 
مـــن خلالهـــا رؤيتـــه حـــول الـــصمت المطبـــق للطبيعـــة والإنـــسان معـــا، فالبطـــل 

الغربى، هو شخصية ثرية عاطلة لا تعمل شيئا اللهم شيمامورا المهتم بالباليه 
مشاهدة الأشياء من سطحيتها ولا يلامس الأعماق بـأى حـال مـن الأحـوال، 
جــاء مــن طوكيــو إلـــى هــذا المكــان ليلتقــى كومـــاكو، وهــى مــن فتــاة الجيـــشا 

  . وتعمل فى محطة استجمام فى المدينة
  

فقهــا رجــل مــريض وفــى أثنــاء الــسفر، يلتقــى فتــاة شــابة تــدعى يوكــو، يرا
ـــة تقـــوم هـــى علـــى رعايتـــه وهكـــذا فـــإن كثافـــة نظـــرات الفتـــاة الـــشابة، . للغاي

وجمالهــا وغرابــة مــا ترنــو إليــه بتركيــز شــديد، كــل هــذا اثــار انتبــاه شـــيمامورا 
وأبهــره هــذه النظــرة الإنــسانية التائهــة، ولمــا كــان شــيمامورا شخــصية جامــدة 

ـــة بطبعـــه وجبلتـــه وغيـــر متحـــرك فـــى ممارســـاته فقـــد وقـــ ـــأثير جاذبي ع تحـــت ت
كومــاكو فتــاة الجيــشا الراقـصة صــاحبة مواصــفات الجــسد، آســرته . لأمـرأتين

من الناحية الجسدية، والفتاة يوكو آسرته هـى الأخـرى مـن ناحيـة الرومانـسية 
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بـــسبب الأســــرار التـــى تحملهــــا نظراتهــــا وصـــوتها، لــــذا فـــإن يوكــــو بطريقتهــــا 
 والإدراك الحــسى ذلــك الخاصــة فــى التأمــل تمثــل الفكــر وحــساسية الــوعى

المظهر الذى أحس به شيمامورا، مـن خـلال هـاتين الفتـاتين أحـس شـيمامورا 
هـذه العلاقـة ": بأنه امتلـك جـانبى الحيـاة الحـس والفكـر، الجـسد والقلـب، 

المثلثــة الغريبــة ســوف تكــون لهــا نهايــة مأســوية، لأن يوكــو فــى نهايــة الروايــة، 
ـــــق، وســـــوف يعجـــــل المـــــوت  ـــــسة لحري ـــــاكو ســـــتكون فري ـــــين كوم ـــــالفراق ب ب

هكـــذا تنتهـــى الروايـــة . هـــذا الفـــراق الـــذى لـــم يعـــد منـــه منـــاص.. وشـــيمامورا
وكـــل التقنيـــة . بقطيعـــة ولـــم تتحقـــق وحـــدة الكـــائن، ويبقـــى التمـــزق والعـــذاب

الروائيـة تهـدف إلـى اخفـاء وتطويـق الفـراغ الـذى يـنهش قلـوب الشخـصيات، 
 فى تجسيد ملامح الحياة ويظل الموت هو الركيزة الذى يعتمد عليها كواباتا

   )٩(".ماله الروائية والقصصيةومأسويتها فى كثير من أع
  

وفـــى هــــذا الــــنص يقــــدم الكاتــــب دفقـــات حيــــة مــــن الــــسرد يؤكــــد بهــــا  
ــــرز وجــــه العلاقــــات  ــــزمن، ويب ــــر دورات ال ــــة المتجــــددة عب ــــات الطبيع جمالي
الملتبــسة بــين الشخــصيات فــى تلاحمهــا وتباعــدها، كمــا يــستخدم أســلوب 

ات ضــمن النــسق العــام لنــسيج الــسرد، ويقــدم مــشاهد يابانيــة تقليديــة اللوحــ
حتـى لكأنمــا يعــرض أمامنــا صــورا ثابتــة ملونـة فــى واجهــة المــشهد العــام، كمــا 
اســـتخدم أســـلوب الهـــايكو لتوصـــيل الإدراك المفـــاجئ للجمـــال عـــن طريـــق 
التعبيــرات المتعاكــسة أو المتناقــضة القــصيرة فــى مــزج الأحاســيس وتجــسيد 

ا الذاتيـــة، وللإســـتدلال علـــى هـــذا المنحـــى نجـــد الاســـتهلال الأول ملامحهـــ
للــنص يكمــن فــى هــذا المــشهد الــذى تتــضح فيــه ظــاهرة الهــايكو فــى نــسق 



 

٢١٤

بـلاد "انطلق القطار مخترقا النفق الطويل نحو :" الكتابة الروائية عند كواباتا 
وترامت الأرض بيضاء تحـت سـماء الليـل، ولـدى إشـارة التوقـف فـى " الثلوج

  .لمحطة كبح القطار فتوقفا
  

نهضت الفتاة التى كانت تجلس فى الجانب الآخر من العربـة وفتحـت 
  .فانهمر برد جليدى إلى الداخل" شيمامورا"النافذة أمام 

نادت الفتـاة، وهـى تحنـى جـسدها بعيـدا خـارج النافـذة، نـاظر المحطـة 
  .وكأنه على مسافة قصية منها

  

الــثلج والفــانوس فــى يــده وقــد ســار نــاظر المحطــة وئيــد الخطــى فــوق 
فكـر . اختفى وجهه حتى الأنف وراء اللفاع وانسدل جناحا قبعته فـوق أذنيـه

، وقد تحولـت هـذه الروايـة إلـى فـيلم )١٠(".انه البرد.. هو ذا البرد: موراشيما
  . وحقق نجاحا كبيرا١٩٥٧سينمائى عرض فى اليابان عام 

  

  اݍݨميلاتࡧالنائمات
  

أسـوة بمعظـم أعمالـه الأخـرى، " يلات النائمـاتبيـت الجمـ"تعتبر رواية 
رواية تأملية تظهـر عكـس مـا تـبطن، حيـث يعتقـد القـارئ فـى البدايـة أنـه أمـام 
عمـل محــوره الغريــزة، لكنــه ســرعان مــا يــدرك البعــد الإنــسانى المــرتبط بــالقيم 

  . الإنسانية الجوهرية فى هذا النص
  

، ١٩٢٦عـــام كتـــب كواباتـــا هـــذا الـــنص وهـــو فـــى الـــسابعة والعـــشرين 
والمفارقة الغريبة هنا أن النص يقف عند لحظة الـشيخوخة والعجـز الإنـسانى 

ولهـذا فـإن الـدارس والقـارئى يعجـب لتلـك :" العام، خاصة العجز الجنـسى، 



 

٢١٥

العبقريـة الــشابة التــى اسـتطاعت أن تتمثــل تجربــة العجـز، وتستحــضرها بهــذه 
الأمر الذى دفع ماركيز القوة، دون أن يكون الكاتب قد مر فيها أو عاشها، 

الكتـــاب الوحيـــد الـــذى وددت أن أكـــون كاتبـــه هـــو الجمـــيلات : إلـــى القـــول
مـــن المقدمـــة، بترجمـــة مـــارى طـــوق عـــن دار الآداب (، "النائمـــات لكواباتـــا

وهى الأهم، فتكمن فى . ، هذه إذن مأثرة كواباتا الأولى، أما الثانية)١٩٨٩
ترجمها هذا العمل الأدبى الكبير، الرؤى السيكولوجية النافذة والعميقة التى 

ولا نبالغ إذا قلنا إن هذه الروايـة كانـت . الاطلاع عليه) فرويد(والذى فات  
أدلتــه البليغــة للتــدليل علــى اكتــشافه التــاريخى ) فرويــد(سـتقدم للــسيكولوجى 

وهو يحاول تشخيص عالم اللاشعور، وبمـا كـان سيـضيف المزيـد مـن الأدلـة 
ــة التــى اســتمدها  ر فرويــد مــن الأدب وهــو يقــف عنــد أعمــال شكــسبيالعلمي

  )١١(".وسوفوكليس ودستويفسكى وغيرهم
  

الأحـداث الأساســية فــى الروايــة تتجلــى فــى وعــى بطلهــا يوشــيو أيغوشــو 
خـــلال تواصـــله مـــع فتيـــات البيـــت اللـــواتى لا يتحـــدثن ولا يقمـــن بـــأى فعـــل، 

و حيث يخلق لكل منهن شخصية اعتمادا علـى شـكلها، حيـث يواجـه إيغوشـ
 يخشاه، وينجذب إليه وجها لوجـه، الموت الذى.  عاما٦٧البالغ من العمر 

وقـد تمثلــت . بـصورة غيـر مألوفـة، فـى إطـار عزلــة الإنـسان عـن نـسيج الحيـاة
تلــك المواجهــة مــن خــلال زيــارة إيغوشــو لبيــت الجمــيلات النائمــات الــذى 
سمع عنه من صديق له، حيث يقدم البيت للمسنين رفقـة مـن نـوع مختلـف، 

 يــتم تخــديرها بالكامــل ليلتــه دون يقـضى الواحــد مــنهم مــع فتــاة شـابة بعــد أن
أية علاقة جسدية، تروق له الفكرة، خاصة وأنه مثل غيره من المسنين يعانـد 

  .فى إثبات قدرات رجولته الهرمة



 

٢١٦

ــه  يــستعيد إيغوشــو برفقــة ســت شــابات فــى عمــر المراهقــة خــلال زيارات
فالفتــاة الأولــى . الخمــس، مــشاهدا مــن حياتــه عبــر تــدفق ذكريــات الماضــى

شعر الطويـــــل والوجـــــه الخـــــالى مـــــن المـــــساحيق والقامـــــة القـــــصيرة، ذات الـــــ
استحــضرت رائحتهــا الأشــبه بطفــل رضــيع عــددا مــن الــذكريات، منهــا بناتــه 

  .الثلاث عندما كن صغيرات، وعلاقته بفتاة شابة حينما كان يافعا
  

ــه الفتــاة الثانيــة التــى وصــفها بالــساحرة الــصغيرة لحمــرة الــشفاه  وأعادت
ر المطليــة بـاللون الزهـرى وأســنانها المنحرفـة قلـيلا، برائحتهــا الفاقعـة والأظـاف

إلى عطر زهور الكاميليا التى ذكرته بخطبة أبنته الـصغرى وزواجهـا ورحلتهمـا 
  .معا

وذكــره نــوم الفتــاة الثالثــة الــصغيرة التــى لا تتجــاوز الــسادسة عــشرة مــن 
ة متزوجـة عمرها والذى يشبه الموت، بعلاقته الأخيرة قبل ثلاث سنوات بفتا

فى العشرينات كانت إطلالتها تشع بلون زهرة الأوركيد والبنفـسج، فـى حـين 
استنهضت الرابعة ذات الجسد المكتنز والبشرة البيضاء مشاعر الشفقة فى 

  .داخله، وبجانبها حلم بفراشات بيضاء
  

فى الزيارة الخامسة تجتمـع خيـوط الروايـة ويبـرز الـدافع الحقيقـى لـدى 
الزياردة دخل الغرفة الحمـراء المظلمـة ووجـد علـى الـسرير إيغوشو، فى تلك 

  .فتاتين
  

وقد أثارت فتـاة داكنـة البـشرة بريـة الملامـح، مـشاعر عنيفـة فـى داخلـه 
لحظــة رؤيتهــا لهــا، وعلـــى رأســها الرغبــة فــى خنقهـــا، وعنــدما قــرر اســـتخدام 



 

٢١٧

رجولتــه معهــا يكتـــشف بأنهــا لا تتـــنفس، بحرفيــة كبيــرة تخـــرج مــديرة البيـــت 
  .ة من الغرفة، وتطلب منه تكملة ليلته مع الثانية كأن شيئا لم يكنالجث

  

ومع موت الفتاة أدرك إيغوشو انفصاله عن عـالم المـشاعر، ومـع حلمـه 
فى تلك الليلة فى رحم الغرفة الحمراء، يتجلى مغزى القصة، حيـث يـستعيد 
البطــل ذكــرى ليلــة مــوت أمــه المــصابة بــداء الــسل، البــشرة الــشاحبة والــشعر 
الداكن واليدين الباردتين والصدر الذابل، ويقع الدماء المرشوقة على أغطيـة 
السرير، وهكذا يتضح فى النهاية أن تلك المرأة التى أنجبته، هى أهـم امـرأة 
فــــى حياتــــه وأحبهــــا إليــــه، وقــــد فــــشلت النــــساء الأخريــــات النائمــــات فــــى 

 علاقــة العمــر وتبــرز دلالات المعنــى وتتجلــى إشــاراته النابعــة مــن. اســتبدالها
الطويل مع النساء والعودة إلى النبع الأصلى لهن والمتمثل فـى صـورة المـرأة 

:" فحـين . الأم وهى النبع الأصيل الذى لا ينسى أبدا ما دام فى العمـر بقيـة
يقودك العمر بخطوات منتظمة وبظلال تتمدد رويدا رويـدا حتـى تـستقر علـى 

وحيــدا تبحــث عــن الآخــر ظــل متعــرج يتــرجم تجاعيــد العمــر، تجــد نفــسك 
ـــوا يتبعـــون  ـــذين مـــا زال ـــدما تجـــد أن الآخـــرين ال ـــك، وعن ليـــتمم حقيقـــة طبيعت
خطوات العمر بأنفاس غير أنفاسك تلجأ إلى أن تخدرهم فتلقـى فـى المـوت 

  . أخرا يقدس الأنصات إلى حد الاكتفاء
  

هذا ما أوحت به روايـة الجمـيلات النائمـات لياسـونارى كواباتـا المولـود 
.  المــــوت والمنتهــــى فيــــه كــــذلك اتحــــادا بإرادتــــه لا منتظــــرا أيــــاهفــــى حــــضن

هو الشخص الأخيـر مـن كاواباتـا الـذى يخيـل إليـه فـى مـا يلـى مـن ) إيغوشى(
لذلك يلجأ إلى كتابة روايـة بمنتهـى الكثافـة وبفكـرة هـى الأشـد . عمره القادم



 

٢١٨

. قسوة، يلبسها إلى الجسد لتجعلها مرآة تتشظى فيها أجيـال عمـره الراحلـة
أن تتمدد عاريا بالجسد إلـى جانـب عاريـة بالجـسد والـروح هـى حالـة ليـست 
إلا هروبا مما ينتظر، لكن أن تعيد للجسد الهارب من الروح أعمـارا تختارهـا 

إيغوشـــى العجـــوز . أنـــت فهـــى حـــسبة أخـــرى فـــى انتفـــاض العمـــر علـــى نفـــسه
الـذى الذاهب بـه العمـر إلـى مـا بعـد الـستين تهـزه هـذه الفكـرة، فكـرة البيـت 

يستقبل عجائز مثله ليس بالعمر فحسب بل عجـائز بـالعجز الجنـسى أيـضا، 
  )١٢(."أكثر مما هى للهروب من الحقيقةهى حالة وإغواء للعودة 

  

  ܷݨيجࡧاݍݨبلࡧوصمتࡧالܸݨيج
  

، وهـــى تعكــــس الــــروح ١٩٥٤عــــام " ضـــجيج الجبــــل"صـــدرت روايــــة 
يابانيـة فــى عمــق الآسـرة التــى انفــرد بهـا كواباتــا فــى تجـسيده لمعــالم الحيــاة ال

إنسانيتها وقوة إراداتهـا، فهـى قـصيدة مـديح لكـل مـا هـو إنـسانى فـى الكـون 
ــرة والمنحــازة إلــى رصــيد الإنــسان  بأكملــه، ولأى جانــب فــى محــصلته الأخي
وقوته واستمراره، فأزمة الإنسان فى هذا النص هى أزمة وجود مـأزوم ومعطـل 

  .ى نفس الوقت نقط شمولهبفعل خارجى له انعكاساته الداخلية كما أن له ف
  

ـــة لا تقتـــصر علـــى إحباطـــات وهـــزائم "  فأزمـــة أوغاتـــا شـــيغو فـــى الرواي
 بــل -وأحــزان شــيخوخة جــسدية وكهولــة روحيــة ونــزوع بقــاء إنــسانى مــشحون

هى تتـضخم إلـى درجـة التـدرن حيـث يلقـى بهـا فـى حاضـنة ضـارية تـستوعب 
لاجتماعيــة جنبــا انــسحاق الفــرد ونأيــه عــن المجتمــع وفقدانــه لمعنــى الهويــة ا

إلــى جنــب مــع الإنــدفاع الوجــدانى والعــاطفى الــذى يكــاد يبــدو ســمة عــضوية 



 

٢١٩

إنـــه يراقــــب انحـــدار الــــشخوص . فـــى كامــــل نـــسيج الحيــــاة اليوميـــة للأفــــراد
 -زوجتـه العجــوز المهـذارة والغارقـة فــى ركـام الـصحف القديمــة: المحيطـة بـه

حملهــــا وإبنـــه المتهتــــك الــــسكير الـــذى يعــــشق أرملــــة حـــرب ويتــــسبب فــــى 
 -ّمتجاهلا رقة زوجته وحنوها وتوثب روحها الطفلة فيدفع بها إلى الإجهاض

وابنتـــه العـــصابية المغـــرورة التـــى شـــاركت فـــى انحـــدار زوجهـــا ثـــم عانـــت مـــن 
ّلكن شينغو فضلا عـن ذلـك يراقـب سـمو . انفصالهما وإقدامه على الانتحار

كيكوكـو : الشخصيات الموازية التى تكتسب صفة البديل فى أحيـان عديـدة
 وشـقيقة -زوجة ابنه الجميلة العطوفة الرقيقـة المتفتحـة كزهـور الغابـة العـذراء

زوجته الراحلة التى لـم تبـرح خيالـه الـشاب وظلـت موضـوعا لرغباتـه الحـسية 
  .بين الفينة والأخرى

  

الشخــصيات مــن وجهــة نظــره تخــضع لعلاقــة تقابــل وتنابــذ بــين بعــضها 
المتـوترة المتعبـة التـى ارتهنـت فـى حلمهـا البعض من جهة، وبينهـا وبـين ذاتـه 

ـــالرمز -المتواصـــل الممـــض لبـــصيرة مريـــضة تراجيديـــة  فتخـــتلط الـــشخوص ب
: الطبيعـــى وتــــذوب فـــى تزاوجــــات ســـكيولوجية مدهــــشة ومرعبـــة ولا معقولــــة

العجوز كيتاموتو الذى يصاب بهوس اقتلاع الشعرات البيضاء من رأسه فـلا 
 بــدلا عنهـا إلـى أن ينتهـى بـه يأسـه إلــى ّيكـاد يقتلـع واحـدة حتـى تبـيض أثنتـان

  )١٣(".مصحة الأمراض العقلية ثم الموت
  

وتعتبــــر شخـــــصية شـــــينغو هـــــذه الشخــــصية بـــــرؤاه الـــــضحلة وطبيعتهـــــا 
فـــى صـــباه :" المـــضمرة الغائمـــة هـــى صـــلب الـــنص وعمـــق الأحـــداث فهـــو 

. مـــشدودا بقـــوة إلـــى الـــشقيقة، بعـــد وفاتهـــا ذهبـــت ياســـكو للعنايـــة بالـــصغار
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صـحيح . ّوكو كليا فى العمل، كأنها تمنت الحلـول محـل أختهـاانهمكت ياس
أنها كانت مغرمة بالصهر، وهو رجل وسيم، لكنها أيضا كانت تحـب أختهـا، 

. ّامرأة رائعة الجمال تجعل المرء لا يكـاد يـصدق انتمـاء الأختـين لأم واحـدة
  .ّكانت ياسوكو ترى فى أختها وصهرها رمزين يمتان إلى عالم الحلم

  

ّ كثيــرا فــى العنايــة بــصهرها والــصغار، لكــن الرجــل تــصرف وكأنــه تفانــت
غير عابئ بأحاسيـسها، وانغمـس فـى الملـذات، فأصـبحت التـضحية بالـذات 

، فهــو يــرزح تحــت نيــر ضــجيج )١٤(".نــة ياســوكو، وهكــذا تزوجهــا شــينغومه
الجبل الذى هو الصمت المطبق والمنعكس على كـل ذاتـه فـى علاقاتهـا مـع 

  .يننفسها ومع الآخر
  

ايةࡧ   ومرثيةࡧالذات" البح؈فة"ور
  

فــى حيـــاة الكاتــب دور المجـــسد لوقــائع ذاتيـــة " البحيـــرة"تلعــب روايــة 
ّســـيرية اســـتلهمها ممـــا عايـــشه فـــى مـــستهل حياتـــه الأولـــى مـــع عائلتـــه وفقـــده 
لأفراد أسرته واحدا تلو الآخر، فكان رد فعل هذا المراثى والعزلة التـى وجـد 

ــا نفــسه حيالهــا هــو هــذ ا الــنص المجــسد لجانــب مــن جوانــب ســيرته كاوابات
الذاتية فى الحياةن وقد ترجم هذا النص على عبد الأميـر صـالح وصـدر عـن 

  .٢٠١٠دار الينابيع عام
  

تتنـاول الروايــة حكايــة بطلهــا جيميــى مــومى، الــذى يعــيش حالــة غامــضة 
يبدو معها وكأنه يبحث عن شئ مفقود، لكنـه يخفـق فـى العثـور عليـه، تقـوده 

 من فشل إلـى آخـر، وتلقـى بـه فـى قلـب متاهـات لا يقـوى عليهـا ولا الأقدار
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فهـو أســاس بطــل مهــزوم، . علـى الاهتــداء إلــى ضـالته المجهولــة فــى مــدارجها
رومانــــسى النزعــــة لا يقــــوى علــــى شــــئ ولا يملــــك ســــوى القلــــق والهــــواجس 

يفـــصل جيميـــى مــومى مـــن وظيفتــه كمـــدرس للغـــة . والأحــلام العـــصية المنــال
خوض مغامرات فاشلة، فيسعى إلى التقـرب مـن بعـض الفتيـات اليابانية، ثم ي

لكنـه . بحثا عن الحنان الضائع والحب والجمال المفقود. فى شوارع طوكيو
حتى أنه يرتاد حى الملاهى ومحطـات . كعادته يفشل فى الوصول إلى مرامه
  .لمدينة بحثا عن هذا الحب السرابالقطار ويهيم على وجهه فى شوارع ا

  

لعديد من الهلوسات وأحلام اليقظة فيمـا يبحـث عنـه كمـا يلـوذ وتنتابه ا
بذاكرته وتتداعى خواطره نحو ماضيه البعيد فيستعيد بعض صور مـن طفولتـه 
الــشقية علــى ضــفاف البحيــرة فــى قريتــه النائيــة، حيــث طفولتــه البريئــة وطــيش 

ـــة  ـــايوى(الـــصبا وقـــصة تعلقـــه بفتـــاة القري ـــه ) ي ـــه "وهـــى أبنـــة خال كانـــت بهجت
ــأملان الكبــر ــرة، يت ــايوى علــى ضــفاف البحي ــان صــباه، أن يتمــشى مــع ي ى، إب

صــورهما المنعكــسة علـــى صــفحة المــاء الـــصافى، كــان يــشعر أن صـــورتيهما 
، كانت رومانسيته المفرطة تحرك "ستظل تتحرك فوق صفحة الماء إلى الأبد

داخلــه نــوازع الحــب والغيــرة وكــان المكــان حولهمــا يتــيح لهمــا هــذه الــصورة 
ـــــوهج الجميلـــــة ـــــؤجج وت ـــــى صـــــور ت ـــــسهما إل ـــــث الطبيعـــــة تحـــــول أحاسي  حي

ـــــشاعرية الحالمـــــة  ـــــد أن هـــــذه ال ـــــائرة داخـــــل نفوســـــهما، بي ـــــسهما الف أحاسي
اســـتحالت إلـــى نيـــران تأكـــل كـــل شـــئ فـــى ذاكرتـــه وتملؤهـــا بالفقـــد والوحـــدة 

أحس جيميى بأنه مهشم، كسير الفؤاد، لن يرجـع صـبيا يلعـب مـع "والصقيع 
  ".ا مغرما بهيساكويايوى، كما لن يرجع مدرس
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ولــئن كانـــت ســـنوات طفولتـــه نموذجــا للبـــراءة والطهـــر والانـــدفاع، فـــإن 
الواقع كثيـرا مـا يعكـر صـفو هـذه الـذكريات، ففـى نفـس البحيـرة والتـى كانـت 
مسرحا للعب واللهو والمرح، عثر على جثة أبيـه غريقـا، دون أن يعـرف أحـد 

لقـد ! ة، أم أنـه غـرق فيهـاسر غرقه، وما إذا كان قتل والقيت جثته فى البحير
ــــا  تحولــــت البحيــــرة مــــن ذكريــــات جميلــــة تحلمهــــا الــــنفس إلــــى رمــــزا وعنوان
للحرمــان والفقــد، كانــا هــذان النقيــضان يتــصارعان فــى نفــس جيميــى الــذى 

، )وهــذه الــصفة لهــا دلالــة كبيــرة فــى الثقافــة اليابانيــة( يملــك قــدمين كبيــرين 
اة، أو التخلص مـن مـشاعر ويجد جيميى نفسه غير متآلف مع موسيقى الحي

الوحـدة والألــم الـذى يقاســيه لمــصرع والـده بهــذه الطريقـة المأســوية، وأحــس 
بمــــشاعر مــــضطربة تغــــزو نفــــسه، فيحــــاول أن يعــــزو لنفــــسه آمــــالا جديــــدة 
مستخدما فى ذلك رؤيته فى تحقيق أمل بعيد المنال فهو يتحدث مع نفـسه 

التـى يجـب أن تكـون حول تحولات حياته من خلال القـدم فقـط هـذه القـدم 
هــشة وصــغيرة، آمــلا فــى تتحــول قدمــه البــشعة إلــى قــدم صــغيرة، ويــستخدم 

فـى حيـاتى :" الكاتب هنا عقيدة تناسـخ الأرواح يقـول جيميـى مخاطبـا يـايوى
القادمة سأولد بقدمين جميلين، ستكونين كما أنت عليه الآن، وسنرقص معا 

  ".فى بالية من البياض
  

ب التقليدى فى السرد، إذ تتـداخل الأصـوات تنأى الرواية عن الأسلو"
والوقــائع والأزمنــة، وهــى مكتوبــة بحــساسية أدبيــة مختلفــة تمــزج بــين الغنائيــة 
ّالمرهفة والرؤى الفلسفية والوجودية، وبين المونولـوج الـذى يعبـر عـن أزمـات 
بطــل الروايــة، بــين هــذه وتلــك تتــدفق لوحــات كواباتــا لتقــدم وصــفا لملامــح 

نية، ولتنقل خصوصية الشخصية اليابانية إثر الدمار الذى خلفتـه الثقافة اليابا
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ّهنــا يلمــح . الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث خرجــت اليابــان مهزومــة عــسكريا
كاواباتــا، بإشــارات عــابرة، إلــى الخــواء الروحــى الــذى يعــانى منــه البطــل، كمــا 
يرســــم مــــشاهد لآثــــار الخــــراب، دون أن يغــــرق فــــى تفاصــــيل تلــــك الحــــرب 

وهـــو إذ يـــصوغ أســـطورة بطلـــه . ياتها، التـــى كلفـــت اليابـــان ثمنـــا باهظــاوتــداع
البائس، يكشف عن ملامـح الثقافـة المحليـة لـبلاده، والنزعـات التـى ظهـرت 
عقب الحرب، والأفكار التى باتت تتحكم فى الذهنيـة اليابانيـة التـى أصـابها 

الــه، شــرخ كبيــر، واللافــت أن كاواباتــا فــى هــذه الروايــة وفــى غيرهــا مــن أعم
يجتهـــد فـــى البحـــث عـــن نمـــط روائـــى جديـــد يعتمـــد علـــى التوليـــف الـــدرامى 
للحـــوادث وجمعهـــا ضـــمن قالـــب قصـــصى معقـــد لدرجـــة يـــصعب معهـــا فهـــم 
بعض الفقرات، تخـتلط الـذكريات مـع أحـداث الحاضـر، والحقيقـة بالخيـال، 
فــى النهايــة ثمــة رابــط خفــى يجمــع بــين الوقــائع المتنــاثرة المتــشظية، ليــضبط 

نص الذى يمضى بالقارئ نحو بلاد بعيـدة، فيتعـرف علـى محنـة بطـل أيقاع ال
ـــــب الوجـــــه واللـــــسان" ـــــا كمـــــا هـــــى ال" غري ـــــة فـــــى الوجـــــدان تمام ـــــان غريب ياب

  )١٥(".العربى

  

  الموتࡧࡩʄࡧأعمالࡧكواباتا
  

تمثل تيمة الموت فى أعمال كواباتا ملمحا رئيسيا لعـب دورا مهمـا فـى 
الـصلة بالحيـاة، وحيـث يكـون هـو بلورة منجزه الروائى، حيث تجربتهـا وثيقـة 

الحــد الأقــصى الــذى نــصل إليــه حينمــا نــسير نحــو النهايــة فــى تلــك العمليــة 
البيولوجيـــة المـــستمرة المـــسمى عمليـــة الـــشيخوخة، ويـــشرح لنـــا الفيلـــسوف 

إن طبيعـة حياتنـا لا بـد مـن ": الألمانى ماكس شيلر عن هذه الحقيقة فيقـول 
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فــإن ضــغط الماضــى ليتزايــد علينــا، : أن تتغيــر تغيــرا محــسوسا فــى كــل لحظــة
  . بينما تتضاءل إمكانيات المستقبل التى ترتسم أمامنا

  

وهذا يشعر الإنسان بأن حريتـه آخـذه فـى التنـاقص يومـا بعـد يـوم، كمـا 
يتضاءل شعوره بالقـدرة علـى تغييـر مجـرى حياتـه، عـن طريـق توجيـه مـستقبله 

حــو الــشيخوخة، فإنــه وحــين يــسير الإنــسان بخطــى ســريعة ن. أو التــأثير عليــه
 حريتـه - إلى حـد مـا-عندئذ لا يفقد شعوره بالحرية فحسب، بل يفقد أيضا

فإذا ما جاء انحلال الإنسان، جاء الموت فوضع حدا لتلك العملية . نفسها
   )١٦(!".الطبيعية التى تفضى به إلى خاتمة الرحلة

  

ا، مــن هنــا نجــد أن تيمــة المــوت متــوفرة بكثــرة فــى معظــم أعمــال كواباتــ
نجـد أن " راقـصة إيـزو"ففى القصص الخمس القصيرة التى ضمتها مجموعـة 

ــة علــى ســبيل المثــال، هــى  ــا فــى أغلبهــا، والقــصة الثاني المــوت حاضــرا تقريب
عبــارة عــن مرثيــة، تتطــرق إلــى المــسألة مــن وجهــة نظــر فلــسفية، فهنــاك شــابة 

هـور تركها حبيبها على أثر حادثـة عرضـية، تبحـث عـن روح هـذا الأخيـر فـى ز
شــجرة برقــوق، مــستخدما رؤيــة فــى المــذهب البــوذى حــول تناســخ الأرواح، 
ويقابل الحب الذى هـو حـافز المـوت عنـد كواباتـا، الجمـال الـذى هـو حـافز 
للحياة ومظهر أساسى آخر لأعماله، إن البحث المتواصل عن الجمـال عنـد 
كواباتــا نجــده مــاثلا، ودائمــا مــا  يقــف فــى وجــه المــوت، وهــو مــا وضــح فــى 

، حينما كان يبحـث العجـوز إيغوشـى عـن مظـاهر "الجميلات النائمات"رواية 
الجمال ليدعم بهـا حالتـه العـاجزة عـن مواصـلة الرجولـة، فإنـه يلجـأ إلـى بيـت 
الجمــيلات النائمــات ليــوقظ فــى نفــسه شــبقية الحيــاة الماضــية، وعلــى الــرغم 
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هــو مــن ذلــك فإنــه يجــد المــوت هنــاك متمــثلا فــى هــذا العجــوز الــذى مــات و
ـــسمراء التـــى اكتـــشف أنهـــا ماتـــت فـــى  يـــداعب الجمـــيلات، وهـــذه الفتـــاة ال

كــذلك نجــد المــوت متواجــدا فــى معظــم رواياتــه . ســريرها مــن أثــر المخــدر
حــزن "، و"بــلاد الثلــوج"، و"ضــجيج الجبــل"الأخــرى بأشــكال مختلفــة، فــى 

فمــوت أبطالــه يــؤدى إلــى رفــد حالــة مــن حــالات الوجــد والــشجن " وجمــال
اتا طوال عمره منذ حداثة سنه عنـدما فقـد أبويـه ثـم جـداه ثـم عاشت مع كواب

شــقيقته ثــم بــاقى أســرته، وانعــزل تاريخــه كلــه عــن ذاتــه، وكمــا وظــف المــوت 
توظيفا كاملا فى معظم مـا كتـب مـن نـصوص روائيـة نجـده يـسعى إليـه بنفـسه 
مرحبـــا لينهـــى حياتـــه بيـــده منـــذ أربعـــين عامـــا ليحـــدد مـــن خـــلال هـــذه التيمـــة 

لـــسفة خاصـــة أكـــد مـــن خلالهـــا أن الحيـــاة والمـــوت وجهـــان لعملـــة الأبديـــة ف
  .واحدة أساسها الإنسان
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   أوربـــاوجوه من
  

 وكتاب الكلمات سارتر Les Mots 

 وأدب الخيال العلمىجول فيرن  
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 القصيرةت فى قصصه وموتيفة المودينو بوتزاتى  
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ʄترࡧࡩ  رالس؈فةࡧالذاتيةࡧلسا

   Les Mots "الɢلماتࡧ" كتابࡧ

  
  "أناࡧأفكرࡧأذنࡧأناࡧموجودࡧ  " 

  

ت   رديɢا

  

ترجمــت الــسيرة الذاتيــة للفيلــسوف الوجــودى جــان بــول ســارتر والتــى 
عربيـة إلـى ال " Les Motsالكلمـات .. سـيرتى الذاتيـة "جاءت تحت عنـوان 

، وقـــــام ١٩٦٤وصــــدرت عـــــن دار الآداب البيروتيـــــة  فـــــى ينـــــاير مـــــن عـــــام 
بترجمتهــا صــاحب الــدار، الــدكتور ســهيل إدريــس لأهميــة هــذا الكتــاب، فــى 
ذلك الوقت بالذات، والذى كان فيه الفكر الوجودى قد تبنته، ودأبت علـى 

هيرة التـــرويج لـــه فـــى العـــالم العربـــى، دار الآداب البيروتيـــة، فـــى مجلتهـــا الـــش
الآداب، وصــارت تــدعو لــه، وتنــشر أفكــاره، وجوانــب فلــسفته الخاصــة منــذ 
منتــصف الخمــسينيات مــن القــرن الماضــى، و تبعتهــا فــى ذلــك العديــد مــن 

  . الدوريات العربية فى ذلك الوقت
  

دار "وقد اشترت دار الآداب حقوق الترجمة العربية لهـذا الكتـاب مـن 
ــة، قبــل أن أن تقــوم دار الفرنــسية، وقامــت بإصــدار ال" جاليمــار ترجمــة العربي

جاليمــار نفــسها بنــشر الكتــاب بلغتــه الفرنــسية الأصــلية فــى بــاريس، كمــا قــام 
بترجمــة الكتــاب مــرة أخــرى الــدكتور خليــل صــابات وصــدر بالقــاهرة عــن دار 
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 فـــى طبعـــة جديـــدة جعلـــت هـــذا الكتـــاب مثـــار جـــدل ١٩٩٣شـــرقيات عـــام 
لفلـسفية المعاصـرة، وكـان هـذا وبحث على مـستوى أبحـاث الـسير الذاتيـة وا

الكتاب قد نشر فى مجلة الأزمنة الحديثة فى الفترة بين أكتوبر ونوفمبر من 
، وربمــا كــان هــذا الكتــاب هــو أحــد أســباب فــوز ســارتر بجــائزة ١٩٦٣عــام 

والتـى رفـضها سـارتر فـى الـذلك لأسـباب سياسـية ١٩٦٤نوبـل لـلآداب عـام 
مـن أروع " Les Mot الكلمـات . .سـيرتى الذاتيـة "ويعتبـر كتـاب . ومنهجيـة

  . ما كتب وألف سارتر فى مسيرته الفلسفية والأدبية الطويلة
  

حيــث يــروى فيــه مرحلــة الطفولــة بأســلوب شــيق لــه خــصوصيته، وســياق 
ـــين حـــضور الـــذات وحـــضور  ـــسبقه إليـــه كاتـــب، جمـــع فيـــه مـــا ب خـــاص لـــم ي

ــراز الدهــشة المــس ــين التبــاس الــشكل، وفنيــة التوجــه، وإب تحوذة المنطــق، وب
على ذات الكائن الـذى كـان، إذ أن القـارئ لهـذا الـنص، ربمـا يقـع فـى حيـرة 
حيـال نـص ملتـبس مـا بـين الــسيرة الذاتيـة، والـنص الروائـى، المـسرود بلــسان 
الراوى المتكلم، و المشارك فـى الأحـداث، ولـولا العنـوان الـذى وضـع علـى 

معهــود غــلاف الكتــاب تحــت مــسمى الــسيرة لحــدث هــذا الالتبــاس كمــا هــو 
ّفى كثير من الأعمال السردية الروائية منها والسيرية، إذ أن سارتر من خـلال 
استهلاله لهذه السيرة المستمدة جذورها الأولى من أصول ألمانية من ناحية 
الأم عــن طريــق جــده لأمــه البروفيـــسور شــارل شــوايتزر، ومحاولتــه اســـتنطاق 

 متنـاغم مـع ذاتيـة المفكـر، ذاته، وسرد تجربة طفولته بطريقة فنيـة ذات إيقـاع
ــة، كمــا تظهــر فيــه فنيــة  قــد وضــعنا أمــام نــص شــبه ملتــبس، تظهــر فيــه الذاتي
ــــأزم،  ــــاة شــــبه مــــضطربة، ومنــــاخ ملــــئ بالت ــــى المــــستمد مــــن حي الــــسرد الروائ
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والدراميـة فـى بعـض الأحيـان، خاصـة وأنـه كثيـرا مـا كـان يقـف عنـد الأحـداث 
بـق عليهـا مفـاهيم فلـسفية رأى والتفاصيل المعلوماتية الخاصـة فـى سـيرته ليط

أنها تتواءم مع منطق الأحداث التى حدثت له، حيـث حلـل سـارتر فـى عمـق 
وصراحة لا تخلو من القسوة، الظروف التى نشأ فيها، ومشاعره إزاء أسـرته، 
خاصة حيال أبيه الذى انتحر وهو لا يزال فى المهد، ونحو جـده الـذى قـام 

التكلـــف والحركـــات المـــسرحية، فـــشب بتربيتـــه وحبـــاه برعايـــة لا تخلـــو مـــن 
الطفل فى جو مفتعل، وبرع هو الآخر فى التهريج والتمثيل، وكان يـشعر أنـه 
غريــب عـــن الـــدار، وأنــه قـــد فـــرض علــى الأســـرة فرضـــا، فكــان يقلـــد الكبـــار 
ليكــسب إعجــابهم، ويحــرص علــى التقــرب مــن جــده وذلــك بــأن يلعــب دور 

اب والــشعراء الــذين يكلــف بهــم ّالطفــل النابغــة، ويتظــاهر بقــراءة وبفهــم الكتــ
رب الأسرة، ولكنه كان يحس فى أعمال نفسه أنه ليس فريد عصره، بل هـو 
ـــف المـــشاعر مـــصطنع الاحـــساسات، فكـــان يـــنفس عمـــا  مخلـــوق مـــسخ زائ
يــضطرم فــى نفــسه مــن صــراع بالاسترســال فــى أحــلام عنيفــة، فيتخيــل أنــه قــد 

 وهى إنقـاذ الأبريـاء مـن أصبح بطلا هماما عهد االله إليه بمسئولية جسيمة إلا
  . براثن الأشرار وحماية المحتاجين والضعفاء

  

وقد ترسخت هذه النزعة فى ذهن وعقـل سـارتر حتـى أنـه كـان كثيـرا مـا 
يتعامــل مــع الآخــرين مــن هــذا المنطلــق حتــى بعــد أن أصــبح جــان بــول ســارتر 
الفيلــسوف الكبيــر وربمــا كــان ذلــك مــن أســباب رفــضه جــائزة نوبــل لــلآداب 

ــه عــام التــى ، حيــث كــان مــن أســباب رفــضها هــو أن لجنــة ١٩٦٤ منحــت ل
الجــائزة تمنحهــا إلــى مــن تريــد حــسب هواهــا دون النظــر إلــى القيمــة الأدبيــة 
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ّالكبيــــرة للعديــــد مــــن الكتــــاب الــــذين يــــستحقونها بالفعــــل علــــى الــــرغم مــــن 
  .أجناسهم وتوجهاتهم الخاصة

  

اه قـد تـوفى ، وكـان أبـ١٩٠٥ يوليـو عـام ٢١ولد سارتر فى باريس فـى 
قبـل عــامين مــن ولادتـه، فتربــى فــى بيـت جــده لأمــه، الأسـتاذ كــارل شــفايتزر، 

وبــذلك نــشأ ســارتر . وكـان مدرســا للغــات الحديثـة، وبخاصــة اللغــة الألمانيـة 
ــة، رأى ســارتر نفــسه فــى  ــة والأدبي ــة كبــرى للقــيم العقلي فــى بيــت يعطــى أهمي

كمــة فــى كــل أنحــاء ســنينه الأولــى محاطــا بكميــات كبيــرة مــن الكتــب المترا
البيــت، وبعــد أن تعلــم القــراءة والكتابــة، أتيحــت لــه فرصــة القــراءة والإطــلاع 

  . على أعمال كبار الأدباء والكتاب فى مكتبة جده
  

لقد كنـت صـورة مـصغرة للرجـل البـالغ، فقـد قـرأت : " وفى ذلك يقول 
ـــت للبـــالغين ـــب التـــى كتب .. وقـــد عرفـــت الكـــون فـــى هـــذه الكتـــب". :"الكت

ت فى ذهنى، تجربتى غيـر المنظمـة المـستمدة منهـا بأحـداث الحيـاة واختلط
الواقعية التى كانت تحدث بطريـق المـصادفة والعـرض، ونجـم عـن ذلـك نـوع 

وقـد ". من المثاليـة التـى تطلبـت منـى ثلاثـين عامـا لكـى أخلـص منهـا وأنبـذها
 اعترف سارتر بأن فقده لأبيه فى هذه السن المبكرة كان معنـاه أنـه نـشأ دون

ـــا أعلـــى"أن تكـــون لديـــه  ـــه " Super- egoأن ـــى تحـــرر ذهن ممـــا ســـاعده عل
 عـاش معهـا، ١٩١٦وحـين تزوجـت أمـه للمـرة الثانيـة عـام . وتفكيـره وسـلوكه

ــم يكــن ســعيدا فــى بيــت زوج  أمــه ممــا ولــد عنــده نوعــا مــن التمــرد  ــه ل ولكن
ــة والوجــود الإنــسانى، وفــى عــام  ــة الفردي  التحــق ١٩٢٤والبحــث عــن الحري

 ليحـــصل منهـــا علـــى Ecole Normale   uperieureدرســـة ســـارتر بم
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وهنـاك قابـل سـيمون دى بوفـوار وارتـبط . شهادة الأجريجاسيون فى الفلـسفة
. بها بتلك الرابطة القوية المتينة التى ظلـت معـه حتـى وفاتـه دون أن يتزوجهـا

نظـــرا لقوتهــــا " أســـطورية"ّوهـــى علاقـــة وصـــفها بعــــض الكتـــاب بأنهـــا علاقــــة 
فلقـد كانـا يعتقـدان أن الـزواج هـو نـوع مـن .  لهذه الفترة الطويلـةواستمراريتها

. لذا آثرا ألا يدخلا معا فى علاقة رسمية كهذه العلاقة". البورجوازى"النظام 
لقد وضـعنا ":  La Force de L'ag" وتقول سيمون دى بوفوار فى كتابها 

ورته فقـــد كنـــا نعـــارض ونقـــاوم المجتمـــع بـــص. ثقتنـــا فـــى العـــالم وفـــى أنفـــسنا
ـــذاك  ـــسائدين حين ـــه ال ـــة مـــرارة إزاء هـــذا ، وتكوين ـــم نكـــن نحـــس بأي ولكـــن ل

كنــا نــؤمن . الموقــف العــدائى لأنــه يتــضمن نوعــا مــن التفــاؤل القــوى الوطيــد 
تـــتم إلا علـــى بـــضرورة إعـــادة تـــشكيل الإنـــسان وصـــياغته ، وهـــى عمليـــة لـــن 

نت الحرية هى  لقد خلقنا علاقتنا وروابطنا مع العالم، وكا..ولو جزئيا. أيدينا
  ".جوهر وجودنا ذات

  

" ّولعل أهم المفاهيم الفلسفية المنبثة داخل نسيج هذا النص السيرى 
، نبعـت أساســا مــن خـلال  احتفــاء ســارتر بالكاتــب Les  Motsالكلمـات 

ــة الأولــى، والتــى  الإنــسان، أو الإنــسان الكاتــب، خاصــة فــى مراحلــه الطفولي
ـــه الخاصـــة  ـــة جـــاءت نتيجـــة مواكبتهـــا لجبلت ـــسير بطريقـــة عفوي ـــت ت التـــى كان

ــة، وهــو فــى ذلــك  ــة، مــن خــلال تمــرده علــى الواقــع، ومناداتــه بالحري وتلقائي
الجانــب مــن ســيرته قــد أحتفــى بجــانبى القــراءة والكتابــة احتفــاء كبيــرا، وهمــا 
اللتين شكلتا شخصيته، وأكدتا عنده معنـى الوجـود، وتـداعيات هـذا المعنـى 

كمـا أنهمـا .  وفلـسفته وأعمالـه الإبداعيـة الكبير الذى ظهر بجلاء فـى فكـره
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ويحلــل ســارتر . همــا الجــزآن الأساســيان فــى تكــوين وتــشكيل هــذا الكتــاب 
فــى قــسمى الكتــاب وضــعيته كإنــسان حــاز فكــرا خاصــا، ورفــضه المطلــق أن 
يخضع الإنسان لأى قـوة أخـرى أكبـر منـه تنـال مـن حريتـه هـو ذاتـه فـى هـذا 

". الإنسان لا يوجد بـل يـصنع نفـسه": ه فهو يقول فى استهلال كتاب. العصر
": تلك القاعدة التى تبناها سارتر فى كتابه فهو يقول فى الـصفحات الأولـى 

  ". لقد صنعت ذاتى لأنى لم أكن أبنا لأحد
  

ويوضح مـن خـلال سـرده لحياتـه ومـا جـرى فيهـا مـن وقـائع وممارسـات 
طريقــة حياتــه فــى هــذا الوقــت، معنــى الحريــة والوجــود وطبيعــة تحديــد الفــرد ل

وماهيــة معيــشته، وتمــرده علــى الواقــع، ورغبتــه الملحــة فــى الحريــة، وتحقيــق 
الذات، وإثبات الهوية، وغيـر ذلـك مـن المفـاهيم الـذى دأب علـى معالجتهـا 

إذا أردت " : فى فكره وفى كتبه وإبداعاته ، وكما قـال كريـستوف رانـسمرى 
ّوصــك فــى عــالم الواقــع ّوكلمــا كــان غ. أن تتخيــل، فإنــك تحتــاج إلــى الواقــع 

  ". عميقا، غدا من السهل عليك أن تخترع حكايتك
  

تلـــك كانـــت الآليـــة الأولـــى صـــنع حيـــاة فلـــسفية كاشـــفة وحاكمـــة علـــى 
فقـد قــال . المـستوى الخــاص والعـام فــى حيـاة الأبــن سـارتر فــى ذلـك الوقــت

ســارتر عــن طفولتــه كــل مــا وعتــه ذاكرتــه واختزنتــه مــن أحــداث وأفكــار ورؤى 
وتنـاول فـى . ثيرة تولـدت تباعـا حـسبما تحـددت مـساراتها الحياتيـة ومعالم ك

هذا الكتاب الممتع كيفية تعلمه للقراءة ونزوعـه إلـى الكتابـة، كمـا كـان يفعـل 
 - علـى حـد قولـه –الكبيرة " التمثيلية " جده شارل، وكيف راح يشترك فى 

وكيـــف كانـــت القـــوة . التـــى كـــان يعيـــشها أهلـــه ومجتمعـــه فـــى ذلـــك الوقـــت 
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التخييليــة عنــده حــادة وملفتــة للأنظــار صــاحبته وســط هــذا المخــزن الكبيـــر 
فقـــد بـــدأت بـــواكير . للكتــب فـــى بيـــت جـــده اثنـــاء نمــوه الجـــسدى والعقلـــى
فقــد مـات أبــو وهــو . تكوينـه فــى وحـدة صــنعتها الظـروف والطبيعــة فــى حياتـه

فى شهره الثالث وأمه كانت صغيرة باهته الشخصية أما باقى الأسـرة فكانـت 
وعلـى الـرغم مــن ذلـك لـم يكــن . ّبـارة عـن جـدين عجــوزين يؤويانـه هـو وأمــهع

كمــا كــانوا يطلقــون عليــه، إلا طفــلا مــدللا وســط هــذه " بولــو"جــان بــول أو 
ــد فهــو يقــول . الأســرة الــصغيرة ــه كــان علــى وعــى طفــولى طبيعــى بمــا يري لكن

 وفـى الـسابعة مـن". لقد لبست لباس الطفولة لكم أوهمهم بأن عندهم أبنا":
عمره أدرك أنه يجب أـن ينتقـل إلـى طـور جديـد ينهـى بـه مرحلـة القـراءة التـى 

  .كان قد بدأها فى بيت جده
  

وولدت الكتابة فـى قلـم سـارتر وأعطتـه أول مـا أعطتـه موقفـا مغـايرا لمـا 
. كـــان عليـــه فـــى الفتـــرة الأولـــى فتـــرة القـــراءة فـــى القـــسم الأول مـــن الكتـــاب

أخــذ طـــورا جديـــدا فــى حيـــاة الـــصبى وبــدأت الكلمـــات فــى مرحلـــة الكتابـــة ت
  ". بولو"

  

" الكلمـات " ولعل سارتر فى تعبيره عن حياته الذاتيـة مـن خـلال كتابـه 
قــد أوضــح تمامــا  الإرهاصــات الأولــى لفكــره الملتــزم تجــاه نفــسه، وتجــاه مــا 
نــادى بـــه مــن أفكـــار وجوديــة وفلـــسفية، وعبـــر عــن جـــل هــذه الأفكـــار التـــى 

ار النــار فــى الهــشيم فــى أوربــا والعــالم وضــحت بعــد ذلــك، وانتــشرت انتــش
وقـــد كانـــت الكتـــب هـــى المحـــور الأساســـى الـــذى نبـــت فيـــه ســـارتر . بأســـره

ــه  ولــذلك فقــد كانــت بالنــسبة لــه هــى الكلمــات العظمــى التــى أســست مذهب
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. وروجــت لأفكــاره، ووضــعت العلامــة الكبيــرة والبــصمة الهائلــة لهــذا الفكــر
يـضا مـع الكلمـات والكتـب، وخـلال وكما بدأ حياته مع الكتـب فقـد أنهاهـا أ

حياته تنوعت مساراته الفكرية فى شتى المجالات التى توجه بهـا للقـراء بـين 
البحـــث الفلـــسفى والروايـــة والنقـــد والمـــسرحية والمقـــال الـــسياسى والدراســـة 

وقـــد كـــان هـــذا العمـــق الـــذى . الـــسيكولوجية الممتزجـــة بالـــصبغة الأخلاقيـــة 
رى والفلسفى هو نتاج هذه الحياة الخـصبة توخاه سارتر فى شتى نتاجه الفك

  .التى حياها بسخاء، ونشأ فى محتواها وزخمها المتنوع فى انضباط كبير 
  

ــاتى كمــا ســوف : " يقــول ســارتر فــى أحــدى مواضــع الــسيرة  بــدأت حي
وفـى مكتبـة جـدى، كانـت الكتـب موجـودة . وسط الكتب : أنهيها بلا شك 

عنها إلا مرة فى العـام، قبـل افتتـاح فى كل مكان، وكان محظورا نفض الغبار 
ــــشرين الأول  ــــى ت ــــت . المــــدارس ف ــــراءة بعــــد حــــين كن وكنــــت لا أعــــرف الق

مــــستقيمة كانــــت أم مائلــــة، مرصــــوفة : احترمهــــا، تلــــك الحجــــارة المرفوعــــة 
كالقرميد على رفوف المكتبة، أم منثورة فى الممرات الحجرية، كنـت أحـس 

شابه جميعـا، وكنـت ألهـو فـى معبـد أن ازدهار أسرتنا متوقف عليها، كانت تتـ
ّصـغير، تحـيط بـى أبنيـة كثيفـة قديمـة، رأتنـى أولـد، وسـترانى أمـوت، وســيؤمن 

  . ّلى بقاؤها مستقبلا لا يقل هدوءا عن الماضى 
  

ــم اكــن أدرى مــا  ّوكنــت ألمــسها خفيــة لأشــرف يــدى بغبارهــا، ولكنــى ل
 –ن جـدى فقـد كـا: أفعل بها، وكنت أحضر كل يوم حفلات يفـوتنى مغزاهـا 

ّالــذى كــان مرتبكــا أخــرق الحركــات فــى العــادة، حتــى أن أمــى كانــت تــزرر لــه 
وقــد رأيتــه ألــف مــرة . ّ يقلــب هــذه الأشــياء الثقافيــة ببراعــة مقدســة –قفازيــه 
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ينهض بهيئة غائبة، فيـدور حـول طاولتـه، ويعبـر الغرفـة فـى خطـوتين، ويتنـاول 
ختيار، فيقلب صفحاته فيما ّكتابا بلا تردد، ومن غير أن يمنح نفسه وقتا للإ

هو يعود إلى أريكته، بحركة مـشتركة مـن الإبهـام والـسبابة، ومـا يكـاد يجلـس 
ــة " حتــى يفتحــه بــضربة جافــة  ــاه يــصطفق " علــى الــصفحة المطلوب جــاعلا إي

ّوقد كنت أحيانا ما أقترب لألاحظ هذه العلب التى كانت تنـشق . كالحذاء 
لداخليــة، أوراقــا ممتقعــة عفنــة، كالمحــارة، وكنــت اكتــشف عــرى أعــضائها ا

منتفخة بعض الشئ، مغطاة بأوردة صغيرة سود كانـت تـشرب الحبـر وتنبعـث 
   . )١("منها رائحة الفطر

  

فــى هــذا المنــاخ الثقــافى كــان مــيلاد ســارتر وســط ســطوة كبيــرة لمنطــق 
ــاة  ــر يعــرف معنــى الكلمــات، ومعنــى الحي الكتــب، بــصحبة لغــوى أشــيب كبي

هـــذا الـــزخم مـــن منجـــزات العـــالم بقدســـية وبراعـــة ويعـــرف كيـــف يتعامـــل مـــع 
منقطعة النظير، لذلك كـان هـذا كلـه دافعـا لثـورة سـارتر الفكريـة الكبيـرة التـى 

  .لازمته منذ طفولته وحتى رحيله
  

كعنوان وعتبة أولى لكتابه هو إيمانـه الكبيـر ) الكلمات(وأختيار سارتر 
لكامنـة فيهـا كـل أنـواع بما لهذه الكلمـة مـن معنـى، وتـأثير عميـق فـى الـنفس ا

عنوانا لقصة حياته، يوكد لنا نظرتنـا ": وملامح الإنسانية، كما أن اختياره لها 
ـــر ـــه كمخـــادع كبي ـــا، واتخـــذه موقفـــا .. ل ـــه ثاني عـــاش خداعـــه أولا ثـــم عـــاش ب

فالكلمـات مـن صـنع .. واتجاها أمام نفسه لكى يخرجها ويضعها على الـورق
..  صـــنع الإنــــسان الـــذى بداخلــــهفحياتـــه إذن مــــن.. هـــى حياتــــه.. الإنـــسان

بدايته، .. ونجد فى آخر الطريق.. وهكذا يقفل القوس وتنضم طرفى الحلقة
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وتحقيــق الماهيــة يثبــت الوجــود وهــذا لا يتــأتى إلا " فــالوجود يــسبق الماهيــة"
هــو نقطــة ارتكــاز " واختــراع كــل لطريقــه" بــاختراع كــل لطريــق تحقيــق ماهيتــه 

  )٢(. " الأدبيةوسنجدها فى كل أعماله.. هافلسفة سارتر الوجودية التى نجد

  

إلـى قـسمين رئيـسين، " الكلمات .. سيرتى الذاتية " قسم سارتر كتابه 
وكمـا قـال فيليـب لوجـون " الكتابـة " والثانى بعنوان " القراءة " الأول بعنوان 

" الميثــاق، والتــاريخ.. الــسيرة الذاتيــة "ّحــين عــرف الــسيرة الذاتيــة فــى كتابــه 
 حكــى اســتعادى نثــرى يقــوم بــه شــخص واقعــى عــن وجــوده الخــاص، :"بأنهــا 

لــذا فقــد " . وذلــك عنــدما يركــز علــى حياتــه الفرديــه، وعلــى تــاريخ شخــصيته 
ّحاول سارتر فى سيرته الذاتيـة أن يحـدد الخطـوات الحديثـة المكونـة للثقافـة 
المؤســسة، وكيــف كــان تأثيرهــا الحيــاتى علــى وضــعية الفكــر الــذى نــادى بــه، 

أن هذا الزخم من ممارسات الحياة كان له دور كبير فى بلورة سـيرته خاصة و
  .وتحديد مفاهيمها

  

إلا أن كثير من المفـاهيم الفلـسفية التـى نـادى بهـا سـارتر، نجـدها تبـرز 
ـــنص الـــسردى للـــسيرة مـــن خـــلال بعـــض المواقـــف،  مـــن خـــلال تجـــاويف ال

ــداع ا. والممارســات، والمــداخلات، والعلاقــات الإنــسانية  لــذى حــاول والإب
  ". الكتابة"سارتر أن يعبر عنه خاصة فى الجزء الثانى من السيرة 

  

والقارئ للسيرة يجد أن هناك مجـالا واسـعا للإسـتيهام وضـح مـداه فـى 
حيـث . مواقف كثيرة بفعـل الحكـى الـذى اسـتخدمه سـارتر فـى سـرده لـسيرته

ــــة  لــــم يكــــن الأمــــر ملزمــــا للدقــــة فــــى الأحــــداث كمــــا هــــى الحــــال عنــــد كتاب
ذكرات، كما وضح من كم التخييل الذى مزجه بوقائع حياته، أو أن يقول الم
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إنمـــا جـــاءت تقـــسيمته . الحقيقـــة المطلقـــة كمـــا هـــو الـــشأن فـــى الإعترافـــات
كتابـــات "الاســتيهامية عبــر شــكل يحتــضن عــدة نــصوص منهجيــة بــدءا مــن 

وكمـــا ". روســو وحتــى الوصــول إلــى باســـكال، أو خطــاب المــنهج لــديكارت
ـــالغموض " ســـيرة ذاتيـــة"ضا بـــأن مـــصطلح يقـــول لوجـــون أيـــ مـــرتبط بـــالتوتر وب

والتـــردد الـــذى تـــسمح بـــه الكلمـــة، بالإضـــافة إلـــى الفـــضاء الجديـــد للقـــراءة 
 لذا كانت الإشكاليات التى طرحها سارتر فى سيرته هـى بمثابـة )٣(".والتأويل

وجود لمحات وظلال لرؤيته الخاصة وتجربته الفكرية الكبيرة المستمدة مـن 
  .ن والطفولة والوعى بالذات والوجود فى كل مراحلهالتكوي

  

، و "القـــراءة"لـــذا فـــإن تقـــسيمة ســـارتر لـــسيرته الذاتيـــة، تحـــت عنـــوانى 
، كـــان بمثابـــة ميثـــاق ســـير ذاتـــى خـــاص بـــه جعلـــه، يلجـــأ إلـــى هـــذا "الكتابـــة"

الـشكل، أو إلــى هـذه التقــسيمة الإســتيهامية، حتـى يــستطيع أن يقـول كــل مــا 
لال زخــم كبيــر مــن العلاقــات التــى عاشــها مــع كــل مــن يريــد أن يقولــه، مــن خــ

انعكــست حياتــه عليــه منــذ البــدايات الأولــى وحتــى كتابــة استحــضار الــذاكرة 
وهواجسها فى كتابة هذه السيرة الرائعة، ومن خلال أيضا الفترة الزمنية التـى 
ـــيم الألـــزاس  ـــث جـــذوره الإصـــلية فـــى أقل ـــوراء، حي عاشـــها وعـــاد بهـــا إلـــى ال

ه بــين ألمانيــا وفرنــسا فـى ذلــك الوقــت، وهــى جزئيــة أخــرى أراد المتنـازع عليــ
  . بها مغزى خاص فى سياق الحديث عن سرد ملامح جذوره الأولى

  

كمــا كــان أيــضا يريــد أن يحقــق للقــارئ متعــة المــشاركة فــى ســيرة حيــاة 
ــا وأن  أحــد مفكــرى العــصر، بــصورة تعهــد وميثــاق بــأن مــا حــدث كــان حقيقي

ضور فى نـسيج الـنص هـم أشـخاص حقيقيـون ، الأشخاص الذين كان لهم ح
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وأن هذا الميثاق كان هو أسلوب المكاشفة بينهما كطريقـة للقـراءة والتأويـل، 
  .بقدر ما هو نمط من الكتابة 

  

وعلــى ذلــك، فإنــه فــى الجــزء الخــاص بــالقراءة، بــدأ ســارتر هــذا الجــزء 
، فــى مقاطعــة الألــزاس حتــى ١٨٥٠باســتعادة بعــض جــذوره، بــدءا مــن عــام 

لوصول إلى الجد شارل شاويتزر، و زوجته لويز جويومان، إبنة كاتب العـدل ا
الكاثوليكى، حتى زواج والدته آن مارى بوالده جان باتيست ضـابط البحريـة 

، ثـم أصـيب جــان ١٩٠٥الـذى تزوجهـا علـى عجـل، وأولـد منهـا سـارتر عـام 
لبـث باتيست بحمى معوية أرقدته مريضا بين يدى عروسـه فتـرة طويلـة ثـم مـا 

لماذا اختار هذا الغريـب أن يمـوت بـين " : أن رحل، وهنا تتساءل آن مارى 
ويمــرض الأبــن لهــذه الظــروف العقيمــة، وتــستيقظ الأم وأبنهــا الــذى . زراعيهــا

ويعقب سارتر حول هذا الكابوس الـذى .. شفى من هذا الكابوس المشترك 
مـال ولا وعـزت آن مـارى، وهـى بـلا : " كان أول محك لـه فـى هـذه الحيـاة 

مهنــة، علــى العــودة إلــى بيــت أبويهــا ولكــن المــوت الــوقح الــذى أصــاب أبــى 
ولأن أمـى لـم . لقـد كـان مفـرط الـشبه بـالطلاق : كان قد أغم أسرة شـوايتزر 

ذلـك أنهـا كانـت : تحسن التنبؤ به، ولا الإحتياط له، فقد حكم بأنها مذنبـة 
  " .قد اتخذت لها فى طيش، زوجا لم تسبق له تجربة 

  

ذلك عــاش المــوت مــع ســارتر فــى أوقــات ومواقــف متعــددة وأصـــبح لــ
ويقـول سـارتر حـول " فاقد الأنا الفوقيـة " كالملازم له، وأصبح لهذا السبب 

ذلــك أنهــا : لقــد كــان مـوت جــان باتيــست قـضية كبــرى فــى حيـاتى : " ذلـك 
  " . ردت أمى إلى أغلالها ومنحتنى الحرية 
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سبة له حقيقة وخيـال فـى نفـس على أن إشكالية الموت هذه كانت بالن
الوقت، كانت كثيرا ما تراوده أفكار نزقـة حـول هـذا المفهـوم فـى هـذه الـسن 

ففى السنة الخامسة، كان الموت يترصدنى، . إننى أحيا الموت " : المبكرة 
كان يـذرع االـشرفة فـى المـساء، ويلـصق فمـه بالزجـاج، كنـت أراه ولكنـى لـم 

د التقينـا مـرة، عنـد محطـة فـولتير، كانـت لقـ. أكن اجـرؤ علـى أن أقـول شـيئا 
 : " سيدة عجوزا، طويلة ومجنونة، ترتدى الـسواد، وقـد تمتمـت عنـد مـرورى

  . )٤("هذا الصبى، سأضعه فى جيبى 
  

. فى تلك الحقبة، كنت على موعـد مـع المـوت كـل ليلـة فـى سـريرى " 
كان ينبغـى ان اضـطجع علـى جبنـى الأيـسر، وأنفـى نحـو : وكان ذلك طقسا 

ّلزقــاق، وكنــت أنتظــر وأنــا مــرتعش، فكــان يتجلــى لــى هــيكلا انقياديــا جــدا، ا
وبيــده منجــل كبيــر، وآنــذاك، كــان الإذن بــأن أنقلــب علــى الجنــب الأيمــن، 

وفــى النهــار، كنـت أتعرفــه فــى . فكـان يــذهب، وكنـت أســتطيع أن أنــام بأمـان 
كانـــت هـــذه الهـــواجس تنتـــاب الطفـــل " . ضـــروب مختلفـــة مـــن التنكـــرات 

، وترده إلى حادثة موت أبيـه الـذى لـم يتعـرف عليـه إلا مـن خـلال مـا الصغير
  .كان يحكى عنه أو من خلال ما تركه وراءه من آثار وحاجيات

  

وقــد عبــر ســارتر عــن علاقتــه الغامــضة المبهمــة بأبيــه بــسطور قليلــة قــال 
ومــع ذلــك، . مــا زلــت حتـى اليــوم أعجــب مـن معلومــاتى القليلــة عنـه " : فيهـا

وأراد أن يعـــيش، ورأى نفـــسه يمـــوت، وذلـــك كـــاف لخلـــق فهـــو قـــد أحـــب، 
. رجل، ولكن لم يعـرف أحـد فـى أسـرتى أن يثيـر فـضولى بـصدد هـذا الرجـل 

وقد استطعت طوال عدة سنوات أن أرى، فوق سريرى، صورة ضـابط قـصير 
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ذى عينــين بــريئتين، ورأس مــستدير أصــلع، وشــاربين كثيفــين، وحــين تزوجــت 
: وقد ورثت فيما بعد كتبا كانت تخـصه . لصورة أمى للمرة الثانية، اختفت ا

نحــو " بعنـوان " ويبـر " عــن مـستقبل العلـم، وآخــر ل " لودانتيـك " مؤلفـا ل 
   . )٥(" الوضعية عن طريق المثالية المطلقة 

  

وقــد . لقــد كــان ســئ الاختيــار لكتــب المطالعــة، شــأن جميــع معاصــريه 
يتـة لإشـراق صـغير اكتـشفت فـى الهـوامش خربـشات لا تفهـم، وهـى علائـم م

كــان ذلــك : وقــد بعــت الكتــب . ّكــان حيــا متوهجــا حــوالى موعــد ولادتــى 
أو " القنـاع الحديـدى " اننـى اعرفـه بالـسماع ، ك . المرحوم قليلا ما يعنينـى 

ّ، وما أعرفه منه لا يختص بى قط، فلئن أحبنى، ولـئن أخـذنى "فارس ايون " 
ــه الــصاف ــه، ولــئن أدار نحــو ابنــه عيني يتين، المتــآكلتين اليــوم، فــان فــى ذراعي

بـل إن هـذا الأب . إنهـا همـوم حـب ضـائعة : أحدا لم يحفظ من ذلك ذكـرا 
كـل مـا فـى الأمـر، اننـا كلينـا ثقلنـا، ردحـا : ليس حتى ظـلا، لـيس حتـى نظـرا 

  )٦(" . من الزمن، على الأرض نفسها 

  

ــيم الأب  أمــا علاقتــه بالجــد فكانــت علاقــة خاصــة نــشأت بــين طفــل يت
مــه يعتبــره أعجوبتــه، وقــد أفــرد ســارتر لجــده شــارل شــاوريتزر مــساحة وجــد لأ

كبيرة فى سيرته، لأنه كان هو الآنا الفوقية البديلة والوحيـدة التـى عرفهـا منـذ 
كنـت " : نعومة أظفاره وانعكست طموحاتها الإنسانية عليه شكلا ومضمونا 

م أن يعتبرنـى لأنه يتمنى ان ينهى أيامه عجـوزا مندهـشا، وقـد عـز" أعجوبته " 
حظوة من القدر فريدة، هبة مجانية قابلة أبدا للألغاء، وما كان عساه يطلـب 

الأب " بلحيـة " آلـه المحبـة " لقد كان . منى ؟ كنت أملأه بحضورى وحده 
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، لقــد كــان يـضع يديــه علــى رأسـى، وكنــت أحــس "الابــن المقـدس " وقلـب " 
انـا، وكانـت الــدموع حـرارة راحتـه، وكـان يــدعونى بـصغيره، بـصوت يــرتعش حن

ّإن هـذا الـشقى قـد أطــار : "وكـان الجميــع يـصيحون . ّتنـدى عينيـه البـاردتين 
   )٧(". كان يعبدنى!" صوابه

  

وقــد أورد ســارتر الكثيــر مــن الممارســات التــى كانــت تحــدث مــع جــده 
خاصة انعكاس ثقافة هذا الجد على الحفيد فى كل مراحـل حياتـه، حتـى أنـه 

ــدأ ســارتر الــدخو ــة جــده عنــدما ب ل إلــى عــالم الكلمــة كــان يختبــئ وراء مكتب
ويحــاول تقليــده فــى تعاملــه مــع هــذه الكتــب، وكــان ذلــك فــى مرحلــة ســنية 

  .مبكرة قبل أن يتعلم القراءة والكتابة 

  

ــاة ســارتر، كانــت للــسينما تــأثير كبيــر  وكمــا كــان للكتــاب تــأثير فــى حي
ى الــسابعة  وكــان فــ١٩١٢وعميـق أيــضا فــى هــذه الحيــاة، فقــد دخلهــا، عــام 

من عمره، وكانت لازالت حتـى ذلـك الحـين صـامتة، فتوحـد معهـا عـن طريـق 
الخيال، وكان يقلد ما يحدث علـى الـشاشة فـى بيتـه علـى نغمـات عـزف أمـه 

ـــانو ـــى أصـــابع البي ـــد ويتحـــدث ســـ.. آن مـــارى عل ـــائع هـــذا التقلي ارتر عـــن وق
 أنهـا كنت التقط مسطرة جدى على أنها سـيفى، وقاطعـة ورقـه علـى" : بقوله

وكان الوحى يتـأخر . خنجرى، وسرعان ما كنت أصبح صورة مسطحة لفارس
ّوكسبا للوقت كنت أقرر، أنا المبـارز الـشهير، أن قـضية هامـة كانـت : أحيانا 

وكــان المفــروض أن أتلقــى . تــضطرنى إلــى ان أظــل متنكــرا، فــلا يعرفنــى أحــد
نــــت وكا. الــــضربات مــــن غيــــر أن أردهــــا وأجعــــل شــــجاعتى تتظــــاهر بــــالجبن

ّكـــان البيـــانو يفـــرض علـــى . الموســـيقى تـــصخب وتتكـــاثف، فتقـــوم بمهمتهـــا 
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تحـل محـل روحـى، " الفانتازيـا المرتجلـة " إيقاعه، كأنه طبل افريقـى، وكانـت 
. فتسكننى، وتمنحنى ماضيا مجهولا، ومستقبلا بارقا ومميتـا، كنـت مـأخوذا 

إنـــك تحـــدث ضـــجة : "وكانـــت أمـــى تقـــول، مـــن غيـــر أن تكـــف عـــن العـــزف 
   .)٨(" فرطة، وسوف يشتكى الجيرانم

  

ــدأ هــو  ــة قــد ب ــة فــى ســيرة ســارتر الذاتي علــى أن الجــزء الخــاص بالكتاب
الآخر أيضا بالجـد شـاويتزر الـذى كـان تـأثيره العميـق علـى سـارتر قـد أحـدث 
مفعولــه العجيــب، وكــان علــى الــرغم مــن تخصــصه فــى اللغــات خاصــة اللغــة 

تـسحره وهـو فــى الـسبعين لأنـه تعلمهــا الألمانيـة إلا أن اللغـة الفرنـسية كانــت 
بمشقة ولم يكن يملكها تماما، وقد نقـل الجـد إلـى حفيـده سـحر هـذه اللغـة 

مــا كــدت " : ويقــول ســارتر . وســطوتها الكبــرى علــى الثقافــات والإبــداعات 
  . )٩(" ابدأ الكتابة، حتى وضعت قلمى لأتمتع بفرحة عظيمة

  

ة عـددا مـن الروايـات بـدأها فـى كتابـ" دفتـر الروايـات " وبدأ سـارتر فـى 
وبدأت رحلـة طويلـة فـى سـيرة سـارتر تجتـر "  من أجل فراشة " برواية أسمها 

نفــسها وتعبــر عـــن قــضايا العــالم الإنـــسانية فــى شــكل كتـــب وكلمــات بـــدأها 
سارتر بالقراءة وأنهاها بهـذا العـالم وهـذا الـزخم الكبيـر مـن الكتابـة الفلـسفية 

  .والإبداعية المتنوعة 

  

رتر حريته وصناعته الوجودية لنفسه منذ الطفولة، عاشها هروبا عاش سا
مــن واقــع مــنظم وواضــح أكثــر مــن الــلازم، وكانــت درجــة وعيــه بمــا يحــيط بــه 

وكنت .. كنت العطاء"تنمو معه كلما خطا خطوة إلى الأمام، وكانت حقيقته 
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وعنـدما أدركتـه حيـرة الـذات مـع واقعـه، إهتـدى إلـى طقـوس جديــدة " العـاطى
التـى أطلقهـا عنوانـا فـى " الكتابـة"اة تنقذه من براثن هذه الحيـرة وكانـت للحي

ــــه  ــــانى مــــن كتاب حيــــث أنهــــى الجــــزء الأول المعنــــون " الكلمــــات"القــــسم الث
ــــ ـــد غيـــر ": بهـــذه الكلمـــات " القـــراءة"ب ّووجـــدت الخـــلاص فـــى خـــداع جدي

وهـو مـا بـدأه فـى الجـزء . وهذا الخـلاص كـان هـو الكلمـة المـسطورة" حياتى
كــان نفــس الخــداع ولكنــى كنــت أعتبــر أن الكلمــات ": ى بهــذه العبــارة الثــان

لـم أعـد ألعـب الـدور فقـد .. وبهـذا أفلـت مـن التمثيليـة. هى خلاصة الأشـياء
  ".وجد الكذب تنفيذا لأكاذيبه
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 صناعةࡧכحلامࡧࡩʄࡧأدبࡧاݍݵيالࡧالعلمى

ࡧف؈فࡧوال ʈاࡧعندࡧجو نفانتا ل   ز

  
حلۘܢ" ࡧترشدɲىࡧأثناءࡧ رلقدࡧɠانتࡧكتاباتࡧف؈ف   "ن

ࡧالقطبࡧاݍݨنوȌى ࡧمنࡧطارࡧفو قالɢاب؅نࡧب؈فدࡧأو   ل

  
تعد صناعة الأحلام عند كاتب الخيال العلمى الفرنسى جول فيرن هـى 
التيمة الأساسية التى أعتمد عليهـا فـى معظـم أعمالـه الإبداعيـة تقريبـا، حيـث 

ــه هواجــسه، وابتدعــه تحقــق علــى مــستوى ال ــه وجــادت ب واقــع كــل مــا حلــم ب
خيالـــه الخـــصب الثـــرى فـــى أعمالـــه الروائيـــة التـــى نبتـــت مـــن متخيـــل علمـــى، 
وخرجــت مــن خــلال رؤيــة فانتازيــة أعتمــد فيهــا علــى الحلــم والخيــال والنظــرة 
التنبؤية المستقبلية الباحثـة عـن المدينـة الإنـسانية الفاضـلة فـى أنحـاء متفرقـة 

 نجــد ذلــك متواجــدا فــى إبداعــه الروائــى الــذى تنــاول فيــه مــن الكــون، حيــث
ــــاطن الأرض، و أعمــــاق البحــــار، و ثلــــوج المحــــيط  الفــــضاء الخــــارجى، و ب
المتجمــد الــشمالى والجنــوبى، وفــى كــل مكــان فــى فــضاءات الكــون، حيــث 
رأى جــول فيــرن أن الإنــسان مــن الممكــن البحــث حولــه وأيــضا داخلــه عــن 

ة، ويستــشرف فيهــا المــستقبل، والمجهــول، عــوالم خفيــة جديــدة تثــرى الحيــا
بــل والمــستحيل أيــضا، والخــروج بهــذه الأبعــاد كلهــا إلــى آفــاق رحبــة تخــدم 

  . توجهات البشرية وتدعم توقعاتها 
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ويعـــد جـــول فيـــرن مـــن رواد أدب الخيـــال العلمـــى وأدب الفانتازيـــا فـــى 
الأدب العــالمى المعاصــر، ويمثــل هــو و الكاتــب الإنجليــزى هربــرت جــورج 

لز وألدوس هكسلى الركيزة الأساسية التى قامت عليها أسس هذا الإبـداع وي
بعـد ذلـك، فقــد ظهـرت بعـدهم كثيــر مـن الأقـلام والإبــداعات فـى هـذا النــوع 
مـــن مـــن الكتابـــة أضـــاءت مـــن هـــذا المنطلـــق عـــوالم مزجـــت العلـــم بالخيـــال 

ى وأفـرزت إبـداعا أخـذ مكانتـه الرفيعــة بجانـب الأعمـال الإبداعيـة المتميـزة فــ
  . ساحة الأدب العالمية 

  

وقد كانـت مدرسـة جـول فيـرن الكلاسـيكية فـى القـصة والروايـة العلميـة 
تعتمد فى ذلـك علـى الاختراعـات المجربـة والمقترحـة التـى أضـافت إلـى فـن 
القصة أبعادا من الحقائق العلمية وأبعادا أخرى مـن التخيـل شـملت الإنـسان 

 الجغرافـــى الـــذى اهـــتم بـــه فيـــرن والكـــون والعـــالم بآســـره، إضـــافة إلـــى البعـــد
وأستأثر فيـه بـبعض الأعمـال الروائيـة مـن خـلال  أدب الـرحلات والإبـداعات 
ـــسان  ـــذلك قـــدرة الإن ـــى أى مكـــان فـــى الكـــون مـــضيئا ب ـــسفر إل المرتبطـــة بال
وإمكاناته البـشرية علـى تحقيـق المـستحيل مـن الأمـور الـصعبة، ونظرتـه أيـضا 

طاقــات الكامنــة فيــه وفــى الطبيعــة مــن إلــى الأمــور نظــرة موضــوعية تــستأثر بال
حولـــه، وتوظيـــف هـــذه الطاقـــات فـــى تحقيـــق إرادة صـــلبة عنيـــدة تـــستطيع أن 

، وروايـات " يـوم حـول العـالم ٨٠" تحقق المعجزات مثل ما جاء فى روايتـه 
الـسفر إلـى القمـر وإلـى بـاطن الأرض كمـا عـالج أيـضا كثيـر مـن الموضـوعات 

العلماء والباحثين فى وقـت لـم تكـن هـذه والإرهاصات الأولى التى اهتم بها 
ــأ جــول فيــرن بالطاقــة  ــة، كمــا تنب الأشــياء قــد ظهــرت بعــد فــى الــساحة العلمي
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النوويــة قبـــل تفجيرهــا فـــى هيروشـــيما وناجــازاكى بنحـــو نــصف قـــرن، وجـــاب 
أنحـاء القطـب الـشمالى والجنـوبى بحثــا عـن المجهـول والمـستحيل فـى هــذه 

مكانيـات المبتكـرة والمتخيلـة، وتـسلل الأصقاع المخيفـة فـى سـفن مليئـة بالإ
إلــى مركــز الأرض بحثــا مــن خــلال البــراكين والأمــاكن المتخيلــة عــن جوانــب 
غيـــر مأهولـــة بالحيـــاة تخـــدم الإنـــسانية والإنـــسان فـــى عالمـــه المعـــيش داخـــل 
كبسولات فيها من التكنولوجيا المبتكرة والمتخيلة أيضا، وغاص فى أعماق 

حلــم بهــا، وحــاول تلمــس ملامحهــا واكتــشاف البحــار بحثــا عــن عــوالم خفيــة 
أماكنها، وطار فوق السحاب بمناطيد من صنع الخيال، واندفع تجـاه القمـر 
بقذيفة المدفع متأثرا بمخترعات عصره مما خلفتـه لـه الحـروب الأهليـة التـى 

ولعــل خيــال جــول فيــرن . مــن منجــزات وآلات للتــدميركانــت دائــرة آنــذاك 
لعه بتحقيق المستحيل منذ نعومة أظفـاره كانـت الخصب وأحلامه الذاتية، وو

تدفعــه دائمــا إلــى محاولــة تحقيــق هــذا المــستحيل بــأى وســيلة مــن الوســائل 
  .وبشتى الطرق المبتكرة والتقليدية 

  

وتحكى سيرته الذاتية واقعة محاولته وهو طفل لـم يتجـاوز العاشـرة مـن 
"  تحـت الـريح جزيـرة مـا" عمره التسلل إلى سفينة متجهه إلى جزيرة تـسمى 

بالهند ليحـضر عقـدا مـن المرجـان لإحـدى قريباتـه كـان مغرمـا بهـا حيـث أثـار 
أسم هذه الجزيرة وموقعها فى خيالـه هـواجس كثيـرة واعتقـد أنـه مـن الممكـن 
العثور بجانب عقد حبيبتـه علـى أسـرار خفيـة وكائنـات عجيبـة ممـا كـان يقـرأه 

أن والــده لحــق بــه فــى إلا . فــى الكتــب عــن ســحر الــشرق وأســراره العجيبــة 
آخر لحظة قبل مغـادرة الـسفينة المينـاء وأعـاده إلـى المنـزل مـرة أخـرى، وإن 
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دلــت هــذه الواقعــة علــى شــئ فإنمــا تــدل علــى الخيــال الخــصب الــذى كــان 
ّيتمتــع بــه هــذا الطفــل الــذى أصــبح بعــد ذلــك مــن أبــرع الكتــاب فــى مجــال 

ـــه بـــدأ الكتابـــة يعتمـــد علـــى المتخيـــل والعلـــم والواقـــع فـــى آن واحـــد حتـــى أ ن
الإبداعية أثناء المرحلة الجامعية فبدأ يتلمس طريـق الـشعر شـأنه شـأن جميـع 
ّالكتاب عند حداثة عهدهم بالتعبير والإبـداع، وأسـتطاع بإصـراره ومثابرتـه أن 
يخلـــق مـــن الفـــشل نجاحـــا بـــاهرا فـــى حياتـــه الإبداعيـــة، فقـــد كتـــب للمـــسرح 

تـــرة تـــستأثر بخيالـــه وواقعــــه وبـــدأت مراحلـــه الإبداعيـــة الأولـــى فـــى هـــذه الف
الذاتى، ثم كتب بعض القصص والروايـات لـم يكتـب لهـا النجـاح، ثـم بـدأت 
مراحلــه الحقيقــة فــى الإبــداع تظهــر حــين ولــج مجــال العلــم والأدب فــى آن 
واحــــد وطــــرق مــــن الأحــــلام مــــا يــــصنعه هــــذا المــــزيج مــــن الحقــــائق العلميــــة 

التفـصيل المـستقبلى، والخيال، فجاءت رواياته تحمل فى طياتهـا خـصوصية 
والتنبــأ العفــوى بمــا ســيلحق بمنجــزات العــصر مــن تطــور وتقــدم ، وقــد ســبق 
جـــول فيــــرن عــــصره بكتاباتـــه فــــى أدب الخيــــال العلمـــى وأســــتطاع أن يــــضع 
الأســس التــى بنــت عليهــا أجيــال جــاءت مــن بعــده فــى كتابــة هــذا اللــون مــن 

  . ج . الأدب، فقد وضع فيرن الأساس ثم جاء من بعده ه 
  

ّيلز وطور إبداع الخيال العلمى الحديث ثم ظهر جيل كبير من كتـاب و
أدب الخيال العلمى أمثال ألدوس هكسلى وإسـحق إيزامـوف وراى برادبـرى 
حيــث أســسوا لمراحــل متطــورة لمــزيج مــن العلــم والخيــال فــى ســاحة الأدب 

وبــدأ أدب الخيــال العلمــى يغــزو العــالم ويقبــل . وســاحة العلــم علــى الــسواء 
القراء فى كل مكان وكان الفضل الأول فى ذلك المضمار هـى روايـات عليه 
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جول فيرن التى ظهـرت فـى مرحلـة كـان العلـم لا يـزال يحبـو والمخترعـات لا 
  .تزال فى بدايتها الأولى 

  

 Les" أبنــاء القبطــان جرانــت " ومــن أشــهر رواياتــه فــى هــذا المجــال 
enfants du capitaine Grant ف فرســخ  ألــ٢٠" ، و ١٨٦٧ عــام

" ، و ١٨٦٩عـام  Mille Lieuex sous les Mers 20" تحـت المـاء 
 عــام Autour du monde en 80 jours"  يـوم ٨٠حـول العـالم فــى 

" ، و ١٨٧٤ عـام L,ile mysterieuse" الجزيـرة الغامـضة " ، و ١٨٧٣
مغــــامرات " ، و ١٨٧٦ عــــام Michel Strogoff" ميــــشيل ســــتروجوف 

 Le" الـشعاع الأخـضر " ، و ١٨٧٩ام  عـChine Adventure" صـينى 
rayon vert مواجهـة " ، و ١٨٨٣عـام " كريبان العنيد " ، و ١٨٨٢ عام

   . ١٨٠٤عام " سيد العالم " ، و ١٨٦٩عام " الراية 
  

كمــا نجــد أيــضا أن الخيــال التنبــؤى فــى جانــب آخــر مــن إبداعــه يمثــل 
زول إلى أعمـاق كما ذكرنا واقعا نلمسه ونقرأ عنه من خلال غزو الفضاء والن

كمــا تمثــل أحلامــه البــسيطة بعــدا خياليــا . البحــار وأغوارهــا المتناهيــة العمــق 
فـــى الوقـــت الـــذى كـــان الإنـــسان يفكـــر فيـــه فـــى غـــزو القمـــر، والـــصعود إلـــى 
الفضاء الخارجى والنزول إلى أعماق المحيطات السحيقة مـن خـلال أعمالـه 

خمـسة أسـابيع فـى "   De la Terre a la lune" من الأرض إلـى القمـر " 
عـشرون ألـف فرسـخ تحـت المـاء  " Cinq semaines en ballon" بالون 

 "20 Mille lieuex sous les mers  " حـول القمـر "Lune autour 

de la lune "  ــرة الغامــضة الــشعاع  "  L,Ile mysterieuse" الجزي



 

٢٥٤

كمـــا اهـــتم جـــول فيـــرن أيـــضا بـــأدب  . Le Rayon vert" الأخـــضر 
والمخاطرات الكبرى والذى حقق مـن خلالـه أيـضا أحلامـا كانـت المغامرات 

ــه يراقــب  تــراوده منــذ الــصغر عنــدما كــان يقــف ســاعات طويلــة فــى نافــذة بيت
ـــى أن يـــسافر فـــى إحـــداها  ـــسفن وهـــى تبحـــر مـــن المينـــاء، ويتمن الـــزوارق وال
ليكتــشف عــالم مــا وراء البحــار، والحكايــات الخرافيــة فــى الجــزر الــساحرة، 

وقــد تميــز . ديمــة، والأســاطير التــى كــان شــغوفا بالــسماع إليهــا والممالــك الق
خيال جول فيرن بخصوبة كبيرة وثراء فى الفكر لذلك اتجه إلـى قـراءة كتـب 
ــاريس صــادق  ــى ب ــة، وعنــدما ذهــب إل الــرحلات والعلــم والاكتــشافات العلمي

  .را من كتاباته وكتابات معاصريه الكاتب الكسندر ديماس الأب، وتأثر كثي
  

 وجــــدت الأحـــلام التــــى كـــان يعتمــــد عليهـــا  فــــى أعمالـــه الروائيــــة وقـــد
ــه وعنــد المهتمــين بهــذا المجــال فانتقلــت  والقصــصية صــدى كبيــرا عنــد قرائ

فـسافر . هذه الأحلام إلى حيز التنفيذ عند كثيـر مـن المختـرعين والمفكـرين 
الإنــسان إلــى الفــضاء الخــارجى ونــزل الإنــسان علــى ســطح القمــر كمــا كــان 

ـــضا بعـــض الكواكـــب والمجـــرات الأخـــرى، يحلـــم، كمـــ ـــشف العلمـــاء أي ا اكت
و نـزل الإنـسان أيـضا إلـى أعمـاق . وأرسلوا المعامل العلمية لمعرفـة أسـرارها 

وهـو مـا فـاق " عشرين ألـف فرسـخ تحـت المـاء " المحيطات كما فى روايته 
كمـا كانـت رواياتـه . كل أحلامه التى كان يتنبأ بها وتجـول كثيـرا فـى مخيلتـه 

" خــرى التــى تــدخل بعــض منهــا فــى إطــار المخــاطرات والمغــامرات أمثــال الأ
" و " و الهنود الـسود " مغامرات الكابتن آتراى " و " ابناء الكابتن جرانت 

وغيرهـــا مـــن الأعمـــال الإبداعيـــة التـــى اتكـــأ فيهـــا علـــى الحلـــم " بـــلاد الفـــراء 
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فيــه إلـــى بالمغــامرات والتــى كانــت تمثــل جانبــا إبـــداعيا مــشوقا ومثيــرا ســعى 
ّإثبـات مقدرتـه الفائقـة علــى نـسج الخيـال الإنـسانى ووضــعه فـى إطـار مــشوق 
مــن المغــامرات والأحــداث التــى يــسعى إليهــا الإنــسان فــى كــل مراحــل عمــره 

وقـد أسـتطاع جـول فيـرن أن ينهـى أكثـر مـن خمـسة وسـبعين كتابـا . المختلفـة
دى فــى الخيــال العلمــى وأدب الــرحلات والأحــلام والمغــامرات وجــدت صـــ

كبيرا لدى قراء هذا النوع من الكتابة كما ترجمت هذه الكتـب إلـى مختلـف 
لغات العـالم وفاقـت فـى توزيعهـا توقعـات جـول فيـرن نفـسه بـل وناشـره أيـضا 

ـــسينما ـــى شاشـــات ال ـــد منهـــا إل ـــدع فيـــرن أســـلوب . كمـــا نقـــل العدي وقـــد ابت
ترعـات الفانتازيا فى التعبيـر والـسرد الروائـى مـن خـلال اهتمامـه بوصـف المخ

وذكر الأرقام الحسابية والتفاصيل الدقيقة المرتبطة بها وربط هـذه التفاصـيل 
وحقائقهــا العلميــة الــذى كــان يــستمد كثيــر منهــا مــن الإنجــازات التــى حققهــا 
حدس العلماء وتصورات المخترعين فى عـصره بنـسيج العمـل الـذى يبدعـه، 

ات أوليــة تنــذر وبــذلك أمتــزج العلــم بالخيــال وظهــرت أحــلام تنبؤيــة وإرهاصــ
ــــى أعلــــى المراتــــب القياســــية فــــى التكنولوجيــــا  بتقــــدم البــــشرية ووصــــولها إل

  .والتقدم 
  

وقــد كانــت فلــسفة فيــرن فــى ســعيه الــدؤوب لإقامــة عــالم مــن الإبــداع 
يرتكــز علــى الحقــائق العلميــة الممزوجــة بالخيــال، فتميــزت أعمالــه بالتــشويق 

. بعـد ذلـك حقيقـة واقعـة والإثارة وشطحات الخيال والأحلام التى أصبحت 
ــاة  ــأملات الإنــسان وحلمــه فــى احتمــال وجــود حي كمــا كانــت تحمــل أيــضا ت

  .أخرى فى الأجرام السماوية المتباعدة، وفى أعماق المحيطات والبحار
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وقد فتحت كتاباته وأحلامه الآفـاق عنـد المختـرعين والمفكـرين فبـدأوا 
علــى أحــلام جــول فــى التفكيــر فيهــا، وبــدأت مرحلــة مــن التجريــب اعتمــدت 

ّفيـرن وغيـره مــن كتـاب الخيــال العلمـى أسـفرت بعــد ذلـك عــن غـزو الفــضاء، 
والنــزول إلــى أعمــاق المحيطــات، والاهتمــام بالاختراعــات الحديثــة، وبــذلك 
أصــــبح جــــول فيــــرن رائــــدا مــــن رواد أدب الخيــــال العلمــــى وأدب الــــرحلات 

ى تحققــت والمغــامرات وأصــبح أســمه مرتبطــا تمامــا بمثــل هــذه الأحــلام التــ
وأصبحت حقيقة واقعة فى عصرنا الحديث حتى أن كثير من المخترعين قـد 
ارجعــوا لجــول فيــرن الفــضل فــى كثيــر ممــا ابتكــروه وظهــر علــى ايــديهم، فقــد 

.. إن فيـرن قـد صـور للنـاس رؤى مـضيئة مجـسمة وبراقـة " قال عنه ماركونى 
ك مختــرع وقـال سـيمون ليـ" . حفـزتهم علـى محاكاتهـا والـسير علـى منوالهـا 

  " .ن نتاج وحى ما كتبه جول فيرن إن فكرة الغواصة بالقطع م: " الغواصة 
  

ــأن  ــال ولــيم بيبــى وأوجــست بيكــار ب كمــا يقــر بعــض المستكــشفون أمث
. الكثير من أفكارهم إنما هى امتداد لآراء فيـرن وتخيلاتـه فـى عـالم الإبـداع 

لقــد : "  صــرح وحـين طــار الكـابتن بيــرد للمـرة الأولــى فـوق القطــب الجنـوبى
وهكـذا كـان لجـول فيـرن فـضل " . كانت كتابات فيرن ترشدنى أثناء رحلتـى 

كبيـــر فـــى أن يـــضع اللبنـــة الأولـــى لأدب يـــسير علـــى منـــوال العلـــوم الطبيعيـــة 
هكــــذا يعمـــل العــــالم، : " الـــذى يقــــول فيهـــا " تــــين " محققـــا بــــذلك مقولـــة 

ب الواقعيـة، هكـذا ويتدخل العلم بواسطة القوانين التـى يكتـشفها إلـى الأسـبا
  " .يجب أن ندرك العالم الإنسانى 
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و قد كان لنشأة جول فيرن فى جزيرة صـناعية بـالقرب مـن مينـاء نانـت 
Nant وهــى المدينــة التــى ولــد فيهــا أثــره فــى تخيــل عــالم يعتمــد علــى البحــر 

والجــزر و ركــوب الــسفن والــسفر بهــا حيــث دارت بعــض روايتــه  حــول فكــرة 
الإنـــسان ويبنـــى فيهـــا حـــضارة ذاتيـــة نابعـــة مـــن بعـــض الجزيـــرة التـــى يـــصنعها 

الإختراعات والإبتكارات التى هى وليدة الحاجة، مثل جبل الثلج فى روايتـه 
، و المغامرة بركـوب البحـر وارتيـاد  " The Fur Country" دولة الفراء " 

آفاقــه الواســعة يبــدو ذلــك مــن خــلال الروايــة التــى تناولــت القــارب العجيــب 
، والــــسفينة  "La Jangada" نهــــر الإمـــازون فــــى روايتــــه المنـــساب فــــى 

 The" الــضخمة التـــى تــشبه المدينـــة العائمــة فـــى روايتــه المدينـــة العائمـــة 
Floating City "  وروايـــة الجزيـــرة المتحركـــة ، "The Propellar 

Island"  ــــــى تتنــــــاول الأســــــفار والمخــــــاطرات ، وغيرهــــــا مــــــن الأعمــــــال الت
  .ر والجزر وما شابه ذلك من أعمال والمغامرات التى تجوب البحا

  
ولعـــل روايـــة عـــشرون ألـــف فرســـخ تحـــت المـــاء هـــى الروايـــة التـــى تعبـــر 
بــصدق عــن أحــلام جــول فيــرن فــى الــسفر تحــت المــاء مــن خــلال الغواصــة، 
وهى فكرة شغلت بـال العديـد مـن النـاس إبتـداء مـن الأسـكندر الأكبـر حتـى 

روايته من خلال غواصـة رأهـا وقد استوحى فيرن فكرة .. ليوناردو دافينيشى 
معروضــة فــى متحــف البحريــة الفرنــسية قبــل نــشر روايتــه بعــامين، كانــت هــذه 
الغواصــة هــى التــى الهمتــه هــذه الروايــة الرائــدة بطريقــة مباشــرة واســتمد فيــرن 

فـى روايتـه " نـوتيلاس " منها المعلومات التى استخدمها فـى وصـف الغواصـة 
عــديلات التـى رأهــا مناسـبة لــسياق نــصه بعـد أن أضــفى عليهـا خيالــه بعـض الت
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وتبــدأ أحــداث روايــة فيــرن ، برؤيــة مخلــوق عجيــب يجــوب البحــار . الروائــى 
ولقـد ظـن الـذين . والمحيطات يطفو على سطح الماء ثـم سـرعان مـا يغـوص 

شاهدوه أنه نوع غريب من الحيتـان أصـبح يهـدد الملاحـة ويلقـى الرعـب فـى 
ت الحكومة الأمريكية سفينة للبحـث قلوب الملاحين وركاب السفن، فأرسل

ولكن هـذا المخلـوق العجيـب هـو . عن هذا المخلوق الخطر والقضاء عليه 
  .الذى تمكن من إغراق السفينة الأمريكية 

  
كـــان علـــى ظهـــر الـــسفينة الأمريكيـــة أحـــد علمـــاء البيولوجيـــا ومـــساعده 
وشـــخص آخـــر كنـــدى خبيـــر فـــى صـــيد الحيتـــان، وجـــدوا أنفـــسهم فـــى ميـــاه 

 يــصارعون الأمــواج، بعــد أن أصــابت الغواصــة ســفينتهم، وأتــضح أن المحــيط
هــذا الــذى ظنـــوه صــوتا أو مخلوقـــا عجيبــا لـــم يكــن ســـوى غواصــة، تجـــوب 
البحار والمحيطـات وتنـشر الـذعر والفـزع للـسفن المـارة فـى طريقهـا، تمكـن 
ـــة مـــن اللجـــوء إلـــى الغواصـــة التـــى فتحـــت لهـــم بابهـــا فوجـــدوا  الأفـــراد الثلاث

ها، ويصف فيرن الغواصة بدقة متناهية مستعينا بما شـاهده مـن أنفسهم داخل
ــــة الفرنــــسية آنــــذاك، ويظــــل العــــالم  النمــــوذج المعــــروض فــــى متحــــف البحري
ومـــساعده والرجـــل الكنـــدى أســـرى داخـــل الغواصـــة التـــى تغـــوص فـــى المـــاء 

ـــر مـــألوف لهـــم  ملـــئ . وتجـــوب البحـــار والمحيطـــات فـــى عـــالم عجيـــب غي
ريــة التــى يــصفها فيــرن بتفاصــيل تظهــر براعتــه فــى بالحيوانــات والنباتــات البح

سـرده الروائــى الـذى لــه خـصوصيته العلميــة والتخيليـة، وتقــع الغواصـة نفــسها 
أسيرة جبل جليدى فى القطب الشمالى ويحاصرها الجليد ويوشك من فيهـا 
علـى المـوت لنفـاذ الأكـسوجين، ولكـن الغواصـة فـى آخـر لحظـة تـتمكن مـن 
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لتـى تبـدو بـلا نهايـة، ويـضع الأسـرى خطـة للهـرب الخلاص وتواصل رحلتها ا
ــوا فعــلا مــن الهــرب والتحــرر مــن  مــن الغواصــة، وبعــد عــدة محــاولات يتمكن

وقد اعتمد فيرن فى كتابته لهذه الرواية على الخيـال والقـراءة حيـث . الأسر 
لم تكن علوم البحار قد تقـدمت فـى ذلـك الوقـت إلـى القـدر الـذى يـستطيع 

  .ّلعمل المثير المشوق معه كتابة مثل هذا ا
  

ــرز مــا  ــأثير العلــم وحقائقــه علــى مؤلفــات فيــرن أب ــرغم مــن أن ت وعلــى ال
يكـــــون خاصـــــة عنـــــدما فـــــشل فـــــى الكتابـــــة إلـــــى المـــــسرح، إلا أن قراءتـــــه 
المستفيضة فى المجلات وأوراق البحـوث العلميـة ومـشاهداته الخاصـة، قـد 

فيه أعمالا يمـزج فتحت له آفاقا واسعة فى مجال وجد أنه يستطيع أن يبدع 
فيها حبه للحقائق مع المعالجة الخيالية، وقد اجتاز فيـرن المرحلـة التـى كـان 
فيها مؤلفا مسرحيا مـن الدرجـة الرابعـة ليـصبح بعـد ذلـك كاتبـا متميـزا للروايـة 

  . العلمية التنبؤية 
  

ــر  ــداع وكانــت جديــدة إلــى حــد كبي واجتــاز فيــرن هــذه المنطقــة مــن الإب
ية آنئذ وخرجت أعماله فـى أدب الخيـال العلمـى لـتعلن على الساحة الإبداع

بـــزوغ مرحلــــة إبداعيــــة جديــــدة تمــــزج الحقــــائق العلميــــة بالخيــــال وشــــطحاته 
وهواجـــسه، وبـــدأت صـــناعة الأحـــلام عنـــده تـــؤتى ثمارهـــا حـــين كتـــب روايتـــه 

وحققت هذه الروايـة نجاحـا كبيـرا ولكنـه لـم " خمسة أيام فى بالون " الأولى 
رنسا، وواصل فيرن كتابته الروائية عـن رحلـة مغـامرات فـى يتعد حدود وطنه ف

الإنجليـز عنـد " المنطقة القطبية، حيث كتب رواية فى جزأين، الأول بعنـوان 
ـــشمالى  ـــوان "القطـــب ال ـــانى بعن ـــد " ، والجـــزء الث ، وبـــدأت " صـــحراء الجلي
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ــدة علــى الــساحة  العقــود تنهــال علــى فيــرن مــن خــلال هــذه الكتابــات الجدي
" ، ثــم كتــب روايـــة جديــدة بعنـــوان "أبنـــاء الكــابتن جرانـــت " ة فظهــرت روايــ

استمد فكرتها من أحد علماء الجغرافيا الذين زاروا " رحلة إلى مركز الأرض 
، وقـد تـأثر فيـرن بنظريـة غريبـة لأحـد العلمـاء فـى Teneriffeبراكين تنيريـف 

  .رض جوفاء ومفتوحة عند القطبين ذلك الوقت مؤداها أن الأ
  

 فـــى ذلـــك الوقـــت أيـــضا نظريـــة أخـــرى تقـــول أن أضـــواء كمـــا ظهـــرت
 تنبعــث مــن الفتحــة التــى عنــد القطــب aurora" أورورا " الــشمال المــسماة 

ولقد مزج فيرن هذه النظرية بفكرة أخرى تدعى أن براكين أوروبـا . الشمالى 
  .كلها متصلة ببعضها بواسطة ممرات وفتحات فى باطن الأرض 

  

ّمر والكواكب الأخـرى العديـد مـن الكتـاب وقد استهوى السفر إلى الق
والتـى " مـن الأرض إلـى القمـر " وعلى رأسهم جول فيـرن الـذى كتـب روايتـه 

قيل انه استوحاها من قـصة لإدجـار آلـن بـو تـدور حـول رحلـة إلـى القمـر فـى 
 قـصة Achelle Eyraudبالون، وفى نفس العام نشر الكاتب آشـيل أيـرود 

مـن " رحلة إلى القمر " ، كما ظهرت رواية "رة رحلة إلى كوكب الزه" بعنوان 
تـأليف اســكندر ديمــاس الأب، وظهـرت روايــة أخــرى تـدور حــول الــسفر إلــى 

"  تحـت عنـوان Henri de Pavilleكوكـب المـريخ كتبهـا هنـرى دى بافيـل 
، كمــــا ظهــــر عمــــلان لكــــاتبين مجهــــولين أحــــدهما "ســــاكن كوكــــب المــــريخ 

تــاريخ " ، والأخــرى بالإنجليزيــة هــو "ر رحلــة إلــى القمــ" بالفرنــسية هــو روايــة 
ظهـرت هـذه الأعمــال جميعهـا فـى عـام واحـد وكلهـا تــدور " رحلـة إلـى القمـر 

حـــول الــــسفر إلـــى القمــــر وإلـــى الكواكــــب الـــسيارة الأخــــرى، إلا أن العمــــل 
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الوحيــد الــذى عــاش مــن هــذه الأعمــال والــذى ظــل يقــرأ حتــى الآن هــو روايــة 
، ولعـل صــناعة الحلــم فـى هــذه الروايــة "مـن الأرض إلــى القمــر " جـول فيــرن 

ــة وتخييليــة اســتمدها فيــرن مــن بعــض أحــداث  ــا علــى فــروض علمي كــان مبني
الحرب الأهلية الأمريكية حيـث تبـدأ الروايـة بأحاديـث تـدور بـين أعـضاء نـاد 

ــه  ــة اطلــق علي ــات المتحــدة بعــد الحــرب الإهلي ــادى بــالتيمور " فــى الولاي " ن
لجــيش معظمهــم مــن مــشوهى الحــرب يــضم مجموعــة مــن متقاعــدى ضــباط ا

أن " امبى " الذين ضاقوا بالسلام واشتاقوا للحرب والقتال، واقترح رئيسهم 
يحـاولوا عمـل شــئ جديـد كــأن يـصوبوا مــدفعا نحـو القمــر، وتحمـسوا لفكرتــه 
فبــدأوا بتنفيــذها، وكــان هــذا الحلــم البــسيط هــو المتكــأ الــذى اهــتم بــه جــول 

فر إلى القمر وقـد اسـتعان فيـرن بأحـد أقاربـه فيرن فى كتابته لروايته حول الس
وهو من علماء الرياضـيات لـضبط الحـسابات اللازمـة لإطـلاق المـدفع حتـى 
ــة الأرض، وتطــوع رجــل يــدعى ميــشيل اردان  يــصل إلــى خــارج منطقــة جاذبي
ــة بــانطلاق  للــسفر داخــل هــذه القذيفــة مــع شخــصين آخــرين، وتنتهــى الرواي

ومــراقبتهم بتليــسكوب عمــلاق حتــى اختفــوا رواد الفــضاء الثلاثــة إلــى القمــر 
  . عن الأنظار ولم يعلم أحد ما إذا كانوا سيعودون إلى الأرض أم لن يعودوا 

  
وقد أخرجت المطابع  كتابين عن جول فيرن رائد أدب الخيال العلمى 

"   تحــت عنــوان Mark Sorianoالأول للباحــث الفرنــسى مــارك ســوريانو 
، Qui etait le vrai Jules Verne "مـن كـان جـول فيـرن الحقيقـى ؟ 

قال فيه الكاتب أن جول فيـرن كـان يـستلهم أعمالـه وأفكـاره مـن قـوى خفيـة 
جـــول فيـــرن " تتقمــصه مـــن فتــرة لأخـــرى، أمــا الكتـــاب الثــانى فكـــان بعنــوان 
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 Jules Verne Inventor of Science Fiction" مبتكر الروايـة العلميـة 
 حيــث Peter Costelloر كوسـتيلو وهـو مـن تــأليف كاتـب أيرلنـدى هــو بيتـ

اعتبــر كويــستلو أن جــون فيــرن هــو مبتكــر الأدب العلمــى ورائــده الــذى مهــد 
ّالطريــق لعديــد مــن الكتــاب الــذين جــابوا هــذا المجــال وهــو الــذى وضــع أول 
لبناته فى مجال الكتابة الإبداعية العلمية حتى أصـبحت الروايـة العلميـة الآن 

الجيــد منــه إلــى آفــاق مــستوى الأدب الرفيــع لونــا مــن ألــوان القــصص، ارتفــع 
  .واحتل مكانا لائقا به فى مجال التأليف الروائى والقصصى الحديث 
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  المراجع

  
  يوســف عــز الــدين عيــسى ، عــالم الفكــر ، الكويــت ، . جــول فيــرن والأدب العــالمى ، د

  .٢٠٠ ص ١٩٧٩يونيو /مايو/أبريل
 ، ٤٣ ص ١٥/١٢/١٩٧٢ ، ٩٥ القاهرة ، ع جول فيرن ، نهاد شريف ، الجديد.  
  ٣٧ يوم لجول فيـرن ، عبـد الـرحمن سـليم ، الجديـد ، القـاهرة ، ع ٨٠حول العالم فى 
 ،١٥/٧/١٩٧٣. 
  ـــال العلمـــى أدب القـــرن العـــشرين ، محمـــود قاســـم ، الـــدار .. عـــالم جـــول فيـــرن ، الخي

 .٣٣ ص ١٩٩٣تونس ، /العربية للكتاب ، ليبيا
 القاهرة  دب العالمى ، على عبد الفتاح ، مركز الحضارة العربية ،جول فيرن ، أعلام الأ
  .ص ١٩٩٩ ،
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٢٦٥

  
  
  

  البعدࡧלɲساɲىࡧࡩʄࡧقصصࡧȖشيكوف
  

  منࡧلʋستࡧلھࡧآمالࡧولاࡧمخاوفࡧعظيمةࡧ" 

  " .لاࡧʇستطيعࡧأنࡧيصبحࡧɠاتباࡧعظيماࡧ
  

ࡧȖشيكوف   نأنطو
  

  لقدࡧجاءɲىࡧȖشيكوف،ࡧفدعمࡧبواقعيتھ"  

اɠىࡧݍݰقيقةࡧכشياءࡧ   " .رإد
  

ʉس      ريوسفࡧإد

  

ــــة  ــــسان مــــن كافــــة جوانبهــــا الواقعي ــــاة الإن ــــرتبط القــــصة القــــصيرة بحي ت
والفكريـــة والإنـــسانية، كعلامـــة هامـــة تـــسجل، وتحكـــى، وتـــسرد، وتثرثـــر عـــن 
الواقـع، بقـضاياه، وأزماتـه، وكـل مـا يـرتبط بهمومـه الحياتيـة مـن كافـة الوجـوه، 

 والدهـــشة، والإبهـــار لهـــذا النـــوع مـــن الكتابـــة كافيـــا لـــذا كـــان عنـــصر الأزمـــة،
لـشيوعه، وانتــشاره علــى نطـاق واســع، فظهــرت العديـد مــن تياراتــه، ومدارســه 
ّالمتفـردة، حيـث ظهـر فـى أفـق الكتابــة القصـصية أنمـاط مـن الكتـاب بــصموا 
إبداعاتهم  فى هذا المجال ببصمة التفرد والتميز، فظهرت مدرسـة جـى دى 

ا، وإدجـــار آلان بـــو فــى أمريكـــا، وأنطـــون تـــشيكوف فـــى موباســان فـــى فرنـــس
روسـيا، وغيــرهم مـن المــدارس والتيـارات التــى كــان لهـا تــأثير كبيـر فــى حياتنــا 

  .الأدبية 



 

٢٦٦

وسـط هـذه الـساحة ) ١٩٠٤ – ١٨٦٠" (أنطون تـشيكوف " ويمثل 
السردية الكبيرة من الكتابة القصصية ملمحا هاما فـى كـل المراحـل التـى مـر 

نس الأدبــــى الطــــاغى، المــــاكر، المــــراوغ، صــــاحب الــــسطوة بهــــا هــــذا الجــــ
والحظـوة الكبيـرة فـى الأدب الحـديث، بـل إنـه يعتبـر واحـد مـن أعظـم كتـاب 
القصة فى العالم، بل يرى بعض النقاد أنه أعظم كاتب قصة قصيرة ظهر فـى 

 علـــى الإطـــلاق، وذلــك لمـــا يتميـــز بــه مـــن خـــصوبة الخيـــال، ىالأدب العــالم
 وشــــاعرية فــــى الــــصياغة، وســــخرية عميقــــة فــــى الأداء، وذكـــاء فــــى التنــــاول،

بالإضــافة إلــى مــا فــى أدبــه مــن فلــسفة عاليــة، وعطــف حقيقــى علــى الإنــسان 
ومـشاكلة الحقيقيـة التـى يعــانى منهـا الكثيـر فـى الحيــاة العامـة والخاصـة، مــن 
هنا كانت لقصصه متعة لا مثيل لها، وفلسفة خاصة فى تقديم حقائق النفس 

ا تعانيـه مـن عـذابات، ومآسـى فـى الحيـاة، كمـا يمثـل فـى نفـس الإنسانية، ومـ
الوقـــت مدرســـة لهـــا تفردهـــا، وألقهـــا الخـــاص، وتأثيرهـــا العميـــق والكبيـــر فـــى 
صـياغة، واتـساق هـذا الجــنس الأدبـى صـاحب الــصوت المنفـرد فـى التعبيــر، 
وصاحب التجربة الثرية، والخصبة التى فرضـت خطوطهـا، وأسـلوبها الخـاص 

دد كبيـر مـن كتـاب القـصة فـى كـل بلـدان العـالم لمـا تتميـز بـه المتميز على ع
من مقومات خاصة فى الصياغة، ومعالم اتسمت بالصدق والحرارة والعمق، 
وبرعت فى أن تجعـل للتفاصـيل الجزئيـة البـسيطة فـى حيـاة الإنـسان الواقعيـة 
دلالات عميقة الجذور من خلال احتفائها بجوهر الإنسان فى شـتى مراحـل 

وعمقـت فـى .  وممارساته الإنسانية، ومواقفه مع نفسه ومع الآخرين تجربته،
فـــن القـــص الحـــديث أبعـــادا كثيـــرة، جعلـــت مـــن مدرســـة تـــشيكوف للقـــصة 
ـــــل  ـــــة، ب ـــــة للكتاب ـــــذى، وطريق ـــــثلا يحت ـــــسانية، م ـــــاد الإن ـــــصيرة ذات الأبع الق



 

٢٦٧

ومصطلحا معروفا فى هذه المجـال أصـلت بـه الـرؤى والتجـارب العميقـة فـى 
  . المعاصر الفكر الإنسانى

  

ويكمـن البعــد الإنــسانى فــى قــصص أنطــون تــشيكوف فيمــا تقدمــه هــذه 
القصص من تجربة ورؤى إنسانية خاصـة لشخـصيات أنتخبهـا تـشيكوف مـن 
المجتمع الروسى فى مرحلة من المراحل الذى كانت فيهـا الحيـاة العامـة فـى 
روســـيا تعـــانى مـــن نـــواح عـــدة تحكـــم هـــذا المجتمـــع، إبـــان حكـــم القياصـــرة، 

اصة وأن هذه المراحل كانت تتسم بالقمع، والتسلط، والقهر، الإجتماعى خ
والــــسياسى والإقتــــصادى، ومــــا فعلــــه ذلــــك فــــى نفــــوس النــــاس وعقــــولهم، 

  . وانعكاس ذلك على الواقع الذى يعيشونه 
  

كمـــــا يكمـــــن هـــــذا البعـــــد أيـــــضا فـــــى هـــــذه النظـــــرة المـــــستديمة لهـــــذه 
 بيئة مهترئة، وأجواء ومناخ الشخصيات للأمور العامة من خلال تواجدها فى

لاإنـــسانى، لـــذلك عـــرج عليهـــا تـــشيكوف ليجـــسد مـــن خلالهـــا جوانـــب مـــن 
المجتمع الروسى فى إبداعـه القصـصى فـى شـتى توجهاتـه وأشـكاله وملامحـه 
ــاة، واحتكاكــه مــع العديــد مــن  ــار تجربتــه الخاصــة مــع الحي آخــذا فــى الاعتب

ل إلــى الإبــداع الشخــصيات التــى وجــدت نفــسها تتجــسد فــى قصــصه، وتنتقــ
كرمز لنواح كثيرة أصل فيها الجانب الإنسانى كمـا عايـشه هـو، وكمـا عايـشه 
النــاس فــى كــل مكــان، حيــث مــزج المأســاة مــع الــسخرية، والواقــع بالخيــال، 

كمــا تكمــن عظمــة . وغيــر ذلــك مــن المواقــف الكاشــفة فــى أدبــه القصــصى 
لـصالح النــاس هـذا الكاتـب الكبيـر وعالميتــه، مـن خـلال تكـريس أدبــه وفنـه، 

العــاديين، حيــث احتفــى بالإنــسان فــى كــل مراحــل حياتــه، خاصــة المواقــف 



 

٢٦٨

من هذا المنطلق، وجد أدب تـشيكوف نفـسه فـى درجـة . الإنسانية المتأزمة 
عالميـــة رفيعـــة بـــين آداب العـــالم، فلــــم يحـــدث فـــى تـــاريخ الأدب العــــالمى 

أن حفل أديب ) نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين ( الحديث 
بمــــشاكل النــــاس، وتطلعــــاتهم، وآمــــالهم، وقــــضياهم، وهمــــومهم كمــــا فعــــل 

إيمانا منه بأن الأدب بأشـكاله المتعـددة، الـساخر منهـا والجـاد، . تشيكوف 
يـستطيع أن يخـدم الإنـسانية ضـعف الخدمـة التـى يؤديهـا لهـا التـاريخ، أو أى 

  .توجه وفكر ثقافى آخر 
  

تواجــد تــشيكوف فيــه هــو الــذى مــنح إن حــال المجتمــع الروســى إبــان 
فقــد كـــان . هــذا الكاتــب العظـــيم عمــق التجربـــة الــذى جـــسدها وعبــر عنهـــا 

تــشيكوف يحلــم بتغييــر العــالم، ويحلــم بــأن يعيــد صــياغة الواقــع صــياغة فنيــة 
  .تخييلية، تؤدى بعد ذلك إلى التغيير الشامل للإنسان عماد المجتمع

  

دما اســـتطاع أن يتغلغـــل وقــد بـــزغ نجمـــه فجــأة فـــى الأدب الروســـى عنــ
داخـــل المجتمـــع، بقـــوة إبداعـــه، وعـــن طريـــق ذلـــك اســـتطاع أن يخـــرج إلـــى 
العالمية عن طريق محليته الروسية الواقعية، وخصوصية أدبه الذى تنـاول فيـه 
ــة، وزائفــة، وذات  ــه مــن أشــياء لهــا مهترئ واقــع المجتمــع الروســى بكــل مــا في

كنه الشخصيات والمواقـف ملامح غير إنسانية، وهى تلك التى جسدها من 
  .والسخريات التى منحها لأدب عصره 

  

كان تشيكوف يتميز عن كثيـر مـن الأدبـاء الـروس بحـساسيته الروحيـة، 
وبقوة الوعى والإدراك نحو كل ما هو إنسانى، حيث يحرك فيه هذا الجانب 



 

٢٦٩

نـوازع التعبيـر والإبــداع، مـن خــلال التجربـة الإنــسانية الحميمـة التــى كثيـرا مــا 
ـــى مـــستوى الواقـــع، ويأخـــذ منهـــا شخوصـــه والمواقـــف كـــا ن يحتفـــى بهـــا عل

المحيرة والمدهـشة المتواجـد كثيـر منهـا فـى قصـصه القـصيرة، ممـا أدى إلـى 
ــة فــى روســيا إلــى رحــاب الإنــسانية كلهــا،  شــهرته، وخروجــه مــن حيــز المحلي
بإبداعاتــه وكتاباتـــه القصـــصية والمـــسرحية التــى وضـــع فيهـــا خلاصـــة تجربتـــه، 

دراسة الإنسان من جميع وجوهه، لقـد اسـتطاع تـشيكوف أن يعكـس ووعيه ب
كثيــر مــن الانفعــالات والــصراعات الـــدائرة فــى الحــالات الغيــر إنــسانية فـــى 

وحــدد خطــوط التماثــل فــى . قصــصه القــصيرة ولكــن بــشكل إنــسانى صــرف 
كل دقائقها، وملامـح حياتهـا، حيـث اكتـسب أيـضا مـن دراسـته للطـب نظـرة 

ركباتهـــا المعقـــدة، فانعكـــست هـــذه النظـــرة علـــى معظـــم موضـــوعية للحيـــاة وم
لا شـك " : كتاباته فى القصة والمسرح ، ويقول تشيكوف فـى هـذا الـصدد 

عنـدى فـى أن دراســة الطـب كانــت ذات تـأثير بــالغ علـى عملــى الأدبـى، لقــد 
وســـعت مـــن مجـــال ملاحظـــاتى، وكانـــت معرفتـــى للعلـــوم الطبيعيـــة، والمـــنهج 

ن الزلـــل، وقـــد راعيـــت فـــى كـــل مـــا كتبـــت ألا العلمـــى دائمـــا مـــا تعـــصمنى مـــ
  .. " .  مع حقائق العلم – قدر الإمكان –يتعارض 
  

لقد كتب تشيكوف كثيرا مـن القـصص، وكانـت لـه طريقتـه فـى الكتابـة، 
والـسرد، والتفعيــل الـدائم للــنص القصـصى بطريقتــه التـى أصــبحت بعـد ذلــك 

أنـا " : ى ذلـك يقـول تـشيكوف فـ. علامة فى الكتابـة القصـصية بـصفة عامـة 
لا أستطيع أن أكتب إلا على أساس مـن الـذكريات، كمـا إننـى لا أصـور شـيئا 
ـــى ذاكرتـــى الخاصـــة المليئـــة  ـــى فـــى حاجـــة إل نقـــلا عـــن الطبيعـــة مباشـــرة، إنن



 

٢٧٠

بتجارب إنسانية كثيرة اكتسبتها من علاقـاتى، ودراسـاتى، واحتكـاكى بالنـاس 
الموضـــوع المـــراد والمجتمـــع، لـــذلك فـــإن الـــذاكرة عنـــدى هـــى التـــى تـــصفى 

التعبيـر عنـه، ومــن ثـم فإنــه يرسـب فــى القـاع، وينــتج عنـه معنــى أدبيـا جديــدا، 
  " . يخرج على شكل قصة أو مسرحية 

  

ولعــل هــذه النظــرة الموضــوعية فــى إبــداع تــشيكوف كانــت مــن العوامــل 
ــاء عــصره بنــضوج وعيــه  ــز علــى معظــم أدب الهامــة التــى ســاعدته علــى أن يتمي

اسه بــآلام البـــشر مــن حولـــه، واســتخدامه لحواســـه الإجتمــاعى، وعمــق إحـــس
ـــسان بكـــل مـــا يحمـــل مـــن تجـــارب وأحـــوال  كلهـــا فـــى تجـــسيد مظـــاهر الإن
ومقاربـات حياتيــة، ولعـل صــدق الأحاسـيس، وعمــق التجربـة قــد تأصـلت فــى 
نفــس تــشيكوف مــن خــلال إرثــه النفــسى والاجتمــاعى الــذى وصــل إليــه مــن 

كــان جــدى مــن رقيـــق : " أســرته، وهــو كمــا يقـــول عــن أصــل هــذه الجـــذور 
الأرض، وأســتطاع أن يــدخر قــدرا مــن المــال اشــترى بــه حريتــه وحريــة أبنائــه، 
وكان على حد تعبيره، يتلقى ضربات الـسادة النـبلاء، بـل وكـان فـى اسـتطاعة 
أصــغر مــوظفى الــضيعة أن يحطــم رأســه، ومــن ثــم فقــد كــان جــدنا يقــسو فــى 

 وهكــذا كانــت الإهانــات ضـرب والــدنا، وكــان والـدنا يقــسو أيــضا فــى ضـربنا،
والممارسات الإنسانية العنيفة والقاسية تبدو وكأنهـا سلـسلة مـن الممارسـات 

  " . وصلت إلينا من السادة الكبار، وحتى أصغر فرد فينا 
  

ومن ثم فقد اتسمت حياة تشيكوف بعد ذلك بطـابع القـسوة، والـصبر 
ن أفلــس بعــد أ" تــشيكوف " والجلـد فــى شــتى منــاحى الحيــاة، وأصــبح علــى 

دكان أبيه الذى ورثه عن جـده أن يكـافح فـى سـبيل القـوت، وأن يعمـل بجـد 
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واجتهاد ليعول أسرته الكبيرة، وفى نفس الوقت لإتمام دراسته فى الطب، و 
فى هـذه الأثنـاء بـدأ فـى كتابـة عـددا مـن القـصص الفكهـة نـشرها تحـت أسـم 

لقـد كانـت . ياة مستعار لقاء أجر زهيد كان يستعين به فى مواجهة أعباء الح
لحيــاة تــشيكوف الخاصــة تــأثير كبيــر علــى إبداعاتــه القصــصية، فقــد مهــدت 
حياتــه الخاصــة الكثيــر لعالمــه الإبــداعى فــى الإنتــشار والــذيوع، وأصــبح أســم 
تشيكوف وكأنه مصطلح خاص لكتابـة الفـن القصـصى فـى الأدب الحـديث، 

  . وخرج أدب تشيكوف إلى الحياة من خلال معطف حياته الخاصة 
  

ـــام تجـــاه أدب القـــصة، وإخلاصـــه  وقـــد اســـتطاع أن يحقـــق بالتزامـــه الت
الكبير له قيمـة فنيـة كبـرى، كتلـك القيمـة التـى تكمـن فـى الأعمـال الإنـسانية 
الكبيرة فى الأدب، وذلك بأنه أعطى الشكل والمـضمون إهتمامهمـا الكامـل 

 خـلال فى جوهر الصياغة الفنيـة، لـذا جـاء أدبـه ملتزمـا ومـسؤولا، وحقـق مـن
ذلك قفزة إنسانية راقيـة فـى فـن القـصة القـصيرة لهـا حـساسيتها، وجمالياتهـا 
الخاصة، وذوقها الرفيع، وهذا ما توضحه إبداعاته فى القصة الإنـسانية التـى 

  . اتسمت بها أعماله 
  

العنبــر رقــم " ، "حكايــة تافهــة " نــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال قــصص 
" ، و "مــــوت موظــــف " ، "ة الكلــــب الــــسيدة صــــاحب" ، و "الــــشقاء " ، "٦

وقصص كثيرة لا حصر لها نجـد فيهـا تآلفـا، وتناغمـا بـين الـشكل "  الحرباء 
ـــزام كامـــل بكـــل عناصـــر  ـــة والت ـــر كـــل منهمـــا عـــن فني ـــث يعب والمـــضمون بحي

إنطلاقــا مــن ذلــك كانــت قــصص تــشيكوف . ومفــاهيم أدب القــصة القــصيرة 
تــــسبب لهــــم شــــيئا مــــن لهــــا تــــأثير عميــــق علــــى القــــراء، بحيــــث إنهــــا كانــــت 
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ــة  ــوتر تجــاه القــيم والمعــايير الأخلاقي الحــساسية تجــاه الحيــاة، وشــيئا مــن الت
وكـان فـى الثانيـة  " ٦العنبـر رقـم " المتردية، حتى إن لينين عنـدما قـرأ  قـصة 

عنــدما انتهيـــت مــن قــراءة هــذه القــصة مـــساء " : والعــشرين مــن عمــره قــال 
طع أن أبقــــى فــــى غرفتــــى، أمــــس، انتــــابنى إحــــساس خــــانق فظيــــع، ولــــم أســــت

ــو كنــت بالــضبط  ّفنهــضت وخرجــت، لقــد كــان يــسيطر علــى إحــساس كمــا ل
  " . مسجونا فى هذا العنبر 

  

لقــد جـــسد تــشيكوف فـــى هـــذه القــصة أشـــياء متهرئــة كثيـــرة، ومواقـــف 
ــــــاة،  ــــــى الحي ــــــضاد الموجــــــود ف ــــــر فيهــــــا عــــــن الت ــــــسانية، وعب ــــــسانية ولاإن إن

 كل زمان ومكـان وذلـك مـن والشخصيات الموجودة على مستوى الواقع فى
وهو جندى قديم، لا يرى إلا وبـين شـفتيه غليـون، " نيكيتا " خلال الحارس 

  .رة إستخدامهما فى تعذيب النزلاءعصبى المزاج، ضخم الكفين من كث
  

وهو أيضا أحد الأشخاص الجديرين بالثقـة، المحبـين للـسلطة، والـذين 
ام فـــوق كـــل شـــئ فـــى يتـــسمون بـــضيق الأفـــق، وظـــلام العقـــل، ويـــضعون النظـــ

العـالم، ويعتقــدون أن الــضرب هــو أن أنجــع الوســائل للتهــذيب، واســتخلاص 
ــراه يــصب ضــرباته دون حــساب، أو تمييــز  ــابر، فت المعلومــات مــن نــزلاء العن
ــأن ذلــك هــو الطريــق الوحيــد لحفــظ  للوجــوه أو الــصدور أو الظهــور مقتنعــا ب

 تريـــد تأديبـــه النظـــام، فهـــو يمثـــل كلـــب الـــسلطة الـــذين تطلقـــه علـــى كـــل مـــن
وتعذيبـــه، والعنبـــر فـــى حـــد ذاتـــه بـــه خمـــسة النـــزلاء الـــدائمين فـــى مستـــشفى 
ــــى  ــــا، والأخــــرون ينتمــــون إل ــــة، أحــــدهم مــــن الطبقــــات العلي الأمــــراض العقلي
الطبقـــات الـــدنيا المهمـــشة، ولكـــل واحـــد مـــن هـــؤلاء النـــزلاء حكايـــة خاصـــة 
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ية، يــسردها تــشيكوف، ويحــدد مــن خلالهــا الجوانــب الإنــسانية لكــل شخــص
ومــا يحــيط بهــا مــن ظــروف أدت إلــى إدخالهــا المستــشفى، وبالتحديــد فـــى 

ــر رقــم  ــة كــل ٦تواجــدها فــى العنب  الــشهير، كمــا يــصف تــشيكوف أيــضا حال
مريض على حدة فى هذا العنبر، والممارسـات التـى تميـزه عـن زملائـه أبتـداء 
مـن المـريض الـذى ينـام فـى الفـراش المجـاور لبـاب العنبـر وحتـى آخـر نزيـل، 
فهذا الرجل الطويل النحيل الذى يجاور الباب تماما، والذى يبـدو فـى حالـة 
إنقبــاض دائــم، والرجــل الهــرم القــصير القامــة المتــدفق حيويــة خفيــف الحركــة 

" ذو اللحية المدببة، والمرح الـصبيانى، والـذى يتلـوه فـى الفـراش مباشـرة، و
ه بمغــادرة اليهــودى الــذى يليــه أيــضا، وهــو الوحيــد الــذى يــسمح لــ" موســى 

المبنــى والتجــول فــى فنــاء المستــشفى، بــل والتــسرب إلــى الــشارع والعـــودة 
، وهو رجل خدوم لرفاقه يعتنى "نيكيتا " بأشياء، يسرقها أحيانا منه الحارس 

" إيفـــان دميتـــريتش " بهـــم ويحـــضر لهـــم أشـــياء مـــن خـــارج المستـــشفى، ثـــم 
ــة، الــشاب الــذى كــان يعمــل ســكرتيرا بمكتــب لإحــدى الحكومــات الأ قليمي

" وأصيب بعد ذلك بجنون الأضـطهاد، وبعـد ذلـك، الجـار الأيمـن لليهـودى 
وهــو فــلاح متكــور دائمـــا ومتــورم، وكــان يبــدو كــالحيوان الكـــسول " موســى 

البطــين القــذر الــذى نــسى التفكيــر والحركــة منــذ زمــن طويــل فــانعكس ذلــك 
ـــصرفاته، وقـــد أعتـــاد الحـــارس  ـــه، وت ـــى قدرات ـــا " عل ـــضربه ضـــر" نيكيت با أن ي

ــه أى شــئ نتيجــة هــذا الــضرب المبــرح، بــل كــان  وحــشيا، دون أن يبــدو علي
يتأرجح مـن ناحيـة إلـى أخـرى كالـدن الثقيـل دون أن ينطـق أو تظهـر عليـه أى 

أمـا الـساكن الخـامس والأخيـر لهـذا العنبـر، فهـو شـخص مـن . علامات تمرد
سكان المدن كان فيما سبق يعمل مصنفا للخطابـات، وكـان يبـدو مـن صـفاء 
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العنبـر " تلـك كانـت شخـصيات . عينيه الذكيتين أنه يحتفظ بـسر هـام بهـيج 
، وحـين حـضر أحـد الأطبـاء الـشبان الجـدد إلـى المستـشفى تغيـرت  "٦رقم 

ــــين  ــــسانية خاصــــة ب ــــسلة مــــن العلاقــــات الإن ــــدأت سل ــــان " الأحــــوال، وب أيف
ـــريتش  وبـــين الطبيـــب الجديـــد، إذ حـــدث بيـــنهم جـــدل حـــول وجـــود " ديمت

المستـشفى، وقـارع كـل مـنهم الآخـر بالحجـة والمنطـق، وقـد المرضـى داخـل 
رد الطبيــب الجديــد علــى تــساؤله عــن جــدوى تواجــده فــى هــذه المستــشفى، 

أتسألنى ماذا يجب عليك أن تفعل ؟ إن خير مـا " : وعن رد فعله إزاء ذلك 
  . يمكنك فعله هو أن تفر 

  

رمين ومن سوء الحظ أن المجتمع إذا صمم على وقاية نفسه مـن المجـ
. والمرضــى بــالأمراض العقليــة وغيــرهم مــن المقلقــين، فإنــه لا يلــين ولا يقهــر 

ـــوطن . فلـــيس لـــديك مـــن المـــسالك المفتوحـــة إلا مـــسلك واحـــد  وهـــو أن ت
وتثيـر الأحـداث بعـد ذلـك فـى " . نفسك علـى أن وجـودك هنـا أمـر ضـرورى 

ق إيقـــاع الـــسريع، وفـــى آليـــة متناميـــة حتـــى تـــنعكس الحالـــة الإنـــسانية، وتـــضي
الحلقــة علــى الطبيــب الجديــد بواســطة زملائــه وأصــدقائه الجــدد، وبــدلا مــن 
تعاطفه مع المرضـى، ومخـاطبتهم بمـا فيـه مـصلحتهم، يجـد نفـسه يـسير إلـى 
الهاويــة وتبــدأ حالتــه الــصحية والنفــسية فــى التــدهور، حتــى يقــضى فــى نهايــة 

  . النص 
  

ـــة مـــن الحـــالات الإ " ٦العنبـــر رقـــم " إن قـــصة  نـــسانية إنمـــا تمثـــل حال
القائمــة علــى تعــدد الــرؤى والأفكــار حــول الإنــسان ومــدى جبلتــه تجــاه ذاتــه 
وتجاه الآخرين، ولعل الشخوص التـى اسـتخدمها تـشيكوف فـى هـذه القـصة 
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تعبــر وتجـــسد حالــة مـــن الإنــسانية المعذبـــة ســواء كانـــت متمثلــة فـــى مرضـــى 
ى العنبــــر أو فــــى الطبيــــب الجديــــد الــــذى جــــاء لعلاجهــــم إلا أن الإنــــسان فــــ

ـــصورة المفزعـــة  ـــسان وهـــو مـــا جـــسده تـــشيكوف بهـــذه ال الحـــالتين هـــو الإن
  .والمأسوية فى هذا النص 

  

ــاة الإنــسانية، والجانــب الإنــسانى " الــشقاء " وفــى قــصة  تتبــدى المعان
الـذى فقـد " ايونـا يوتـايوف " المثير للشفقة والشجن، فى شخصية الحوذى 

ارثـة الـذى فجـرت داخلــه أبنـه منـذ أسـبوع، وهـو يقـف مـن هـذه المأسـاة والك
منــابع الحــزن العميــق، مــسلوب الــوعى، فاقــد الإدراك، لا يــدرى مــاذا يفعــل، 
ولا لمـــن يبـــث شـــكواه،  ويحـــاول تـــشيكوف فـــى هـــذه القـــصة جـــذب انتبـــاه 
القــارئ إلـــى هـــذا البعــد الإنـــسانى الـــذى مــن الممكـــن أن يتغلغـــل داخـــل أى 

شخـــصية، شخــصية تقـــف هـــذا الموقـــف، عـــن طريـــق الحـــدث الـــذى يلـــون ال
ويمنحهــا بعــدها الإنــسانى المهمــش والمــأزوم، فالــشقاء المرســوم علــى وجــه 
الحــوذى يجعلــه يحـــاول أن يبــث شـــكواه إلــى ركــاب عربتـــه، ولكنــه لا يجـــد 

   .منهم آذانا صاغية
  

فــى البحــث عــن أذان تــسمع شــكواه، وتــتلمس " أيونــا " وعنــدما يعجــز 
 يحـدثها بـذلك، باثـا لـه منه مظاهر حزنه العميق على ولده، يلجأ إلى حـصانه

ـــى الأصـــطبل فـــى المـــساء، يقـــف  ـــدما يعـــودان إل ـــا " مأســـاته، فعن أمـــام " أيون
الحصان ويتحـدث معـه عـن مأسـاة فقـده لولـده، ويحكـى لـه الحكايـة كاملـة، 

بينمـــا هــو يمـــضغ وينـــصت " أيونــا " ويــستمر الحـــصان فــى النظـــر إلــى وجـــه 
ـــنفس بـــالقرب مـــن يـــد صـــاحبه  ـــس. ويت ان الـــذى جـــسده إن هـــذا البعـــد الإن
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الأب، توضـح مـدى " أيونـا " تشيكوف فى هذا الموقف العصيب لشخصية 
قـدرة تــشيكوف علــى رسـم شخــصياته مــن الـداخل، بمــنح هــذه الشخــصيات 
الصدق الفنى، والحياة الإنسانية بكل أزماتها ومآسيها، فهـو لا يتوقـف علـى 

يـذهب ، بـل هـو "أيونـا " لمس مظاهر الحزن الطاغية فـى شخـصية الحـوذى 
إلى أبعد من ذلك حين يحيط المكان والبيئة بهذه المظاهر، حتى يصل إلـى 
مرحلة أنـسنة الحيـوان ليعمـق مـن خـلال هـذه التـضمينة الرائعـة للـنص عنـصر 
المأســـاة والبعـــد الإنـــسانى فـــى واحـــدة مـــن أجمـــل القـــصص الإنـــسانية علـــى 

ـــا منـــه بوحـــدة الحـــدث، ووحـــدة المأســـاة التـــى جـــرت لهـــذ ه الإطـــلاق، إيمان
الشخصية البائسة، والتى لا تجد لحالتها ونيسا سوى زميلها فى العمل وهو 

  .الحصان 
  

الـذى " يـاكوف " تمرض زوجة الحانوتى " كمان روتشيلد " وفى قصة 
كان بجانب عمله يجمع نقودا إضافية من عزفـه علـى الكمـان، وبعـد أن قـام 

 فـى حيـرة مــن بعمـل مراسـم الـدفن، جلـس عنــد حافـة النهـر متألمـا، لقــد كـان
وبدأت هواجسه تتحرك وهو فى هذا الوضع، إذ كيف حـدث هـذا ؟، . أمره 

وما الذى جعله يأتى إلى هذا المكان فى هـذه الظـروف الـصعبة؟، أنـه خـلال 
ــم يــذهب إلــى النهــر ولا لمــرة واحــدة،  أربعــين أو خمــسين عامــا مــن عمــره ل

.. نــه نهـر كبيــر ا. وحتـى لـو أنــه قـد فعـل ذلــك، فـإن النهـر لــم يـسترع انتباهـه
ويمكــــن اصــــطياد الأســــماك فيــــه ثــــم يبيعهــــا للتجــــار والمــــوظفين وأصــــحاب 

لمـــاذا يعمـــل النـــاس فـــى الأشـــياء غيـــر . المطـــاعم ويـــضع النقـــود فـــى البنـــك 
ــــذات؟ لمــــاذا كــــان  ــــاكوف " الــــضرورية لهــــم بال يتخاصــــم مــــع الآخــــرين، " ي

؟ لمــاذا ..ّويــشتمهم طــوال حياتــه، ويلــوح بيديــه دائمــا مهــددا، ويهــين زوجتــه 
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" يعرقل النـاس هكـذا بعـضهم بعـضا فـى الحيـاة؟ أيـة خـسائر مـن جـراء هـذا؟ 
ليــست إنـسانية، ولكـن يوجـد فــى " يـاكوف " إن أعمـال "! . خـسائر مخيفـة 

ــه يعــزف علــى الكمــان بحــزن لدرجــة .  إنــسان حــى – مــع هــذا –اعماقــه  إن
ــه، لقــد كانــت كلمــة  " يبكــى فيهــا حتــى ذلــك الإنــسان الــذى كــان مــستاء من

الذى أوردها تشيكوف على لسان الحانوتى وهو فى قمة مأسـاته " الخسائر 
ـــر عـــن عمـــق  ـــسانى الـــواقعى الـــذى يعب الإنـــسانية هـــى جمـــاع هـــذا البعـــد الإن

لقـــد عكـــس . المأســـاة والمعانـــاة الذاتيـــة الـــذى يمـــر بهـــا فـــى هـــذه الظـــروف 
  .ة تشيكوف فى هذه النظرة الإنسانية العالم الذى كان يعرفه بدقة متناهي

  

جانـب إنـسانى محـدد وهـو متواجـد دائمـا " الحربـاء " وتبـدو فـى قـصة 
" فى كل مكان وزمان، جسده تشيكوف من خلال شخصية مفتش البـوليس 

الذى يتردد على السوق فى دورية روتينية عاديـة، حـين يـسمع " اتشوميلوف 
صوت استغاثة من أحد العمال، وهو يقـبض علـى جـرو صـيد أبـيض ذو أنـف 

عة صفراء على ظهره، ويتهمه بأنه عضه، ويتعامل مفتش البوليس مع حاد وبق
ّالموقف من زاوية الحرباء التى تتلون مع كـل موقـف بلـون مختلـف، فهـو مـع 
العامـل الـذى ســبب لـه الكلــب الجـرح فــى يـده عنــدما يعلـم بــأن الكلـب مــن 

   .الكلاب الضالة، فالعامل فى هذه الحالة أهم من الكلب
  

 بأن الكلب مملوك للجنرال، سرعان مـا يـتهم العامـل وعندما تردد قول
بالتقصير، فليس من المعقول أن يعضه الكلـب فـى يـده، ويعلـل ذلـك بطـول 
العامل وقصر حجم الكلب، وعندما يتردد قـول آخـر بـأن هـذا الكلـب لـيس 
هــو كلــب الجنــرال، فــالجنرال لــيس لديــه كــلاب، يعــود مــرة أخــرى فيهــاجم 
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ــائس، ولكــن الكلــب، ويطلــب بإعدامــه فــو را، جــزاء عــضه لهــذا المــواطن الب
خـــادم الجنـــرال يحـــضر فجـــأة ويخبـــرهم بـــأن هـــذا الكلـــب هـــو كلـــب شـــقيق 
الجنرال الذى جاء حديثا إلى المدينـة لزيـارة شـقيقه، حينئـذ يتحـول المفـتش 
ــاء، وقــد  ــتهم العامــل بالقــصور والغب إلــى الكفــة التــى يتواجــد فيهــا الكلــب وي

اص، ونفـاذ بـصيرة الكاتـب الـواعى، المـدرك استخدم تشيكوف فى ذكـاء القـ
لأصــول فنــه، الناحيــة النفــسية لــدى المفــتش عنــد تحولــه مــن لــون إلــى آخــر، 
حيث يطلب من مرافقه أن يخلع عنه البـالطو حـين يكـون فـى صـف العامـل، 
ثم يعود فيطلب منه أن يلبسه البالطو حـين يتحـول إلـى صـف الكلـب، وهـى 

ون إلى لون، فى أوقـات تعرضـها لمواقـف وضعية خاصة بتحول الحرباء من ل
فــــى هــــذه القــــصة يبــــرز الجانــــب الإنــــسانى للــــسلطة حينمــــا تكيــــل  . صــــعبة 

ــالين فــى أحــد القــضايا العامــة، فهــى مــع العنــصر الأقــوى د ائمــا، وهــى بمكي
  .، الذى يقول بأن البقاء للأقوى إحالة إلى قانون الغاب

  

ن خـــــلال إن العواطــــف التـــــى وضـــــعها تـــــشيكوف تجــــاه شخـــــصياته مـــــ
ممارساتهم الذاتيـة، ومـن خـلال الأحـداث والمواقـف الموضـوعة فـى قصـصه 
القصيرة، هى عواطـف إنـسانية واضـحة، فـلا نـستطيع أن نعـرف منهـا هـو مـع 
ّمــن وضــد مــن، لكنـــه لــم يحــاول أن يجمــل هـــؤلاء الــذين يحــبهم ويتعـــاطف 

وعنــدما كــان . معهــم، بــل وحتــى عنــد هــؤلاء الــذين لــم يكــن يتعــاطف معهــم 
حــدث بعــض النقــاد عــن بــرودة علاقــة تــشيكوف بــبعض أبطالــه، فــإنهم فــى يت

إن الجانب الإنسانى . الواقع إنما يعبرون عن برودتهم هم تجاه فنه الأصيل 
فــى قــصص تـــشيكوف دائمــا مـــا يطــل مـــن جنبــات نـــصوصه القصــصية، فـــى 
تعــاطف مـــع الإنـــسان ومــع الحيـــوان ومـــع كــل مـــن يـــرى أنــه جـــدير بـــالوقوف 

  .بجانبه 
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  ادرالمص

  

  تعريف بالرواية الروسية ، يانكو لافـرين ، ترجمـة مجـدى الـدين حفنـى ناصـف
 ١٩٦٢، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

  ، مجمل تاريخ الأدب الروسى ، مارك سلونيم ، ترجمة صفوت عزيز جرجس
 ت. الأدارة العامة للثقافة ، القاهرة ، د 

 ر الفكـــــر ، القـــــاهرة ، تـــــشيكوف والقـــــصة القـــــصيرة ، شـــــاكر النابلـــــسى ، دا
١٩٦٣ 

  قـصص وروايــات تــشيكوف ، ترجمــة محمـد القــصاص، روايــات الهــلال ، دار
 ١٩٧٧الهلال ، القاهرة ، 

  ــا أيرنبــورج ، ترجمــة الــدكتور ضــياء نــافع ، المؤســسة العربيــة تــشيكوف ، إيلي
 ١٩٧٩للدراسات والنشر ، بيروت ، 
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 ࡩʄࡧإبداعࡧدينوࡧبوتزاȖىࡧالقصظۜܢموتيفةࡧالموتࡧ
 Dino Buzzati  

 
  "الشمس،ࡧوالموت: ّثمةࡧشʋئ؈نࡧلاࡧيمكنࡧأنࡧيحدقࡧالمرءࡧفٕڈما"
                                                                                                   

شفوكو   وࡧࡧلار

  

الى جيوفـانى بوكاشـيو الحكائيـة للرائـد الإيطـ" عشرية الديكاميرون"منذ 
ـــة القـــرن الرابـــع المـــيلادى، وحتـــى أعمـــال إمبرتـــو إيكـــو  التـــى كتبهـــا فـــى بداي
الـــسردية، وســـيموطيقياته الروائيـــة والفكريـــة المعاصـــرة، التـــى تمثـــل آخـــر مـــا 
توصل إليه السرد فى حداثيتـه المعاصـرة الآن، مـرورا بهـذا الـزخم الكبيـر مـن 

يـــا أمثـــال ألبرتـــو مورافيـــا، ولـــويجى أعمـــال كتـــاب القـــصة والروايـــة فـــى إيطال
بيرانــــديللو، وإلــــزا مــــورانتى، والكــــسندرو ســــاهيا، وإيليــــو فيتــــورينى، وإيتــــالو 
كالفينو، وأنطونيو تابوكى، وشيزارى بافيزى، وليوناردو شأشأ، ودينـو بـوتزاتى 
ّوغيـرهم مــن كتــاب الـسرد فــى هــذا المــشهد الحامـل لخــصوصية الإبــداع فــى 

ّحاشد لهذه المجموعـة مـن متميـزى كتـاب الـسرد فـى هذا البلد المتوسطى ال
يتواصل الإبـداع القصـصى والروائـى الإيطـالى علـى سـاحة الـسرد . هذا العالم

المعاصر متمثلا حالة مـن حـالات تجليـات هـذا الإبـداع فـى سـاحته الـسردية 
العالميــة، شـــكلا ومـــضمونا، ويمثــل الأخيـــر فـــى المــشهد الـــسردى الإيطـــالى 

قونة مهمة ومتميزة وضعت الكتابة القصصية والروائية فـى المعاصر علامة وأي
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إيطاليــا بأنماطهــا المعاصــرة المختلفــة أمــام حالــة إبداعيــة لهــا ألقهــا وتوهجهــا 
وقــضاياها وإشــكالياتها وتجلياتهــا الخاصــة فــى المــشهد الــسردى فــى إيطاليــا 

  . وفى ساحة السرد العالمية
  

يرنو مـن أعمـال ميلانـو فـى ولد دينو بوتزاتى فى مدينة صغيرة تدعى بلل
حصل علـى إجـازة الحقـوق بنـاء علـى رغبـة خاصـة مـن . ١٩٠٦ أكتوبر ١٦

ـــاب . والـــده أســـتاذ القـــانون الـــدولى بجامعـــة بافيـــا ـــوتزاتى أحـــد الكت ّويعتبـــر ب
الأقرب إلى ذائقة قراء القصة والرواية فـى أوربـا، وفـى العـالم العربـى أيـضا إذ 

وريات العربية المختلفة لتحقق لكاتبها تطرح أعماله القصصية نفسها فى الد
هذا الحضور المتميـز وهـذا التـوهج الـسردى فـى كتابـة نوعيـة تطلـق أحـداثها 
ـــة ســـوداء أحاطـــت  ـــة كفكاوي ـــابع مـــن رؤي ـــسردى الن ـــل ال مـــن الواقـــع والمتخي

  . بالمشهد والأحداث والشخصية الرئيسية فى الرواية
  

ــه  ــالى "، و"صــحراء التتــار"وقــد حققــت روايات ، بأجوائهــا "المختلفــةاللي
الغرائبية وشخصياتها القلقة وأبعادها الإنسانية المضمرة والملغـزة فـى أحـوال 
ّكثيـرة حــضورا كبيــرا فــى ســاحة الــسرد، ممــا شــكل حالــة مــن حــالات الإبهــار 
لــدى القــارئ والمتلقــى فــى كــل مكــان، ويعــود الفــضل لتكــريس دينــو بــوتزاتى 

صــحراء " الــسردية إلــى روايتــه ككاتــب لــه ألقــه الخــاص وتوهجــه فــى الــساحة
 التى تعتبر من الأعمال الروائية الإنـسانية فـى روعتهـا وفنيتهـا ١٩٤٠" التتار

، وهـــى ١٩٤٩العاليــة، وقــد ترجمــت هــذه الروايــة إلــى اللغــة الفرنــسية عــام 
الروايـة التــى أحــب بــوتزاتى الاســتمرار فـى كتابتهــا وصــقلها خــلال فتــرة حياتــه 

ـــه، وقـــد ـــك حـــسب رغبت ـــه القصـــصية كلهـــا وذل  ســـبق أن أحتفـــى بـــه وبأعمال
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والروائيـــة فـــى كـــل بلـــدان العـــالم خاصـــة فـــى فرنـــسا لفتـــرة طويلـــة، ولا زالـــت 
أعماله الإبداعية تقرأ حتى الآن فى مدارسـها المختلفـة، حتـى أن ألبيـر كـامى 

التـى كتبهـا بـوتزاتى فقـام كـامى " حالـة سـيريرة"قد أعجب بـصياغته لمـسرحية 
ــــوان بإعــــادة صــــياغتها تحــــت ع ــــة مثيــــرة للاهتمــــام"ن  Un Cas" حال

Inte'ressant مــن أخـرج جــورج ١٩٥٦ ومثلـت علــى مـسارح بــاريس عـام 
كما نجد فـى قـصص بـوتزاتى  المحملـة بـالرمز والنـزوع إلـى التغريـب . فيتانى

ــــذى  ــــشفاف ال ــــذى يؤكــــد فيهــــا بــــوتزاتى  بأســــلوبه البــــسيط ال والتجريــــب وال
والعادى فـى تفاصـيل الحيـاة اليوميـة، يستعمله بدقة متناهية لمقاربة المألوف 

ّوكذلك الخـارق فـى الفانتازيـا التـى تحولـت فـى أعمالـه إلـى واقعيـة ومناخـات 
لازمانيــــة، منحــــت الكاتــــب إطــــارا مثاليـــــا ليوســــع فيهــــا هواجــــسه المرتبطـــــة 
ــــة وغمــــوض الوجــــود، والقلــــق  ــــاة وعبثي بإشــــكاليات المــــوت وكابوســــية الحي

ـــسانى الميتـــافيزيقى والحـــسى الم لمـــوس، ومـــا وراء الواقـــع مـــن أحـــداث الإن
وممارسات غرائبية، ما جعل موهبته الفريدة فى ابتكار أجـواء كابوسـية كـالتى 
ّكان يعمل عليها إدجار ألن بو، وكافكـا، وغيـرهم مـن كتـاب هـذا النـسق مـن 
الكتابة القصصية والرواية، تضيف نفسها إلى نفس هذه الكوكبـة مـن مبـدعى 

يجعلـــه فـــى كتاباتـــه القصـــصية والروائيـــة الأكثـــر هـــذا النـــسق مـــن الكتابـــة، و
ــة الإيطــاليين المعاصــرين،  ــين كتــاب القــصة والرواي ــة وفــى المقدمــة ب ّكافكاوي
ّوفى طليعة كتاب السرد المتألقين فى هذا النسق فـى غـزارة عـرف بهـا وسـط 

ــه بعنــوان . المــشهد القصــصى علــى إطلاقــه ، "قــصص قلقــة"وفــى مجموعــة ل
 تميزت قصـصها بالكثافـة والقـصر الـشديد ولكنهـا تبدو هذه المجموعة وقد

فــى نــسقها الخــاص تبــدو الأكثــر فاعليــة وتــأثيرا إبــداعيا، وفنيــا، اســتغل فيهــا 
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بــوتزاتى كــل مــساحات الغرابــة والعبــث مــستندا فــى معظمهــا إلــى الأحـــداث 
فقـد كـان . البسيطة، والملاحظات اليومية القلقة والمتفرقة فى حياة الإنـسان

ـــا والواقـــع، يكتـــب مـــن تلـــك  المنطقـــة الملغـــزة الحرجـــة الواقعـــة بـــين الفانتازي
وتمثل موتيفة لحنه الأساسى وموضوعه الرئيـسى قـدرة الإنـسان الفريـدة علـى 

وكانـت الفانتازيـا والعبثيـة عنـد . ّأن يتكيف مـع أكثـر الظـروف قـسوة وصـعوبة
بــوتزاتى وســيلة لتــصوير الــضعف الإنــسانى، والــتعطش إلــى الــسلطة، والنــزوع 

لـــى الـــشر، ومحاولـــة الإنـــسان تجـــاوز قـــدره إلـــى مـــا وراء ذلـــك مـــن أحـــوال إ
ّوطبــائع، وقــد تميــزت قصـــصه القــصيرة بأنهــا قـــصص ترســخ فــى الـــذهن ولا 
تنسى بسهولة، بل وتظل أحداثها ومضامينها تعبث بالذات وتستنفر الإدراك 

  .فى هواجس النفس لفترة طويلة
  

طاليــة دونــاتيلا بيزوتــى عــن وفــى حــوار أجرتــه معــه مواطنتــه الــشاعرة الإي
التوفيق بـين عـالمى الإبـداع والـصحافة، قالـت الـشاعرة الإيطاليـة فـى معـرض 

أن هذا الكاتب دينو بوتزاتى الذى كان مـديرا للملحـق ": حديثها عن بوتزاتى
، الـصادرة عـن )أى بريـد المـساء" (لادومنيكا ديـلا كـوريير"الأسبوعى لمجلة 

ى مـن كبـرى الجرائـد اليوميـة فـى ميلانـو، فعلـى وهـ" كـورييرا ديلـلا سـيرا"دار 
الــرغم مــن شــعوره الــدائم والمــستمر مــن أنــه ســوف يطــرد مــن موقعــه فــى أى 

 ١٩٧٢ ينــاير ٢٨وقــت، فقــد ظــل يعمــل فــى هــذه الجريــدة حتــى وفاتــه فــى 
رغــم أن هــذا الــشعور دائمــا مــا كــان يطــارده طــوال فتــرة عملــه فــى الجريــدة 

اته، ولكن العمر مضى به وهـو لا زال فـى ويؤرقه موضوع الاستغناء عن خدم
ــه  ــذا كانــت روايت ــه، ويعــرف بهــا، ل أروقــة هــذه الــصحيفة حتــى باتــت تعــرف ب
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ــة لارتباطهــا " ــه الإبداعي ــار تمثــل حالــة هاجــسية حاكمــة فــى حيات صــحراء التت
بهواجسه الذاتية التى ينتظرها فى مستقبله المهنى كما كـان جيوفـانى دروجـو 

 يتملكـــة القلـــق الأبـــدى مـــن أن شـــئ مـــا قـــادم ولا هـــو مثـــال الإنـــسان عنـــدما
يحضر هذا الـشئ، وكـان بـوتزاتى  نفـس الـشئ، وكـان رجـلا متواضـعا وشـفافا 

. وخجولا، وقد تعرفت عليه أثناء زيارتى له فى منزله لغرض إجـراء حـوار معـه
ـــشريط  ـــت احـــتفظ ب ـــدى " الكاســـيت"ومـــا زل ـــة حـــول –عن  وتـــستطرد الكاتب

إلى طاولة، بجوار مصباح صغير، وكان هو يرسـم  كنا جالسين -حوارها معه 
ويخطــط طيلــة الوقــت أشــكالا نــسائية، ولــم يكــن يرفــع نظــره إلــى مــن شــدة 

ــه ســؤالا ــة طرحــت علي أى كتــاب تقــرأ فــى الوقــت : خجلــه، وفــى لحظــة معين
لكنــى لــست : الحاضــر؟ ولأول مــرة، رفــع نظــره، ونظــر إلــى بابتــسامة، وقــال

فـــضحكنا ســـويا، وفـــى . بـــصورة منتظمـــةمثقفـــا أو مفكـــرا لكـــى اقـــرأ الكتـــب 
الحقيقة، وعلى الرغم من أنه كان رجلا شعبيا فإن بعض المثقفين فـى إيطاليـا 

ــم يكونــوا يتحملونــه بــسبب صــراحته وتفكيــره العميــق فــى تنظ يراتــه وأقوالــه ل
  )١(".وآرائه الواضحة 

  

 وفى شهادة له عن إبداعه وأسرار النزعة الميتافيزيقية القلقـة المتواجـدة
لـم أصـل ": بكثرة فى معظم إبداعاته القصـصية والروائيـة يقـول دينـو بـوتزاتى 

بعد إلى قعر البئر، بقى لى هامش صغير سأفقده هو الآخر، وأتمنى كثيرا أن 
  .أتلذذ به؛ فوق كل هذا، فقد طعنت فى السن، وقد لا أعيش كثيرا

  

كــان لــدى أربعــون ســنة، وكنــت اســبح بحريــة فــوق بحــر النجــاح، فجــأة 
  .التمع بداخلى شعاع من نور
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فالمـــصير الـــذى كنـــت أهيئـــه، والـــذى كنـــت اتوجـــه نحـــوه مـــصير مجـــد 
عالمى، اكرر ذلك، بحضوره المثير وأوسمته وشعبيته وانتصاراته الأكيدة فى 
العالم كله، بدا لى غير مجد مع الأسف، فالجانب المـادى للمجـد لـم يكـن 

 تبقــى؟ دون التـــصفيقات ومــاذا. يعنينــى لأننــى كنــت أغنـــى ممــا كنــت أتمنـــى
ــد مــن الرجــال  وعربــدة الانتــصار والأضــواء الفاتنــة التــى مــن اجلهــا بــاع العدي
ــا أجــد مــرارة ويبوســة  والنــساء ارواحهــم للــشيطان؟ كــل مــرة أتــذوق فيهــا فتات

 مـا هـى أعلـى قمـة للنجــاح؟ – أقــول لنفـسى –بعـد كـل هـذا . تبقـى فـى فمـى
فت الناس نحوه ويوشون، شخص يمر فى الشارع، يلت: بكل بساطة هى ذى

انه فعـلا ! كل شئ ينحصر هنا ولا شئ أكثر من ذلك آه! هل رأيت، انه هو
 لا يحصل إلا فى حـالات – سجلوا ذلك جيدا –وهذا الأمر ! إشباع حسي

ــــق الأمــــر بشخــــصيات سياســــية مهمــــة جــــدا، أو  اســــتثنائية، أى حينمــــا يتعل
مـن النـادر فـى أيامنـا أما إذا تعلق الأمر بكاتب بـسيط ف. ممثلات مشهورات

  .هذه أن يتعرف عليه أحد فى زقاق
  

لكــن أيــضا هنــاك الجانــب الـــسلبى، فليــست التــسممات اليوميــة مثـــل 
المواعيـد والرسـائل والمكالمــات الهاتفيـة للمعجبــين والحـوارات والالتزامــات 

لكــن مــا . إلــخ هــى التــى تــؤذينى. .ات الــصحافية والمــصورين والراديــووالنــدو
 كـل نجـاح مـن نجاحـاتى الـذى لا يحقـق لـى سـوى إشـباعات يؤذينى هو كون

كــم أشــفق علــى ! آه. هزيلــة يــسبب أيــضا امتعاضــا عميقــا للعديــد مــن النــاس
ـــامى الـــسعيدة، كـــانوا فـــى طفـــولتهم  وجـــوه بعـــض الأصـــدقاء والـــزملاء فـــى أي

ـــى بهـــم روابـــط حـــب وعـــادات . شـــجعانا، شـــرفاء، ومجتهـــدين كانـــت تربطن
  .بون بهذا الشكل؟فلماذا سأجعلهم يتعذ. قديمة
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بـــسرعة قـــصت مجموعـــة الآلام التـــى أنـــشر مـــن حـــولى بـــسبب الرغبـــة 
اعتـرف أننـى لـم أفكـر فـى هـذا أبـدا وأحـس الآن . الجامحـة البليـدة للوصـول

  .بالندم
أدركــت أيــضا أنــه بمتــابعتى لمــسارى سأحــصد مــن جديــد وعلــى الــدوام 

لا تــستحق ولكــن بالمقابــل ســأجعل قلوبــا كثيــرة تتعــذب وهــى . جــوائز ثمينــة
لكن لسعات الرغبة هى من ضـمن . فالعالم غنى بالأحزان من كل لون. ذلك

  )٢(.ة جدا يصعب شفاؤها وتثير الشفقةالجراح الدامية اكثر والعميق
  

ــــروح،  فــــى قــــصص دينــــو بــــوتزاتى تبــــدو غرائبيــــة المــــشهد، وفانتازيــــا ال
بوسـية، ومحاولة إبراز تشظى الواقع، وتفتته، كحالة جارفة تـستدعى عـوالم كا

وشخصيات شديدة الغربة، والغرابة والوحدة، وشخصياته دائما ما تتوحد مع 
إشكالية المـوت وموتيفتـه فـى شـتى صـورها، وهـو فـى قصـصه يمتلـك القـدرة 
ّعلى تخيل الـصورة، وإبـراز أوجـه المفارقـات والمتناقـضات فـى الحيـاة، ففـى 

العياشـى منـذر . ترجمـة د " الجنـرال المجهـول"إحدى قصـصه مـن مجموعـة 
 يمـارس بـوتزاتى اللعبـة التـى طالمـا بـرع فيهـا بـصورة )٣(" الفراشـة"وهـى قـصة 

اســتيهامية فائقـــة وهـــى لعبــة الإيحـــاء المؤســـس بــصورة كاملـــة علـــى الفانتازيـــا 
والـــذى يقـــدم مـــن خلالهـــا حبكـــة تتـــصاعد لتـــصل الـــذروة فـــى لحظـــة التنـــوير 

  .  الشخصيةالموغلة فى التفاصيل الوصفية للمكان والنفسية فى واقع
  

وكيل وزارة النظـام العـام فـى حكومـة " ألدو سميث"من خلال شخصية 
ـــه المـــسؤول عـــن اســـتجوابه بـــصدد  ـــرا لزميل الباســـتوجى الفاشـــية يكتـــب تقري

ـــضالين( ـــصبح خفاشـــا، )الفرســـان ال ـــأن ي ـــى الخـــلاص ب ـــه فيتمن ، ويقـــرران قتل
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فـلا ويتحقق له ذلـك ويتوجـه طـائرا إلـى مكتبـه ويحـاول الـدخول مـن الـشباك 
ــه ذلــك، وحــين يــدخل يتعلــق  يــستطيع، ويتمنــى أن يكــون فراشــة، ويتحقــق ل

ولأنــه يعتقــد أنــه . بالــستارة ويلاحــظ أن زميلــه قــد احتــل مكانــه كوكيــل وزارة
. امتلــك قــوة عجيبــة فــإن باســتطاعته أن يــصبح هــو الوكيــل، والوكيــل فراشــة

ما . ( كفراشةلكنه تعب كثيرا فيؤجل الأمر حتى الصباح وينام متعلقا بالستارة
إن أغلــق عينيــه حتــى قــام زميلــه وكيــل الــوزارة حــاملا كرســيه ثــم وضــعه تحــت 

ـــة. النافـــذة ، القـــصة )صـــعد وضـــرب الفراشـــة بالمـــسطرة فجعلهـــا تـــسقط ميت
تحمــل مـــن ميتافيزيقــا الواقـــع دلالــة ومعـــان القــدر والمـــوت وتــشكيل الواقـــع 

  . ورؤية الإنسان لواقعه وموته وقدره
  

ـــه القصـــصية وهـــى تيمـــة اشـــتغل عل ـــد مـــن أعمال يهـــا بـــوتزاتى فـــى العدي
مــن العلامـات المميـزة فــى - تيمـة المـوت –والروائيـة وأصـبحت هـذه التيمــة 

يجسد بوتزاتى إشكالية المـوت " الميت الخطأ"أعماله القصصية، وفى قصة 
الخطأ والموت الحقيقى من خلال الفنان التشكيلى الرسام ليسيو بردونزانـى 

ـــه فـــى إ ـــرأ نعي ـــه، وبعـــض اللمـــزات الـــذى ق ـــانين ل ـــاء الفن حـــدى الجرائـــد، ورث
المسمومة فى المقال، وعلى الفور نادى على زوجته التى ما أن قرأت النعـى 
حتـى أجهـشت فـى البكــاء، فنهرهـا ليـسيو وأحـست بمــا هـم فيـه، فانخرطــت 

ولكـن هـل اعتـراك الجنـون يـا ": وصـرخ فيهـا زوجهـا .. فى نوبة من الضحك
". ولكـن ألا تفهمـى هـذا الخطـأ المرعـب..  لا زلـت هنـاإلا تـرين إنـى! ماتيلـد

ذهـب بردونزانــى إلـى مقــر الجريـدة وواجــه رئـيس التحريــر بمـا حــدث، طمأنــه 
رئــيس التحريــر بــأن هــذا موضــوع بــسيط للغايــة وعليــه ألا يكتــرث بــه، أفهمــه 
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فــــسوف . رئــــيس التحريــــر بأنــــه ســــوف يكــــسب مــــن وراء هــــذا الخطــــأ كثيــــرا
ويستمر الجدل . جرد أن يعرف الناس أخبار وفاتهتتضاعف أسعار لوحاته بم

حول ذلك بـين رئـيس التحريـر وليـسيو بردونزانـى، حتـى يقتنـع ليـسيو بوجهـة 
نظــر رئــيس التحريــر، ويــستمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه، وتبــدأ التحــضيرات 

": لتفعيل الجنـازة، ويـذهب بردونزانـى وهـو متخفـى إلـى المقـابر لرؤيـة نعـشه 
  . مقبرةخرج بهدوء نحو ال

  

ـــت أمـــسية ناعمـــة وممطـــرة ـــدما وجـــد نفـــسه أمـــام مقـــام صـــلاة . كان عن
مـن . فتح المصراع البرونـزى. العائلة، نظر فيما حوله، لم تكن ثمة روح تحيا

غيــر ســرعة بينمــا كــان الليــل يغــشى المكــان، قلــع البراغــى التــى تغلــق الــنعش 
فتحـه، كـان .. الجديد بسكين، كانت معه، إنه نعشه، نعش ليـسيو بردونزانـى

هادئــا جــدا، تمــدد علــى ظهــره، متخــذا وضــعا افتــرض انــه ملائــم للمــوتى فــى 
سـحب الغطـاء فوقـه بـبطء مـن .. وجوه أكثـر راحـة ممـا توقـع. موتهم الأبدى

وعنــدما لــم يبــق ســوى فتحــة صــغيرة، أصــغى بعــض الثــوانى، . غيــر أن يــرتعش
اء ينغلــق حينئــذ تـرك الغطــ.. فلربمـا ثمــة شـخص يناديــه، ولكـن لــم ينــاده أحـد

   )٤(". تماما
  

ـــوتزاتى فـــى معظـــم  ـــذى اشـــتغل عليهـــا ب إنهـــا نفـــس إشـــكالية المـــوت ال
قصــصه، فهــذا الفنــان التــشكيلى الــذى مــات دعائيــا ثــم لــم يلبــث أن التبــسه 
ــة الطقــوس الأخيــرة لرحيلــه، فــإذا بالفعــل الطقــسى  المــوت، وهــو يقــوم بتجرب

سيو بردونزانـى أثنـاء ينقلب إلى رد فعل حقيقى، ويموت الفنان التـشكيلى ليـ
تجربته لفعـل المـوت فيكـون رد الفعـل هـو الالتبـاس الحقيقـى للموقـف وكـأن 
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ــار التــى  ــنفس الفعــل، وتــصبح الأخب ــر كــان هــو فــى ردة فعلــه ل ــره الأخي مختب
نـــشرت عـــن وفاتـــه حقيقيـــة بعـــد أن كانـــت أخبـــارا مفبركـــة، فكـــان ســـعيه إلـــى 

مكانـة لفنـه ولوحاتـه الفنيـة الموت  هى رغبته الدفينة فى أن  يحقـق الفـوز وال
التى رسمها حال حياته فكان الموت تتويجا لهذا الجهد الكبيـر الـذى سـعى 

  . إليه ليسيو
  

ترجمـــت هـــذه القـــصة مــــرة أخـــرى فـــى ســــوريا وقـــام بترجمتهـــا القــــاص 
 نـــوفمبر ٣٢٤الـــسورى محمـــود موعـــد ونـــشرت بمجلـــة العربـــى الكويتيـــة ع 

  ". الذى ولد خطأ" تحت عنوان ١٩٨٥
  

يبدو التجريب واضحا فى هذه المرويـات " النغم المتصاعد"قصة وفى 
ــة نــصية –المتــشابكة   مــع توحــد الــذات - والتــى جــاءت علــى شــكل متوالي

والموت فى آن واحد وذلك من خلال شخـصية الآنـسة مـوتلرى التـى كانـت 
جالــسة وحــدها تطــرز، وســمعت البــاب يقــرع فــى عــدة مــرات مــن جلوســها، 

سكنها تتـسارع وجيـب قلبهـا مـن هـذا القـادم إليهـا وفى كل مرة يقـرع بـاب مـ
ّفى مثل هذه الساعة، وفى كل مرة يتغير القادم فمن صـديقها القـديم المعلـم 

والتـى لـم تبـد أيـة إشـارة منـه أنـه حـى منـذ عـدة ) الكاتب العدل(ألبرتو فاسى 
شـــهور، إلـــى هـــذا الرجـــل كبيـــر القامـــة المرتـــدى لمعطـــف مطـــاطى أســـود ذو 

ــى الــشب ح الأســود الــضخم الملتمــع، إلــى المخلــوق الكبيــر أســود شــقوق، إل
اللون القادم من القرون الوسطى، إلى الكائن المغطى بدرع ملتمع أسـود إلـى 
حـــشرة قـــذرة هائلـــة الحجـــم عنكبوتيـــة مـــصنوعة مـــن صـــفائح لامعـــة مفـــصلية 
تشكل وحشا قويا، لقد كانت هذه التخيلات التى تراود الآنسة مولترى التى 
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امسة والأربعين من عمرهـا والناتجـة عـن وحـدتها القاتلـة والتـى كانت فى الخ
كانـــت تـــضع همومهـــا وتأزماتهـــا الذاتيـــة وكـــل هواجـــسها فـــى التطريـــز وشـــغل 
الأبرة فى هذا البيت الصامت عله يشغلها عن أزمتها المرضية، لكن الوحدة 
والمــوت فـــى هـــذه اللحظـــات التـــى تعيــشها تتوحـــدان، ينهـــى الكاتـــب قـــصته 

هـل ":خواء التى تعيشه الآنـسة مـولترى، بتـساؤله فـى نهايـة الـنص بتجسيد ال
؟ إنهــــا فــــى الخامــــسة والأربعــــين، إيــــه كــــلا، إنكــــم !تعرفــــون الآنــــسة مــــولترى

مــع مــن تريــدون أن تعــيش بعــد . مــن المؤكــد إنهــا تعــيش وحــدها. تــضحكون
اليــوم؟ إنهــا تطــرز، تطــرز فــى منزلهــا الــصامت، ولكــن مــاذا ينتابهــا الآن حتــى 

لا، لــم . ن مقعــدها؟ أيكــون أحــدهم قــد طــرق البــاب؟ أنكــم لتمزحــونتقفــز مــ
مــن عــسى أن يطــرق هــذا البــاب يومــا؟ ومــع ذلــك فقــد . يطــرق البــاب أحــد

أسرعت الآنـسة وقلبهـا يخفـق خفقانـا واخـزا وهـى تتعثـر بالـسجادة وتـصطدم 
بدعامة السقف، أدارت المفتاح، وأنزلـت مقـبض البـاب، وفتحتـه، الـدرجات 

ة بلاطـات الـدرج، تحــت الـضوء الرمـادى الجلـى المنبعـث مــن وخاويـ. خاويـة
الكوة الزجاجية الرماديـة، مقـبض الـدرج أسـود جامـد، وبـاب المبنـى المواجـه 

عـدم، عـدم، . جامد، كل شئ جامد، فارغ، ضائع إلى الأبد، ليس هناك أحد
وأمـل . بيد أن الحـسرة العتيقـة ههنـا، والحـزن الـذى لا شـفاء لـه ههنـا. العدم
ــاالــسني ــا. ن القديمــة الملعــون ههن ــبطء . الــوحش غيــر المرئــى ههن ــه يغــرز ب إن

   )٥(". شوكته فى القلب الوحيد
  

ّالمــوت هنــا يتوحــد مــع الــصمت الكامــل والوحــدة التــى تنتــاب الآنــسة 
مــولترى فــى منزلهــا لتحيــل حياتهــا إلــى خــواء كبيــر ومــوات محقــق، بعــد هــذه 
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وأشــكاله المتعــددة ومــع كــل الزيــارات المتتاليــة للمــوت فــى نغمــه المتــصاعد 
زيـــارة يقـــوم بهـــا إحـــدى رمـــوزه التـــى شـــكلها الكاتـــب ووضـــعها فـــى هـــواجس 
الشخصية من خلال الوحش غيـر المرئـى الـذى يغـرز شـوكته بـبطء فـى قلبهـا 
الوحيد، وهذه الحشرة الضخمة التى تشبه حـشرة كافكـا يبـدو المـوت قائمـا 

" ضــروب الوحــدة" قــصة مــن" الجــدار"وفــى متتاليــة . فــاعلا لواقــع الشخــصية
ــــشيخ ســــتراتز أحــــد أدلاء الجبــــال ومجموعــــة مــــن  ــــراوى وال حــــين انطلــــق ال
متسلقى الجبال فى صعود بعض المرتفعات المكونة من خليط من الـصخور 
والرمال والنباتات والأبنية التى شيدها النـاس ويعيـشون فيهـا جنبـا إلـى جنـب 

 تــــسلق هـــــذه وتبــــدأ المجموعـــــة. مــــع متـــــسلقى الجبــــال فـــــى هــــذا المكـــــان
ـــوتهم  ـــاس فـــى بي المرتفعـــات التـــى كـــان الحيـــاة والمـــوت شـــريكان فيهـــا، فالن
ــاة تــسير طبيعيــة  ــابع، الحي ــال يمــرون بجــوارهم مباشــرة فــى تت ومتــسلقى الجب
للغايــة والمــوت يــسير بمحازاتهــا جنبــا إلــى جنــب، الجميــع يجــسدون الحيــاة 

مـان، يحـاول الفارقة والموت المحقق من خـلال هـذا المـزج بـين الخطـر والأ
الراوى أن يتفادى مشكلة الصعود التـى شـعر بأنهـا مـأزق كبيـر، بينمـا بجانبـه 

  :يعلق أحد الشباب ضاحكا وهو ينحنى على مدخل الكهف
  

  ".يا لرشاقتك أيها الشيخ" -
بــذلت آخــر جهــودى لأحــاول التعلــق بــه ويــداى متمــسكتان بالقــضيب 

تـى، مـا تـزال تتواثـب وكانـت الكتلـة تح. الحديدى وجسمى متدل فـى الفـراغ
راح الإطـــار الحديـــدى، مـــع الأســـف، ينحنـــى . فـــى أعمـــاق الهاويـــة المظلمـــة

تحت ثقلى، ثم أرتخى، وكان من الواضح أنه ينكسر، وكان من أيسر الأمـور 
على الرجال الذين يتنـاولون المـشروبات أن يمـدوا لـى أيـديهم وينقـذونى، إلا 
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ناوب المشهد بين ما يعيشه الناس   ويت)٦(". أنهم الآن لم يعودوا يهتمون بى
فــى روتــين حيــاتهم، وبــين الــراوى الــذى علــى وشــك الــسقوط، الجميــع يثرثــر 
فــى أحــوال الــدنيا، بينمـــا متــسلق الجبــال الـــراوى يحــاول التــشبث بأهـــداب 
الحياة دون طائل، ويبذل آخر جهد لديه حول هذا الوضع المأسـوى القاتـل 

جبـــل المقـــدس اســـتطعت أن وبينمـــا شـــرعت فـــى الـــسقوط، فـــى صـــمت ال" 
ــــة كــــرة القــــدم، ومهرجــــان  أســــمعهم بوضــــوح يتناقــــشون حــــول فيتنــــام، وبطول

   )٧(". الأغنية
  

يـــسرد الكاتــب عــن الـــسيدة " الأعتــراف"وفــى المتواليــة الثانيـــة بعنــوان 
باولا طريحة الفراش، حين أخبرتها الخادمة بأن الأب كـوارزو جـاء مـن الـدير 

وبعد حوار بين الأب كوارزو . سكانيين لزيارتهاالقريب التابع للإخوة الفرنسي
وباولا وثرثرتها حول أمور عدة كان الأب كوارزو يصغى لها وهـو متـصلبا فـى 
جلــسته، ثــم فجــأة بــدأ الأب كــورازو يــصلى بوجــه قــاس وعندئــذ عرفــت لــورا 

لقــد جــاء المــوت مــع الأب كــوارزو كمــا جــاء المــوت فــى . بــولا أنهــا ســتموت
لشخــصيات الموحـــشة، وفــى المتواليـــة الرابعــة المعنونـــة متواليــة الأولــى مـــع ا

يسرد بوتزاتى حول هذا القبر الـذى اكتـشفه جيوفـانى تاسـول فـى " قبر أتيلا"
  . قلب غابة الشمال وهو القبر الأسطورى للفارس أتيلا

  

ّوكــان المــوت يخــيم علــى كــل مــن لهــم صــلة بهــذا القبــر، فجميــع هــذه 
ّالمـــدرس الـــذى عرفـــه بمكـــان القبـــر، الشخـــصيات كـــانوا قـــد مـــاتوا بالفعـــل، 

ـــى العـــالم الجغرافـــى  ـــذى ذهـــب معـــه إل صـــديقه الحمـــيم أنريكـــو أرمـــوجين ال
المشهور أزولينـا ليـسألاه عـن خريطـة الـشمال الموجـود فيهـا القبـر، وكـل مـن 
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ــو دوتيبــر ":قــابلاه بخــصوص هــذا الموضــوع كــل هــؤلاء قــد مــاتوا  ــز أذي العزي
، وسـكرتيرة )لقـد تـوفى(فهـم العميـق دوتيريس مراقب مـصلحة الغابـات ذو ال

، وأرمندو السابق المخلص )وهى اليوم متوفاة(معهده الدؤوب جرازيا مرازكا 
، والطيـار أردينـو مالينوشـى الـذى طـار بـه )وهـو اليـوم متـوفى(غاية الإخلاص 

ــر  ــه أن يكتــشف القب ــاح ل ــرة فــوق المنطقــة وأت ــان كثي لقــد مــات هــو (فــى أحي
وفـــانى تاســول نفـــسه وحيـــدا وهــو يجلـــس علـــى وفـــى النهايــة يجـــد جي) أيــضا
   )٨(".ة وبجانب أشجار ولا شئ سواهاصخر

  

لقد جسد دينو بوتزاتى الموت فى معظم قصصه واختار له زوايا ورؤى 
حاول أن يضع فيها الموت فى أشكال متعددة من الحياة، وهو فى نصوصه 

": ل القصصية يشير إلى شئ هو بالـضبط مـا عانـاه بـسكال حينمـا كتـب وقـا
ّإن كل ما أعلمه هو أنه قد قضى على بالموت، ولكن ما أجهله أشد الجهـل 

  )٩(".يئا لا سبيل لى إلى الخلاص منههو هذا الموت نفسه باعتباره ش
 

 ١٩٤٢صــدر لبــوتزاتى العديــد مــن المجموعــات القصــصية، ففــى عــام 
عالج فيها ظاهرة المـوت وعبثيـة " الرسل السبعة"صدرت له مجموعة بعنوان 

 أصـــدر ١٩٥٨ و ١٩٥٢الحيـــاة بـــشكل بـــارز وظـــاهر للغايـــة، وبـــين عـــامى 
ـــلاث مجموعـــات هـــى  ـــا"ث ـــدحار لا بالغرين ـــى جـــائزة " إن ـــى حـــصل بهـــا عل الت

وتتــسم معظــم " ســتون قــصة"، ومجموعــة "تجربــة ســحرية"نــابولى، ومجموعــة 
قــــصص بــــوتزاتى بأنهــــا مــــشحونة بالألغــــاز ومحــــصورة فــــى هــــواجس واســــئلة 

شـــكل ســـلس وبـــسيط، ومـــشبعة بـــالغموض وعـــدوى متناســـلة المعنـــى وفـــى 
  .الترقب والخوف والانتظار والتوجس



 

٢٩٥

ـــــوتزاتى  ـــــة عـــــددا مـــــن القـــــصص القـــــصيرة لب وقـــــد ترجمـــــت إلـــــى العربي
كأنطولوجيــا ومختــارات نــصية كــان أولهــا مــا ترجمــه حــسين رفعــت فرغــل فــى 
رســـالته الأكاديميـــة عـــن دينـــو بـــوتزاتى وصـــدرت هـــذه الترجمـــة عـــن سلـــسلة 

، وتمثــل هــذه ١٩٨٤المى بالهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب عــام الإبــداع العــ
ّالمجموعة التى تكونـت مـن عـشرين قـصة قـصيرة البعـد الأول فـى اختيـارات 
القــصة عنــد هـــذا الكاتــب، وكــان حـــسين فرغــل قــد أعـــد رســالة الماجـــستير 

قـــدمت إلـــى كليـــة ) ترجمـــة ودراســـة لغويـــة(الخاصـــة بـــه عـــن قـــصص بـــوتزاتى 
الجنــــرال "وقـــد تبعــــت هــــذه  المجموعـــة، مجموعــــة ، ١٩٨٠الألـــسن عــــام 

ّقام بترجمتها فى سوريا الدكتور منـذر عياشـى وصـدرت عـن مركـز " المجهول
 وهى مجموعـة جديـدة تختلـف عـن مجموعـة ٢٠٠٢الإنماء الحضارى عام 

الــدكتور حــسين فرغــل، وكانــت أول قــصة ترجمــت لبــوتزاتى إلــى العربيــة هــى 
الكاتــب الــسورى جــورج ســالم ونــشرت قــام بترجمهــا " طالــب الــشفاء"قــصة 

  . ١٩٦٥ فى سبتمبر ٤٣بمجلة المعرفة السورية فى العدد 
  

 ١٩٧٥ثــم نــشرت مجلــة الآداب الأجنبيــة الــسورية فــى عــدد ديــسمبر 
عــددا مــن القــصص قــام بترجمتهــا أيــضا جــورج ســالم هــى قــصص المعطــف، 

قــد افتتـاح الطريــق، طالـب الــشفاء، ضــروب مـن الوحــدة، الـنغم المتــصاعد، و
نـــشرت هـــذه المجموعـــة بعـــد ذلـــك ضـــمن إصـــدارات الهيئـــة العامـــة لقـــصور 

 وقدم لها محمد الراوى بمقدمة عن إبداع بوتزاتى، ٢٠٠٤الثقافة فى مصر 
كمــا تــرجم الــسفير الــسورى فــى أيطاليــا مجموعــة قصــصية لبــوتزاتى صــدرت 

قــصص قــصيرة لــدينو " تحــت عنــوان ١٩٩٠عــن وزارة الثقافــة الــسورية عــام 
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 قـــصة قـــصيرة تعطـــى صـــورة حيـــة وتجربـــة عـــن ملامـــح ٢٢ضـــمت " بـــوتزاتى
شخــصيات وأحــداث بــوتزاتى قــام الــسفير الأديــب بانتخابهــا بعنايــة وترجمهــا 
ــــوتزاتى  ــــو ب ــــداع دين عــــن لغتهــــا الأم، وقــــد انتــــشرت ترجمــــات كثيــــرة عــــن إب
القصصى ضـمن مـا قـام بـه عـدد مـن المتـرجمين أحـسوا بأهميـة هـذا الكاتـب 

افة إلى ما تم ترجمته من روايات أبرزها كانت روايتـه فى الحقل السردى، إض
التــى ترجمهـا وقـدم لهـا مــن الإيطاليـة إلـى الفرنــسية " صـحراء التتـار"الـشهيرة 

 وقـام بترجمتهـا بعـد ١٩٩٢ وصـدرت عـام Miche Arnaudميـشيل أرنـو 
ذلك إلى العربية موسى بدوى وصدرت عن دار الكتاب الجديـد وكـان لهـذه 

ـــأثير كب ـــة ت ـــة أمثـــال ألبيـــر كـــامى الرواي يـــر علـــى أســـماء كبيـــرة فـــى حقـــل الرواي
، والجنــوب أفريقــى الحــائز "فــى أنتظــار جــودو"وصــمويل بيكيــت فــى روايتــه 

وأعتقــد أن ثمــة " فــى انتظــار البرابــرة"كــويتزى فــى روايتــه . م. علــى نوبــل ج
ــة  لنجيــب محفــوظ مــن ملامــح وظــلال " الطريــق"مــؤثرات أخــرى طالــت رواي

لقـد ":  قـائلاBrambillaكتب بوتزاتى إلى صـديقه برامبييـا هذه الرواية وقد 
ــة  كنــت أعتقــد آنــاء اللحظــات التــى ظلــت مــسكونا فيهــا بالطموحــات الأدبي

بأن الموضوع المهم والبكر الذى لم يطـرق مـن ذى قبـل إلا بقـدر  . الكبرى
ضــئيل هــو موضــوع الجبــل تحديــدا، بــشرط أن يــتم شــحنه وتعبئتــه بمجموعــة 

وجــدانات الإنـسانية الكبــرى حتــى لا يمكـث جامــدا وبــاردا، مـن المــشاعر وال
 حنـى نمـسك جيـدا –أجـل، ينبغـى علينـا . وغير قابل لنقل التعابير الإنسانية

.  أن نحكــى حكايــة لا يأخــذ فيهــا الجبــل الــدور الرئيــسى–بالحبــل كمــا هــو 
". ويــوحى بذاتــه وحــسب. وإنمــا ينتهــى بــه الأمــر إلــى أن يفــرض الجيــل نفــسه

  .المرجع السابق" صحراء التتار"نسوا ليفى فى التقديم لرواية أورده فرا
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 راى براد برى عراّب أدب الخيال العلمى 
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ࡧعرابࡧأدبࡧاݍݵيالࡧالعلمى"ىبر راىࡧبراد"
ّ

  
  

ايةࡧاݍݵيالࡧالعلمىࡧۂʄࡧسردࡧכفɢارࡧالۘܢࡧتث؈فࡧاɸتمامى"  "ور
  

ىاىࡧبرادࡧبر   ر

  

ـــــــــب الأمريكـــــــــى   RAY" دبـــــــــرىراى دوجـــــــــلاس برا"يحظـــــــــى الكات

DOUGLAS BRADBURY بــشهرة عالميــة كبيــرة فــى مجــال منجــزه 
ّالروائى والقصصى باعتباره أحد أبـرز وأشـهر كتـاب أدب الخيـال العلمـى فـى 
ّالعالم، بل هو عرابهم الكبير فـى هـذا المجـال لـيس فـى أمريكـا فحـسب بـل 

عة فهو يمثل أيقونة مهمة فى مجال أدب المستقبل وصـنا.  فى العالم بأسره
ــه المميــزة فــى تأصــيل هــذا الجهــد الخــلاق . الأحــلام ّاكتــسبها بــسبب فرادت

بآلياتــه الأدبيــة والعلميــة، كــذا بــسبب غــزارة إنتاجــه، وبراعــة توجهــه، ورؤيتــه 
الخاصـــة التـــى طـــرح فيهـــا مـــشروعه الخـــاص بأدبيـــة العلـــم، وعلميـــة الأدب، 

تخدم فيهــا واســتخدامه البعــد الإنــسانى فــى تجــسيد وإبــراز إبداعاتــه التــى اســ
 مــن أجــواء قـد تبــدو كابوســية فـى بعــض الأحيــان –العلـم وغرائبيــة مــا يطرحـه 

 وقد نجح برادبرى فى فـرض أسـمه كواحـد –ولكنها إنسانية بالدرجة الأولى 
ّمن أهم كتاب القرن العشرين فى هذا المجال، كما عرف كيـف يجعـل روايـة 

ى والتأويل مـن خـلال  الخيال العلمى تحظى بشعرية التناول، وجماليات التلق
لـذلك حـرص علـى . التنبؤء بالشكل الذى سيكون عليه العالم فى المـستقبل



 

٣٠٢

أن يجعل قصصه المستقبلية تدور فعلا حول الحاضر الـواقعى، بحيـث مـزج 
وسلح نفسه بالوعى العلمى السليم ": ّالمتخيل القصصى بالواقعى المعيش، 

ة العلميـــة صـــياغة فنيـــة الــذى يمكنـــه مـــن اســـتخدام خيالـــه فـــى صـــياغة المـــاد
إن الخيـال خيـر مـن : بـذلك طبـق مبـدأ أينـشتاين الـشهير الـذى يقـول. روائية

فالمعرفة هى تحـصيل حاصـل أمـا الخيـال فهـو . مجرد المعرفة بل يأتى قبلها
حـول إلـى ابتكار ما لم يحصل وإخراجه إلى حيـز التنفيـذ أمـر واجـب لكـى يت

   )١(".معرفة يحصلها من يشاء
  

 حول تعلقه بعالم الخيال العلمى أو ما يـسمى عنـده بعـالم وفى شهادته
فـــى اعتقـــادى أن الخيـــال العلمـــى ": الأخيولــة وتفاعلـــه معهـــا يقـــول برادبـــرى 

ــد مــن قــضايا  ــوفران طرقــا نابــضة بالحيــاة، وطازجــة لتنــاول العدي والأخيولــة، ي
يومنا هذا، ويحدونى الأمـل دومـا أن أكتـب فـى هـذا الـشكل الحـى والقـوى، 

والـدليل .  عن آرائى حول فلسفة وعلم الاجتمـاع فـى مـستقبلنا القريـبمعبرا
فـى القـرن ) سـالم(على ذلـك أن جـدتى مـارى برادبـرى، حوكمـت مثـل عرافـة 

ّالــسابع عــشر، ومنهــا، علــى مــا أظــن، اكتــسبت همــى وقلقــى، وكرســت ولعــى 
فــى التحــرر مــن الخــوف، ومقتــى للتحقيــق الفكــرى أو الهيمنــة الفكريــة بكــل 

إن الخيـــال العلمـــى مـــا هـــو إلا مطرقـــة مدهـــشة، أنـــوى اســـتخدامها . أنواعهـــا
عندما يكون ذلك ضروريا، كى أرض بها عددا قليلا من قصبات السيقان أو 

ــــاس يتركــــون ال ــــرؤوس، كــــى أجعــــل الن ــــاس أقــــرع بهــــا عــــددا ضــــئيلا مــــن ال ن
   )٢(".وشأنهم



 

٣٠٣

لـــذا كانـــت قـــصص الخيـــال العلمـــى قـــد فرضـــت نفـــسها علـــى الـــساحة 
ّجهــــات عــــدة أبرزهــــا أن هــــذا اللــــون مــــن القــــص الــــذى تمكنــــه الأدبيــــة مــــن 

إمكانياته وحداثة آلياته أن يتناول جميع الموضوعات التـى تتناولهـا القـصص 
العادية لكنها تتفوق عليها فى اتساع دائرتهـا التـى تـشمل الطبيعـة ومـا ورائهـا 
 من قدرات فنية وتكنولوجية تـساعدها علـى الانتقـال بنـا إلـى آفـاق رحبـة مـن
الغرائبية والعجائبية المرتبطة بالعلم والوعى بآلياته الخاصـة وأجوائـه الواسـعة، 
فهى تستطيع أن تصعد بنا إلى الفضاء الخارجى وعالم الكواكب، وتهبط بنا 
إلـى أعمـاق البحـار وبـاطن الأرض، وتتوغــل بنـا داخـل جـسم الإنـسان وعقلــه 

ات المجهولــة التــى وهواجــسه، وتــستطيع أيــضا أن تــدخل بنــا إلــى أتــون القــار
نسمع عنها فى كتب التاريخ، وأن تعود بنا إلى الزمن القديم وتذهب بنا إلـى 
آفـــاق المـــستقبل القريـــب والبعيـــد فـــى عوالمـــه المفقـــودة فـــى إثـــارة وتـــشويق 
ومعرفة وتأصـيل لمعـالم الحيـاة المختلفـة، هـى تـستطيع أيـضا أن تـتحكم فـى 

ولوجيـا العـصر والإنـسان الآلـى مشاعر الناس وأن ترفـد لنـا مـن معـارفهم وتكن
والأخطـــار التـــى تحـــيط بنـــا مـــن كـــل جانـــب مـــن حـــروب وصـــراعات وغـــزو 
الفــضاء، بــل وغــزو الأرض أيــضا مــن قبــل ســكان الفــضاء الافتراضــيين، كمــا 
أنهـــا قـــد بـــدأت فعـــلا فـــى الـــدخول إلـــى علـــوم الـــسياسة والـــدين والفلـــسفة 

غــزو كــل شــئ علــى والاجتمــاع، فقــد أصــبح الخيــال العلمــى الآن قــادرا علــى 
  . وجه الأرض

  
ـــه التأويليـــة  لـــذا كانـــت القـــصة العلميـــة كجـــنس أدبـــى مـــستقل لـــه قدرات
والدلاليــــة الخاصـــــة بـــــه قــــد حقـــــق حـــــضورا كبيــــرا فـــــى المـــــشهد القصـــــصى 
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ولعل أقرب مذاهب الأدب إلى العلم هو المذهب الواقعى، فهـو ": المعاصر
، وتفسيره، وتجميـع يدعو إلى تصوير الواقع، وكشف أسراره، وإظهار خفاياه

   )٣(". الوقائع الفردية والاعتماد على الملاحظة دون تقيد بأى شئ
  

وعـــن ســـبب اختيـــاره  لكتابـــة روايـــات وقـــصص الخيـــال العلمـــى، التـــى 
ـــال العلمـــى هـــى روايـــة الأفكـــار": اشـــتهر بهـــا يقـــول برادبـــرى  .. روايـــة الخي

تبعها باســتعارة ّالأفكــار تثيرنــى وتحفــز مــادة الأدرينــالين فــى جــسدى، ثــم اســت
روايــة الخيـــال العلمــى هــى أيـــة فكــرة تــرد فـــى .. الطاقــة مــن الإفكـــار نفــسها

ّالخاطر لكنها تتجسد بعد، لكنهـا سـوف تتجـسد سـريعا، لتغيـر كـل شـئ فـى 
حالمـا تكـون لـديك .. عالم كل إنسان، حيث لا شئ يبقى كمـا هـو مـرة ثانيـة
.. ب روايـة خيـال علمـىّالفكرة التـى تغيـر جـزءا يـسيرا مـن العـالم، فإنـك تكتـ

  )٤(". إنها فن الممكن دائما، لا فن المستحيل
  

ولد رايمونـد دوجـلاس برادبـرى فـى الثـانى والعـشرين مـن أغـسطس مـن 
 فى ووكيجان بولاية أيلينوى بـشمال الولايـات المتحـدة مـن أب ١٩٢٠عام 

تقنى وأم من أصل سويدى، لم يكن  يتوقع أو يـدور بخلـده وهـو يعمـل بـائع 
ّى شوارع لوس أنجلـوس وهـو شـاب صـغير واعـد أنـه سـيتحول يومـا صحف ف

ّإلــى أن يكــون إحــد كتــاب أدب الخيــال العلمــى الكبــار فــى أمريكــا والعــالم، 
ــه عــن قــصته الأولــى بمثابــة دفعــة قويــة  وكانــت الخمــسة عــشر دولارا مكافأت
ّللغايــة هيئتــه بامتيــاز لهــذه المهمــة الــصعبة للتواصــل والاســتمرار فــى الحكــى 

لمى على اتساع جوانبـه وبعـده اللانهـائى  حتـى أصـبح لـه فـى مكتبـة أدب الع
 قـصة قـصيرة وبحـث ومقالـة ٦٠٠ كتابا وأكثر مـن ٦٠الخيال العلمى قرابة 
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ّفـــى هـــذا المـــضمار الـــذى ذاع صـــيته، وأصـــبح بهـــذا الإنتـــاج الغـــذير عـــراب 
 الأمريكيـة التـى نـشرت لـه" لايـف"قالـت عنـه مجلـة .  الخيال العلمى بامتياز

أن لــه أذن شــاعر، وروح " عــددا مــن القــصص، بجانــب قــصص هيمنجــواى 
تتبع خطى الروائى الأمريكى داشييل هاميت الذى بدأ حياتـه ". عالم أخلاقى

بالنشر فى المجلات الشعبية الرخيصة ثم سرعان ما انتقـل إلـى نـشر قـصص 
ـــشرت أعمـــال  ـــال العلمـــى فـــى المجـــلات المتخصـــصة الجـــادة، وقـــد ن الخي

الروايــة "، و"القــصص المذهلــة"، و"حكايــات الخيــال"ى مجــلات برادبــرى فــ
وغيرهـا مـن المجـلات " المـستقبل"، و"قصص العجائـب المثيـرة"، و"العلمية

ــه . المتخصــصة فــى نــشر أدب الخيــال العلمــى المهمــة كرنفــال "مــن إبداعات
، ١٩٥١" الإنــسان الموضــح"، ١٩٥٠" حــوادث مريخيــة"، ١٩٤٧" معــتم

" إشـــعل الليــــل"، ١٩٥٣" ٤٥١فهرنهايــــت  "،١٩٥٣" الـــشمس الذهبيـــة"
التـــى أطلـــق عنوانهـــا علـــى أحـــد فوهـــات " نبيـــذ الهنـــدباء الهنـــدى"، ١٩٥٥

ــة كنــوع مــن التكــريم لهــذا الكاتــب الظــاهرة فــى عــصر العلــم  ــراكين القمري الب
  . والأدب
  

كمـــا كانـــت مجموعاتـــه القصـــصية تحمـــل فـــى موضـــوعاتها ومـــضامينها 
تــه وغرائبيتــه المعهــودة التــى كانــت فيهــا وقــائع الخيــال العلمــى بكــل عجائبي

صــناعة الإحــلام مــن الأشــياء التــى يتمنــى الإنــسان أن تتحقــق علــى مــستوى 
الواقــع بإلحــاح شــديد، فــى صــورة تحقــق للإنــسانية التقــدم والــسلام، دون أن 

صـدر منهـا مجموعـات . يصدر عنها ما يقلق العالم من صور الشر المختلفـة
" دوامـة الحبـل الزرقـاء "LIVE OAK TREES، "أشـجار البلـوط الحـى"
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MERRY-GO-ROUND ،"رقـص المــروج "PRAIRIE DANCE ،
" لعبة التزلج علـى الجليـد"، CRO-MAGNOR" الإنسان الكرومانيونى" 

CURLIGN.  
  

ـــرى بجـــوائز عـــدة منهـــا جـــائزة أو ـــاز برادب ـــة، وجـــائزة . ف ـــرى التذكاري هن
ملاحــة الفـضائية عــن ّ، وجـائزة إتحــاد كتـاب ال١٩٥٤بنيـامين فـرانكلين ســنة 

وقــد . ، وجــوائزة كثيــرة أخــرى١٩٦٧أفــضل مقــال فــى مجلــة أمريكيــة ســنة 
 عــن عمــر ينـــاهز ٢٠١٢وافتــه المنيــة فــى الثـــانى والعــشرين مــن يونيــو ســـنة 

الحادى والتسعين عاما، قضى ردح كبير منها فى الكتابة الإبداعية فى حقـل 
  .الخيال العلمى 

  

ّيتـيح المتخيـل القصـصى " لـى الجـسدمـن الغبـار إ"وحول كتابـه الأخيـر 
ـــسانية تتـــيح  ـــل أشـــياء إن ـــرى أن يتخي ـــب الأمريكـــى راى برادب المـــألوف للكات
للإنسان أن يتوالـد ويتناسـل مـن الغبـار، ويقـول الكاتـب حـول هـذا الموضـوع 

ـــة الـــوحى"هكـــذا تـــصرفت " ـــأتينى " رب عنـــدى، كـــل مـــا اكتبـــه يكتفـــه الـــسر، ي
ـــوحى، عنـــد اســـتيقاظى كـــل يـــوم، فـــى الـــس وهـــذا مـــا أســـميه . ابعة صـــباحاال

ــرا مــن الاســتعارات " مــسرحى الــصباحى الــصغير" ــاك عــددا كبي ــأن هن أشــعر ب
إنهـــا حالـــة . يحـــوم حـــولى، لا أحلـــم حقـــا ولا أكـــون مـــستيقظا بـــشكل كامـــل

ّتشعرب الارتخاء ولا تحول أى شئ إلى ثقافة، وأحـاول أن أسـتفيد . مدهشة
صـورة أو فكـرة طـائرة قـائلا أحيانـا ألـتقط . من هـذا العـرض المـسرحى للفكـر

  ". هذه فكرة جيدة لأصنع منها شيئا:" لنفسى
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كنـت أنـزل إلـى . حينذاك أنهض من سريرى وابدأ بالكتابة فـى الماضـى
لكـــن بعــــد أن أصـــبت بالــــشلل . لأطبــــع ذلـــك علــــى الآلـــة الكاتبــــة" كهفـــى"

ــــزل ــــدماغى، صــــرت أعمــــل فــــى المن ــــر الهــــاتف. ال ــــرة عب ــــوم بأشــــياء كثي . أق
أملـى عليهـا الأقاصـيص إذ أن إلقـائى أفـضل ممـا . تـى ألكـسندراتساعدنى أبن

ّوبفـضل االله مـا زال رأسـى يعمـل لكـن علـى أن . كان عليه قبل ثلاث سنوات
أســير مــع عــصا، ولا يمكننــى أن أطبــع بــشكل جيــد بيــدى اليمنــى، لا بــأس 

قــم بمــا عليــك أن "، و"إلــى الجحــيم معــه"تقــوم فلــسفتى علــى أمــرين . بــذلك
لم أعرف . ى أعود إلى مسرحى الصباحى يمكننى أن أقول الآنوك". تقوم به

. فـى البدايـة". تعليقـات مريخيـة"يوما كيف أمكننـى تـأليف كتـاب مثـل كتـاب 
كتبت فقط سلسلة من الأقاصيص، ومن ثم فى يوم، جاءتنى فكرة تجميعهـا 

التعليقــــــات "هكـــــذا ولـــــدت ِّكلهـــــا بكونهـــــا مسلــــــسلا فـــــرض نفـــــسه علــــــى 
   )٥(".المريخية

  

  

ــه القصــصية و عنــدما ســؤال عــن النزعــة الــشاعرية التــى تتــسم بهــا أعمال
والروائية، وكيف تكمن هذه النزعة فـى مجـال يـستخدم العلـم كخامـة رئيـسية 

ّالشعر عندى هو أمر جينـى، كـل شـئ ":  فى التعبير الإبداعى، قال برادبرى 
قـة أعتقـد أن عملنـا فـى الحيـاة يتطلـب بد. ولـدت لأكـون مـا أنـا عليـه. جينـى

أذكر وأنا فى التاسعة عشرة مـن . أن تصبح ما نحن منذورون لأن نكون عليه
عمرى كنت أجبر نفسى على المشاركة فى حفلات راقصة، كنت أشعر فيها 

ذات مــساء، تواريــت بهــدوء، وانتهــى بــى الأمــر بالــدخول . بالــضجر الــشديد
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 إلــى غرفــة أخــرى، هنــاك وجــدت آلــة كاتبــة فبــدأت بكتابــة قــصة بينمــا كــان
علينــا أن لا نتــرك أنفنــا تتــسلى . ّالآخــرون يــسخفون أنفــسهم، هــذا هــو الأمــر

النــساء، . الكثيـر مـن الأشـياء يمكــن لهـا أن تلهينـا عـن الحيـاة. عبـر الآخـرين
لكـــن الأهـــم مـــن ذلـــك أن نخـــصص .. إلـــخ..الجنـــون، المخـــدرات، الـــسرعة

  )٦(". الوقت كى نصبح أنفسنا
  

وّلــت إلـى فــيلم سـينمائى شــهير التـى تح" ٤٥١فهرنهايــت "تعتبـر روايـة 
هى رد الفعل ضد ممارسات السيناتور الأمريكـى جوزيـف مكـارثى الـذى قـام 
ّبحملة شرسة على الكتاب والمثقفين فى أمريكـا، وكـان برادبـرى يقـول حـول 

وأنــا عاشــق للمكتبــات، ": هــذا الموضــوع لكــم أن تتخيلــوا حــالى ومــشاعرى 
خيلـــوا مـــشاعرى حـــين كـــان عمـــرى ولكـــم أن تت. بـــالأمس واليـــوم وإلـــى الأبـــد

خمسة عشر عاما وسمعت بحرق الكتب فى برلين، بـل حـين علمـت بحـرق 
. الكتــب فــى الإســكندرية قبــل ذلــك بخمــسة آلاف عــام، كــاد ذلــك يقتلنــى

بكيت لأننى تخيلت المقالات الرائعة، والقصائد، والمـسرحيات، والأفكـار، 
أكلتهـا النيـران . لى الأبدوالفلسفات التى كتبها هؤلاء القدامى وقد ضاعت إ

   )٧(".ر رحمةودمرتها إلى غي
  

لـــذا جــــاءت هـــذه الروايــــة كانعكـــاس لرؤيــــة أحـــد مثقفــــى العـــصر علــــى 
الهجمـــة الـــشرسة علـــى الثقافـــة والكتـــب والمكتبـــات ومـــا تحتويـــه مـــن علـــوم 

  .وفنون وآداب استفادت منها الحضارات المختلفة على مر العصور
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ة فـى زمـن مـا مـن المـستقبل عـن عـالم تحكى الروايـة فـى أجـواء كابوسـي
مجنون يدق أجراس الخطر لكونه يحمل ملامـح كثيـرة مـن عالمنـا المعاصـر، 
وفـى أجــواء يغلــب عليهــا روح المفارقــة الكابوسـية الــساخرة فهــى تحكــى عــن 
ّإدارة الإطفاء التى تتحول إلى إدارة حرائق تكون مهمتها البحث عن الكتب 

بـات العامـة والخاصـة والقيـام بحرقهـا، بحجـة والمكتبات فى المنـازل والمكت
أن الكتــب مــدمرة للعقــل وتــدعو إلــى الفــساد حــسب رأى حكــام المــستقبل 

أو فـرق / ورؤيتهم تجاه الثقافـة، ولإتمـام هـذه المهمـة تـم تزويـد فـرق الأطفـاء
ــــى درجــــة  ــــم ضــــبط درجــــة حرارتهــــا عل ــــق بمــــضخات للهــــب ت  ٤٥١الحرائ

ـــت وهـــى درجـــة الحـــرارة اللازمـــة ـــورق، ويختـــار فهرنهاي  لإحـــراق الكتـــب وال
الـــذى يقـــوم " مونتـــاج"الكاتـــب فـــى تيمتـــه الرئيـــسية للروايـــة شخـــصية البطـــل 

ّبمطاردة فتاة مثقفة تدعى كلاريـس وهـى فتـاة فـى الـسابعة عـشر مـن عمرهـا، 
ــة  ــه وإقناعــه بقــراءة رواي حيــث كانــت النتيجــة ) دافيــد كوبرفيلــد(قامــت بجذب
ث الإنـسانى العريـق الـذى لـم يكـن يعلـم سريعة إذ وقع مونتاج فى حـب التـرا

ّالـصبية فــى عمـرى يتــسلون بقتــل :" عنـه شــيئا لـولا أن كلاريــس التـى تقــول لــه
  .. بعضهم
  

ومــات .. لقـد أطلقـت الـشرطة الرصـاص علــى سـتة مـنهم العـام الماضـى
ونقـرأ فـى الروايـة عـن عجـوز صـممت ألا ". عشرة منهم فى حوادث سيارات

 تحترق مع مكتبتها وكتبها، كل هؤلاء المخابيل ّيحرقوا كتبها، بل فضلت أن
هكــذا يقــول زمــلاء " هــذا نمــط ســلوكى معتــاد.. ّيفــضلون المــوت مــع كتــبهم

هـذه هـى الهـزة التـى .. مونتاج من جنود الإطفاء ليخففـوا عنـه صـدمة مـا رأى
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أن يقــتحم الممنوعـات مـن وجهــة نظـر جنــود " مونتـاج"تـدفع جنـدى الإطفــاء 
أو كتـــابين ليعـــرف ســـر هـــذه الأشـــياء الممنوعـــة التـــى الإطفـــاء ويـــسرق كتابـــا 

وتـدريجيا ينـدمج فـى هـذا العـالم الـسحرى، .. ّيفضل الناس أن يحترقوا معهـا
  . عالم الكتب، ويحاول أن يتفادى شكوك رئيسه

  

ــة : فــى جلــسة حميمــة يقــول لــه رئيــسه فــى الماضــى كانــت الحيــاة هادئ
ـــالاختلاف ـــسمح ب ـــسارعت .. ت ـــم فـــى القـــرن العـــشرين ت صـــارت .. الحركـــةث

الكتب أقصر ثم اقتطعت لتكون مجرد تعليق فى كتاب الحياة هادئة تـسمح 
للهــزل، والعنـف، والــسأم يلــوح " الثلاثــى غيـر المتوقــع:" "بـالاختلاف، ولعــل 

فالــسعادة، )  فهرنهايــت٤٥١(للعيــان، وبــشكل مــضخم فــى صــفحات روايــة 
خــر، ويــتم فيــه بــأى ثمــن، أنتجــت مجتمعــا قاســيا، يقتــل الأطفــال أحــدهم الآ

ّاقتـراف المـذابح التــى لا مـسوغ لهــا فـى الطرقــات، وهـى حقيقــة تـدركها فــورا 
  )٨(". من خلال معرفتنا بعمليات الانتحار الكثيرة بين صفوف المواطنين

  

كانـــت أعمالـــه القصـــصية والروائيـــة النابعـــة مـــن منطقـــة الخيـــال العلمـــى 
الماديـة والاسـتبدادية تعكس قلقه من عدم صمود روحانية البشر أمام النزعـة 

وسطوتها الطاغيـة علـى عقـول البـشر فـى مكـل مكـان، وطغيـان الـشر الجـاثم 
ّبصوره المختلفة على عقليات الحكومات المتحكمة فـى مقـدرات الـشعوب 
فــى كــل مكــان، كمــا تهــتم قصــصه أيــضا اهتمامــا كبيــرا بــأثر الثــورة الــصناعية 

ــاره والتقــدم التكنولــوجى الحــديث التــى ســادت العــالم ا لغربــى وانعكــست آث
على المجتمع الإنسانى منذ مطلع هذا القرن، ويتضح ذلك مـن المعالجـات 
الدرامية لكثير مـن القـصص التـى كتبهـا برادبـرى، حيـث يحـاول فيهـا أبطالهـا 
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جاهــدين تأكيــد وجــودهم الإنــسانى والحفــاظ علــى هــويتهم وكيــانهم الآدمــى 
انيته وحولتـه إلـى تـرس كبيـر أمام قوى صناعية هائلة اسـتبدت بالإنـسان وإنـس

فى ماكينة هائلة استحوذ الشر فيها على كم هائل مـن أعمالهـا المختلفـة فـى 
  .كافة المجالات

  

وهى قصة تتحدث عن " البالونات النارية"وحول الفضاء كتب برادبرى 
عدد من الكهنة الذين ينطلقون إلى المريخ بحثـا عـن مخلوقـات تتمتـع بنوايـا 

هذه القصة جاءت تذكارا لما كان جـدى يـسبغه : ى عنهايقول برادبر. حسنة
ّعلى من جلـساته والبالونـات الجميلـة التـى كنـا نطلقهـا فـى الفـضاء بحثـا عـن 
المتعة، فقد كنا نجلس فى حديقة جـدى وحولنـا أبنـاء عمـومتى نلهـو ونلعـب 
بهذا الصندوق الذى أحضره جدى وبه بالونا ملونا ينطلق إلى فضاء المدينـة 

وس نستشعر أن طقوس هذه الجلسة لها مـن الجديـة والموضـوعية ونحن جل
ـــر ـــى . عـــلاوة علـــى اللهـــو واللعـــب الـــشئ الكثي لـــذا فقـــد رســـخت فـــى ذاكرت

ــة البالونــات  ــة ســنى وكانــت هواجــسها الــسبب فــى كتاب ووجــدانى حتــى حداث
  )٩(.النارية بعد ذلك

  

ـــصور  ـــى العربيـــة لعـــدة مـــرات وب ـــى ترجمـــت إل وفـــى إحـــدى قصـــصه الت
مختلفة، يبدو هذا المشهد الغرائبـى فـى هـذا المنـزل الحـاوى لعـدد وعناوين 

كبيــــر مــــن الآلات تعمــــل فــــى خدمــــة أصــــحاب المنــــزل، وتمــــنحهم الراحــــة 
ــه عــن بدايــة  ــاك الــساعة الــضوئية التــى تنب المنــشودة بأقــل جهــد ممكــن، فهن
اليــوم وتحــدد الأحــداث الهامــة التــى تتــوالى علــى مــدار هــذا اليــوم فــى دقــة 

ى تحـــدد الوظـــائف المهمـــة التــى يجـــب أن تتبـــع كـــل يـــوم، مثـــل متناهيــة، فهـــ
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سداد أقـساط التـأمين وقـوائم الميـاه والغـاز والكهربـاء، وتـنظم لأفـراد الأسـرة 
كل احتياجاتهم ونظم قضاء يومهم العادى، بداية من الذهاب إلـى المدرسـة 
بالنسبة للأولاد وتنظـيم مواعيـد أفـراد الأسـرة الكبـار، حيـث يتحـرك كـل شـئ 

   .ليا عن طريق مسجل ألكترونى منظم لحياة افراد الأسرةآ
  

وفــى لحظــة نــصية محــددة، يبــدو فيهــا بعــض زخــات مــن إشــعاع نــووى 
ّأغرقت جميـع بيـوت المنطقـة وحولـت المدينـة إلـى ركـام ورمـاد نـووى مميـت 
ربما هى بداية ضربة نووية للمدينة، وعلى الرغم من ذلك فإن الآلات داخـل 

 تـزال تعمـل بدقــة، حتـى دخـل كلــب صـغير إلـى المنــزل هـذا المنـزل كانــت لا
فــى الــداخل، كــان البيــت يبــدو مثــل ": فبــدأت الأشــياء تتــداعى شــيئا فــشيئا

محــراب، بــه تــسعة آلاف إنــسان آلــى، مــن كــل الأحجــام يقومــون بالخدمــة، 
حاضرون، ومتأهبون، يتحدثون فـى صـوت جمـاعى، كمـا لـو أن العنايـة الآليـة 

   )١٠(".ت الطقوس بلا معنىقد فارقت البيت، وصار
  

ترجمـــت هـــذه القـــصة لأول مـــرة ونـــشرت بمجلـــة إبـــداع عـــدد ديـــسمبر 
 وقامت بترجمتها المترجمة جيلان محمد فهمـى، كمـا قـام بترجمتهـا ١٩٨٧

هنـاك سـوف "أيضا الكاتب والمترجم الراحل سيد عبد الخـالق تحـت عنـوان 
 تــصدر فــى ، ونــشرت فــى مجلتــى الــشاهد التــى كانــت"يــسقط المطــر هادئــا

، كمـــا قـــام ١٩٩٢نيقوســـيا، والثقافـــة الجديـــدة المـــصرية فـــى شـــهر ســـبتمبر 
 ٢٠٢٦آب "بترجمتهــا أيــضا المتــرجم حــسين حــسن شــكرى تحــت عنــوان 

 مـارس ٢ونـشرت بجريـدة العـرب اللندنيـة فـى " ستسقط هنـاك أمطـار خفيفـة
، يتبــين مــن هــذا الطــرح أن قــصص راى برادبــرى تحظــى بــرؤى عــدة ٢٠٠١
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الترجمــة وإبــراز الوجــه الإنــسانى اللافــت بتوجهــه فــى مــستويات مــن النــشر و
فكريـة تحـدد مـستوى الواقـع الملمـوس لأدب الخيـال العلمـى الحـديث عنـد 

  " هذا الكاتب الظاهرة 
  

ولعــل أهــم ســمة يتميــز بهــا برادبــرى فــى قصــصه أنــه كــان مخترعــا يمــلأ 
ط بـل علـى أعماله بمختلف الابتكارات وأحدثها ليس اعتمادا على خياله فق

ما هو موجود فعـلا سـواء علـى المـستوى المـادى الـواقعى أو علـى المـستوى 
فهو لا يتـرك قيـادة لـشطحات الخيـال وعبثـه لأنـه كمختـرع . الفكرى النظرى

 يؤمن بأن القارئ لن يقتنع بأى اختراع جديد إلا إذا وجد -فى مجال القصة
الفنيـة والحبكـة أن كل عناصره تتفاعـل مـع بعـضها بعـضا مـن خـلال الحتميـة 

فعلـى الـرغم . الروائية التى تحترم عقل القارئ برفض أى عنصر دخيـل عليهـا
ــة، إلا أنهــا تبــدو  مــن أن جزئيــات الموقــف الخيــالى ليــست واقعيــة أو حقيقي

إن : حقيقية ومعقولة على المستوى الخيالى تطبيقا للمبدأ الفنـى الـذى يقـول
ّك تـشكل بــه الخيـال الــذى كـل مـا يقــع فـى العمــل الأدبـى هــو فـى حقيقتـه لــ

   )١١(".ع الحقيقةيملك عندئذ قوة إقنا
  

ســـجنت عائلـــة وفـــدت إلـــى " الـــسمر ذو العيـــون الذهبيـــة" وفـــى قـــصة 
كوكب المريخ بصاروخ من الأرض، وبعد فترة علمت أن الحـرب النوويـة قـد 
ـــة  ـــورك، وتتعـــرض العائل ـــى رأســـها مدينـــة نيوي قامـــت ودمـــرت مـــدننا كثيـــرة عل

ى هـذا المنـاخ الغريـب بالنـسبة لهـم حـين لاحظـوا أن الأزهـار لأحوال غريبة ف
ـــون  ّتتبـــدل رائحتهـــا والبقـــرة ظهـــر لهـــا قـــرن ثالـــث، وتحـــول العـــشب إلـــى الل
ّالأرجـوانى، حتـى المنــزل تغيـر شــكله، الـشرفات أصـبحت لهــا شـكل جديــد، 
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ّالهواء المريخيى حـول البـشرة إلـى الـسمرة وبـدأت العيـون تتحـول إلـى اللـون  ّ
  . الذهبى
  

ـــدأ الجميـــع فـــى التـــساؤل حـــول جـــدوى تواجـــدهم فـــى هـــذا المنـــاخ  ب
الغرائبــى، واقتــرح الــبعض بنــاء صــاروخ جديــد لإعــادتهم إلــى الأرض، وبــدأوا 
فعـلا فــى بنائــه فـى مــصنع أحــدهم ويـدعى ســام، بــدأ مخـزون الطعــام الأرضــى 
يتناقص وبدأت الطحالـب تنمـو علـى العظـام، وبـدأ الجميـع فـى ترديـد ألفـاظ 

ــدة غ ريبــة فــى هــذا الجــو المــشحون بالترقــب والخــوف، انتقــل بعــضهم جدي
ــال، وبــدأ الجميــع تناســى  للإقامــة فــى بيــوت صــغيرة أعــدت فــى أعــالى الجب

وبعـد خمـس . موضـوع بنـاء الـصاروخ الـذي سـيعيدهم إلـى الأرض مـرة أخـرى
ســـنوات هـــبط علـــى ســـطح المـــريخ صـــاروخ قـــادم مـــن الأرض، أخـــذوا ركابـــه 

  :يهتفون
  ! أين أنتم؟! وجئنا لننقذكم.. حرب على الأرضلقد كسبنا ال -

ــذين ســبقوهم إلــى هــذا  ــم يــستطع القــادمون التعــرف علــى زملائهــم ال ّل
المكان، وبدأ مناخ المريخ ينعكس علـى فكـرهم ورؤاهـم، وبـدأوا فـى التـأقلم 

  :مع الوضع الجديد حين قال القائد مواصلا كلامه
  

مـــــاكن الـــــصحيحة يجـــــب أن نحـــــدد الأ.. يجـــــب أن نقـــــيم مـــــدنا جديـــــدة -
ّللمنـاجم، وإذا كانـت الــسجلات القديمـة فقـدت فيجــب أن نجهـز ســجلات 
وخــرائط جديــدة، أســماء جديــدة يجــب أن تعطــى للجبــال ويجــب أن نحــدد 

  )١٢(" أسماء الأنهار أيضا



 

٣١٥

وهـــى أول قـــصة كتبهـــا برادبـــرى فـــى " ســـفرة المليـــون ســـنة"وفـــى قـــصة 
" رحلــة المليــون عــام "مجــال أدب الخيــال العلمــى، وتــم نــشرها تحــت عنــوان

عـــام  Super Science Stories" قـــصص العلـــم الخارقـــة"فـــى مجلـــة 
ـــستبد الأب ١٩٤٦ ـــى ســـطح المـــريخ ي ، وتجـــرى أحـــداثها هـــى الأخـــرى عل

بآرائـــه حـــول الاســـتقرار علـــى ســـطح المـــريخ والهـــروب مـــن ســـطوة واســـتبداد 
 ّسكان الأرض، وبعد أن أقنـع عائلتـه بـذلك يفجـر الـصاروخ الـذى جـاءوا بـه،

" أ فى حرقها أمام أفـراد أسـرتهثم أحضر الأب لفافة من الأوراق الأرضية وبد
وقفــــوا حــــول النــــار كــــى يتــــدفأوا وهــــو . وضــــع الأوراق علــــى باحــــة وأحرقهــــا

يضحكون، أما تيم فكان ينظر إلى الحروف الصغيرة المتقافزة مثل حيوانات 
  . صغيرة مفزوعة حين كان اللهيب يلتهمها

  

 جبين إمرأة عجوز، وأخـذت النـار تلـتهم عـددا لا ّتجعدت الأوراق كما
العـــرض الـــصناعى لـــسنة "، "العمليـــات الحكوميـــة: "يحـــصى مـــن الكلمـــات

قـضايا وحـدة "، "علم اللوجـستيك"، " مخطط–العروض الدينية "، "١٩٩٩
العـــــرض "، "١٩٩٨تقريـــــر البورصـــــة الثالـــــث مـــــن تمـــــوز "، "عمـــــوم أمريكـــــا

ربما ليس . ضح لكم بعض قضاياحان الوقت كى أو: قال الأب". العسكرى
لا أعـــرف هـــل . الأمـــر علـــى مـــا يـــرام حـــين أخفيـــت علـــيكم مثـــل هـــذا القـــدر

ثــم ألقــى . ّســتفهمون لكــن علــى أن أقــول وحتــى لــو فهمــتم جــزءا ممــا ســأقوله
أنــا أحــرق طــرازا مــن الحيــاة، الطــراز نفــسه : فــى النــار ورقــة تاليــة وهــو يقــول

ــــى ســــطح الأرض، أغفــــرو ــــذى أصــــبح محروقــــا عل ــــى إذا كنــــت أتكلــــم ال ا ل
  . كسياسى، كنت حاكم ولاية
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وفــى هــذا المنــصب كنــت شــريفا ولــذلك كــانوا يكرهــوننى، الحيــاة علــى 
العلــم . ّالأرض لــم تتــشكل بالــصورة التــى يمكــن القــول عنهــا بأنهــا طيبــة حقــا

ـــــشر ضـــــاعو. ّتطـــــور بـــــسرعة بالغـــــة ســـــبقتنا ا فـــــى أدغـــــال الميكنـــــة كمـــــا والب
   )١٣("الأطفال

  

ّ الورقـــة الأخيـــرة وهـــى خريطـــة الكـــرة الأرضـــية تجعـــدت ثـــم ألقـــى الأب
ّوالتـوت فـى الجمــر وطـارت مثــل فراشـة دافئـة، وبــدأ الجميـع فــى التـأقلم مــع 

ظهـر سـكان :" الحياة على سطح المريخ، وتنتهى القصة بهذه العبارة الدالـة 
نظـر سـكان . تـيم ومايكـل وروبـرت والأم والأب: المريخ منعكسين فى المـاء

طويلـــة جـــدا مـــن الـــصمت، عبـــر ســـطح المـــاء . هم للحظـــة طويلـــةالمـــريخ إلـــي
 من هنا نجد أن برادبرى فى قصصه التى كتبها حول السفر )١٤(". ّالمتجعد 

إلى الفضاء يتجه إلى محاولة كونها ضرورة حتمية وترميـزا لهـدف يـسعى إليـه 
ــــاك ــــرة هن ــــى غــــزو الفــــضاء وبنــــاء مــــستعمرات كبي ــــالم ف ــــث . الع ثمــــة ": حي

رر كثيرا فى كتابات برادبرى، مثـل الطفولـة فـى إحـدى المـدن موضوعات تتك
الصغيرة بالولايات المتحدة، وقصص السفر فى الفضاء التى كتب عنهـا مـن 
نــاحيتين، الأولــى لكونهــا هــدفا حقيقيــا للجــنس، والثــانى لكونهــا رمــزا للــوعى 

   )١٥(". الروحى
  

ى منـاحى ويبدو الإنسان دائما هو مركـز الـدائرة فـى قصـصه، سـواء فـ" 
ـــذا كـــان  ـــصعوبة بمكـــان ل ـــاة مـــن ال ـــشر هـــو دائمـــا مـــا يجعـــل الحي ـــر وال الخي
ّاستخدام الكتاب للدور الذى يلعبه الإنسان فـى الحيـاة هـو ديدنـه واهتمامـه 
الرئيـسى، هـو يحـاول أن يجعلـه هـو مركـز وبـؤرة العمـل الإبـداعى، فهـو مركــز 
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 إبداعاته مجـسدا الحضارة، وأصل الحياة فى الكون لذا اهتم به برادبرى فى
عـشب فـوق "ففى قـصة ": رؤيته تجاه ما يفعله الإنسان فى العصر الحديث 

يقـــوم الأب بإبطــــال عمـــل جميــــع " صـــور إنــــسانية"مـــن مجموعــــة " الـــصخرة
لقـد : " يقـول اتـلأب. الآلات التى تحيط بمنزله والتـى تيـسر لـه سـبل الحيـاة

.  أطـــول مـــن الـــلازمســـئمنا تأمـــل هـــذه البـــؤر الميكانيكيـــة والألكترونيـــة لمـــدة
". كـــم نحـــن فـــى حاجـــة إلـــى نـــسمة حـــرة مـــن الهـــواء الطلـــق النقـــى!! يـــاإلهى

وكانت نتيجة هذه الحماقة أن التهمته الأسود المتربصة فى الغابـة والمنتظـرة 
   )١٦(". لأية فرصة تسنح لها لكى تقضى على من فى المنزل

  

ل متلقــى، ويتــرك برادبــرى القــصة مفتوحــة للتأويــل والتفــسير النــسبى لكــ
لكنــه يقـــول فـــى هـــذه النهايــة إن العـــودة إلـــى البدائيـــة لــه ثمـــن وثمـــن بـــاهظ، 

. وذلك معناه أن الإنسان سوف يكون تحت رحمة الطبيعة تفعل بـه مـا تـشاء
وتبدو فى قصص برادبرى كثير من نبؤات الخيال العلمى وتمور مصطلحات 

ــة والــرحلات الفــضا ئية والــصواريخ الفــضاء وأســماء الآلات والمــواد الكيماوي
ولعـل . وغير ذلك من المفردات التى يوظفها الخيال العلمى لحكى برادبرى

مطــر " تبــدو فيهـا المدينـة الـشاحبة باديــة ففـى قـصة " المـريخ جنـة"مجموعـة 
 مـن ٢٠٢٦يستعرض الكاتب يوما فـى حيـاة مدينـة آليـة عـام " ناعم سينهمر

وحيوانــات أخــرى خــلال حيــاة موحــشة ويتــابع حركــات بــشر يعــانون الوحــشة 
ــة صــامتة، وتنتهــى  موحــشة، وتبــدو لوحــات القــصة التــى تــشبه لوحــات طبيعي

وعـود، "ولعل قـصة . المدينة محترقة وتسطع الشمس المحرقة على أنقاضها
مـــن أكثـــر قـــصص المجموعـــة دراميـــة وفيهـــا تنتهـــى علاقـــة عـــشيقين " وعـــود
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 سـقوط بـأن بسبب نذر الزوج لربه إن شفى أبنته من مرض ألم بها إثـر حادثـة
  . يتخلى عن عشيقته

  

ويدور حوار ساخن بين العشيقين بسبب النذر، حيث تحـاول العـشيقة 
أن تثنيــه عـــن نـــذره والمحافظـــة علـــى حبهمــا، لكـــن الأب يـــصمم علـــى نـــذره 
ويشكر ربه على أنه شفى أبنته، وعرف عن التخلـى عـن حـب آثـم هـو شـكر 

ولعـل رومانـسية . واجب وعادل على حب طبيعى كمـا يمليـه الحـق والواجـب
الحب والواجب كانت أيـضا مـن الـسمات المهمـة فـى الإبـداعات القصـصية 

فالكاتــب لا تغيــب عنــه ضــرورة ": عنــد برادبــرى، فــى بحثــه عــن الخــلاص، 
الإيمـــان والغفـــران فـــى مدنـــه وكواكبـــه ومـــدارات الفـــضاء الخـــارجى، ويحقـــن 

بـاركنى "ففى قـصة . قصصه برسائل أخلاقية ومواعظ سافرة فى متون قصصه
يقـدم شـخص إلـى الكنيـسة فـى ليلـة المـيلاد مـستعرضا " إننى أخطـأت.. أبانا

أثامــه بقتــل كلبــه وأبيــه وأمــه، طالبــا مــن الأب الغفــران، فيــومئ لــه علامــة علــى 
الرضى بتوبته بعد الاعتراف بها والندم عليها، ويدعوه الأب فى نهاية القصة 

، وفــى قـــصة "ايــا الأرضإلــى كــأس فــى يـــوم بــارد غفــر فيــه الـــثلج بياضــه خط
يفيــق آدم أخيــرا علــى مدينــة مهجــورة لــيس فيهــا أحــد، ثــم " المــدن الــصامتة"

يعثر على حـواء وحيـدة فـى مدينـة تبعـد عـشرات الأميـال فيـذهب إليهـا لكنـه 
فيمـا يـرن الهـاتف سـنة (يجدها قبيحة، غارقة فى أكل الحلوى، فيهرب منها 

  ).إثر سنة من غير أن يجيب عليه أحد
  

ل هـــذا الكاتـــب الكبيـــر تكـــون ســـاحة أدب الخيـــال العلمـــى قـــد وبرحيـــ
فقــدت علمــا كبيــرا مــن رمــوز أعلامهــا الــذين كانــت لهــم بــصمة قويــة فــى هــذا 
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المــشهد الحــداثى المتميــز، وكــان أول مــن رثــاه هــو الــرئيس الأمريكــى بــاراك 
أوبامــا بكلمــات حــارة وعاطفيــة تحمــل الكثيــر مــن المعــانى الدالــة علــى عظــم 

لقـد أعـاد تـشكيل ثقافتنـا وجعـل العـالم أكثـر ": ة يقـول أوبامـا هذه الشخـصي
ــــــساعا  ــــــب الأمريكــــــى (...) ات ــــــدير لهــــــذا الكات ــــــات الإعجــــــاب والتق إن آي

المحبــوب، وبالنــسبة لكثيــر مــن الأمــريكيين فــإن خبــر رحيــل برادبــرى يحيــل، 
  )١٧(". فورا، إلى عقولنا تلك الصورة المؤثرة من عمله الأدبى
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سلسلة المسرح العالمى، ت رؤوف وصفى، الكويت، ..  من مسرح الخيال العلمى- ١٥
  .١٩٨٥يناير 
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  .١٠ ص ٢٠١٢ يونيو ١٢، ٤٢٢٤
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ايةࡧכمرʈكيةࡧالمعاصرة   وȖشظىࡧالعلاقاتࡧࡩʄࡧالر
  

  " نرʈدࡧأنࡧنتحدثࡧعنࡧكيف؈ن"
  

ائي   ةࡧכمرʈكيةࡧليونيلࡧشرايفرࡧنموذجاوللر

  
تبـدو العلاقـات المتــشظية والمفتتـة فـى بعــض تيـارات الروايـة الأمريكيــة 
المعاصرة كنزعة، وسمة غالبة علـى محـاور الأدب الأمريكـى الحـديث، وهـى 
تظهــر جليــة واضــحة فــى العديــد مــن النــصوص الروائيــة الــسردية التــى تعــالج 

لتمــزق فــى حيــاة إنــسان مــا بعــد الحــرب، أزمــة الإنــسان المعاصــر، وحــالات ا
وتأصيل نزعة الشر فى عصر التكونولوجيا، وتبدو هذه النزعـة، تمامـا كهـوس 
الأمـــريكيين بأســــلوب الحيــــاة فــــى مجــــتمعهم المتــــشظى فــــى جميــــع أحوالــــه 
وشــــؤونه وأطيافــــه المختلفــــة، ولاشــــك أن تفتــــت العلاقــــات الــــسائدة داخــــل 

 فـى بعـض الأحيـان كثيـرا مـن التفاعـل ّالأسرة الواحدة فى هذا المجتمـع يولـد
الــسلبى داخــل بنيــة هــذا المجتمــع، كمــا يبــدو خيــالهم الجــامح والكــامن فــى 
صــميم مــا يظهــر ويطفــو علــى الــسطح مــن مــشاكل تبــدو واضــحة فــى انهيــار 
العلاقات الإنسانية، والعنف، وتيار الواقعية القـذرة التـى شـكلت تيـارا وحالـة 

الأمريكـى المعاصــر، وأظهــرت بعــضه فــى إبداعيـة فــى بعــض ســرديات الأدب 
أطيــاف مــن العنــف والواقعيــة الغيــر مبــررة فــى تحولهــا اللاإنــسانى وانعكــاس 
ّذلــك علــى مــا يكتبــه بعــض الكتــاب نــذكر مــنهم علــى ســبيل المثــال الكاتــب 
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بــول أوســتر، خاصــة فــى مجــال الــسرد الروائــى الــذى أصــبح الآن هــو المــرآة 
ل الحيـاة فـى هـذا المجتمـع المتآكـل الناصعة التى تكشف عن عمق ما يتخل

ــة فــى . والمتــشظى علــى جميــع مــستوياته ــر مــن كتــاب الرواي ّولا شــك أن كثي
يحـــدثوا تغييـــرات جذريـــة فـــى ": مـــشاهد العـــالم المختلفـــة قـــد اســـتطاعوا أن 

أهــم مــن . طبيعــة الأدب ذاتــه، بمــا جعــل الروايــة أوســع انتــشارا وأعمــق تــأثيرا
ــوا ذلــك أنهــم اســتفادوا مــن إمكانيــات  الروايــة أيمــا اســتفادة، فكــانوا ومــا زال

ـــة، فـــى  ـــى إحـــداث الانحرافـــات الحدي ـــا هـــذا هـــم الأقـــدر بهـــا عل حتـــى يومن
 أو –اتجاهـــات الأدب وطبيعـــة الأدوار التـــى يجـــب أن يلعبهـــا فـــى إحـــداث 

   )١("  التغييرات الاجتماعية والسياسية والثقافية–التحريض على 
  

هـى الروايـة التـى تعتمـد علـى الرؤيـة ومما لا شك فيـه أن روايـة العـدوان 
الذاتية المريضة فى مجتمعات ما بعد الحداثة، والتى وصلت إلى مرحلـة مـن 

روايـة العـدوان ": وهـى أى . التشبع، والاستهانة، بالأبعاد الإنـسانية المتوارثـة
ّربمــا توثــق إثبــات الــذات التــى يحــول فيهــا البحــث الاجتمــاعى الواســع فــى 

إلــى صـور ذهنيــة فـى عقــل الفـرد، ومــشهد الـصراع الــداخلى الروايـة التقليديـة 
الشخـــصى الـــذى يكثـــف فيـــه صـــراع الرجـــل التقليـــدى مـــع المجتمـــع، لكـــن 
ّتجــسيد الـــصراعات هـــو الطريقــة الوحيـــدة التـــى حــاول الكتـــاب مـــن خلالهـــا 

   .)٢(احتواء العدوان والسيطرة عليه كحقيقة إنسانية وموضوع أدبى 
  

ن فقـط مـن الأدب الأمريكــى للتـدليل علــى وإذا أخـذنا نمـوذجين روائيــي
للروائــى " شــرق عــدن"هـذا المنحــى نجــد أن خيــر مثـال علــى ذلــك هــو روايـة 

جون شتايبنك حيث يجـسد الكاتـب مـن خـلال الطفلـة العنيـدة كـاتى ملامـح 



 

٣٢٥

الشر المستمرة فى حياتها الجنسية الإجرامية لتصبح هذه الطفلـة بعـد ذلـك 
 حاولـت أن تـشعل النـار فـى والـديها، وقـد عاهرة ثـم سـيدة شـاذة لدرجـة انهـا

نشأت هذه النزعـة لـديها مـن نمـط الحيـاة التـى تعيـشها وتحياهـا فـى مجتمـع 
زاخــر بــالعنف الــدموى، واللامبــالاة الإنــسانية ، والتحــريض المــستمر للــشر، 
والاتكــاء فــى نمــط الحيــاة علــى الذاتيــة والــسادية والجنــسية وغيــر ذلــك مــن 

للروائــى ويليــام مــارش حيــث " البــذرة الــشريرة"ايــة أســاليب الحيــاة، كــذلك رو
كانــت امــرأة فــاجرة لأن جــدتها كانــت كــذلك، ولأن " رودا"نجــد أن البطلــة 

الأم حملت هذه البذور والجينات الشريرة من أمها إلى أبنتها، ثم استمرارها 
فى تأدية دور الأم الخادعة أثنـاء تربيتهـا فنـشأت الأبنـة مدللـة، ومتحـررة إلـى 

 حـدود التحـرر الأمــر الـذى جعلهـا مثـالا حيــا للبـذور الـشيطانية الــشريرة أبعـد
ــــاك داخــــل المجتمــــع الأمريكــــى ــــا وهن ــــاثرة هن ــــوعين . المتن هــــذان مثــــالان لن

محددين من الأدب الروائى الأمريكى الذى لقى رواجا فى عرضه وتلقيـه فـى 
  . هذا المجتمع المأزوم المتفسخ فى شتى مناحى حياته

  

وائية الأمريكية ليونيل شرايفر فى إحدى شـهاداتها علـى وقد أشارت الر
رد الفعـــل الحـــادث إبـــان كتابتهـــا لروايتهـــا التـــى فـــازت بهـــا بجـــائزة الأورانـــج 
البريطانيــة، حيــث قالــت عــن هــذه الروايــة الــصادمة فــى المــشهد الــواقعى فــى 

نريـــــد أن نتحـــــدث عـــــن "امـــــسة  أمريكـــــا، وهـــــى تقـــــصد بـــــذلك روايتهـــــا الخ
بـذل جهـدا كبيـرا فـى هـذه الروايـة، وكنـت أكثـر عزمـا علـى كنت أ": ،"كيفين

إكمالها، ولكن المنابع الداخلية التى كانت تدفعنى كانت كثيرة ولا متناهيـة، 
وعنــــدما لجـــــأت إلـــــى الـــــصحافة كنـــــت بالفعـــــل قـــــد جهـــــزت نفـــــسى ثقافيـــــا 



 

٣٢٦

لاحتمــالات الكتابــة فــى المــستقبل، ولكنــى أنهيــت مــسودتى الأولــى حتــى لا 
  .حاولأتهم بأننى لم أ

  

كنـــت تقريبـــا أكتـــب مـــسودتى النهائيـــة، وأزور نيويـــورك، عنـــدما ألقـــانى 
 ســبتمبر، دارت بــى الــدنيا، حتــى أننــى اســتغرقت فتــرة لكــى ١١التــاريخ فــى 

وأشرقت الحقيقة تدريجيا بأن هذه لم تكن فقط أخبـارا . أعود إلى رثاء ذاتى
 جعــل النــاس ولكنهــا أخبــارا ســيئة لــى، هــذا الهجــوم الــذى. ســيئة للعــالم كلــه

يــدافعون عــن أنفــسهم ويبــررون ذلــك لأنفــسهم مــع كــل هــذه الكارثــة الكبيــرة 
التى حدثت، ما الذى يجعل الأمـريكيين إذن يريـدون القـراءة عـن الأصـابات 

  )٣(".ة نقدية للولايات المتحدة؟ القليلة فى مذبحة مدرسة ثانوية فى رواي
  

مغــت المجتمــع قــد د" نريــد أن نتحــدث عــن كيفــين"ولا شــك أن روايــة 
الأمريكى بالعنف والسادية والتـأزم، وقـد سـبقتها فـى ذلـك  أعمـال كثيـرة فـى 
هذه المضمار، ولا شك أن هنـاك أعمـالا روائيـة كثيـرة تعتبـر علامـة هامـة فـى 

لمــاريو بــوزو التــى تجــسد العنــف " ّالعــراب"هــذا المجــال، وكلنــا يعــرف روايــة 
ــــين عــــصابات ا ــــذى كــــان دائــــرا ب ــــدم والــــصراع ال ــــا فــــى المجتمــــع وال لمافاي

الأمريكــى، وقــد تحولــت هــذه الروايــة إلــى فــيلم ســينمائى شــهير قــام ببطولتــه 
  .الممثل الشهير مارلون باراندو

  

أرجو أن يكون هذا المدخل الرامـز لنوعيـة خاصـة مـن نوعيـات الإبـداع 
الروائــى الأمريكــى المعاصــر الــذى يعــالج إشــكالية تــشظى الحيــاة الأمريكيــة 

. يها من عنف، وتأزمات، واضطرابات نوعية، عصابية ونفسيةبكل ما يدور ف



 

٣٢٧

ــد أن نتحــدث عــن كيفــين"وهــى روايــة  ــة الأمريكيــة مارجريــت آن " نري للروائي
التى أطلقت على نفسها أسم ليونيـل شـرايفر، وقـد أثـارت هـذه الروايـة وقـت 
صــدورها كثيــر مــن الجــدل حــول طبيعــة المجتمــع الأمريكــى الــراهن، وموقــف 

أبنائهــا فـى هــذه الخـصوصية، وقـد تــرجم هـذه الروايــة إلـى العربيــة الأسـرة مـن 
الشاعر المتميز مفرح كريم ضمن سلسلة الجوائز الصادرة عن الهيئـة العامـة 

  . للكتاب
محققة فى ذلك مبيعات وشهرة كبيـرة لكاتبتهـا وناشـرها، ولعـل الناقـدة 

هــــا البريطانيـــة ســـوزانا ريـــد وهـــى إحــــدى محكمـــات الجـــائزة تـــشير فـــى رؤيت
الخاصــة عقــب فــوز هــذه الروايــة بالجــائزة، ومــن خــلال الاطــلاع علــى عــدد 
كبير من روايات المرأة إلى أن الرواية التى تكتبهـا المـرأة فـى سـمتها الحـالى 

ــــــات المــــــرأة أن ت": بقولهــــــا  كــــــف عــــــن التعاســــــة واجتــــــرار لا يمكــــــن لرواي
   )٤("الذكريات

  

 علــى روايــة وربمــا تنــسحب هــذه المقولــة بكــل مــا تحمــل مــن دلالات
ـــد أن نتحـــدث عـــن كيفـــين " ـــى عـــدة رســـائل نـــصية "نري ـــة تعتمـــد عل ، والرواي

تتجــــاوز خمــــسة وعــــشرون رســــالة ســـــردية، أرســــلتها الأم إيفــــا إلــــى زوجهـــــا 
فرانكلين، عقب جريمـة أبنهمـا كيفـين الـذى أطلـق الرصـاص علـى زملائـه فـى 

 ٨ المدرســـة الثانويـــة فقتـــل ســـبعة أشـــخاص مـــنهم، وتبـــدأ هـــذه الرســـائل يـــوم
ــــوفمبر عــــام  ــــة ٢٠٠٠ن ــــنص بالرســــالة الأخيــــرة المعنون  أبريــــل ٨ وينتهــــى ال

، ولعـــل الجـــدل الـــذى ثـــار حـــول هـــذه الروايـــة ومـــا أثيـــر حولهـــا مـــن ٢٠٠١
مقــولات وأراء نقديــة مــا جعــل جمهــور القــراء والنقــاد ينقــسم علــى نفــسه إلــى 



 

٣٢٨

تـى مهمـا فريقين، الفريق الأول يضع فى الحسبان النوايا الطيبة للبطلة الأم ال
كـان عجزهـا عـن القيـام بـدورها الأمـومى إلا أن البـذرة الـشريرة للأبـن  كيفــين 
فرانكلين عند الميلاد كانت تدرك إجرامها اللامحدود ولكن لا حيلة لها فى 
نمو هذه البذرة المشؤومة فى هذا المنـاخ، أمـا الفريـق الثـانى فكـان يعتبـر أن 

 فى تعاملها مع زوجها وإبنها كيفين الأم إنسانة جامدة، تتسم بالبرود الشديد
حتــى أوصــلتهما معــا بممارســاتها إلــى أن يــصبح كيفــين هــذا الفتــى الغريــر مــن 
القتلــة ذوى الــشهرة فــى هــذا المجــال، وأيــضا إلــى أن ينفــصل زوجهــا عنهــا، 
كما أن برودها الإجرامى مسؤول مسئولية كبيرة عـن هيـاج أبنهـا المراهـق بـل 

لمرض الأصيل المستخلص من الرواية، والسؤال ويؤكدون أن هذه الأم هى ا
ـــالفطرة أو أن  الـــذى يطـــرح نفـــسه فـــى هـــذا الـــصدد هـــو هـــل كيفـــين شـــرير ب

الأم التــى اعترفــت بأنهــا كانــت خائفــة مــن فكــرة الأمومــة، وهــى الملومــة /إيفــا
ــة مــن الــشر المتأصــل فــى  ــه طفلهــا إلــى هــذه الحال ّالأساســية عمــا تحــول إلي

لم التى تواجدت داخل نفسه لفترات طويلة، وكما النفس البشرية، وإرادة الأ
يشير التذييل الذى جاء فـى نهايـة الـنص بـأن سـؤال الروايـة هـو هـذا الـسؤال 
ّوهو الذى فجر نوعا جديدا من الحكى وكسر تابوها عـن علاقـة الأم والأبـن 
خافت كاتبات كثيرات من الاقتراب منه، بحـسب قـول الكاتبـة، أو المتـرجم 

  . فى هذا الصدد
  

حيث يكتشف القارئ فى هذا النص شريحة من المراهقين ينتمون إلى 
الطبقــة المتوســطة الأمريكيــة، حــين يقــوم أحــدهم ويــدعى كيفــين بقتــل تــسعة 

وتــتهم . أشــخاص فــى مدرســته بواســطة مــسدس حــصل عليــه مــن أحــد زملائــه



 

٣٢٩

 زوجهـــا الـــسابق فـــى - وهـــى المـــرأة المـــسافرة دائمـــا –إيفـــا خاتـــشادوريان 
إليه أنه هـو الـذى أودع هـذا الـوحش القاتـل داخـل ابنهمـا مـن خـلال رسائلها 

ــه منــذ نعومــة  ــة جميــع رغبات الإفــراط فــى تدليلــه والمغــالاة فــى الاهتمــام بتلبي
إن أبننــا الــذى لــيس نتاجــا لقــصص ": وهــى تــشير إلــى ذلــك بقولهــا . أظفــاره

قصيرة، ولكنه نتاج لقصة واحدة طويلة، وأيضا هـو نـبض طبيعـى لنـسج هـذه 
  . )٥(" الخيوط التى لا بد أن تبدأ من بدايتها

  

هى تضع جريمة إبنها على المحك فى حياتها من خـلال هـذه الرسـائل 
ــة مــن الــزمن تــشير فيهــا  التــى تبعثهــا إلــى زوجهــا فــرانكلين فــى فتــرات متفاوت

": الكاتبــة فــى بدايــة ســرد قــصة إلــى الحالــة المأســوية للــشاب كيفــين بقولهــا 
ى التفاصيل، وسوف أعود للبدايات، والتى غزلهـا عـدد سوف أقاوم الوقوع ف

هى تضع فى هذا النص الطويل الحاشـد للعديـد مـن . )٦(" كبير من القصص
الـــذكريات والمــــشاهدات والمواقــــف مــــن خــــلال الــــذكريات الــــواردة والبــــوح 
الذاتى النابع من هواجسها الخاصة فى تجسيد جوانب الحيـاة فـى وضـعيتها 

رانكلين، والتـى أسـست مـن خلالهـا بـذرة شـريرة جـاءت الواقعية مع زوجهـا فـ
إلى الدنيا لتحيل لحظات الحيـاة فيهـا إلـى جحـيم لا يطـاق لهمـا وللآخـرين، 

إن هــذه الجريمــة ماثلــة أمــام عينــى كــل صــباح، ": لــذلك كانــت تقــول دائمــا 
   . )٧(" وأخذها معى إلى السرير كل ليلة، إنها البديل الظالم الخسيس للزوج

  

ذى ارتكــب هــذه الجريمــة هــو فــرانكلين ولــيس أبنهمــا كيفــين، وكــأن الــ
ــه  كمــا كانــت مــشاعرها وأحاسيــسها تقــول دائمــا بــأن هــذا غيــر ممكــن حدوث
على الإطلاق، لذا كانت تسرد فى رسائلها التى بدأت إرسالها إلى فرانكلين 



 

٣٣٠

، ذكرياتهما يوم أن وضع هو بـذرة الـشر هـذه فـى ٢٠٠٠ نوفمبر سنة ٨فى 
رد التفاصــيل الكثيــرة الــصغيرة والكبيــرة، والمــشاهد المتكــررة، أحــشائها، تــس

والمواقـــف المهمـــة وغيـــر المهمـــة، خاصـــة تلـــك التـــى كانـــت تـــرتبط برغبتهـــا 
الـشديدة فــى الحمــل وتــذكر تفــصيلات هـذا المــساء الجنــسى الملــح، وهــذه 
اللحظــات المزعجــة والحاكمــة لهــذا الموقــف وهــذا المــشهد الفــارق برمتــه، 

تشى برغبة ملحة وأكيدة فى النـزوع إلـى الاتـصال الجنـسى كانت هواجسها 
للدخول من خلالها إلى عالم الأمومة، لذلك كانت تشعر بالزمن استـشعارها 
برغبتها وغريزتها القوية، وفى ذلك تقول إيفا فـى رسـالة بعثتهـا إلـى فـرانكلين 

   . "٢٠٠٠ ديسمبر ٨فى 
  

ت فإنـك كنـت تعبـا ما زال مرور الوقـت يـشعرنى باهتيـاج، وحينمـا دخلـ
جـــدا لدرجـــة أنـــك لـــم تكـــن قـــادرا علـــى الكـــلام إلا بـــصعوبة، تركتـــك تـــرفض 
العـــشاء، ولكننـــى لـــم أتركـــك لكـــى تنـــام، فأنـــا كنـــت فـــى حالـــة رغبـــة جنـــسية 
حارقــة، وأؤكــد لــك أن هــذا شــئ عاجــل أكثــر مــن أى شــئ آخــر، وأردت أن 

كومبيـوتر، أرتب الأمور لنا، مثل نسخة كاربونية كالتى تحدث داخل جهـاز ال
وأردت أن أتأكد أنه إذا حدث أى شـئ لواحـد منـا فـإن شـيئا مـا سـوف يبقـى 
بخلاف الجوارب، وفى هـذه الليلـة أردت الحـصول علـى الطفـل المخبـأ فـى 
طيـــات جـــسمى المظلمـــة مثـــل النقـــود المخبـــأة فـــى الخزينـــة، مثـــل زجاجـــات 

  .)٨(" الفودكا المخفية لهؤلاء السكارى ضعاف الإرادة
  

ا فى نصية ساردة وراوية لأحداث كثيـرة لافتـة ومتـشعبة فـى تتحدث إيف
جميع الاتجاهات لوقائع أحداث ومواقف حاضرة وحاكمة لرؤيـة الكاتبـة فـى 
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أحــداث هــذا الــنص، حيــث تــسرد فــى رســائلها إلــى زوجهــا الــسابق فــرانكلين 
التى انفصلت عنه، حيث كانت رسـائلها هـذه بمثابـة التنفيـث والتواصـل معـه 

رف العـــصيب لدرجــة إنهــا كانــت ترســـل لــه فــى بعــض الأحيـــان فــى هــذا الظــ
ـــه مـــا كـــان يعتمـــل داخلهـــا مـــن تأزمـــات ومنغـــصات،  ـــسرد ل ـــة، ت رســـائل يومي
وتتحدث ايـضا عـن رغباتهمـا القديمـة معـا ونلـك الـصداقات الحميمـة اللتـان 
يرتبطان بهمـا مـن خـلال عـدد مـن الأصـدقاء المقـربين الـذين كانـت تجمعهـم 

را ما كانت تستمر إلـى سـاعة متـأخرة مـن الليـل، ولا شـك أمسياتهما التى كثي
أن علاقتهما بهؤلاء الأصـدقاء ومـا يقـوده هـذا الهـوس الاجتمـاعى المختلـف 
فى الميول والنزعات والرغبـات الخفيـة، والغرائـز الإنـسانية المتنوعـة، خاصـة 
تلـــك الرغبــــة العارمـــة والملحــــة فــــى الإنجـــاب أســــوة ببرايـــان ولــــويس وإلــــين 

ــال هــذا الموضــوع، وتــسرد إيفــا بتفــصيلات وبلمونــت ــة كــل منهمــا حي ، ورؤي
مملة وقائع تلك الحياة وما يدور فيها من أحوال خاصة وعامة، ومـا يكتنفهـا 
مــن الرغبــات الملحــة، والممارســات الحــائرة دائمــا بــين هواجــسها المتكــررة 
حول الحياة الأفضل وما تتمتـع بـه مـن طبـائع تخـصها هـى وحـدها خاصـة مـا 

إن النقــــاط ": ط بالأمومــــة والمخــــاوف المحيطــــة بهــــا حيــــث تقــــول إيفــــايــــرتب
الــسابقة، كمـــا اســـتطيع أن أتـــذكر، هـــى هواجـــسى القليلـــة التـــى فكـــرت فيهـــا 

   .كثيرا
وقد حاولت أن أقلل مـن تعجبـى مـن سـذاجتها، ولكـن هـذا مـا يحـدث 

 – ويالهـا مـن كلمـة مـدمرة -فى الواقع؛ ومن الواضح أن أسباب البقاء عاقرا
الخـــوف مـــن الإزعـــاج ومـــن التـــضحيات التافهـــة، إنهـــن نـــساء أنانيـــات، هـــى 

وضــيعات، وذوات عقـــول صــغيرة، ولـــذلك فــإن أى دارس يجمـــع مثــل هـــذه 



 

٣٣٢

ـــق  ـــه يمـــشى فـــى طري ـــار أن يحـــتفظ بهـــا منظمـــة، ســـاكنة، فإن الحـــالات ويخت
   . )٩(" مسدود لا نهاية له

  

لذكريات القريبة لقد كانت الثرثرة الكثيرة والأحاديث الجانبية المليئة با
والبعيدة فى رسائل إيفا إلى زوجها عن طبائعها الخاصة وانعكاس ذلـك علـى 
نمط الحياة وأساليبها المختلفة فـى مـسيرتها حتـى إنجابهـا طفـل جميـل مثـل 
كيفين يجئ دائما بطريقة عفوية فى نسيج ما كانت تكتبه لزوجها مـن رسـائل 

ى إنهـا قالـت فـى نهايـة الأمـر ، فهى تسرف فى الطعام والـشراب والثرثـرة حتـ
يا فرانكلين، ربما يجب أن نحصل على طفل، لمجرد أن نجـد ": لفرانكلين 

   . )١٠( "شيئا آخر نتحدث عنه
  

وقـــد حـــدث هـــذا بالفعـــل فقـــد أنجبـــت إيفـــا كيفـــين وهـــى فـــى الـــسابعة 
والثلاثـــين، وهــــى الآن تجــــاوزت الخمــــسين عنـــدما بــــدأت تبعــــث  برســــالتها 

 بعـد ارتكـاب ابنهمـا ٢٠٠٠ فى الثامن من نـوفمبر عـام الأولى إلى فرانكلين
كيفين لجريمته البـشعة فـى قتـل زملائـه فـى المدرسـة لـذا كانـت تقـول لـه فـى 

لـست متاكـدة مـن أن الـسبب الـذى دفعنـى ": هذا الاستهلال الأولى للـنص 
للكتابة إليك هو هـذا الحـدث الـصغير التافـه الـذى وقـع مـساء اليـوم، ولكـن 

 اشتاق كثيرا للعودة إلى البيت لأحكـى لـك عـن أحـداث ذلـك منذ انفصالنا،
  . )١١(" ّاليوم فى شكل قصصى مشوق

  

هى تعتبر أن الحادث الذى قام به إبنها كيفين حادثا بـسيطا مـن وجهـة 
نظرها، لـذا بـدأت فـى مراسـلة لفتـرة بلغـت خمـسة أشـهر كاملـة أرسـلت فيهـا 
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تعــــــددة وكثيـــــــرة رســــــائل كثيــــــرة، ســــــردت فيهــــــا وروت أحــــــداثا تفــــــصيلية م
ــة المــشؤومة التــى  واستحــضرت الماضــى كلــه أمامهــا مــن خــلال هــذه الحادث
هـــزت كيـــان الأســـرة، وزلزلـــت أركـــان المجتمـــع فـــى أرجـــاء الولايـــة فـــى ذلـــك 

الغرائــز الإنـسانية متـضادة ومـضطربة، وبالمحبــة، ": الوقـت، كمـا اعتبـرت أن 
اد هائـــل يعـــوم، والروايـــات، والرضـــا، والإيمـــان بـــأن قـــدرة الإنـــسان مثـــل منطـــ

وبقليل من التفاؤل والقلـب الكبيـر، وحتـى بـالتفكير العميـق، لكنـه لا يـسقط 
  .)١٢( على الأرض على نحو مشئوم

   

فهى تتحدث فى إحدى رسائلها عـن فتـرة الحمـل، بـل وتتحـدث أيـضا 
عن عملية الوضع التى بدت فيها وكأنها تتحمل كل هـذه الآلام مـن أجـل أن 

ــأ تحقــق لنفــسها ولزوجهــا  ــر مــن الــسعادة وهــى لا تعــرف أن القــدر يخب الكثي
لهمــا لحظــات مأســوية مؤلمــة، وكــان حــديثها يتنــاول كــل التفاصــيل المرتبطــة 
بعمليــة الحمـــل وارتباطهـــا الـــدائم المـــستمر مـــع الأطبـــاء، وكانـــت فـــى بوحهـــا 
وهواجــسها تستحــضر الألــم النفــسى والعــاطفى حــول هــذه الحالــة الجــسدية 

م يكن الـدكتورة رايـن شـتاين تبحـث فـى الاختبـار عـن ل": والنفسية الجديدة 
حمــض التفــاح، بــل كانــت تبحــث عــن الحقــد واللامبــالاة، والــدناءة الفطريــة، 
إذا كانـــت تـــستطيع، وكنـــت أتعجـــب مـــن عـــدد المـــشاكل التـــى يجـــب علينـــا 

   )١٣(". تناسيها
  

كمــا كـــان التــشظى العـــارم المتنــاثر فـــى محــيط الحيـــاة الأمريكيــة يفـــرز 
 التأزمات والمنغصات الحياتية لهـذه الأسـرة، كمـا كـان يفـرز أيـضا العديد من

ــــة علــــى المــــستوى  ــــة والــــشفافية الاجتماعيــــة المطلوب حــــالات مــــن الحميمي
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الشخــصى للأســرة، كــان النــزاع بينهــا وبــين زوجهــا فــى لحظــات التــودد حــول 
أسم المولود كانت الحياة فى محيطهمـا الـذاتى تـسير سـيرها الطبيعـى، بينمـا 

الحياة العامة تسير على النقيض، فقد كان التشظى فى العلاقات بـين كانت 
ّالنـــاس وتكـــسر الحيـــاة وامتلائهـــا بـــالعنف والـــدم والتـــأزم ســـمة انتـــشرت فـــى 
ــــة المــــدارس  ــــى أروق ــــدور ف ــــات المجتمــــع الأمريكــــى خاصــــة مــــا كــــان ي جنب

 أن ٢٠٠٠ ديـسمبر ٩والجامعات، وهذا ما دفـع إيفـا فـى رسـالتها المؤرخـة 
جها عنـد محاولـة البحـث عـن أسـم للمولـود القـادم، وهـى فـى ذلـك تقول لزو

تــذكره بحــوادث القتــل الــشبيهة بمــا فعلــه أبنهمــا كيفــين، وفــى هــذا الجانــب 
يبدو اختيار الاسم مع الحوادث المذكورة وكأن الشر ينشب أظفـاره الحـادة 
فــى كــل مــا هــو موجــود، بــل بــدا وكأنــه يــدس أنفــه فــى كــل مــا هــو محقــق مــن 

تى إننا قلما نعثر على فعلة يأتيها الإنـسان دون أن يكـون لهـا أدنـى أفعال، ح
   .أثر من آثار الشر

  

هنـــــاك الــــــشر ": وكمـــــا قـــــال الفيلـــــسوف ليبنـــــتس عــــــن أنـــــواع الـــــشر 
الميتافيزيقى الذى هو مجرد تعبير عن النقص، ثم هناك الشر الطبيعى الـذى 

حـــصر فـــى يتمثـــل علـــى صـــورة الألـــم، وأخيـــرا هنـــاك الـــشر الخلقـــى الـــذى ين
الخطيئة، وليس فـى اسـتطاعتنا أن نحمـل الإنـسان وحـده مـسئولية كـل مـا مـا 
هــو فــى الوجــود مــن شــرور، فــإن مــن المؤكــد أن فــى الوجــود نفــسه ضــربا مــن 

ممـــا دفـــع " ســـوء النظـــام"أو " الفوضـــى"، أو "الاخـــتلاط"، أو "الاضـــطراب"
ـــصر  ـــبعض الفلاســـفة إلـــى التحـــدث عـــن عن كـــامن فـــى صـــميم " لامعقـــول"ب

إذا جاءت بنتا فسوف نسميها بلاسكيه، : رفعت يدك وقلت ": )١٤(جود الو
  .ولكن بشرط واحد، إذا كان ولدا فسوف نختار اسما أمريكيا
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، قتـل ١٩٩٦كان هذا قرار صائب، وقد أدركنا ذلك مؤخرا، فـى عـام 
بيــرى لوكــاتس مدرســا وأثنــين مــن الطلبــة أثنــاء أخــذ بقيــة الأولاد فــى الفــصل 

 موسى فى واشنطن، وبعد ذلك بسنة أطلـق ترونيـال مـاجوم رهائن، فى بحيرة
ذو الرابعـة عـشرة مـن عمـره، النـار ليقتـل صـبية فـى مدرسـته المتوسـطة كانـت 
تدين له بأربعين دولارا، وفى الـشهر التـالى، قتـل إيفـان رمـزى تلميـذا وأبويـه، 
وجر أثنين أخرين، فى مدينة بينت هـل فـى ألاسـكا، وقتـل لـوك وود هـام أبـن 

ــــ ــــى ال ــــرل ف ــــى بي ــــذ، وجــــرح ســــبعة ف ــــين مــــن التلامي ــــه وأثن سادسة عــــشرة أم
المسيــسبى، وبعــد شــهرين، قــام مايكــل كارنيــال أبــن الرابعــة عــشرة مــن عمــره 
بإطلاق النار فقتل ثلاثة تلاميذ وجرح خمسة تلاميذ فى بادوكا فـى كنتـاكى، 

 قتـــل كــل مــن مايكــل جونــسون ذى الثلاثـــة ١٩٩٨وفــى الربيــع التــالى عــام 
   .ومعه أندرو جولدن أبن الحادية عشرعشرة 
  

بأن قاما بـإطلاق النـار فـى مدرسـتهم العليـا فقـتلا مدرسـا وأربعـة تلاميـذ 
آخرين، وجرحا عشرة تلاميذ فى جون سبرو فى أركنساس، وبعد شـهر، قتـل 
أنــدرو ورســت أبــن الرابعــة عــشرة مــن عمــره، مدرســا وجــرح ثلاثــة تلاميــذ فــى 

وفى الشهر التالى، حدث فى مدينة أسبرنج فيلد أدنبرو فى ولاية بنسلفانيا، 
فى ولاية أوريجون أن أرتكب كيب كانكـل أبـن الخامـسة عـشرة مجـزرة بقتـل 
والديـه كليهمـا، وتلميـذين أخـرين، وجـرح خمـسة وعـشرين تلميـذا، وفـى عـام 

 وبعد مرور حوالى عشرة أيام، قام كل من إيريك هـاريس أبـن الثامنـة ١٩٩٩
 ذى الـسبعة عـشرة، بزراعـة قنبلـة فـى ليتيـل تـاون، فـى عشرة، ويدلان كيلبـود

ولاية كاليفورنيـا ، فـى مدرسـتهما العليـا، وأخـذا يطلقـان النـار فـى هيـاج وثـورة 



 

٣٣٦

فقتلا مدرسا واحدا، وأثنى عشر تلميذا، بينما جرحا أثنتـين وثلاثـين، وبعـدها 
  . )١٥(" أطلقا النار على نفسيهما

  

ــع مــن نمــاذج ا ــاتج عــن طبيعــة الحيــاة وبعــد هــذا الــسرد المري لعنــف الن
الأمريكيـة فـى تربيـة طلابهـا، ومـا تقـوم بـه الأسـرة الأمريكيـة فـى تـدليل أبنائهـا 

 –ّوهكـذا تحـول كيفـين الـصغير ": وترك طبـائعهم تفعـل مـا تـشاء قالـت إيفـا 
  .)١٦("  إلى أمريكى الطباع مثل سميث وويسون–وهو اسم من اختيارك 

  

هـذه إلـى طبيعـة المجتمـع الأمريكـى الـذى لقد أشارت إيفا فى رسالتها 
ّنـصب تمثــال الحريـة علــى أرضـه ولكنــه إلـى جانــب ذلـك كــان يخفـى ضــمورا 
أخلاقيا وانحرافا نفسيا وطبيعة غير متجانسة ماديا وفكريا وعرقيـا ممـا أوجـد 
فجـوة كبيــرة بــين واقــع تلــك القــشرة الخارجيــة التــى تغطــى أوضــاعه الإنــسانية 

.  فعلا على مستوى الواقع فى كل أوجه الحياة هنـاكالزائفة، وبين ما يحدث
لدرجة أنه أثناء استجوابها فـى محاكمـة كيفـين، سـألها ممثـل الاتهـام المـدعو 
هارفى عن مدى اهتمامها بالأبن كيفين منذ الصغر، وكيـف كـان التعامـل معـه 
فــى مراحلــه الــسنية المختلفــة، وأجابــت إيفــا عــن وضــعية الحيــاة الاجتماعيــة 

سرة بكل ما تنطوى عليه من أمـور وأحـوال تمـس الجـوهر والمظهـر داخل الأ
   ."والمعلن والمسكوت عنه 

  

حقيقة عندما كان فى الرابعـة عـشرة مـن عمـره، كنـا قـد استـسلمنا، ولـم 
نعــد نحــاول الــتحكم فـــى نوعيــة أفــلام الفيــديو التـــى يــشاهدها، وفــى الـــزمن 

ـــه كـــان  ـــيلا مـــا كـــان يقـــرأ، ولكن ـــابع هـــذه الأفـــلام الـــذى يقـــضيه فيهـــا، وقل يت



 

٣٣٧

ـــة،  ـــسخيفة علـــى الـــشبكة العنكبوتي ـــى هـــذه المواقـــع ال الـــسخيفة، ويـــدخل إل
ويتجرع ما يشاء من الخمر، ويمص هذه الأطراف الغليظة، ويمارس الجنس 
مع بنات المدارس الغبيات، ولاب أن كيفـين أحـس بأنـه قـد خـدع، وفـى يـوم 

   . )١٧(" الخميس؟ أراهن أنه كان ما يزال يحس بأنه خدع
  

وفى موضع آخر كتبت إيفا إلى زوجهـا كيـف تعلـم كيفـين الجـنس وهـو 
صبى صـغير، وكانـت أقـلام الرصـاص التـى تعطيهـا لـه ليكـسرها هـى المتنفـث 
الوحيـد لـه عنـدما علـم بــأن هنـاك ضـيف جديـد ســوف يحـل علـى الأسـرة فــى 

. الــشهور القادمــة وهــذا الــضيف كــان نتيجــة الجــنس المتبــادل بــين الأبــوين
قــدمت ســيليا الأبنــة الجديــدة للعائلــة، وحاولــت إيفــا التحــدث بــشأنها وفعــلا 

مع فرانكلين ولكن الأمور كانت أصعب من أن تـدار بهـذه الطريقـة  فـى ظـل 
": وجـــود كيفـــين وفـــى ظـــل متغيـــرات كثيـــرة حـــدثت داخـــل الأســـرة الـــصغيرة 

حاولــت أن أجــذبك لحــوار عــن الأســماء، ولكنــك كنــت غيــر مهــتم، وحيئــذ 
ّخليج، وكان من المستحيل أن أحول انتباهـك عـن محطـة ال بدأت حرب ال

CNN ،التليفزيونية، حينما دخل كيفين معك إلى حجرتك ليستلقى بجوارك 
ولاحظت أن جنرالات الحرب والطيـارين المقـاتلين لـم يجـذبوا إعجابـه أكثـر 

 علـى الـرغم مـن أنــه ابـدى إعجابـه الكبيــر ب ABCممـا تفعـل أغـانى محطــة 
وكــان ينتظــر بــشوق عــارم ليتفــرج علــى معــارك التليفزيــون ). ويــةالقنبلــة النو(

  . وحتى أنت كنت ترى أنها مشوقة جدا
  

ــا القــديم، وذلــك بتعميــد المولــود  وبــروح اللعــب الحــر، ذكرتــك باتفاقن
الثانى، ولاتكن سخيفا، فأنت لم ترفـع عينيـك مـن علـى صـواريخ البـاتريوت، 
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مختلفـان فـى أسـم العائلـة؟ النـاس أرجوك، انتبه معى، فأن يكون لدينا ولـدان 
سوف يظنون أن واحدا منهما متبنى، أما بالنسبة للأسـماء المـسيحية، فأنـت 
ّكنـت غيـر مبـال بهــا، وقلـت لـى وأنــت تلـوح بيـدك أى شــئ تختارينـه أنـت يــا 

   .)١٨(" إيفا أوافق عليه
  

وكانت إيفا فى بوحها وهواجسها الواردة فى نسيج رسائلها إلـى زوجهـا 
ق التفاصــيل المرتبطـة بكــل شـئ فــى حياتهـا مــع زوجهـا، الأصــدقاء، تـسرد أد

الأقارب، الطعام، ما يجرى فى دهـاليز الـسياسة الداخليـة والخارجيـة، صـراع 
ــواريخ المهمــة فــى حياتهمــا وحيــاة  ــات بــين ألجــور وبــوش الأبــن، الت الانتخاب

س أمريكا، حتى موضوع اصطدام سيارتها بدراجة وإيقاع راكبها وتجمهـر النـا
حولــه، ومــا كــان يحــدث فــى عيــد ميلادهــا مــع أصــدقائها ثــم عاطفــة الأمومــة 

ومــا يــدور بخلــدها وهــى تــزور . وتوقعاتهــا ومــا يــدور حولهــا مــن أمــور وأحــوال
هى تحكى كل شئ . البلدان الأجنبية وترى ما فيها من إجابات لأسئلة كبرى

ــا فــى أدق التفاصــيل خاصــة مــا هــو مــرتبط بأبنهمــا  كيفــين منــذ  ولادتــه تقريب
وحتــى وقــوع حادثــة إطــلاق النــار علــى زملائــه، حتــى عنــدما إراحتــه الطبيبــة 

   ."المولدة راين شتاين على صدرها لأول مرة
  

ــه، وكنــت  وقــد دلــت الــدكتور رايــن شــتاين الطفــل فــوق صــدرى وأراحت
سعيدة أن أرى لديها دليلا آخر علـى اجتهـادى اللطيـف، كـان كيفـين مـا زال 

ـــدماء اللزجـــ ـــاء رطبـــا، وال ـــدى بحي ـــه تتلـــوى، ومـــددت ي ة علـــى عنقـــه، وأطراف
لأحتضنه، وكان تعبير عن السخط مرسوم علـى وجهـه، وكـان جـسده خـاملا، 
ــه، كنــوع مــن الكــسل وكنــوع مــن فقــدان  وأنــا فقــط التــى يمكــن أن تفــسر تعب



 

٣٣٩

الحمــاس، إن الرضـــاعة غريـــزة فطريــة، وكـــان فمـــه يبحــث عـــن حلمتـــى البنيـــة 
   .)١٩(" بمسافةالمنتفخة، وتدلى رأسه بعيدا 

  

وقـد كانــت الكاتبــة فـى حــشدها لهــذه التفاصـيل الهائلــة لحياتهــا وحيــاة 
زوجها ومأسـاة أبنهمـا كيفـين وملامـح مـن حيـاة أبنتهمـا سـيلين، وكأنهـا كانـت 
تبحث عـن الـزمن الـضائع مـن حيـاتهم جميعـا فـى هـذه الأثنـاء المحيطـة بهـا، 

ث عـن الـزمن الـضائع، تماما كما فعل ذلـك مارسـيل بروسـت فـى رائعتـه البحـ
تبحــث عــن كــل المــشاهد والشخــصيات المــؤثرة والفاعلــة فــى حياتهــا وحيــاة 
أسرتها وتفتش فى زخم الـذكريات عـن مـا تحويـه الـذاكرة مـن ذكريـات تـرتبط 
بكـــل مـــا يعنـــى الأســـرة ومواقفهـــا فـــى هـــذه الأثنـــاء حتـــى تـــستطيع أن تعـــيش 

لبحـــث عـــن الماضــى فـــى الحاضـــر ولكنهــا مـــن خـــلال ذلـــك كانــت تحـــاول ا
المشاهد والأحداث المشابهة لأحداث كيفين والتـى تمـت فـى محـيط نفـس 
المنـاخ، كانــت تريــد أن تلـتمس العــذر لذاتــه ولأبنهـا وللمجتمــع ككــل، حيــث 
ذكـــرت حادثـــة مـــشابهة حـــدثت ولكنهـــا تختلـــف لأن الأم فـــى هـــذه الحادثـــة 

واقعـة كانت هى الأخرى مستهدفة من أبنها وهذا هو ما شد انتباهها لهذه ال
خــلال إجـازة نـصف العــام ": وجعلهـا تـسردها فـى إحــدى رسـائلها لفـرانكلين 
 وقـع حادثـان لإطـلاق ١٩٩٧عندما كان كيفـين فـى الـصف التاسـع فـى عـام 

  . فى ييرل، بولاية المسيسبى: النار فى مدرستين
  

وبودكا، فى ولاية كنتاكى، وكلاهما بلدتان صغيرتان لم أسـمع بهمـا مـن 
ـــــل، وكلاهمـــــا الآ ن أصـــــبحا شـــــهيرتين فـــــى حـــــوادث شـــــغب المـــــراهقين، قب

فالحادث الأول ارتكبه لوك وودهام فى بيرل، فقد أطلـق النـار عـشرة شـبان، 
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 فقد طعنهـا بـسكين –ثلاثة منهم فى حالة خطيرة جدا، ولكنه قتل أمه أيضا 
سبع مرات، وحطم فكها بمـضرب البيـسبول المـصنوع مـن الألومنيـوم، وأثـار 

ا خاصـة، لقـد لاحظـت حينمـا بـدأت البلاغـات تنهـال، ذلك فى نفسى أفكار
انظـــر ، كـــل الـــذى لفـــت الأنظـــار أولا، أنـــه أطلـــق النـــار علـــى هـــؤلاء الفتيـــة، 
وبعــدها، بالمناســبة، كــان مــن الواضــح أن الحــادث كلــه كــان بخــصوص أمــه، 

  )٢٠(). اعتراف(وأن التكييف القانونى كان يعتمد على 
  

غــة اجتماعيــة ولكنهــا تحثــه علــى نلاحــظ أن الكاتبــة تخاطــب القــارئ بل
اســـتخدام إدراكـــه ووعيـــه، هـــى تحـــاول أن تجـــذب تعاطفـــه معهـــا ومـــع إبنهـــا 
كيفين، كما أن تأويل الزمن فى هـذه النـصوص الـسردية فـى كـل رسـالة تعتبـر 
فــصلا مــن فــصول الــنص الجاذبــة لــوعى المتلقــى فيمــا تــسرده الراويــة وفيمــا 

رة، وأخـــرى تفـــصيلية أكثـــر دقـــة تعلنـــه الـــساردة، فهنـــاك إشـــارات جزئيـــة كثيـــ
وحاملـــة لـــدلالات الواقـــع الاجتمـــاعى وهـــى تتعلـــق بشخـــصيات محـــددة فـــى 
الروايــة، الشخــصية الحاكمــة وهــى شخــصية فــرانكلين، والشخــصية المدونــة 
وهى شخصية إيفا الراوية للإحداث والساردة لمواقفها، والشخصية الضائعة 

ماذج المجتمع الأمريكى، وهى شخصية كيفين وهى التى تمثل نموذجا من ن
وبين الرسالة الأولى والرسالة الأخيـرة نستـشعر فـى هـذا الـزخم الكبيـر للـنص 

   .جوانب الحدث الرئيسى
  

وهــذه الجوانــب الــسلبية لهــذا المنــاخ وهــذا المجتمــع المــريض، ولعــل 
 كمــــا أشــــارت إيفــــا والــــذى عاصــــر ١٩٨٣ إبريــــل ١٠كيفــــين المولــــود فــــى 

عهمــا الــصغير وصــراعات الأمــريكيين داخــل صــراعات الأب والأم فــى مجتم
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مجتمعهم، وصراعات البـشر فـى حـروبهم وقتـالهم بعـضهم الـبعض، وتجـسد 
الكاتبة فى رسـالتها الأخيـرة الإجهـاد والارتبـاك التـى شـعرت بـه إيفـا فـى هـذه 
النهايـة، إلا أنهـا تتـرك البـاب مفتـوح علـى مـصراعيه لهـذه الأسـرة فـى محاولـة 

رى، وكأنهــا تقــدم حلــولا للمجتمــع لأن يــرى مــا هــو لإعــادة التــوازن مــرة أخــ
   ."مناسبا لإصلاح ما أفسده الزمن فيه

  

ــدأنا فيهــا نحــارب بعــضنا بقــسوة ووحــشية  ــارا مــن اللحظــة التــى ب واعتب
ــا أن نكــسب  ــا أعجبــت بهــا، ولكــن يجــب أن يكــون ممكن لدرجــة أننــى تقريب

ــى أبعــد حــدودها، ل ــر الخــصومة التــى بيننــا إل كــى نــدفع الإخــلاص بــأن نختب
الناس إلى أن يقتربوا من بعضهم خـلال التـصرفات اليوميـة التـى تـدفعهم إلـى 
الافتـراق، لأن بعـد ثلاثـة أيـام قـصيرة مـن وصـوله إلـى الثامنـة عـشرة، يمكننـى 
أخيـرا أن أعلــن أننــى مرهقـة جــدا، ومرتبكــة جــدا، ووحيـدة جــدا، وغيــر قــادرة 

ن يأســــنا، أو حتــــى علـــى مواصــــلة القتـــال، وإذا اســــتطعنا فقـــط أن نخــــرج مـــ
كـسلنا، فـإننى أحــب أبنـى، وقــد بقيـت لـه خمــس سـنوات بغيــضة ليخـدم فــى 

. إصـــلاحية الكبـــار، ولا أســـتطيع أن أضـــمن مـــاذا ســـوف يحـــدث بعـــد ذلـــك
ولكـن فــى الوقــت نفــسه، يوجــد حجــرة نـوم ثانيــة فــى شــقتى الــصغيرة، وفــرش 
الــسرير ســادة، والمــلاءات نظيفــة، وتوجــد نــسخة مــن روبــن هــود علـــى رف 

   .)٢١("إيفا.. زوجتك المحبة إلى الأبد . الكتب
  

ولعل العبارة الأخيرة فى النص تحمل فى طياتهـا الكثيـر مـن التـأويلات 
والـــدلالات والعلامـــات المهمـــة التـــى تتوجـــه بهـــا إيفـــا إلـــى أســـرتها فـــرانكلين 
وكيفين وسيليا، وإلى المجتمع الأمريكـى برمتـه حـين تتوجـه إلـى زوجهـا لأول 

  .إيفا.. زوجتك المحبة إلى الأبد "توقيع مرة بهذا ال
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ࡧ   ALICE MUNROوألʋسࡧمونر

ايةࡧإڲʄࡧالقصةࡧالقص؈فة٢٠١٣ونوȋلࡧ   وࡧمنࡧالر

  
كࡧالمر"   نءࡧأنھࡧأمامࡧموɸبةࡧعظيمةࡧوفـركيفࡧيد

  لباب؟ࡧإنھࡧالفنࡧالذىࡧيɴسابࡧمنࡧصفحاتأصيلࡧيخلبࡧכ

  "وقصصࡧألʋسࡧمونر
  

نال"ܵݰيفةࡧ لࡧس؅فيتࡧجو رذىࡧو   "و

  
 إلـى فـن القـصة القـصيرة، هـذا الفـن ٢٠١٣ذهبت نوبل للآ داب عام 

ولكنـه أكـد لكـل . الماكر المراوغ، الذى نـودى بموتـه مـرات عـدة قبـل ذلـك
ر مادامــت مــن صــرح بــذلك أن فــن القــصة القــصيرة يعــيش دائمــا أبــد الــده

ِالحياة قائمة، ولا يموت أبدا وله حضوره المطلق وتوهجه الخاص فى ساحة 
السرد بعد أن انتزع جائزة نوبل لـلآداب هـذا العـام مـن فنـون الروايـة والـشعر 
والمـــسرح، فقـــد فـــازت بالجـــائزة هـــذا العـــام كاتبـــة القـــصة القـــصيرة الكنديـــة 

 غاليـا للقـصة القـصيرة محققة بـذلك نـصرا).  عاما٨٢(الشهيرة أليس مونرو 
الحديثـــة بعـــد أن اســـتحوذت الروايـــة والـــشعر وفنـــون المـــسرح علـــى الجـــائزة 

وكانت الترشيحات والتخمينات والمراهنات . لمدة تتجاوز أكثر من مئة عام
هذا العام تؤكـد علـى أن الجـائزة لـن تخـرج عـن كـل مـن الروائـى اليابـانى سـئ 

العــام الماضــى الكاتــب الــصينى الحــظ هــاروكى موراكــامى الــذى انتزعهــا منــه 
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فيليـــب "، وبـــين الكاتـــب الأمريكـــى صـــاحب الـــسخط والغـــضب "مـــو يـــان"
إلا أن معظـــم اللغـــط والجـــدل الـــذى صـــاحب الجـــائزة فـــى الأســـابيع ". روث

ّالأخيـــرة قـــد خيـــب ظنـــون الكثيـــرين خاصـــة مكاتـــب المراهنـــات التـــى كانـــت 
بيطاتهـا أكثـر مـن تصاحب الجائزة منذ أسابيع عدة، وتضع فى تخميناتها وتر

مرشـــح علـــى مـــشهد الجـــائزة مـــنهم كتـــاب عـــرب أبـــرزهم آســـيا جبـــار وغـــادة 
الــسمان وآدونــيس وكتــاب أفارقــة مــنهم الكاتــب الكينــى نجــوجى واثيونجــو، 
تعويضا عن أتشيبى النيجيرى الذى تخطته الجائزة أكثر من مـرة، ومـنهم مـن 

 وكتاب آخـرين الولايات المتحدة أبرزهم فيليب روث وجويس كارول أوتس،
إلا أن الجــائزة رأت أن تـذهب إلــى كنــدا للمـرة الثانيــة حيــث ســبق . مـن أوربــا

أن فاز بها قبل ذلك الكاتب الكندى المولد الأمريكى الجنـسية سـول بيللـو 
وأن تتجه إلى القصة القـصيرة معلنـة أن زمـن الروايـة قـد بـدأت . ١٩٧٦عام 

 آلـيس مـونرو بالجـائزة هـو تتضاءل أهميته بعض الشئ، وأن هـذا الـزمن بفـوز
  .زمن القصة القصيرة بامتياز

  

ـــى مـــلأت صـــورها  ـــة المـــاهرة الت ـــة ألـــيس مـــونرو القاصـــة الكندي والكاتب
وســائل الأعــلام المختلفــة صــبيحة الأعــلان عــن فوزهــا بجــائزة نوبــل لــلآداب 

وأعادت لفن القصة القصيرة حضوره اللافت على الـساحة الأدبيـة . ٢٠١٣
ــة، تبــدو فــى  ابتــسامتها الــشاحبة وعينيهــا الــضيقتين التــى تــرى منهمــا العالمي

أحـــوال الحيـــاة مـــن خـــلال كـــوة صـــغيرة تـــستحوذ بهمـــا علـــى اهتمـــام كـــل مـــا 
تعايشه وتتفاعل معه، فترى من خلال هذين العينين النافذتين لقطات واقعيـة 
حية تحيلها إلى إبداع قصصى مبهـر يحمـل رؤيـة نافـذة للقطـات إنـسانية مـن 



 

٣٤٥

والنــاظر إلــى .  فيهـا صــياغة الواقـع بطريقتهــا الخاصـة فــى الإبـداعالحيـاة تعيــد
ــــساخرة، وهــــذا الوجــــه  صــــورتها باهتمــــام يجــــد هــــذه الابتــــسامة الموحيــــة ال
المتغضن الملـئ بتجاعيـد الـزمن وروح الـشيخوخة الطاغيـة، وهـذه القـسمات 
الدقيقة المعبرة عن خبرة حياتية طويلة، ومسحة باقية من جمال غابر، وهذه 

وعلاوة على شخصيتها المبدعـة وشـهرتها فـى بلـدها . ظرة النافذة للأشياءالن
وكندا، نجد أن صورتها قد تولـدت فيهـا  كريزمـا إبداعيـة جـراء هـذا الحـضور 

وعنــدما . الكبيـر وقـد ازدادت تألقـا خاصــة بعـد الحـصول علــى نوبـل العالميـة
ر بأنهم لـم أعلن بيتر أنجولند المتحدث عن لجنة التحكيم اسم الفائزة، أشا

يتمكنوا من الاتصال بها، فتركوا لها رسالة صوتية على هاتفها، وقالت مونرو 
وتعلـن الكاتبـة فـى ". أمى، لقـد فـزت": إن أبنتها أيقظتها على الخبر صائحة 

الأمـــر مفـــاجئ للغايـــة ومـــدهش، لقـــد ذهلـــت عنـــدما علمـــت " دهـــشة كبيـــرة 
  ". بالنبأ

قــــصة القــــصيرة هــــى جــــائزة وجــــائزة نوبــــل التــــى انحــــازت هــــذا العــــام لل
ــازع، لأن فــن القــصة القــصيرة مــن أصــعب  الأســاتذة العبــاقرة الكبــار دون من
فنـــون الحكـــى وأجملهـــا، لـــذا فـــالفوز بجائزتـــه العالميـــة الرفيعـــة لـــيس بالـــشئ 
البــسيط الهــين، فهــو مــن الخلاصــات العميقــة فــى هندســة الأحــلام وتخيــل 

عيــــا وميتافيزيقيــــا، وهــــو الواقــــع وترتيــــب الإنــــسان مــــن الخــــارج والــــداخل واق
الأقرب إلى رياضـيات العقـل واختـزال التـوازن الكـونى لمـا يحتويـه مـن حكـى 

ويعتبــر فــوز . ومعــانى إنــسانية رفيعــة ودلالات وصــنعة حكائيــة مبهــرة ومثيــرة
الكندية أليس مونرو بها هذا العام يـضعها فـى مـصاف الأسـاتذة الكبـار لهـذا 

ــن بــو"الفــن العريــق  ، موباســان، هيمنجــواى، سومرســت تــشيكوف، إدجــار أل



 

٣٤٦

وغيرهم من عظماء الكتابة القصـصية وعباقرتهـا الـذين " موم، نجيب محفوظ
تـــدفق إبـــداعهم عبـــر ســـنوات طويلـــة مـــن الـــصبر والمعانـــاة والعمـــل الـــدؤوب 

": لنسج مخيلة القـصة وترتيـب خيـال القـارئ والمتلقـى ورفـد سـاحة حكائيـة 
دا عـصرا ذهبيــا، بنيـل الكاتبــة ويـرى الــبعض أن القـصة القــصيرة دخلـت مجــد

": الجائزة ولعل تعقيب ألـيس مـونرو علـى نيلهـا الجـائزة يعـزز هـذا الافتـراض 
أرجــو أن يتطلــع النــاس، بفعــل هــذا الفــوز، إلــى القــصة القــصيرة كفــن مهــم، 

وهـو أمـر يبـدو .. وليس مجـرد عمـل تـشتغل عليـه إلـى أن تحـصل علـى روايـة
لا يمكننى وصـفه، أمـر يفـوق . لحدوثأقرب إلى المستحيل، هذا أمر رائع ا

   )١(."قدرتى على الوصف
  

من هنا نجـد أن فـن القـصة القـصيرة هـو الفـن الأقـرب إلـى روح العـصر 
لحضوره المفـاجئ علـى سـاحة التتـويج هـذا العـام بفـضل هـذه العبقريـة الفـذة 

  .التى تربعت على عرش هذا الفن بامتياز وجدارة
  

ـــدت ألـــيس مـــونرو فـــى العاشـــر مـــن ي  فـــى مدينـــة ١٩٣١وليـــو عـــام ول
 وهــى بلــدة صــغيرة فــى مقاطعــة هــورون الكنديــة علــى Winghamوينجهــام 

الــشاطئ الــى الجنــوب الــشرقى مــن بحيــرة هــورون فــى أونتــاريو، كــان والــدها 
أدركت منذ صغرها وبوعى مـن موهبتهـا الفطريـة التـى . مزارعا ووالدتها معلمة

تبـة، فأصـبحت بالعزيمـة والإصــرار حباهـا بـه االله أنهـا تريـد أن تكـون أديبـة وكا
والكفـــاح الـــدؤوب وحـــب الحيـــاة كاتبـــة، وصـــلت إلـــى أعلـــى مراتـــب التقـــدير 

 ٢٠١٣والحضور المحلى والعالمى بحصولها على هذا الفوز الكبير  بنوبل 
انتزاعا من براثن كتاب لهم شأن كبير فى عالم الأدب فى المشرق والمغرب 
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 وكانــت فــى ذلــك الوقــت ١٩٥٠ نــشرت قــصتها الأولــى عــام. علــى الــسواء
حققت مونرو فى بواكيرها وبدايتها فـى . ": طالبة فى جامعة ويسترن أونتاريو

ــارات أنتجــه  روبــرت "مرحلــة المراهقــة مــن خــلال برنــامج إذاعــى يــدعى مخت
، "مافيكر جالنـت"، و"موردخاى ريشلر"الذى رعى مواهب كثيرة مثل " ويفر

وتتلقـى بالمقابـل " ذا نيويـوركر"مجلـة وكانت مونرو تقدم بانتظـام قصـصا إلـى 
  . رفضا مهذبا بالقلم الرصاص على قصاصات ورقية

  

ــــاريس ريفيــــو"وقــــد لاحظــــت فــــى حوارهــــا مــــع مجلــــة  كثــــرة غزلهــــا " ب
أعتقــد أنــى عرفــت بــأخلاص : القصــصى فــى شــيخوختها المبكــرة حــين قالــت

  وكانـت مـونرو تكـسب قوتهـا)٢(". أنى سأغدو امرأة حرفتها الغزل القصـصى
 ١٩٥١غـادرت الجامعـة عـام . بالعمل كنادلة ثم انتقلت للعمل أمينـة مكتبـة

 ١٩٦٣وتزوجــت مــن ديمــس مـــونرو وأنجبــت منــه ثـــلاث بنــات، وفــى عـــام 
  . شاركت فى تأسيس مكتبة مونرو لبيع الكتب 

  

ـــى ١٩٦٨أصـــدرت عـــام  رقـــصة الظـــلال " مجموعتهـــا القصـــصية الأول
ــاة الفتيــات وا"، تلتهــا مجموعــة "الــسعيدة  والتــى وصــفها ١٩٧١" لنــساءحي

النقــاد بــأن الكاتبــة حفــرت بهــذه المجموعــة لنفــسها مكانــا متميــزا للغايــة فــى 
عـالم الكتابـة، تتالـت بعـد ذلـك غـزارة منجزهـا القصـصى، خـلال تلـك الفتـرة 

 غـادرت علـى أثرهـا أونتــاريو، ١٩٧٢انفـصلت ألـيس مـونرو عـن زوجهـا عـام 
يرالـد فـراملين الـذى رحـل فـى  مـن عـالم الجغرافيـا ج١٩٧٦ثم تزوجت عام 

  .أبريل الماضى، وعاشت منذ ذلك الوقت فى كلينتون، قرب مسقط رأسها



 

٣٤٨

وقــد لفتــت الانتبــاه إليهــا منــذ أربعــين عامــا عنــدما نــشرت فــى صــحيفة 
 Lives" حياة الفتيات والنساء"البريطانية روايتها الأولى بعنوان " الجارديان"

of Girls and womenوحيــدة التــى كتبتهــا علــى غــرار ، وهــى الروايــة ال
القـصة الطويلـة أو نـسق النـوفيلا الحديثــة، وقـد قالـت عنهـا مواطنتهـا الكاتبــة 

ــــوود عنــــدما اصــــدرت مجمــــوعتى  ،  "أقمــــار كوكــــب المــــشترى"مارجريــــت آت
بأن أليس مونرو تتـسم بأسـلوب التعـالى حـد الترفـع، " الاقتراب من الحب"و

 يمنح السرد القصصى عندها روحـا ّوالتقديس والتوقع حد التصريح، وهو ما
  . متجددة تنزع نحو التغيير والتجريب فى بنية النص القصصى الحديث

  
كمــا أشــاد النقـــاد بأعمالهــا القصـــصية لدقــة لغتهـــا، وكمــال التفاصـــيل، 
ورشـــاقة العبـــارة، ومنطـــق القـــص، والعلاقـــات الحميميـــة الـــسائدة فـــى معظـــم 

ب القـــصة القـــصيرة الأكثـــر أعمالهـــا القصـــصية، وهـــى تعتبـــر واحـــدة مـــن كتـــا
ــة علــى  ــاطق بالإنجليزي أهميــة ليــست فــى كنــدا وحــدها، ولكــن فــى العــالم الن

. عرفــت ألــيس مــونرو بأنهــا كاتبــة القــصة القــصيرة المميــزة فــى كنــدا. إطلاقــه
لذلك كان مجايليها دائما ما ينظـرون إلـى إبـداعاتها نظـرة الريـادة والإعجـاب 

 سمات خاصة فى تنضيد القصة القـصيرة المطلق نظرا لما تملكه الكاتبة من
فـــى مواقفـــه الإنـــسانية المختـــارة بدربـــة وتـــأنى، وهـــى تعكـــس الحيـــاة الريفيـــة 
وتحــاكى ممارســات شخــصيات الريــف فــى قلــب المدينــة مــستخدمة المكــان 

كمـــا أنهــــا تعنـــى بالمفارقــــات . كرؤيـــة جديــــدة فـــى خدمــــة الـــنص القصــــصى
 الـــرؤى الحياتيـــة الإنـــسانية الــساخرة وتحتفـــى بالحـــدث الإنـــسانى النــابع مـــن

المألوفة والمغلفة بمآسى وتأزمـات الحيـاة اليوميـة المختلفـة مـا جعـل الكاتبـة 



 

٣٤٩

ــة ذات الأصــول الروســية  تــصف أمكانياتهــا الأدبيــة ) روســى ســينتيا(الأمريكي
كمــا قـال عنهــا الناقــد ". تــشيكوف كنـدا وتــشيكوف العــصر بـلا منــازع"بأنهـا 

تـب عـن النـساء مـن أجـل همـومهن وتأزمـاتهن أنهـا تك) ديفيد هوميل(الأدبى 
كمــــا أشــــارت لجنــــة الجــــائزة فــــى . وطموحــــاتهن وحيــــاتهن الخاصــــة والعامــــة

حيثيــات قــرار منحهــا نوبــل أن أعمــال ألــيس مــونرو القصــصية تتــسم بــأن لهــا 
خــصوصية فـــى تحريـــر الـــنص وكتـــاب القـــصة بحيـــث تنفـــرد وحـــدها بـــسمات 

دث ورسـم الشخـصيات خاصة تمنح نصوصها عمقـا ودقـة فـى تمحـيص الحـ
علــى غــرار مــا يفعلــه معظــم الــروائيين فــى أعمــالهم الروائيــة والــسردية بحيــث 

وأن ، أعــادت لفــن القــصة القــصيرة المعاصــرة بريقــه الخــاص ولمعــان انتــشاره
القارئ لأى عمل قصـصى لهـا يـستطيع أن يـتعلم شـيئا جديـدا لـم يكـن يألفـه 

  . من قبل
  

ــ ــرا مــا تحتــوى علــى ت ــة تلقــى كمــا أن قصــصها كثي صوير لأحــداث يومي
الــضوء علــى الممارســات اليوميــة المألوفــة، وهــى تطــرح مــن خــلال إبــداعاتها 
ــق أمــام كــل مــا يتلقــى  ــة كاشــفة فــى ومــضات خاطفــة تنيــر الطري اســئلة وجودي

، كمـــا تتـــسم قصـــصها القـــصيرة أيـــضا بالواقعيـــة النفـــسية "أعمالهـــا الإبداعيـــة
ة بحولياتها وممارساتها المتأزمة فى النابعة من تفاعل النفس مع الحياة اليومي

بعض الأحيان، وتدور معظـم هـذه القـصص فـى مـدن صـغيرة حيـث مـا يـؤدى 
معانــاة النــاس فــى الحيــاة إلــى مــشاكل ونزاعــات معقــدة، كمــا يتميــز أســلوبها 
بالــسلاسة، ويتــأرجح الــزمن فيــه نحــو إبــراز أوجــه الحقيقــة والــذاكرة ليكــشف 

ا الحـدث والشخـصية معـا علـى تفاصـيل اللحظات الفاصـلة التـى يتوقـف فيهـ



 

٣٥٠

ــر مألوفــة تبــرز الــدلالات  ــة وممارســات مألوفــة وغي دقيقــة ولحظــة أزمــة موحي
والتــأويلات فــى حكــى قصــصى لــه خصائــصه الفنيــة وذائقتــه العاليــة فــى الفــن 

  .القصصى المعاصر
  

وقد سبق أن فازت ألـيس مـونرو بجـائزة الحـاكم العـام ببلـدها كنـدا عـن 
، ١٩٦٨التـى نـشرت عـام " رقصات الظلال الـسعيدة "مجموعتها القصصية

بجـائزة اتحـاد العمـال الكنـديين، " حيـاة الفتيـات والـسيدات"كما فاز كتابها 
ـــة عـــن مجموعتهـــا ٢٠٠٩وفـــازت عـــام  ـــوكر العالمي ـــر مـــن " بجـــائزة الب الكثي

بأنهــا مجموعــة ) لورنــا برادبــرى(والتــى وصــفتها الكاتبــة الأنجليزيــة " الــسعادة
وتـــدور ":  كاتبـــة الكثيـــر مـــن الـــسعادة بهـــذا الفـــوز المـــدوى حققـــت فعـــلا لل

أحداثها فى مـدن كثيـرة منهـا روسـيا وأونتـاريو، والغريـب أنهـا تقـوم علـى حيـاة 
شخصيات تاريخية منها صوفيا كوفالفسكى ومعاناتها مع زوجها كوفالفسكى 
أســتاذ القــانون الــذى يحــاول أن يفــرض قوانينــه عليهــا فتهــرب إلــى عــشيقها 

َيحاول أن يعوضها ما فقدته مع زوجها ولكن المرض يحول بينها وبين الذى 
تحـــدث " الأبعـــاد"ذلـــك فتلجـــأ إلـــى الانتحـــار، وفـــى قـــصة أخـــرى هـــى قـــصة 

جريمة قتل يقوم بها أحد الأزواج عندما يقدم على قتل أطفاله الثلاثة، نتيجـة 
  .هة أسرته عله يجد حلا لما هو فيتأزمات حالته فيلجأ إلى أن ينهى حيا

  

كمـا تلجــأ أيــضا إلـى الأحــداث الدراميــة البـسيطة ولكنهــا تمنحهــا قــدرا 
من الاهتمام السردى الفاعـل مـا يجعلهـا أحـداثا مـؤثرة ومتفاعلـة مـع الـنفس، 
حيـث تـصف فــى إحـدى قصـصها ثــوب الزفـاف علـى بــشرة فتـاة علـى وشــك 
الزفاف مما يعطى هذا المشهد تأثيره العميق جـراء هـذا الوصـف، وفـى قـصة 



 

٣٥١

نجــد فتــاة تــساعد أبيهــا الطبيــب عنــدما يجــرى عمليــة " قبــل التغييــر"وانهــا عن
إجهــاض غيــر شــرعية لفتــاة أخــرى، فتــشارك أبنــة الطبيــب الفتــاة فــى أزمتهــا 
المرضــية بــبعض الأســئلة المألوفــة علهــا تخفــف مــن آلامهــا، وتبــدو الكاتبــة 

ر وكأنها مهمومة بنظرات الشيخوخة فى العديد مـن قصـصها كنـوع مـن التطهـ
وتحقيق الذات وفرض حالة من التعبير الذاتى عن مرحلتهـا الـسنية المتقدمـة 

جزيــرة "فتقــدمها فــى واقعيــة متخيلــة تــشير فيهــا إلــى نهايــة العمــر، ففــى قــصة 
يبدو الفنان الخلاق الذى يشك وقت الشباب بأن العالم يخفى عنه " كورتز

ة تبرزهــا فــى أســراره، وفــى مخيلــة الكاتبــة المــشحونة بعلاقــات ســحرية معقــد
ــة الإنــسانية  قصــصها ممــا يجعلهــا تنظــر إلــى الأمــور نظــرة تمــنح فيهــا التجرب

ــة  ــا المبطن ــى الفانتازي ــا إل ــة تلجــأ فيهــا إحيان الــدب "تبلــغ فــى قــصتها ": واقعي
والتـــى تحولـــت إلـــى فـــيلم ســـينمائى تحـــت عنـــوان ) ١٩٩٩" (يـــصعد الجبـــل

ـــدا عنهـــا" ـــودد فت" مـــن مجموعتهـــا –" بعي ـــة فـــصداقة فت " حـــب فـــزواجكراهي
 أوج رقتها الأدبية حين ترنو إلى ما يفرضه الـزواج مـن -للمخرجة سارة بولى 

التزامــات ومـــا يرافقــه مـــن ألــم حـــين ترحــل زوجـــة روحيــا وتقـــع فريــسة مـــرض 
 فــى حـب مــريض – عجـوزا تقهقــرت إلـى ســن الطفولـة –الزهـايمر، بـل وتقــع 

  )٣(. آخر مصاب بالزهايمر، تحت سمع وبصر زوج بالكاد تتذكره
  

ـــــد رشـــــح هـــــذا الفـــــيلم المـــــأخوذ عـــــن هـــــذه القـــــصة إلـــــى جـــــائزة   وق
نـــشرت قصـــصها فـــى جرائـــد نيويـــوركر، بـــاريس ريفـــي وغيرهـــا مـــن .الأوســكار

الـصحف الــشهيرة وصــدر لهــا أكثــر مــن عــشرة مجموعــات قصــصية ترجمــت 
، "رقـــصة الأطيــاف المبتهجـــة"إلــى لغــات عالميـــة عديــدة، مـــن أهــم أعمالهــا 



 

٣٥٢

، كمــــا "أســــرار مكــــشوفة"، و"امــــرأة طيبــــة"، و"عــــشق"، و"أقمــــار جــــوبيتر"و
، وفــى مجــال العربيــة "حيــاة الفتيــات والنــساء"صــدرت لهــا روايــة واحــدة هــى 
صــدرت عــن الهيئــة العامــة " العاشــق المــسافر"ترجمــت لهــا مجموعــة بعنــوان 

ـــــة عـــــام  ـــــشيمى، ٢٠١٠لقـــــصور الثقاف ـــــدكتور أحمـــــد ال ـــــام بترجمتهـــــا ال  وق
عيـــة المأزومـــة بـــين النـــاس فـــى بلادهـــا  والمجموعـــة ترصـــد العلاقـــات الاجتما

سيما فى مدينة فانكوفر بكندا، والأحوال الجدليـة التـى وقعـت بـين الماضـى 
والحاضر، واستعادة الذكريات فى هـواجس الشخـصيات، وانعكاسـاتها علـى 
حاضرهم المعيش، والقارئ لهذه المجموعة يجد أن هذه الكاتبة تقنعك فـى 

مـن الحقيقـة، وأن الأسـاطير تفـوق حقـائق كل قصة أن الخيـال أجمـل بكثيـر 
التــاريخ فــى متخيلهــا اليــومى ومتــصورها الــسردى، وأن الحلــم والمتخيــل فــى 
ــال ليــضئ  ــؤرة الخي ــداع ينبــع مــن ب ــرا مــن والواقــع، وأن الإب رؤيتهــا أجمــل كثي
ّويـوهج الــذات، وهــى فــى إبــداعها شــبهها مجايليهــا ونقــاد القــصة بتــشيكوف 

نــــب الإنــــسانية وتناقــــضاتها وتبــــرز الــــصراعات حيـــث تحتفــــى الكاتبــــة بالجوا
  . والمفارقات المعقدة والمتداخلة داخل النفس البشرية

  

وتـدور مــضامين قصـصها حــول موضــوعات الحـب المبتــورة والــذكريات 
ــذاكرة، وحــول حيــوات كثيــرة تــدور حولهــا  التــى لا تغيــب أبــدا عــن حــدود ال

ممارسـة فنـون الكتابـة تأزمات ومآسى إنسانية، وشخصيات تبدو وكأنها تريد 
أو هـى تــسعى إلــى ذلـك، كمــا تتــضمن أيــضا شخـصيات ضــعيفة لا حيلــة لهــا 
فــى مواجهــة مــصاعب الحيــاة وتأزماتهــا، وهــى شخــصيات منتــشرة بكثــرة فــى 
كــل مكــان وزمــان ولكنهــا تتجــسد فــى كإبــداعات الكاتبــة لتبــرز وجــه التــضاد 



 

٣٥٣

حيـاة وتحـاول والمفارقة لما تواجهه شخصيات أخـرى تمتلـئ نفـسها بحـب ال
ويبـدو فـى . التفكير فى المستقبل والاستفادة من كـل الأمـور المتاحـة أمامهـا

ـــنعكس بعـــض  ـــاول، وقـــد ت ـــه ذائقـــة خاصـــة فـــى التن ـــيس مـــونرو أن ل إبـــداع أل
لحظـــات مـــستثارة مـــن ذاكـــرة الكاتبـــة حـــين فقـــدت والـــدتها وهـــى فـــى ســـن 

لبـــه العاشـــرة فـــى ثنايـــا إبـــداعها لتجـــد نفـــسها تحـــت رحمـــة أب نزعـــت مـــن ق
الرحمـة والــشفقة بــسب إدمانـه لــشرب الخمــر، فكــان دائمـا مــا يعاقبهــا لأتفــه 
الأســــباب، كــــذلك كــــان لــــصعوبة الحيــــاة مــــع زوجــــة أبيهــــا كثيــــرا مــــا تمــــدها 
بموضــوعات قصــصية طازجــة الموضــوع، والمــذاق، والتفاعــل، لتجــد نفــسها 
ّتستحضر لحظـات سـيرية عـصيبة عاشـتها وضـمنتها رؤى قصـصها ومـضامين 

ا فكانت الحياة الإنسانية بصعوبتها وعطبهـا تتجـسد فـى هـذا الإبـداع إبداعه
لقد عاشـت . القصصى النابع من كاتبة كانت ترى الحياة على حقيقتها تماما

أليس مونرو بعض مآسـى الحيـاة فـانعكس ذلـك علـى جـل أعمالهـا الإبداعيـة 
وأفــرز قصــصا إنــسانية قــصيرة كــان لهــا دور كبيــر فــى التحــولات التــى طــرأت 
علـى حياتهــا العامــة والخاصـة، ورفــدت بهــا المـشهد القصــصى كعلامــة مهمــة 
مــن علامــات القــص الحــديث النــابع مــن الواقــع المــأزوم والمتخيــل الــسردى 
الفاعـل، أهلهــا بعـد ذلــك إلـى الوصــول إلـى هــذه المرتبـة الكبيــرة مـن الــشهرة 

ف والانتــشار والفـــوز بـــأرفع الجـــوائز العالميـــة، ووضــع بلـــدها كنـــدا فـــى مـــصا
الــدول رفيعـــة الثقافــة والإبـــداع فــى شـــتى مجــالات بجانـــب مارجريــت أتـــوود 
ونانــسى هيوســـتن وجـــابرييلا رزى وهيلـــين كــورت وغيـــرهن مـــن كاتبـــات كنـــدا 

  .ومبدعاتها المتميزات



 

٣٥٤

ولا شـــك أن المـــشهد الأدبـــى فـــى كنـــدا يـــشير النقـــاد عنـــه بعبـــارة أدق 
قوتـه وشـدته وأوضح هو أدب جمع كل خـصائص أدب أمريكـا الـشمالية فـى 

وحيويته وامتداده الشامل فى كل الجهات بالإضافة إلى ما يتسم به من روح 
ولكنه اثبت، وأوطد، وأرسخ وأكثـر توازنـا . التفاؤل التى تشيع فيه وتشع منه

واتزانا من أدب الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان أقل منه إثارة للعجب 
ها، قد تطور ونما بخطوات ابطـأ والأدب الكندى مثل كندا نفس. والإعجاب

ــر مثمــرة بفخامتهــا وعظمتهــا، وهــا هــو يحــصل علــى  نــسبيا، وكــذا بــصورة غي
ثمره جهد مبدعيـه فـى حـصول عـدد مـن كتابـه علـى جـوائز قيمـة أخرهـا نوبـل 

  .  على يد القاصة الكندية المدهشة والمبهرة أليس مونرو٢٠١٣
  

ريـك جوهانـسون، ّومن كتاب هذا المشهد فى مجالات السرد نجـد بات
يان مارتل، غابرييلا روى، جورج إليوت كلارك، دونالد كوبلاند، روبير تسون 
دايفيز، ستيفن ليكوك، لورنس هيـل، مـاثيو ترافـورد، مارجريـت أتـوود، هيلـين 
كــورت، هيــو كــارنر، ســارندرا جالانــد، جونيفيــاف لوتــارت، ليــون روكــى، آن 

ـــــرو المـــــشهد ـــــرهم أث ـــــر، جوســـــلين سوســـــييه وغي ـــــسردى هييبي ـــــى – ال  الروائ
 فــى كنــدا وكــان تــأثيرات ألــيس مــونرو علــى العديــد مــنهم كثيــرة -والقصــصى 

وملحوظة خاصة فى مجال القصة القصيرة التـى برعـت فيهـا الكاتبـة وعـززت 
بإبــداعها هــذا الفــن المــراوغ فــى ســاحة المــشهد الكنــدى والعــالمى، وتفاعــل 

فن القصة القصيرة مع هذه كثيرا مع إبداعاتها بحيث أثرت وتأثرت الكاتبة ب
ـــه الخطـــوات  ـــى تقـــوم علي ـــم تطـــع مـــونرو القواعـــد الت الكوكبـــة مـــن أدبائهـــا، ل
التقليديـــة للكتابـــة وتعتـــرف بأنهـــا انتهكـــت قـــوانين تلـــك اللعبـــة فـــى تـــشكيل 



 

٣٥٥

القــصة القــصيرة، إذ أنهــا لا تفكــر عنــدما تكتــب فــى شــكل محــدد بقــدر مــا 
لا ما الذى أنـوى فعلـه؟ أريـد أفكر أو: قائلة. تفكر فى مضمون القصة نفسها

 ولكنــى – مــا الــذى حــدث للإنــسان –أن أروى حكايــة علــى الطــراز القــديم 
. أريد أن أوصل ما حدث، مصحوبا بإضافة تحمل شيئا من الـصورة الغرائبيـة

أريـــد مـــن القـــارئ أن يـــشعر بـــشئ مـــن الدهـــشة، لـــذا فـــإننى أروى مـــا الـــذى 
  )٤(". حدث

  

أنجزت ألـيس مـونرو مجموعـة " العزيزةالحياة "وفى مجموعتها الأخيرة 
قصــصية رائعــة توجــت بهــا مــشوارها الأدبــى واســتحقت عنهــا بجــدارة جــائزة 
البوكر العالمية التى تمنح عادة للأعمال المتميزة، حيـث قالـت عنهـا الكاتبـة 

ـــيس مـــونرو " عقـــب ترشـــيحها للجـــائزة ) جـــين ســـمايلى(الأمريكيـــة  تتمتـــع أل
ثرها، وقد استطاعت أن تحقـق فـى ثلاثـين بمرونة عجيبة، ودفء وعمق فى ن

  ".تاب من إنجازه فى روايات كاملةصفحة من القصص ما عجز بعض الك
  

إحـدى قصـصها وهــى ) لورنــا برادبـرى(كمـا وصـفت الكاتبـة الأنجليزيـة 
بأنهـا قـصة لهـا بـصمات مـونرو الكلاسـيكية، إنهـا " وقـائع حيـاة صـوفيا"قصة 

 والطـرق التـى تتعامـل بهـا مـع الأزواج، تظهر الفـروق الدقيقـة فـى حيـاة المـرأة
إضـــافة إلـــى أهـــم الأعبـــاء العائليـــة المفروضـــة، ففـــى الأحـــداث التـــى تفرضـــها 
صــوفيا تظهــر كيــف يتعايــشون مــع حقيقــة أن الحيــاة يمكــن أن تكــون مرضــية 

" الأبعـــاد"أمـــا فـــى قـــصة . تمامـــا حتـــى دون أن تتكلـــل بالإنجـــازات الرئيـــسية
ا أحـد الأزواج بقتلـه أطفالـه الثلاثـة وهـم فـى فهناك جريمة قتل بشعة يقـوم بهـ

ــامهم نتيجــة لمــروره بمواقــف صــعبة يقــف أمامهــا عــاجزا عــن حلهــا،  أســرة من



 

٣٥٦

فيختـار أن ينهـى حيـاة عائلتــه علـه يجـد فـى هــذا الإبعـاد القـسرى مـن الحيــاة 
هكذا نجد أن الكاتبـة تنقلنـا فـى مجموعتهـا القصـصية ". بداية لحياة جديدة

نجــد أن نيتــا " الجــذور العميقــة"ذج الحيــة، وفــى قــصة مــن خــلال هــذه النمــا
ــــة  ــــاة زوجهــــا تفــــتح البــــاب ذات ليل المــــصابة بالاكتئــــاب النفــــسى عقــــب وف
ــه وشــقيقته لأنهمــا  ــار علــى والدي لــشخص غريــب يحكــى لهــا كيــف أطلــق الن

إلا أنهـــا . ســـبب شـــقائه وعنـــدما يودعهـــا علـــى أمـــل أن يعـــود إليهـــا مـــرة ثانيـــة
تقلبــات أحــداث حياتهــا لا تــستطيع العــيش مــع ســرعان مــا تمــوت لأنهــا مــع 

  . هذه الأكاذيب المشينة
  

تــصور ألــيس مــونرو وببراعــة علاقــة أحــد طــلاب " الحافلــة"وفــى قــصة 
التــى تركــت خلفهــا فتــاة وثلاثــة أطفــال لــذلك تقــدم " نينــا"المــدارس بوالــدة 

"... علــى الانتقــام منهمــا فــى مــشهد مــؤثر ضــمن أحــداث ســردية رائعــة" نينــا"
الرغم من من كون هذه المجموعة تتصف بالقتامة، إلا أنها فى الوقت وعلى 

وكمـا تـشير مـونرو . نفسه تعطى لأبطالها ما يمكن أن يكون تحررا من البؤس
إنهـا ليــست مهتمــة بالنهايــات الــسعيدة لقصــصها ولكــن صــدى بعــض الأمــور 
الغريبـة قـد يحمـل شـعورا بالـسعادة ممـا قـد يبـدو ممكنـا فـى تأسـيس بــدايات 

   )٥(. عيدةس
  

تجسد مـونرو حقيقـة البحـث عـن الماضـى " أنقذوا الحاصد"وفى قصة 
فى ذكرياته المكانية والحسية والمعنوية من خلال إيف الذاهبـة مـع أحفادهـا 
للبحـث عــن مكـان مــا ولكنهــا تنحـرف فــى الطريــق قاصـدة هــذا المكــان وراء 

عـــدها ســيارة تــسير وراءهـــا وفــى هــذا المكـــان تحــدث أحــداث عبثيـــة تعــود ب



 

٣٥٧

ـــه  ـــذى تحـــاول أن تنقـــذ في ـــى الطريـــق الآخـــر ال المـــرأة بـــسيارتها وحفيـــديها إل
ــد أبنتهــا صــوفى الــذى تعرفــت عليــه فــى  حــصاد ذكرياتهــا حيــث تــذكرت وال
القطــار وهــو مــن ولايــة كيــرالا جنــوب الهنــد كــان طبيبــا شــابا يــدرس فــى كنــدا 

ت قضت معه ثلاث أيام على أجمل ما يكون كمـا أشـارت، وفـى تورنتـو ودعـ
حبيبها واستقلت معها السيارة فتاة غريبة تقـصد مكانـا ريفيـا، وتبـدأ هـواجس 
الــذات مــع ركــوب هــذه الفتــاة، كــل منهمــا متــوجس مــن الآخــر، وفــى النهايــة 

: وبعــد نــزول هــذه الفتــاة علــى قارعــة الطريــق، يــسأل الحفيــدان جــدتهما إيــف
   )٦(". هل أنت متأكدة أننا كنا فى المكان الصحيح

  

أن ألــيس مــونرو تختــار وتنتخــب مــن الحيــاة مواقــف عاديــة هكــذا نجــد 
تحيلهـا إلـى رؤيـة ذات دلالـة، ولقطــات قصـصية سـريعة مؤولـة ومليئـة بــالرؤى 
الفلسفية والعبثية والوجودية مما أكسب قصصها القـصيرة نوعـا مـن الدهـشة 

  .والإبهار كما أرادت هى ذلك
  

فـة بكـل معطياتهـا ّكمـا أنهـا فـى حياتهـا أيـضا تـثمن صـور الحيـاة المختل
الحلوة والمرة حتى لتبـدو الحيـاة فـى نظرهـا دائمـا عزيـزة وغاليـة وثمنيـة، لـذا 

وهـى " ": الحيـاة العزيـزة"فإنها أعطت مجموعتها الأخيرة هذا العنوان الـدال 
كما تراها مونرو، سواء تعلق المر بنهارات الطفولة ولياليها، منتصف العمـر، 

 تركز الكاتبة على وجه من أوجه الحياة العاديـة .ّأو تلك الميممة نحو النهاية
) الحــصى(كمــا هــى فــى الواقــع، كمــا فــى قــصة " غيــر عاديــة"لتجعلهــا تبــدو 

حيث فـى منتـصف حيـاة عائلـة تبـدو دنيويـة الانـشغال، تكتـشف إبنـة صـغيرة 
ــا شخــصيات مــونرو  ــر إحــدى الــرحلات التــى تقــوم بهــا غالب  إمــا –تعقيــدا عب
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 تحملنـا هـذه إلـى داخـل حيـاة غـريبين –لى الأقدام بالقطارات، السيارة أو ع
أثنـــين نعتقـــد بدايـــة أنهمـــا لا يلائمـــان بعـــضهما، وذلـــك أن تغـــدو حياتهـــا مـــع 

  )٧(".المعجزة وإلى أن يفرقهما الموتبعضها أشبه ب
  

وتبدو أليس مونرو فى لقاءاتها مع الصحافة امرأة عادية ولكنها تحمـل 
ها القـصار، فهـى تحمـل روح طفـل رؤى فلسفية شـبيهة بمـا تقدمـه فـى قصـص

فى جسد امرأة مجربة مع خبرة حياتية وثقافيـة عاليـة اكتـسبتها مـن محكاتهـا 
مع الحياة والبيئـة ومجـال الأدب، وقـد اكـسبتها هـذه الخبـرة تفـسيرات دالـة 
للواقع الذى تعيشه وتعايشه، وهى لا تفشل أبدا فى التعبير عـن ذاتهـا حيـال 

نجزها الفنى والرؤيوى له طابعه الخاص النابع من الأخرين، وعادة ما يكون م
كريزما ثقافية وأدبية عالية أهلتها أن تحتل مكانة متميزة فى ساحة القلـم فـى 

عـن خبـر ) ناشـيونال بوسـت(فهى عندما سـألها أحـد صـحافى جريـدة . العالم
تقاعـــدها عـــن الكتابـــة الـــذى تـــردد كثيـــرا فـــى الأونـــة الأخيـــرة، أجابـــت قائلـــة 

ون فــى ســنى ربمــا لا ترغــب فــى أن تبقــى وحيــدا إلــى الحــد الــذى عنــدما تكــ"
  .ّيألفه الكتاب

  

 يــشبه الأمــر أن يــصير المــرء اجتماعيــا جــدا، عنــد طــرف الحيــاة غيــر 
ّ، وعندما عقب الصحافى أن معظم الناس سيصابون بالخيبة جـراء "المناسب

صوصى حسنا اسأل الجميع أن يعيدوا قراءة نـ"امتناعها عن الكتابة، أجابت 
القديمة، كتبت نصوصا كثيرة فى كـل حـال، أننـى سـأكون قريبـة مـنهم جميعـا 

، ومــــع ذلــــك عــــادت ألــــيس مــــونرو إلــــى القلــــم "مـــن خــــلال هــــذه النــــصوص
والمحبــرة تفاعلهمــا واشــتغالهما مــرة ثانيــة، وأصــدرت مجموعــة مــن القــصص 
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القصيرة الجديدة، وهكذا بددت أليس مونرو مخـاوف قراءهـا فـى ألا تعتـزل 
فقد أكثرت من الكتابة فى مجـالات كثيـرة دون إسـراف . تابة إلا بالموتالك

المتــسرعين ونثــرت مــشاريع إبداعيــة فاقـــت بهــا مــا كتبــه الآخــرين، وجعلـــت 
  .وفق تعبير مواطنتها مارجريت أتوود" طريق القداسة"تسلك 
  

طـرح سـؤال حـول " النيويـوركر"وفى لقـاء آخـر مـع ألـيس مـونرو لمجلـة 
ــة " العزيــزةالحيــاة "مجموعــة  والــدور الــذى تلعبــه المــرأة فــى حياتهــا مــن ناحي

رمى أثقال تربيتهن عن أكتافهن ليأتين أعمالا غير تقليدية، وتعرضهن من ثـم 
ربمــا إلــى العقــاب مــن قبــل رجــال يخــونهن أو يهجــرهن فــى أحــرج الأوقــات، 

وقصص أخرى، " القطار"، "كورى"، "آمندسين"، "ترك مايفرلى"مثل قصص 
ــا لتمــرد يبــدو " المــلاذ"صية العمــة فــى قــصة حتــى أن شخــ ــثمن غالي ــدفع ال ت

بسيطا ضد ديكتاتورية زوجها، وهل يبـدو هـذا المـسار محتمـا بالنـسبة إليـك 
ولــو فــى العمــل الــسردى التخيلــى؟ وتجيــب الكاتبــة حــول هــذا مــا أثيــر حــول 

تحــصل الفتــاة علــى تجربتهــا " آمندســين"فــى قــصة ": هــذه القــصص بقولهــا 
ــة فــى الأنانيــة الأولــى مــع رجــ ــة .  هــذا النــوع الــذى يــستهويها–ل غاي ثــم هدي

تستحق ثمن الحصول عليها، فالفتاة تصبح أكثر واقعية، لكنها تخبئ رجلها 
  . على هذا النحو أرى ألأمر. داخل الخيال

  

نحـن إزاء عـدد لا بـأس بـه مـن النـاس يـسعون " ترك مـايفرلى"وفى قصة 
لمـــرأة العليلــة وزوجهـــا أقــرب إلـــى ا. وراء الحــب أو الجــنس أو وراء شـــئ مــا

ــــوب  ــــون صــــعود المركــــب المطل ــــاقى يخطئ ــــك، فيمــــا الب ــــى ذل الحــــصول عل
أكن إعجابا تجاه الفتاة التى تخرج، وآمل أنها والرجل الـذى . لأسباب عدة
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ـــأخرى ـــاط بطريقـــة أو ب ـــدبر أمـــر الارتب ـــستطيعان ت ـــة ي وفـــى قـــصة . زوجتـــه ميت
ــة"ثمــة " المــلاذ" ب إلــى الكاريكــاتير مــن النــوع تكــاد تكــون أقــر" زوجــة مثالي

فــى النهايــة . الــذى تــستحثه مجــلات النــساء التــى كانــت ســائدة أيــام يفــاعتى
فهـى " القطـار"أمـا قـصة . تسمح لنفسها بالتعب بل بالـسأم مـن هـذه الـصورة

أمر آخر، إنها تحكى قصة الرجل الذى يبقى واثقا بنفسه وراضيا، طالمـا لـم 
ّمرأة سيئة الطباع عذبته حين كـان شـابا، باعتقادى أن ا. يدخل الجنس حياته

  )٨(".وحملته عقدة نفسية مستدامة
  

فـى عــالم ألـيس مــونرو منـذ أن بــدأت الإبـداع فــى مـسار خــاص كرســت 
عملها فى نطاق القصة القصيرة كفـن لـه رؤيـة ومجـال واسـع فـى التعبيـر وقـد 
تخلــت مبكــرا عــن هــاجس كتابــة الروايــة مــن أجــل هــذا المــسار ومنــذ الوهلــة 

لذا أخلصت لهذا الفـن فأعطاهـا فـن . لأولى لإمساكها قلم الإبداع ومحبرتها
ّالقــصة مكافــأة هــذا الإخــلاص شــأنها شــأن الكثيــر مــن الكتــاب الــذين ترهبــوا 
فى محراب القصة القصيرة، فاعطتهم القصة القصيرة ثمن ما حققـوه ودائمـا 

اءة هــى إلــى أن صــرت فــى الثلاثــين كانــت القــر"مــا كانــت ألــيس مــونرو تقــول 
  ".وكنت أعيش دوما بين الكتب.. حياتى
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  לحالات

  

، ترجمة وإعداد فوزى محيدلى، ج ٢٠١٣الآداب " نوبل" أليس مونرو الفائزة بـ -١
  .١٥ ص ٢٠١٣ أكتوبر ٢٠المستقبل، بيروت، 

معشوقة كل من تقدرهم، ترجمة حسين عيد، الثقافة الجديدة، القاهرة، ..  أليس مونرو-٢
  .١١٥ ص ٢٠٠٩أكتوبر ، ٢٢٩ع 
، ٩٣٤٧ أليس مونرو تدخل محفل نوبل، هالة صلاح الدين، ج العرب، لندن، ع -٣

  .١٥ ص ١١/١٠/٢٠١٣
، المحرر، ج الصباح، بغداد، ع ٢٠١٣ أليس مونرو الحاصلة على جائزة نوبل -٤

  .١١ ص ١٢/١٠/٢٠١٣، ٢٩٤٢
 ٢١رب، لندن،  صور قاتمة وأحداث قاسية لدراما الحياة، أحمد فاضل، ج الع-٥

  .٢٠٠٩أغسطس 
، أليس مونرو، ترجمة مفرح كريم، مجموعة أفضل صديقاتى، )قصة( أنقذو الحاصد -٦

  .٤٣ ص ٢٠٠٢الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
 المجموعة القصصية الجديدة الحياة العزيزة للكندية أليس مونرو، ترجمة وتقديم فوزى -٧

  .١٥ ص ٦/١/٢٠١٣، بيروت، محيدلى، ج المستقبل اللبنانية
  .١٥ المصدر السابق ص -٨
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  وجوه أجنبية لمعت فى الأدب السكندرى المعاصر 
  

  لورانس داريل والشخصية النسائية فى رباعية
 الإسكندرية

 مؤثرات رباعية الإسكندرية على الأدب المصرى 

  فى إنتظار البرابرة"كفافيس"  
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ʈة" رȋاعيةࡧכسكند ʈلࡧ" ر اɲسࡧدا اǿىࡧلو رللر ر   و

  والܨݵصيةࡧالɴسوʈةࡧ

  
ࡧتلكࡧالعصاةࡧالبيضاءࡧ"   نالفنࡧلاࡧʇعدوࡧأنࡧيكو

ࡧ٭ڈاࡧطرʈقاࡧلاࡧيراهࡧ   قالۘܢࡧيحملɺاࡧالمكفوفࡧليطر

  ".ولكنھࡧيثقࡧبأنھࡧɸناك
  

ايلࡧ اɲسࡧد رلو   ر

  
ـــدو الشخـــصية الروائيـــة  ـــى كونهـــا هـــى فـــى بعـــض تب فـــى أى عمـــل روائ

الأحيــان تكــون محــور العمــل، والحاملــة للــواء البنيــة الرئيــسية المكونــة واقــع 
الـنص ومكوناتــه الأساسـية وعنوانــه المجـازى، وهــى الآتيـة بطاقتهــا الفنيـة مــن 
حياة الكاتـب أو مخيلتـه الذاتيـة، أو حتـى مـن واقعـه المعـيش لرفـد حالـة مـن 

ّخيل الحاضر بأحداثه وقضاياه وغوايتـه الفنيـة حيـث تمثـل الواقع الروائى المت
الشخــصية المحوريــة داخــل الــنص البعــد الأهــم فــى النــسيج الروائــى الحــى، 
وعلى الرغم من الجدل الذى طال حولها عند الواقعيين والشعريين ومحاولـة 
اختزالها فى الحكاية الخرافية، ورؤية البنيويين ودعـاة الروايـة الجديـدة حيـال 

ــة والإحداثيــة فــى الــنص م حاولــة طمــس معــالم تــشكلها وملامــح رؤيتهــا الفني
فـإذا كانـت . أن الشخصيات فـى الروايـة هـى غيرهـا فـى الحيـاة": الروائى إلا 

ـــة  تبـــدو فـــى الواقـــع كـــشبكة مـــن العلاقـــات يتعـــذر وصـــفها، فإنهـــا فـــى الرواي
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غة عبر ذهن الكاتب، لكنها مـصا. منتقاة ومصفاة بعناية. شخصيات متخيلة
  . )١("ّر تصور القراء للناس فى الحياةعلى غرا

  

وغالبـــا مــــا تحمــــل روايـــة الشخــــصية أســــم بطـــل الروايــــة أو الشخــــصية 
ـــنص  ـــة المحركـــة للأحـــداث والمتمحـــورة حولهـــا قـــضايا ال الأساســـية المحوري

  . جميعها، والنماذج على ذلك كثيرة فى الرواية العربية والعالمية المعاصرة
  

للروائــى الإنجليــزى لــورانس داريــل إحــدى " ندريةرباعيــة الإســك"وتعــد 
ــة عــن المكــان الــسكندرى، بشخــصياته  الروايــات الــسردية المــشعة والمكتوب
المـــستلهمة مـــن واقـــع الكاتـــب ومتخيلـــه الـــذاتى والمـــستخدم لهـــا فـــى ذلـــك 
ـــــه بطـــــابع  ـــــى مارســـــت حياتهـــــا فـــــى المكـــــان وطبعت ـــــة الت الشخـــــصية الأجنبي

ّويه ويتـضمنه مـن واقعـى ومتخيـل، وهـى رؤيـة الكوزموبوليتانية، وطبيعة ما يحت
تمثل الكاتب فى متخيله الذاتى عـن المدينـة، وليـست هـى المدينـة بطبيعتهـا 
الخاصـــة كمـــا كانـــت عليـــه فـــى أربعينيـــات القـــرن الماضـــى، فهـــى مـــشاهد أو 
مظاهر مختلفة من موقف أو حالة واحدة تتداخل لحمتها فى مداها لتـشكل 

لزمن على حوافه، لـذا كانـت رباعيـة داريـل قطعـة نسيجا بهى الألوان يتجمد ا
خياليــة مــن الكتابــة الــسردية المــشعة بــالفن والــسرد تــدور أحــداثها فــى أقــدم 
أحيـاء المدينـة حيـث الحوانيـت الـضيقة والرجـال سـمر الوجـوه فـى جلابيـبهم 
المألوفـة، ومقــاهى المدينــة المتنوعــة بروادهــا الأجانــب والــشوام وأبنــاء البلــد، 

مس الــساطعة فــى ميــاه البحــر إبــان الغــروب، والمــآذن المرتفعــة وأشــعة الــش
ـــروح  المتعانقـــة مـــع الـــسماء، والآذان المرتفـــع فـــى جنبـــات المدينـــة يغلفهـــا ب
ـــــشر  صـــــوفية عاليـــــة، وتـــــرام الرمـــــل ذو الطـــــابقين، وعربـــــات الحنـــــاطير، والب
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المتناثرين فى أعمالهم من المسلمين والأقباط واليهـود وأجنـاس وملـل كثيـرة 
يها المدينة تروح وتجئ فـى حركـة ديناميـة نـشطة تـراوح المكـان، وتملـئ تحتو

المدينـــة بأحـــداث وحكايـــات تتـــشظى فـــى جنباتهـــا المختلفـــة، حيـــث أحيـــاء 
ــــشوام، وأحيــــاء ســــكان المدينــــة مــــن المــــصريين فــــى أشــــكالها  الأجانــــب وال
المعروفـــة، ونـــساء يطـــبعن المكـــان بطـــابع لـــه غرائبيتـــه الخاصـــة وذاتيتـــه غيـــر 

ة إلا فــى مكــان كالإســكندرية، وبــشر يــروح ويجــئ فــى صــورة إنــسانية المألوفــ
راقية ومهمشة وأحياء فقيرة وأخرى غنيـة، هـى المدينـة المكـان الـذى يحـوى 
المتناقــضات والمفارقــات الــضخمة الكبيــرة، هــى الإســكندرية، هــى مدينــة لا 

  .تشبه إلا ذاتها فى كل شئ
  

سـكندرية بأسـلوب فنـى وعلى الرغم من أن داريـل كتـب رباعيتـه عـن الإ
رائـــع صـــور فيـــه الشخـــصيات الروائيـــة وجعـــل نـــسق الروايـــة بأجزائهـــا الأربعـــة 

، المــرأة اليهوديــة "جوســتين"تحمــل اســماء أبطالهــا المحــوريين، الجــزء الأول 
ورؤيــــة " بالثــــازار"الـــداعرة وزوجــــة نــــسيم القبطــــى المــــصرى، والجــــزء الثــــانى 

حـداث روايتـه الأولـى علـى لـسان الكاتب فيها والتـى يـزيح فيهـا الـستار عـن أ
بطلــه بالثــازار، فتبــدو لنــا نفــس الوقــائع القديمــة عبــر الرؤيــة الجديــدة وكأنهــا 

" مونـت أوليـف"قصة أخرى مغايرة للأولى بل وتفوقهـا رهافـة وحـسن إثـارة، و
وتعيش الرواية هنا نفس المكان الاجتماعى والزمـان الـسياسى المتفاعـل معـه 

يــف أول ســفير بريطــانى فــى مــصر، وحولــه بقيــة مــن خــلال دافيــد ماونــت أول
الشخـــــصيات المتفاعلـــــة والمـــــؤثرة فــــــى خيـــــوط الأحـــــداث الحاصـــــلة فــــــى 

  . الإسكندرية وما حولها
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ـــنفس الوقـــائع الـــدائرة بـــين القـــاهرة  ـــا تتكـــشف لنـــا رؤيـــة جديـــدة ل وهن
والإســكندرية فـــى إيقــاع منـــضبط يبـــدو فيــه المكـــان متفــاعلا مـــع الشخـــصية 

ســها وســـيكولوجية جغرافيتهـــا الحــسية والمعنويـــة، كمـــا ومعايــشا حـــسها وأنفا
يطــرح الــنص مــن جديــد وبكــل قــوة علاقــة الــنص الإبــداعى بالنــساء فــى كــل 
أوضــاعهن وأشــكالهن والمحرمــات بكــل ثقلهــا دون حــذف، وأخيــرا جــاءت 

على نسق ما كان يريـد " كاليه"الشخصية الأخيرة فى الرباعية وهى شخصية 
درى أن يكـون محققــا لنـسبية أنـشتاين بتقريرهــا الكاتـب لهـذا الــسياق الـسكن

لأبعــاد الكــون الأربعــة الطــول والعــرض والعمــق والارتفــاع كمــا صــورتها مخيلــة 
  .ورؤية داريل فى نصوصه الأربعة التى حملت أسم رباعية الإسكندرية

  

ــانى  ــأن " بلثــازار"وعلــى حاشــية الجــزء الث شخــصيات ": يــشير داريــل ب
ة تماما، وكذا شخصية الراوى، وما كان للمدينـة إلا وأماكن هذه الرواية خيالي

إن هــذه الروايــة إنمــا هــى . أن تكــون أقــول واقعيــة مــن الشخــصيات والأمــاكن
  .وليست تابعة لها أو متممة لأحداثها" جوستين"شقيقة 
  

ــذا اتجهــت إلــى  ــا وحــدات متكاملــة، ول إن الأدب الحــديث لا يقــدم لن
 أربـع، كمـا يقولهـا هيلكهـا علـى –ح العلم محاولا أن أصـيغ روايـة ذات أسـط

  .الفرضية
  

ــــاحى الحــــب  ــــدور حــــول استقــــصاء من ــــسى للروايــــة ي إن المحــــور الرئي
أو حتـى تتـسم . إن تلك الاعتبـارات قـد تبـدو متعاليـة بعـض الـشئ. الحديث

ــــى  ــــة التجريــــب لنــــرى إن كــــان ف ــــاهى، لكنهــــا جــــديرة بمحاول بالتفــــاخر والتب
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هـذا " كلاسـيكية"رء أن يـسميها الإمكان اكتشاف صـيغة للـشكل يمكـن للمـ
" الخيـــال العلمـــى"الزمـــان، حتـــى وإن برهنـــت النتـــائج علـــى أنهـــا تنتمـــى إلـــى 

   )٢(". بالمعنى الصحيح
  

ـــسيد الأحـــداث  ـــى وهـــى تت ـــنص الروائ ّكمـــا ظهـــرت المـــرأة فـــى هـــذا ال
ـــة ونـــسائية وأنثويـــة جارفـــة قـــد تبـــدو فـــى  وتحتويهـــا بكـــل مـــا تملـــك مـــن أنوث

والمــرأة المتوازنــة والمــرأة صــاحبة قــضايا الموقــف شخــصيات المــرأة الــداعرة 
والــرؤى الــسوية، لكــن نــساء الرباعيــة الآتــين مــن متخيــل الكاتــب تبــدو فــيهن 
روح الآخر العائش حقيقته الأصـلية فـى مكـان يختلـف اختلافـا تامـا عمـا هـو 

  .مألوف لديه
  

ʈةࡧالمدينةࡧوالنص   رכسكند
  

ن الأجانـب الـذين أثـروا حظيت الإسكندرية بكتابات كثيرة من المبـدعي
المدينــــة والإبـــــداع بنمـــــاذج إبداعيـــــة مبهــــرة فـــــى مجـــــالات الـــــشعر والـــــسرد 

ففى مجال أدب الرحلات كتب فلوبير عن زيارته لمـصر . والمسرح والتاريخ
بــدءا مـــن أول نزولــه علـــى أرضـــها فــى ثغـــر الإســـكندرية وحتــى توغلـــه داخـــل 

المطبــوع ) ترحــال(ه القطــر المــصرى، وكتــب أيــضا نيكــوس كــازانتزاكيس كتابــ
 عــن زيارتــه لمــصر التــى بــدأها أيــضا مــن نفــس ١٩٢٧فــى الإســكندرية عــام 

" الطريق إلـى الهنـد"فورستر الأنجليزى صاحب رواية . م . المكان، وكتب أ 
ـــاريخ ودليـــل ، وكتـــب ميـــشيل بيـــرذيس روايتـــه  كتابـــه التـــوثيقى الإســـكندرية ت

 ١٩٧١) غــالانوس(أو " أوديــسا العــصر الحــديث"الرائــدة عــن الإســكندرية 
وهــى أول روايــة تكتــب عــن الإســكندرية المكــان والأحــداث والشخـــصيات 
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وتحكــى عــن أســرة يونانيــة اســتوطنت المدينــة وعاشــت فيهــا بجانــب ســكانها 
المـشتغلون "المصريين فى حميمية كبيرة، وكتـب جيورجـوس فيليبـوس روايتـه 

نهـا بلـسان يونـانى والتى قال عنها صاحبها لو ترجمتم هذه القصة، إ" بالقطن
أيـام "سـتيافناكيس روايتـه . وكتب ذيميتريس س. ولكنها بقلب مصرى محب

 والتى تدور أحداثها فى بـدايات القـرن العـشرين حيـث ٢٠١٢" الإسكندرية
الــــصدام الحــــادث بــــين التجــــارة والحــــرب، وبــــين الــــسياسة والحــــب، وبــــين 

رى روايتــه الأسـتعمار والــوطن فــى زمــن قــدره خمـسين عامــا، وكتــب ســتيف بيــ
 وتحكـــــى عـــــن محاولـــــة الكـــــشف عـــــن مكتبـــــة ٢٠٠٨" لغـــــز الإســـــكندرية"

الإســكندرية القديمــة للوصــول إلــى عطاياهــا الــسخية مــن الحكمــة والمعرفــة، 
ــة الــشهيرة  ــة الإســكندرية"وكتــب لــورانس داريــل رباعيتــه الروائي والتــى " رباعي

رن تزامن صدورها مع ثلاثيـة نجيـب محفـوظ فـى منتـصف الـستينيات مـن القـ
الماضى، محققا فيها رؤية فنية لرواية عالمية كانـت فتحـا لمنظومـة كبيـرة عـن 

  .المدينة التى أصبحت بعد ذلك مدينة روائية بامتياز
  

والإسكندرية كما قال عنها داريل هـى مدينـة يجرفهـا التيـار دائمـا، إنهـا 
 بـسحر" الإسـكندرية"توليفة لحظة، مفارقات كثيرة تلتقى فى تعبير واحد هو 

هــــى بمحتواهــــا الجغرافــــى تحكــــى عــــن نفــــسها . الكلمــــة وجماليــــة المعنــــى
حكايــات الزمــان، فكــل زمــان فــى الإســكندرية لــه حكاياتــه الخاصــة وهــو مــا 
أصـله روائيــو الإســكندرية فــى أعمــالهم الـسردية التــى تناولــت المدينــة الحالــة 

ع كما أن هناك حالة فريـدة تمـس المجتمـ. والظاهرة والمكان والناس والبحر
السكندرى وهو التعـايش الـسلمى بـين كافـة الجنـسيات ومختلـف الطوائـف، 
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ومن هذه الملمح النمـوذجى فـى طبيعـة . فالمدينة مرآة عاكسة لهذا التعايش
ّالمكان وفلسفة معيشته نجد أنها مدينة كوزوموبوليتانية، يتجمع فيهـا العديـد 

لام، منــذ مــن الملــل والأجنــاس،  ويتعــايش فيهــا الجميــع بكــل حــب وود وســ
ّالأزمنـة القديمـة، منــذ أن شـيد أمامهــا الفنـار ليهـدى الــسفن العـابرة، وبالتــالى 
ــــت علــــى أرضــــها مكتبــــة  ــــذ أن بني ــــى أرضــــها، ومن يهــــدى النفــــوس التــــى عل
ّالإسكندرية القديمة والحديثة، أشياء كثيرة تتسم بها الإسكندرية، يعبر عنهـا 

ندرية الحاملة لجينـات الحـب السرد الروائى النابع من الجبلة المكانية السك
  . والسلام والجمال

  

ــة الروائيــة المتوســطية الحاضــنة لمتاهــات التــاريخ  كمــا أنهــا هــى المدين
القــديم القــابع فــوق أرضــها والمتغلغــل فــى عبقريــة المكــان فيهــا، ففــى زمــن 
الإســكندرية لا يتوقــف الروائــى عــن صــوغ تــاريخ المدينــة وعراقتهــا وأحــداثها 

 ليجسد ويبرز الـدور الإنـسانى فـى شخـصية المكـان ومـا وممارسات ساكنيها
ــــه مــــن بــــشر وتــــاريخ وحــــضارة وســــيكولوجية خاصــــة بلورتهــــا الروايــــة  يحتوي
المعاصــرة فكــرا وإبــداعا ورؤيــة، هــى فــى كتــاب اليونــانى ســتراتيس تــسيركاس 

ــين مــدن العــالم، وهــى فــى قــصائد " مــدن إلــى الأنحــراف" صــاحبة الحظــوة ب
ـــصوفية ـــة ال ـــاب كفـــافيس المدين ـــرة، هـــى فـــى كت ـــى تنتظـــر البراب  المتمـــردة الت

فورستر دليل وتاريخ ورواية لها غوايتها الخاصـة فـى التعبيـر عـن ذاتهـا، وهـى 
فـــى رباعيـــة داريـــل المـــرأة الجميلـــة اللعـــوب الواقعـــة علـــى المتوســـط تلامـــس 
الحياة وتعبر إلى الشاطئ الآخر وتعايش المسكوت عنه والمضمر فى نشوة 

  . وحميمية خالصة
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قــد يكــون فيهــا هــذا العــالم متماســكا لــه مذاقــه الخــاص ، وقــد يكــون 
مفككا يفتقر الي الصدق ، المهم ان شخصيات هذا العـالم تمـارس فيـه كـل 
ما يحلوا لها من طبائع تخصها هي وحدها ولا تنسحب علي بـاقي المجتمـع 
المحــــيـط بهـــــا ، كمـــــا أن هـــــذه الـــــشريحة التـــــي أنتخبهـــــا داريـــــل مـــــن عـــــالم 

 الذي رآه هو من خلال رؤية خاصة، قد تكون هذه الرؤية وليدة الأسكندرية
ــــة، أو  ــــة، او وليــــدة عــــشقه الخــــاص للمدين عملــــه بــــوزارة الخارجيــــة البريطاني

" هنـري ميللـر"باحتفائه بما قرأه وتـأثر بـه فـي الآداب الأخـري خاصـة أعمـال 
، وغيرهــا مــن الأعمــال التجريبيــة الــسردية التــي كانــت ســببا "أليــوت.س.ت"و
المهـم أن الاســكندرية التـي رأهــا داريـل تختلــف . ي تطــور الروايـة المعاصــرةفـ

عـــن هـــذا المجتمـــع الـــسكندري الأصـــيل التـــي عرفـــت بـــه المدينـــة علـــي مـــر 
عصورها المختلفة، وقد تعرض لهـذه الجزئيـة بعـض  النقـاد والكتـاب رأوا أن 

وص الرباعيــة لا تعبــر عــن المدينــة الا مــن وجهــة نظــر  الكاتــب فقــط دون الغــ
ــر دائمــا  فــي جزئياتهــا الحقيقيــة المعــروف بهــا المكــان الــسكندري الــذي يثي
أحـــساسا بالألفـــة والمواطنـــة، وشـــعورا بالائتنـــاس والحميميـــة الآنيـــة لكـــل مـــن 

  . يتواجد علي أرضه 
  

ــه تعــالج فــي مجملهــا أشــكالية  ــل إلــي أن رباعيت شخــصية " ويــشير داري
ك فـــي وجـــود مثـــل هـــذه فـــي أي زمـــان ومكـــان ، وأنهـــا تثيـــر الـــش" الإنـــسان

ويـري داريـل . الشخصية أصلا، فهي لا تعدو أن تكون وهما ينـسجه الخيـال
أن شخــصية الإنــسان كــشئ ثابــت محــدد أمــر لا وجــود لــه، وأنهــا فــي حقيقــة 
الحـال لا تخــرج عـن كونهــا مجموعــة متنـافرة مــن وجهــات النظـر الثابتــة التــي 
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ــر عــن حقيقــة تائهــة تــستهدف الحيــاة والأنــسان ونــس بية الأشــياء والــزمن تعب
والمكــــان وكــــل مــــا يــــرتبط بمــــدلول الحيــــاة ومــــا يــــدور فيهــــا مــــن ســــلوكيات 
وممارســات أنــسانية معقــدة، وحــول الشخــصية الإنــسانية فــى الرباعيــة يــشير 

لا وجود لمثل تلك الكائنات سواء كانت حقيقـة أم مـن صـنع ": داريل بأنها 
  . إن كل نفس. الخيال

ول متعارضة إن الشخصية كـشئ محـدد  نمل من مي–فى حقيقتها، تل 
ـــا أن . الـــصفات والـــسجايا إنمـــا هـــى وهـــم لكنـــه وهـــم ضـــرورى إن كـــان علين

ــة التــى .. نحــب ــا راســخا، كالقبلــة الخجول وهنالــك مــن الأشــياء مــا يظــل ثابت
كقبلة هاو أشبه بشكل بـدائى للطباعـة، أو تقطيبـة (يمكن توقعها من ميليسا 

ـــى تلقـــى بظلالهـــا فـــوق ـــوهجتين وجـــه جوســـتين الت ـــداكنتين المت  – عينيهـــا ال
سيتضح فى النهايـة، " يقول بورسواردن، . كمحجرى أبو الهول عند الظهيرة

". أن كل شئ، عن كل شئ، إنما هو شئ حقيقى، القديس والـشرير شـريكان
إنـى أبـذل غايـة جهـدى كـى ": وفـى النهايـة يقـول داريـل كلمتـه . إنه على حق

  )٣(". الحقيقةألتزم
  

  بࡧوالنصܧݵصيةࡧالɢات
  

كـان داريـل عبثيـا ماجنــا مقـبلا علـى الحيـاة بأقــصى مـا يـستطيع، يغــرف 
والــسبب لــم يكــن . ّلكنــه فــى أواخــر حياتــه تغيــر كثيــرا. مــن المتــع ولا يرتــوى

ّتقدمه بالسن بقدر ما كان حدثين كبيرين جـدا كـان لهمـا تـأثير كبيـر فـى تغيـر 
) الرابعـة(جتـه الأخيـرة حياته وتطور علاقاته مع الآخرين، الأول خلافـه مـع زو

  ).صافو(والثانى انتحار ابنته . الذى تفاقم إلى درجة الانفصال
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ــه، كتــب داريــل أثنتــين  وفــى هــذه المرحلــة الــسوداوية مــن بــدايات أفول
" أنقـــذ مـــا اســـتطعت انقـــاذه"، و"روح الجـــسد"الروائـــع / أخـــرتين مـــن رواياتـــه

لرمز والإيمـاء، فـى وكانت فاجعته بانتحار ابنته حاضرة بشكل صارخ، ولـو بـا
. ّهاتين الروايتين، وإن كان انفصاله عن زوجته قد مر فيهما مـرورا عـابرا فقـط

ارتــبط داريــل فــى حياتــه بعــشرات النــساء، وربمــا بالمئــات أو أكثــر كمــا كــان 
يقــول صــديقه أنطــونى بــورجيس، غيــر أن داريــل اعتــرف فــى إحــدى مقــابلات 

بـرن حيـاتى وتـركن فيهـا بـصمات أجمل وأهم النساء اللواتى ع"الصحفية بأن 
) اليهودية إيفا كـوهين(لا تنسى هن أربع حسنوات مصريات من الإسكندرية 

  ).الأيطالية لاورا(والرابعة ) كلود وجزلين(والثانية والثالثة فرنسيتان 
  

لــم أكـن أحــب المـرأة مـن أجــل المـرأة، ولــم أكـن ألهــث "ويقـول داريـل 
مغامرة مـن أجـل المغـامرة، بـل لأننـى ولا وراء ال. وراء الحب من أجل الحب

كنت أرى بأن العلاقة مع النساء هى الطريقة الوحيدة التـى أسـتطيع أن أؤكـد 
   )٤(". بأننى ما أزال على قيد الحياةلنفسى بواسطتها

  

وإيفا كوهين التى ستكون زوجته الثانية والتى يمكـن التعـرف علـى كثيـر 
 الأول مـن الرباعيـة، فهـى بطلـة الجـزء" جوستين"من شخصيتها فى شخصية 

الإبنة الكبـرى لأم أسـبانية يهوديـة وأب مرابـى يهـودى مـصرى لـم يكـن مـاهرا 
فى طفولتها جائعة وحافيـة القـدمين ": فى إقراض الأموال وكانت هذه المرأة 

فى معظم الأحيان، لكن كان لأمها كبرياؤها فلم تكن تتحدث العربية إلا مع 
تتحدث تلـك الرطانـة الغريبـة التـى . نت الأسرةأما فى المنزل فقد كا. الخدم

ـــف كـــوهين أو . يـــسمونها فرنـــسية الإســـكندرية ) جوســـتين(وعنـــدما أنهـــت إي
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المدرســـة حـــصلت علـــى عمـــل هـــو الطباعـــة فـــى شـــركة افـــلام، وتلـــك خطـــوة 
أغضبت أباها كثيرا، فحقيقة الأمـر أن البنـت تعمـل مـن الأصـل كانـت بمثابـة 

ـــة تمـــس شـــرفه  ـــك الوقـــت  وتلـــك عـــادات و–إهان ـــد مـــصرية فـــى ذل  –تقالي
ــاة تتحمــل المــشاجرات والــضرب فــى المنــزل، انتقلــت  وعنــدما لــم تعــد الفت

   )٥(". لتعيش مع رئيسها وزوجته
  

ــــدائم المــــستمر  ــــة وضــــجرها ال وكانــــت هــــذه المــــرأة بشخــــصيتها القلق
وطموحاتها الكبيرة التى لا تنتهى عند حـد، وحياتهـا المليئـة بالأفكـار العاتيـة 

مـــستقبل لنفــسها، وأســـلوب حياتهـــا التــى وضـــعته لنفـــسها دون أن فــى رســـم 
تحيـــد عنـــه، كانـــت شخـــصية ذات كيـــان مـــشبوب فـــى عاطفتهـــا وممارســـاتها 
وطبيعتهـا الخارجــة عــن المــألوف مــا جعــل، يتــداخل كثيــرا فــى شــأنها ويقتــرب 

غريبـة " منها كثيرا، وهو ما ذكره لصديقه ميلر فـى رسـالة خاصـة  يقـول فيهـا 
هذا المستنقع من التفاهة وحـب المـال، الـشخص الوحيـد الـذى تماما وسط 

نحـــن نتقاســـم نوعـــا مـــن حيـــاة . اســـتطعت أن أتحـــادث معـــه حـــديثا حقيقيـــا
  ...".اللاجئين

  

تعـيش الإسـكندرية بكـل مـا ) جوسـتين( فقد كانت أيفا كوهين كما هى 
تحملـه لهـا مـن تأزمـات وأحــوال قلقـة وأسـرة متباينـة الممارسـات والعلاقــات، 

ان تــداخلها مــع أصــدقائها يــسبب لهــا كثيــر مــن الأزمــات والإحــراج حتــى وكــ
، فكانــت كثيــرا مــا تلتــزم "آنــسة التحليــل النفــسى"إنهــم أطلقــوا عليهــا لقــب 

الصمت إزاء ما كانوا يوجهونه لها من أقـوال وأفعـال، وكانـت ترقـب مـا يـدور 
 ومـا حولها فـى الإسـكندرية وتعجـب مـن هـذه التعاسـة الكبيـرة المحيطـة بهـا،
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التقاهـــا . ":كــان عليــه المــصريين فــى الإســـكندرية مــن مــسغبة وفقــر وتعاســة
لورانس داريل فى حفل، كانت فتاة جميلة، شابة سمراء ذات نظرات درامية 
ولكنها لم تتأثر كثيرا إزاء الرجل القصير المتـين البنيـة الـذى قـال إنـه شـاعر، 

عنهـــا ملاحظـــة مـــع ذلـــك وجـــدها جذابـــة ولأنهـــا مـــن الإســـكندرية فلـــم يغـــب 
ذلك، وشجعته على أن يتصل بهـا ذات مـساء بالهـاتف، إذ كانـت تعـانى مـن 
الوحـــدة والاكتئـــاب الـــشديد، وخـــرج إلـــى محـــل بـــسترودس حيـــث لـــم يكـــن 

ولأول مرة فى حياته، بـل وجـدت إيـف كـوهين . داريل متعاطفا معها فحسب
ا نفـسها تتحـدث إلـى إنـسان يرسـل علـى نفـس طـول الموجـة التـى تبثهـا عليهــ

   )٦(". أفكارها
  

هـذه وكان حديث داريـل لـم يكـن بالتجربـة المريحـة معهـا، فقـد مـضت 
التجربة فى حياة داريل لتؤجج التجربة الروائيـة فـى الجـزء الأول مـن الرباعيـة 

 وهو مدرس إنجليـزى –" دارلى": "التى يروى عنها " جوستين"فى شخصية 
ء الأول مــن الربــاعي، الجــز" جوســتين" أحــداث –يميـل إلــى الكتابــة والأدب 

وهــو يعــيش فــى منفــاه الــذى فرضــه علــى نفــسه طواعيــة واختيــارا فــى إحــدى 
الغانيـة فـى علـب " ميليـسا"جزر اليونـان مـع طفـل أنجبتـه عـشيقته المـصدورة 

وتـــدور حــــوادث . الليـــل، مـــن رجـــل اســــمه نـــسيم أحـــد أثريـــاء أقبــــاط مـــصر
 نـسيم لـه بـسبب أنه غيـرة ومـودة يحملهـا" دارلى"حول ما يتخيل " جوستين"

، كمـا أنهـا تـدور حـول نجـاح نـسيم "جوستين"علاقته الآثمة بزوجته اليهودية 
الــذى يعــيش الآن فــى كنــف " ميليــسا"فــى اســترجاع طفلــه غيــر الــشرعى مــن 

وإلـــى جانـــب هـــذا، تظهـــر بـــين الحـــين . أحـــد عـــشاق الأم الكثيـــرين" دارلـــى"
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 فــى مــصير والآخــر مجموعــة مــن أهــل الفــن تجمعهــم خيــوط أحــداث الروايــة
زوج جوسـتين " أرنـؤوطى"الرسـامة الـشاذة جنـسيا، و" كليه"متشابك، فهناك 

ووالــد طفلتهــا ) التقليــد(الأول، ومؤلــف كتــاب يتــضمن ســيرة حياتهــا بعنــوان 
رجـل " بير سواردن"، و"الإسكندرية"التى فقدت كل أثر لها فى متاهات ثغر 

" هنــرى ميلــر"و، "لــورنس. ه .د "القلــم الموهــوب الــذى يكتــب علــى غــرار 
، "ميليـسا"تاجر الفراء اليهودى وأحد عشاق الغانيـة " كوهين"وهناك كذلك 

الطبيـب المتـآمر المـصاب بالـشذوذ الجنـسى الـذى ترتـدى روحـه " بالثازار"و
الثرى الـذى يحيـا " كابوديستريا"أحيانا غلالة رقيقة من التصوف الشفاف، و

ذ الـذى  يتـشبه فـى حياتـه رجل البـوليس الـشا" سكوبى"ّحياة رغدة مخنثة، و
الحــلاق الــذى لا يفعــل " مينجمــان"الخاصــة بالنــساء فــى ملبــسه ومــسلكه، و

  . شيئا غير نقل أخبار الناس
  

" أرنــؤوطى"زوجــة " جوســتين"ويتــضح مــن الجــزء الأول مــن الرباعيــة أن 
الـسابقة وزوجــة نـسيم اللاحقــة، كانــت فيمـا مــضى علــى علاقـة جنــسية شــاذة 

فى هذ العلاقـة الـشاذة أنهـا " جوستين"لسر فى استغراق وا". كليه"بالرسامة 
وهـو رجـل ثـرى يمـت . لها" كابوديستريا"تعرضت فى طفولتها إلى اغتصاب 

كــابود "وينتهــى الجــزء الأول مــن الرباعيــة بمــصرع . إليهــا بــصلة قربــى وثيقــة
   )٧(".برصاصة غامضة ترديه قتيلا" ريايست

  

كعـالم مفتـوح تعـيش فيـه كـل وتتحدث الرباعية عن مجتمع الأسكندرية 
الأجناس ، وتتجاور فيه العديد مـن العـادات والتقاليـد المختلفـة والمتنـافرة ، 
ـــل  ـــورانس داري ـــشاذة الـــشائهة ويلقـــي ل الحاضـــرة والوافـــدة ، والممارســـات ال
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الضوء علي أفكار شخصيات الروايـة ومـشاعر وأحاسـيس تلـك الشخـصيات 
حيــث يــصف داريــل مـــن خـــلال التـي كانــت تعــيش فــي غلالــة حـــول نفـسها ، 

وغيــرهم مــن شخــصيات الروايــة " دارلــي"و " جوســتين"و "نــسيم"شخــصيات 
ــــــة  ــــــشاعرهم الخاطئ ــــــاتهم ورؤاهــــــم ، وأفكــــــارهم الخاصــــــة وم ــــــاطقين بلغ الن
وخطيئاتهم المتداخلة مـع ممارسـات هـذا المجتمـع الـسري الغريـب ، يـصف 

لملاحـات، شـارع الأماكن السكندرية بعشـق شديد، وحميمية ذاتيـة، منطقـة ا
التتويج، شارع النبي دانيال، محرم بيه، خاصة المنطقة التي كـان يعـيش فيهـا 
بقـــصره بـــشارع المـــأمون، كـــل هـــذه الأمـــاكن التـــي خبرهـــا داريـــل وســـار فيهـــا 
وتفاعــل مــع عالمهــا الخــاص قــد تواجــدت فــي نــسيج الرباعيــة بعــشق وحــب 

كندري يبـدو وكأنـه وحميمية، مما جعل التفاصـيل الغريبـة للعـالم الـسري الـس
يغلف المتاهة الأنـسانية التـي جـسدها داريـل ووضـع فيهـا رؤيتـه الخاصـة عـن 
ـــرز مـــن خـــلال هندســـتة الخاصـــة للعلاقـــات  ـــذي أب ـــب، ال هـــذا العـــالم العجي
ـــة فـــي صـــراعاتهم الأنـــسانية،  ـــين شـــخوص الرواي ـــة وب ـــين المدين ـــشابكة ب المت

ان الرباعيــــة  ":وهــــي كمــــا يقــــول عنهــــا الناقــــد فريــــزر" واهتمامــــاتهم الخاصــــة
ــــة  ــــي تقــــوم شخــــصيات الرواي ــــدوافع الت ــــاري عــــن ال ــــب أث الاســــكندرانية تنقي
بممارســة ســلوكياتها الخاصــة مــن خلالهــا، ومــن الــصعب علينــا الوصــول الــي 
الطبقــة العميقــة مــن ســيكولوجية هــذه الشخــصيات دون العــروج علــي طبيعــة 

   )٨()".الوجه الحقيقي للمدينة(جميعا المكان المألوف لنا 
  

أســابيع علــى لقائهمــا فــإذا بــه يمطرهــا بأســئلة ويجبرهــا علــى أن تجــادل 
فـى كـل شــئ، وكانـت تلــك عمليـة مؤلمـة بالنــسبة لهـا شــعرت وكأنمـا يتــداخل 
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جميلــة مثــل "وكــان صــديقه الــشاعر تــشارلس جونــستون يــشبهها بأنهــا . فيهــا
  ".لبؤة، وأيضا متقنة فى حديث الأنجليزية

  

  الرȋاعيةࡧالتأث؈فࡧوالتناص
  

لاشــك أن التــأثير الــذي أحدثتــه الرباعيــة علــي الروايــة العربيــة قــد ظهــر و
واضحا في أكثر من نص في ساحة الرواية المصرية المعاصرة ، خاصـة تلـك 
النصوص الـصادرة عـن كتـاب سـكندريين ، عاشـوا سـطوة المكـان ، وبهـرتهم 
تجربـــة الـــسرد المـــديني بفـــضاءاته الواســـعة  المـــستمدة مـــن واقـــع ســـكندري 

ر بعض منه  من أصول أجنبية كما هو الحال مع الشكل الـذي ظهـرت ينحد
ولا شك أن تفـاعلهم مـع هـذا الـنص الربـاعي المعقـد .  عليه الرواية الحديثة 

، الـــــذي كتـــــب عـــــن المدينـــــة وحـــــوي داخلـــــه مطـــــامح شخوصـــــه ، ووقـــــائع 
ــــه  ــــت ظلال ــــذي انتقل ــــنهم وال ــــدائرة بي ــــسياسية ال ــــة وال الــــصراعات الأجتماعي

لعديــد مــن أعمــالهم الروائيــة وتبــصمها ببــصمة خاصــة مفادهــا لتــنعكس علــي ا
تجـــسيد طبيعـــة المكـــان الـــسكندري الـــذي كانـــت تركيبتـــه الـــسكانية وواقعـــه 
الخــاص هـــو المحــرك الأساســـي لكتابــة الرباعيـــة وبالتــالي ظهـــرت آثــار هـــذه 
المنظومــــة الأبداعيــــة علــــي بعــــض النــــصوص الــــسردية الروائيــــة فــــي الــــساحة 

فــاء بعــض الكتــاب بالــشكل الــذي ظهــرت بــه الرباعيــة المــصرية ، كــذلك احت
. والتجريــــب والــــشاعرية التــــي إحتواهــــا نــــسيج هــــذا الــــنص الربــــاعي المعقــــد

ومــؤثرات الرباعيــة علــي النــصوص الــسردية العربيــة تختلــف مــن رؤيــة لأخــري 
ومن نص لآخر ، ومن خلال أهتمامات الكاتب بما لدية مـن خبـرات سـردية 

  .والقصصي متاحة في عالمه الروائي 
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وقد تزامن صدور روايات الرباعية عنـد داريـل مـع صـدور ثلاثيـة نجيـب 
، وتزامن مع الرباعيـة "السكرية"، و"قصر الشوق"، و"بين القصرين"محفوظ 

ــــذى جمــــع كــــل مــــن  ــــى ال ــــى هــــذا العــــالم الروائ ــــرة  ف ــــة مــــؤثرات كثي والثلاثي
وجعلــت الإســكندرية والقــاهرة فــى بوتقــة ســردية بهــرت العــالم مــن حولهمــا، 

الإسكندرية المكان وحارة القاهرة فـى سـردهما الروائـى علامـة وبـصمة مهمـة 
فى كينونـة الروايـة العربيـة والعالميـة، حـصل عـن ثلاثيتـه نجيـب محفـوظ علـى 

، وحــصلت رباعيــة الإســكندرية علــى ١٩٨٨تقــدير العــالم متمــثلا فــى نوبــل 
الأصـيل فـى المكـان تقدير من العالم فى كونها الرواية الأرفـع صـاحبة التـأثير 

والشخـــصية والـــسرد المعاصـــر، إلا أن هنـــاك ســـؤال يطـــرح نفـــسه الآن، هـــل 
لنجيب محفوظ؟ ، هـل " ميرامار"هناك ثمة علاقة  بين رباعية داريل ورباعية 

هنــاك ثمــة تنــاص يجمـــع بــين رؤيتــى الكــاتبين فـــى تحقيــق صــورة المــرأة فـــى 
 ناحيـــة الشخـــصية نـــصهما الروائـــى، هـــل هنـــاك اقتـــراب فـــى زاويـــة النظـــر مـــن

المحوريـة فـى كـل نـص خاصـة شخــصية وصـورة المـرأة فـى جوسـتين وميليــسا 
ــين مــا يرفــده نجيــب محفــوظ فــى شخــصيتى  ــة، وب ــه فــى الرباعي " زهــرة"وكالي

الفلاحة المصرية التى اضطرت للعمل فى بنسيون ميرامار وسـط الرجـال مـن 
ن مـن الإسـكندرية كافة الطبـائع، وماريانـا صـاحبة البنـسيون، الروايتـان تتخـذا

ـــسكندرى الخـــاص  مـــسرحا لأحـــداثهما، والشخـــصيات تتخـــذ مـــن الواقـــع ال
والعام ملاذا ومكانا يتحركون فى جنباته، المرأة هى الشخصية المحوريـة فـى 
النـــصين، الرؤيتـــان تكـــاد تتنـــاص فـــى بعـــض المواقـــف وتتعـــارض فـــى مواقـــف 

مخـــضت عـــن أخـــرى، فالرؤيـــة التـــى ارتأهـــا داريـــل للمكـــان هـــى رؤيـــة ذاتيـــة ت
توجهه إلى تجسيد البعد الاستعمارى فى رسـمه للشخـصية الروائيـة المفـضلة 
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لديه وبعثرتها فى المكان لتحريك الراكد من الأحداث ودفع النص إلى بـؤرة 
ــــى المكــــان  ــــادا شــــائهة ف ــــة، يجــــسد مــــن خلالهــــا أبع ــــة كولونالي نــــسائية ذاتي

ة التـى كانــت والشخـصيات العائـشة حقيقتهـا فيـه، أمـا نجيـب محفـوظ والرؤيـ
الإســـكندرية فـــى مواجهـــة أبعـــاد سياســـية ) زهـــرة(فـــى ميرامـــار حـــين حـــضرت 

نفسية وإنسانية حركت أيضا الراكـد فـى المـاء الآسـن، الجـنس كـان المحـرك 
  .الأساسى فى محاولة احتواء المكان والمرأة  فى آن واحد

  

ـــف فـــي  ـــي عمـــد اليهـــا المؤل ـــسرد الت ـــة " ان طريقـــة ال متعـــددة " الرباعي
فهـي تفيـد مـن العديـد مـن الطرائـق لتقـديم هـذا العـالم الــشائك ، : كال الأشـ

ان الــصفة المثلــي لهـــذا النــسق مـــن الــسرد هـــو الطريقــة المميـــزة فــي ترتيـــب 
وعرض الأحداث وتقديمها الي القارئ كمـا جـاءت بـشكلها الـذي كتبهـا بهـا 

رد داريل ، وكما هو الحال في اعمال اسلافه من أمثال جوزيف كونراد او فو
يبـدو فـي اغلـب اجـزاء الرباعيـة ) دارلـي ( فـان راوي داريـل . مادوكس فـورد 

مـشاركا نـشيطا فـي الحــدث ومنفتحـا علـي المـشاكل التــي يواجهـه بهـا عالمــه 
عــلاوة علــي ذلــك انــه يبــدو فــي كثيــر مــن الأحيــان غــرا ئبيـــا . المتغيــر هــذا 

ه يحــدد وبــسيطا ، فهــو يقــدم المــادة بــصرف النظــر عــن بعــدها الزمنــي ، لأنــ
  " . أهمية " الأسس التي سيعتمدها والتي توفرها كلمة 

  

بتسجيل التجارب الأنسانية للنص " وكما يقول داريل نفسه فانه يأمل  
، ليس بمقتضي الترتيب الذي وقعت فيه ، لأن ذلك معناه التأريخ ، بل هـو 

" راءة ، ويشعر القارئ اثناء ق" بالطريقة التي أكتسبت فيها أهمية بالنسبة لي
  .بان المؤلف يتلاعب بمشاعره ، ويعتمد ايجاد شئ من التعمية " الرباعية 
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يطــرح ) جوسـتين ، بلثـازار، مونتوليـف ( ففـي الروايـات الـثلاث الاولـي 
داريـل الأسـباب التـي تبــدو لأول وهلـة بأنهـا معقولــة ومقنعـة لتفـسير واصــدار 

يـورد أسـبابا " ه كليـ" احكام علي سلوك شخصياته ، لكن في الجـزء الاخيـر 
اخري من شأنها ان تزيد من تشابك المواقف وتعقيـدها بـدلا مـن ) جديده ( 

توضيح أبعادها ، بيد أن هذا التغيير في المنظور ليس مفاجئـا تمامـا كمـا هـو 
الخدعة السحرية التي يتبنـاه كثيـر مـن الكتـاب الأنجليـز " الحال في تكنيك 

 رواياتــه حيــث يغيــر المؤلــف فــي فـي" ولــيم جولــدنج " و علـي وجــه التحديــد 
خـدع ذكيـة " نهاية كل رواية الصورة المجازية الرئيسية للحدث ويحولها الـي 
  ". تغير الأهتمام والتركيز علي مجريات الأحداث في الرواية كلها 

  

غيــر أن الفكــرة التــي الحــت علـــي داريــل فــي تناولــه لنــصوصه الروائيـــة 
 وهــي – للفـرد او اسـلوب حياتـه –والـشعريةهي فكـرة العـود الأبـدي للــذات 

الفكــــرة الوحيــــدة تقريبــــا التــــي تــــضمن للاديــــب ان يقــــف علــــي قمــــة الحيــــاة 
وهـــذا يفـــسر إجابـــة . ويستـــشرف آفاقهـــا الراحلـــة والمقبلـــة علـــي حـــد ســـواء 

داريل حين سئل عن سـبب عـدم تعامـل رواياتـه مـع الـزمن الحاضـرقال داريـل 
 الذي نعيش ونتحرك فيه اقصد أن الحاضر. ليس ثمة شئ اسمه الحاضر": 

وربمـا لا نـدرك هـذه . ونحن جميعا فيه أشباح مرئية وغيـر مرئيـة. وهم مطلق 
  ".  الحقيقة الا اذا كنا نياما أو حالمين 

  

هــذا المفهــوم الــشامل للحيــاة يفــسر غربــة الشخــصيات لا عــن بعــضها 
: بل غربة كل منها عن نفسه هو بالذات ، الشخصيات الأربع هي . البعض 

 يضاف اليها العديد من شخـصيات –ستين ، بالثازار ، ماونتوليف ، كليا جو
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الرباعيـــــة ، بورســـــواردن المنتحـــــر ، وســـــكوبي الآفـــــاق ، وكفـــــافي الـــــشاعر ، 
وعشرات من الشخصيات الغامضة في تاريخ الرواية ، غيـر أن مـا يميـز هـذه 

 ، الشخــصيات الأربــع ان كــلا منهــا يــري الأمــور ويرويهــا مــن زاويــة أهتمامـــه
ــة واحــدة  تحــوي داخلهــا هــدف  ــات مــن رواي ــع رواي ــدينا أرب ــألف ل وبــذلك تت
واحد وتخطيط محكم ،فهـي مـشاهد أو مظـاهر مختلفـة مـن موقـف أو حالـة 
ــوان يتجمــد  واحــدة ، تتــداخل لحمتهــا فــي ســداها لتــشكل نــسيجا بهــي الأل
الــــزمن علــــي حوافــــه ، حيــــث تتقابــــل الشخــــصيات وتمــــارس الجــــنس بيــــأس 

يقة تظهرهم وكأنهم يطرقـون علـي بـاب مغلـق ، وهـم مقتنعـون المجانين ، بطر
فالاستــسلام الجنــسي ، والأغــواء . أن وراء البــاب مــن يــسمع ولا يفــتح لهــم 

المحموم ، والخيانات المتبادلة ليست أكثر مـن تعبيـر عـن يـأس فكـري ، أو 
شهوات محمومة استحالت الي مفهومات فكرية ، والاصح القـول انهـا فكـر 

  .ي حس مرتعش أستحال ال
  
) أى فــى الأزمــان الثلاثــة(هــذا المفهــوم الــشامل للحيــاة فــى الأبديــة " 

بل غربة كـل منهـا عـن نفـسه . يفسر غربة الشخصيات، لا عن بعضها وبعض
جوســتين، بالثــازار، ماونــت أوليــف، : هــو بالــذات، الشخــصيات الأربعــة هــى

فـــــافى  يـــــضاف إليهـــــا بورســـــواردن المنتحـــــر، وســـــكوبى الآفـــــاق، وك–كليـــــه 
غيـر . الشاعر، وعشرات من أحلـى الشخـصيات وأغمـضها فـى تـاريخ الروايـة

أن مـــا يميـــز كـــلا مـــن هاتـــه الشخـــصيات الأربـــع الرئيـــسية أن كـــلا منهـــا يـــرى 
وبذلك تتألف لدينا أربع روايات من رواية . الأمور ويرويها، من زاوية اهتمامه

مظلمــة مــن وفــى حــين يظــن القــارئ انــه فــى كــل مــرة يكتــشف زاويــة . واحــدة
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حقيقة هـؤلاء الأشـخاص، فـإن التأمـل الحقيقـى يفـضى إلـى الاعتقـاد بـأن كـل 
شخصية إنما تنشغل باكتـشاف ذاتهـا، عبـر الشخـصيات الأخـرى التـى تعقـد 

هذه الشخصيات، بدورها، تسعى إلى اكتشاف ذواتها . معها صلات حميمة
طـــوط هـــذه المعادلـــة المراوغـــة أشـــبه ببـــرج لـــولبى تـــدور حـــول خ. والآخـــرين

هــذه . الروايــة لتــصعد إلــى القمــة صــعودا متوازيــا يجعلهــا تلتقــى فــى اللانهايــة
الصورة التقريبية عن بناء الرواية تبـين الـسبب فـى أن الجميـع يخـدمون هـدفا 
واحــدا، ويخــضعون لتخطــيط واحــد، ومــع ذلــك فــانهم لا يتفقــون علــى شــئ، 

أس ولا يلتقـــــون فـــــى غيـــــر الحـــــدائق والأســـــرة، حيـــــث يمارســـــون الحـــــب بيـــــ
المجــانين، بطريقــة تظهــرهم وكــأنهم يطرقــون علــى بــاب مغلــق، وهــم مقتنعــون 

فالاستــسلام الجنــسى، والإغــواء . بــأن وراء البــاب مــن يــسمع ولا يفــتح لهــم
المحمــوم، والخيانــات المتبادلــة ليــست أكثــر مــن تعبيــر عــن يــأس فكــرى، أو 

  )٩(".وات استحالت إلى مفهومات فكريةشه
  

ئية فى رباعية داريل السكندرية هى المحـور لقد كانت الشخصية النسا
الآتـــى مـــن حياتـــه الذاتيــــة والقـــادم مـــع الآخـــر الــــذى اســـتحال فـــى المدينــــة 
والمكان إلى عدد كبيـر مـن الروايـات ولـيس رباعيـة واحـدة تـأثر بهـا كثيـر مـن 
ّالكتــاب وأصــلت هــذه الروايــة فــى الروايــة العالميــة، وطــوال أكثــر مــن نــصف 

بة الروائية فى مصر والوطن العربى والعالم شـرقه وغربـه قرن من الزمان والكتا
شماله وجنوبه يقـرأ روايـة خرجـت مـن معطـف هـذا الـنص الروائـى الـسكندرى 

  .الخالص
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  לحالات

  
، ٢٥٨٨الشخصية الروائية فـى الـشعرية المعاصـرة، رمـزى حـسن، ج الـصباح، بغـداد، ع  -١

  .١١ ص ١٧/٧/٢٠١٢
فخـــرى لبيـــب، دار ســـعاد . ، لـــورانس داريـــل، ترجمـــة د )لثانيـــةالروايـــة ا( حاشـــية بالثـــازار، -٢

  .٧/٨ ص ١٩٩٢الصباح، القاهرة، 
فخـــرى لبيــب، دار ســعاد الـــصباح، . ، لـــورانس داريــل، ترجمــة د )الروايــة الثانيــة(بالتــازار  -٣

  .١٥ ص ١٩٩٢القاهرة، 
 ٣٠/٩/١٩٩١شكسبير الرواية الأنجليزية، المحـرر، ج العـرب، لنـدن، .. لورانس داريل -٤

  .١٠ص
، أرتيمـــيس كـــوبر، ترجمـــة محمـــد ١٩٤٥-١٩٣٩ القـــاهرة فـــى الحـــرب العالميـــة الثانيـــة -٥

  .٣٢٧ ص ١٩٩٦الخولى، دار الموقف العربى للصحافة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
  .٣٢٨ المصدر السابق ص-٦
رمـــسيس عـــوض، دار المعــــارف . دراســـة تمهيديـــة فــــى الروايـــة الأنجليزيـــة المعاصــــرة، د  -٧

  . ٢٤٦ت ص . بمصر، القاهرة، د 
 تـأثير رباعيـة الإسـكندرية علـى الروايـة العربيــة، شـوقى بـدر يوسـف، م الرافـد الإماراتيــة، ع -٨

  .٣٨ ص ٢٠٠١، ديسمبر ٨ س ٥٢
أبطــــال فــــى الــــصيرورة، محيــــى الــــدين صــــبحى، دار الطليعــــة للطباعــــة والنــــشر، بيــــروت،  -٩

  .١١٨ ص ١٩٨٠
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ʈةࡧ" مؤثراتࡧ رȋاعيةࡧכسكند  " ر

ايةࡧالمصرʈة   وعڴʏࡧالر

  
الأســـكندرية المدينــــة الروائيــــة التـــي تعــــيش ســــيرتها الذاتيـــة منــــذ أقــــدم 
العــصور ، والتــي حفــرت أســمها فــي ســجل الروايــة العالميــة منــذ أن صــدرت 

للروائــي  Th Alexandria Qyartet" رباعيــة الأســكندرية " عنهــا روايــة 
  . Lawrence  durrell"ورانس داريل ل" الأنجليزي 

  

كتب لورانس داريل رباعيته الشهيرة  بعـد أن حـضر الـي مـصر والتحـق 
بالعمل بوزارة الخارجية الأنجليزية، أثناء الحرب العالميـة الثانيـة، وقـد مكـث 
فترة غير قصيرة يجمع المعلومات عن المدينة من مظانها الأصـلية حتـي هيـأ 

ة التـي وضـعت نفـسها وصـاحبها علـي خريطـة الروايـة نفسه لكتابة هـذه الروايـ
العالمية كأحد الأعمال السردية المشعة بـوهج الـشاعرية والـصوفية ، والعـالم 
السحري الملئ بأسئلة السياسة والعاطفـة والخيـال ، والواقـع الممـزوج بـوعي 
الــذات ووعــي العــالم، وكــل الممارســات الأنــسانية المتاحــة والممكنــة المليئــة 

ــــالخبر ــــايش أجنــــاس ب ــــث تتع ــــة حي ــــسية والفكري ــــة والحــــسية والجن ات الديني
مختلفة، و حيث الأسكندرية مكان تتخذ فيه رقعة الأمكانات البشرية طابعا 

  .عاريا لا يعرف الرحمة
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و " ١٩٥٧  Justineجوســــتين"تتكــــون الروايــــة مــــن أربعــــة أجــــزاء 
ــــازار " " ١٩٥٨ Mountoliveماونــــت أوليــــف " "١٩٥٨ Balthazarبالث

وقبل كتابة الرباعيـة كتـب " . Clea١٩٦٠ كاليه  " جزء الأخير بعنوان وال
متــأثرا فيهــا بأعمــال "  الكتــاب الأســود"لــورانس داريــل روايتــه الأولــي بعنــوان 

الـذي " مدار السرطان"، خاصة روايته " هنري ميللر"صديقه وكاتبه المفضل 
ـــل وقـــال عنهـــا  أ وينتهـــي إن الأدب الأمريكـــي اليـــوم يبـــد": أعجـــب بهـــا داري

مقــدار الأثــر "الكتــاب الأســود " وقــد عكــست روايــة ". بــصدور هــذه الروايــة
علــي إبــداع لــورانس داريــل، حيــث حققــت " هنــري ميللــر"العميــق التــي تركــه 

هــذه الروايــة نجاحــا لــصاحبها جعلــه يفطــن لموهبتــه وقدراتــه الأدبيــة، فكتــب 
 ثـم كتـب بعـد رباعية الأسكندرية التي وضعته في مصاف الكتـاب العـالميين،

الــسهول "، كمــا كتــب أيــضا روايــة "خماســية آفنيــون"ذلــك خماســية بعنــوان 
  ".البيضاء

  

ـــــي  ـــــي ف ـــــل الروائ ـــــة عـــــالم داري ـــــي ماهي ـــــرف عل الرباعيـــــة "ويمكـــــن التع
. كمــا يطلــق عليهــا فــي بعــض الأحيــان، فــي أكثــر مــن مجــال" الأســكندرانية

رية يحمـل مـن نجد أن طريقته فـي تنـاول مدينـة الأسـكند. فعلي سبيل المثال
الغرائبية والتخييل أمورا كثيرة غيـر أعتياديـة، ومـن الممكـن أن تنـسحب علـي 
أي مدينة أخري، إذ علي الرغم من أن داريل يقدم وصفا مسهبا عن المدينـة 

 من خلال مختلف الأماكن والميادين والمواخير والأنديـة الليليـة والأحيـاء –
ع العام الذي يتكـون لـدي القـارئ فـي  فان الأنطبا-الفقيرة والشوارع الراقية 

  . الختام هو انها ليست صورة واقعية لمدينة الاسكندرية التي عرفناها
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بل إنها  تحمل لمسة أسطورية، أو وجه سري، غير مألوف ولا معـروف 
ـــ . لــدينا ) داريــل( نظــرا لوجــود عــالم خــارج نطــاق الزمــان والمكــان بالنــسبة ل

زلـي او روحـي، تـتحكم فيـه النـسبية الـي حـد يمكننا أن نطلق عليه انه عـالم أ
ـــه الشخـــصيات كـــلا واحـــدا،  قـــد يكـــون فيهـــا هـــذا العـــالم  ـــر، تكـــون في كبي
متماسكا له مذاقه الخاص، وقد يكون مفككا يفتقر الـي الـصدق، المهـم ان 
شخـصيات هـذا العـالم تمـارس فيـه كـل مــا يحلـوا لهـا مـن طبـائع تخـصها هــي 

ع المحيط بها، كما أن هـذه الـشريحة وحدها ولا تنسحب علي باقي المجتم
التـــي أنتخبهـــا داريـــل مـــن عـــالم الأســـكندرية الـــذي رآه هـــو مـــن خـــلال رؤيـــة 
خاصـة بـه، قـد تكـون هـذه الرؤيـة وليـدة عملـه بـوزارة الخارجيـة البريطانيـة فــى 
ذلك الوقت، او وليدة عشقه الخاص للمدينة، أو باحتفائه بما قرأه وتـأثر بـه 

أليــوت، وغيرهــا .س.و ت" هنــري ميللــر" أعمــال فــي الآداب الأخــري خاصــة
  . سببا في تطور الرواية المعاصرةمن الأعمال التجريبية السردية التي كانت

  

المهــم أن الاســكندرية الــذي رآهــا داريــل تختلــف عــن هــذا المجتمـــع 
السكندري الأصيل التي عرفت به المدينة علي مر عـصورها المختلفـة، وقـد 

النقـــاد والكتـــاب رأوا أن الرباعيـــة لا تعبـــر عـــن تعـــرض لهـــذه الجزئيـــة بعـــض  
المدينة الا من وجهة نظر  الكاتب فقط دون الغـوص فـي جزئياتهـا الحقيقيـة 
المعـــروف بهـــا المكـــان الـــسكندري الـــذي يثيـــر دائمـــا أحـــساسا بالمواطنـــة ، 

  . وشعورا بالأئتناس والحميمية الآنية لكل من يتواجد علي أرضه 
  

شخــصية " عيتــة  تعــالج فــي مجملهــا أشــكالية ويــشير داريــل إلــي أن ربا
فـــي أي زمـــان ومكـــان ، وأنهـــا تثيـــر الـــشك فـــي وجـــود مثـــل هـــذه " الإنـــسان 
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ويـــري . الشخـــصية أصـــلا ، فهـــي لا تعـــدو أن تكـــون وهمـــا ينـــسجه الخيـــال 
داريـل أن شخــصية الإنـسان كــشئ ثابــت محـدد أمــر لا وجــود لـه ، وأنهــا فــي 

ة متنافرة مـن وجهـات النظـر الثابتـة حقيقة الحال لا تخرج عن كونها مجموع
التي تعبر عن حقيقة تائهة تستهدف الحياة والأنسان ونسبية الأشياء والزمن 
والمكــــان وكــــل مــــا يــــرتبط بمــــدلول الحيــــاة ومــــا يــــدور فيهــــا مــــن ســــلوكيات 

  .وممارسات أنسانية معقدة 
  

وتتحدث الرباعية أيضا عن مجتمع الأسكندرية كعالم مفتوح تعيش فيه 
ــــد المختلفــــة كــــل الأ ــــادات والتقالي ــــد مــــن الع ــــه العدي ــــاس ، وتتجــــاور في جن

ــل الــضوء علــي أفكــار  ــورانس داري ــافرة ، الحاضــرة والوافــدة ، ويلقــي ل والمتن
شخـصيات الروايـة ومـشاعر وأحاسـيس تلـك الشخـصيات التـي كانـت تعــيش 

و "نسيم"في غلالة حـول نفسها ، حيث يصف داريل مـن خـلال شخصيات 
وغيــــرهم مــــن شخــــصيات الروايــــة النــــاطقين بلغــــاتهم " ارلــــيد"و " جوســــتين"

ورؤاهـم ، وأفكـارهم الخاصــة ومـشاعرهم الخاطئـة وخطيئــاتهم المتداخلـة مــع 
ممارسات هذا المجتمع السري الغريب ، يصف الأمـاكن الـسكندرية بعـشـق 
شــديد ، وحميميــة ذاتيــة ، منطقــة الملاحــات ، شــارع التتــويج، شــارع النبــي 

ــال ، محــرم ب ــه ، خاصــة المنطقــة التــي كــان يعــيش فيهــا بقــصره بــشارع داني ي
المأمون ، كل هذه الأماكن التي خبرها داريل وسار فيها وتفاعـل مـع عالمهـا 
الخاص قد تواجـدت فـي نـسيج الرباعيـة بعـشق وحـب وحميميـة ، ممـا جعـل 
التفاصــــيل الغريبــــة للعــــالم الــــسري الــــسكندري يبــــدو وكأنــــه يغلــــف المتاهــــة 

جــسدها داريــل ووضــع فيهــا رؤيتــه الخاصــة عــن هــذا العــالم الأنــسانية التــي 
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العجيب ، الذي أبـرز مـن خـلال هندسـتة الخاصـة للعلاقـات المتـشابكة بـين 
ــــة وبــــين شــــخوص الروايــــة فــــي صــــراعاتهم الأنــــسانية ، واهتمامــــاتهم  المدين

ان الرباعيــة الاســكندرانية " : وهــي كمــا يقــول عنهــا الناقــد فريــزر " الخاصــة 
عــن الــدوافع التــي تقــوم شخــصيات الروايــة بممارســة ســلوكياتها تنقيـب أثــاري 

الخاصــة مــن خلالهــا ، ومــن الــصعب علينــا الوصــول الــي الطبقــة العميقــة مــن 
سيكولوجية هـذه الشخـصيات دون العـروج علـي طبيعـة المكـان المـألوف لنـا 

  ) " .الوجه الحقيقي للمدينة ( جميعا 
  

ـــ ـــف ف ـــي عمـــد اليهـــا المؤل ـــسرد الت ـــة " ي ان طريقـــة ال متعـــددة " الرباعي
فهـي تفيـد مـن العديـد مـن الطرائـق لتقـديم هـذا العـالم الــشائك ، : الأشـكال 

ان الــصفة المثلــي لهـــذا النــسق مـــن الــسرد هـــو الطريقــة المميـــزة فــي ترتيـــب 
وعرض الأحداث وتقديمها الي القارئ كمـا جـاءت بـشكلها الـذي كتبهـا بهـا 

ن أمثال جوزيف كونراد او فورد داريل ، وكما هو الحال في اعمال اسلافه م
يبـدو فـي اغلـب اجـزاء الرباعيـة ) دارلـي ( فـان راوي داريـل . مادوكس فـورد 

مـشاركا نـشيطا فـي الحــدث ومنفتحـا علـي المـشاكل التــي يواجهـه بهـا عالمــه 
عــلاوة علــي ذلــك انــه يبــدو فــي كثيــر مــن الأحيــان غــرا ئبيـــا . المتغيــر هــذا 

لنظــر عــن بعــدها الزمنــي ، لأنــه يحــدد وبــسيطا ، فهــو يقــدم المــادة بــصرف ا
  " . أهمية " الأسس التي سيعتمدها والتي توفرها كلمة 

  

ـــه يأمـــل   ـــسانية " وكمـــا يقـــول داريـــل نفـــسه فان بتـــسجيل التجـــارب الأن
، ليس بمقتضي الترتيـب الـذي وقعـت فيـه ، لأن ذلـك معنـاه التـأريخ ، للنص

الرباعيـــــة " ( ي بـــــل هـــــو بالطريقـــــة التـــــي أكتـــــسبت فيهـــــا أهميـــــة بالنـــــسبة لـــــ
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بـــــان " الرباعيـــــة " ، ويـــــشعر القـــــارئ اثنـــــاء قـــــراءة  ) ٧٩الأســـــكندرانية ص 
ففـي الروايـات . المؤلف يتلاعب بمشاعره ، ويعتمـد ايجـاد شـئ مـن التعميـة 

يطـرح داريـل الأسـباب التـي ) جوستين ، بلثازار، مونتوليف ( الثلاث الاولي 
ــة ومقنعــة لتفــسير  واصــدار احكــام علــي ســلوك تبــدو لأول وهلــة بأنهــا معقول

اخـري ) جديـده ( يـورد أسـبابا " كليـه " شخصياته ، لكن فـي الجـزء الاخيـر 
من شأنها ان تزيد من تشابك المواقف وتعقيدها بـدلا مـن توضـيح أبعادهـا ، 
بيد أن هذا التغيير في المنظور ليس مفاجئا تماما كما هو الحال في تكنيـك 

ـــ"  ـــاه كثي ـــي يتبن ـــسحرية الت ـــي وجـــه الخدعـــة ال ـــز و عل ـــاب الأنجلي ر مـــن الكت
في رواياته حيث يغير المؤلف في نهايـة كـل روايـة " وليم جولدنج " التحديد 

خـدع ذكيـة تغيـر الأهتمـام " الصورة المجازية الرئيسية للحـدث ويحولهـا الـي 
  ". والتركيز علي مجريات الأحداث في الرواية كلها 

  

اولــه لنــصوصه الروائيـــة غيــر أن الفكــرة التــي الحــت علـــي داريــل فــي تن
 وهــي – للفـرد او اسـلوب حياتـه –والـشعريةهي فكـرة العـود الأبـدي للــذات 

الفكــــرة الوحيــــدة تقريبــــا التــــي تــــضمن للاديــــب ان يقــــف علــــي قمــــة الحيــــاة 
وهـــذا يفـــسر إجابـــة . ويستـــشرف آفاقهـــا الراحلـــة والمقبلـــة علـــي حـــد ســـواء 

الحاضـرقال داريـل داريل حين سئل عن سـبب عـدم تعامـل رواياتـه مـع الـزمن 
اقصد أن الحاضر الذي نعيش ونتحرك فيه . ليس ثمة شئ اسمه الحاضر": 

وربمـا لا نـدرك هـذه . ونحن جميعا فيه أشباح مرئية وغيـر مرئيـة. وهم مطلق 
  ".  الحقيقة الا اذا كنا نياما أو حالمين 

  

هــذا المفهــوم الــشامل للحيــاة يفــسر غربــة الشخــصيات لا عــن بعــضها 
:  غربة كل منها عن نفسه هو بالذات ، الشخصيات الأربع هي بل. البعض 
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 يضاف اليها العديد من شخـصيات –جوستين ، بالثازار ، ماونتوليف ، كليا 
الرباعيـــــة ، بورســـــواردن المنتحـــــر ، وســـــكوبي الآفـــــاق ، وكفـــــافي الـــــشاعر ، 
وعشرات من الشخصيات الغامضة في تاريخ الرواية ، غيـر أن مـا يميـز هـذه 

ات الأربــع ان كــلا منهــا يــري الأمــور ويرويهــا مــن زاويــة أهتمامـــه ، الشخــصي
ــة واحــدة  تحــوي داخلهــا هــدف  ــات مــن رواي ــع رواي ــدينا أرب ــألف ل وبــذلك تت
واحد وتخطيط محكم ،فهـي مـشاهد أو مظـاهر مختلفـة مـن موقـف أو حالـة 
ــوان يتجمــد  واحــدة ، تتــداخل لحمتهــا فــي ســداها لتــشكل نــسيجا بهــي الأل

فــــه ، حيــــث تتقابــــل الشخــــصيات وتمــــارس الجــــنس بيــــأس الــــزمن علــــي حوا
المجانين ، بطريقة تظهرهم وكأنهم يطرقـون علـي بـاب مغلـق ، وهـم مقتنعـون 

  . أن وراء الباب من يسمع ولا يفتح لهم 
  

ــــسلام الجنــــسي ، والأغــــواء المحمــــوم ، والخيانــــات المتبادلــــة  فالاست
اسـتحالت الـي ليست أكثر من تعبير عن يأس فكـري ، أو شـهوات محمومـة 

  .مفهومات فكرية ، والاصح القول انها فكر أستحال الي حس مرتعش 
  

تــأثيرا حـــادا علــي الروايــة العربيـــة " رباعيـــة الآســكندرية "ولقــد أحــدثت 
شأنها شأن العديد من الأعمال الروائية  الكبيرة التـي كـان لهـا تـأثير كبيـر فـي 

لجــيمس " عــولييس " مثــال ســاحة الروايــة العالميــة  والعربيــة علــي الــسواء ، أ
ـــضائع " جـــويس ،  لمارســـيل بروســـت ، وغيرهـــا مـــن " البحـــث عـــن الـــزمن ال

أعمـــال ديستويفــــسكي وتومــــاس مــــان و فرجينيــــا وولــــف و فــــولكنر ومــــاركيز 
  .وكونديرا وكافكا وغيرهم من كبار كتاب الرواية في العصر الحديث 
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عربيــة قــد ظهــر ولاشــك أن التــأثير الــذي أحدثتــه الرباعيــة علــي الروايــة ال
واضحا في أكثر من نص في ساحة الرواية المصرية المعاصرة ، خاصـة تلـك 
النصوص الـصادرة عـن كتـاب سـكندريين ، عاشـوا سـطوة المكـان ، وبهـرتهم 
تجربـــة الـــسرد المـــديني بفـــضاءاته الواســـعة  المـــستمدة مـــن واقـــع ســـكندري 

ي ظهـرت ينحدر بعض منه  من أصول أجنبية كما هو الحال مع الشكل الـذ
  .  عليه الرواية الحديثة 

  

ولا شك أن تفاعلهم مع هـذا الـنص الربـاعي المعقـد ، الـذي كتـب عـن 
المدينـــة وحـــوي داخلـــه مطـــامح شخوصـــه ، ووقـــائع الـــصراعات الأجتماعيـــة 
والــسياسية الـــدائرة بيـــنهم والـــذي أنتقلـــت ظلالـــه لتـــنعكس علـــي العديـــد مـــن 

هـــا تجـــسيد طبيعـــة المكـــان أعمـــالهم الروائيـــة وتبـــصمها ببـــصمة خاصـــة مفاد
الــــسكندري الــــذي كانــــت تركيبتــــه الــــسكانية وواقعــــه الخــــاص هــــو المحــــرك 
الأساسي لكتابة الرباعية وبالتالي ظهـرت آثـار هـذه المنظومـة الأبداعيـة علـي 
بعض النصوص السردية الروائية في الساحة المـصرية ، كـذلك إحتفـاء بعـض 

ريب والشاعرية التي إحتواهـا الكتاب بالشكل الذي ظهرت به الرباعية والتج
ومؤثرات الرباعيـة علـي النـصوص الـسردية . نسيج هذا النص الرباعي المعقد

ــة لأخــري ومــن نــص لآخــر ، ومــن خــلال أهتمامــات  ــة تختلــف مــن رؤي العربي
  .الكاتب بما لدية من خبرات سردية متاحة في عالمه الروائي والقصصي 

  

ـــة الأســـكن ـــه رباعي ـــذي أحدثت ـــأثير ال ـــب ولعـــل الت ـــي أعمـــال نجي درية عل
محفوظ قطب الرواية العربية يظهر في العديد من اعمالـه الروائيـة ولكـن أهـم 

" حيـث أطلـق عليهـا بعـض النقـاد " ميرامار " هذه المؤثرات ربما نجدها في 
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، وفيهـــا يـــستخدم نجيـــب محفـــوظ مجتمعـــا "رباعيـــة الأســـكندرية الجديـــدة  
صوله مـن نفـس الهلـسنتية التـي سكندريا رمزيا حديثا وإن كان يستمد بعض ا

أستخدمها داريل في رباعيتـه ، كـذلك نجـد علـي مـستوي الـشكل أن الروايـة 
الصوتية وهي مؤثر غير مباشر أحدثته الرباعية في البناء الفني للرواية العربيـة 
باستخدام أصوات الرواة في التعبير عن الحدث الـذاتي للشخـصية  وهـو مـا 

و " المرايــا"و " افــراح القبـة"ظ فـي روايـات نجـده موجـودا عنــد نجيـب محفــو
  .بزخم شخصياتها الشعبية الرواية والمروية ايضا" الحرافيش"ربما في رواية 

  

الرمـز " ماريانـا " بـصاحبته الـسيدة اليونانيـة العجـوز " ميرامار"وبنسيون 
البـــاقي للأســـتغلال الأجنبـــي ، هـــو المكـــان الأساســـي الـــذي يحتـــوي الحلـــم 

ــــه وزيفــــه  وشخــــصياته الــــسكندري، والوا ــــه المتهرئ قــــع المــــصري كلــــه بعلاقت
الممزقة ، كذلك المقهي اليوناني القديم القـابع أسـفل العمـارة حيـث يجلـس 
ـــذكرون ماضـــيهم الآفـــل ، وهـــذا الحـــشد مـــن  ـــشة ويت ـــدخنون الشي الأعيـــان ي
الخواجـــات أمثـــال صـــاحب ملهـــي الجنفـــواز، والعـــدد الكبيـــر مـــن القـــوادات 

لثري في الرواية وهن ما بـين مالطيـة وشـامية وأيطاليـة اللائي يقصدهن الفتي ا
وسورية، كل هذا العالم الخصب الذي تلتقي فيه الشخـصيات المنتخبـة مـن 
واقــــع المجتمــــع الــــذي يبــــدو غريبــــا عــــن المجتمــــع المــــصري الــــذي آلفنــــاه 
وعرفنــاه، والــذين كــان  تقــابلهم فــي هــذا العــالم عــن طريــق الــصدفة ســببا فــي 

داخلها فــي واقعهــم الأمــر الــذي أفــرز مجتمعــا متنــافرا تــشابك العلاقــات وتــ
وغير متجانس، وعلي الرغم من علاقات التضاد والتشابه والتعاطف والنفـور 
التي تجمعهم،  فقد حرص نجيب محفوظ علي أستخدام وحدة المكان مـن 
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خلال أربع وجهات نظر تمثل أهم أربع تكوينات في المجتمـع المـصري فـي 
لــه نجيــب محفــوظ ، تمامــا كمــا فعــل لــورانس داريــل فــي واقعــه الــذي أختــاره 

طرح وجهات النظر التي تعبرعن شخصيات الرباعية مـن خـلال مجتمعـه هـو 
الذي يعرفه ، ولعل العلاقات التي تـربط شخـصيات البنـسيون بعـضها بـبعض 
ــربط بــين شخــصيات  ــة مــن نفــس العلاقــات الــشاذة التــي ت هــي علاقــات قريب

مـــن أصـــل لاتينـــي، وهـــي بالأســـبانية اليـــوم " رامـــارمي"رباعيـــة داريـــل ، وكلمـــة 
وتعنـــي " مـــار"وتعنـــي النظـــر بأعجـــاب، و " ميـــرا"مكونـــة مـــن كلمتـــين الأولـــي 

  .و فندق جميل يقع علي شاطئ البحرالبحر، وميرامار هي كل مسكن أ
  

الــي تـــضييق " ميرامــار"وتــذهب شــبكة العلاقــات التــي تنمـــو فــي عــالم 
ابك الـــصراعات الـــدائرة حـــول الرمـــز حـــدود المكـــان داخـــل البنـــسيون، وتـــش

الــذي وضــعه الكاتــب للتعبيــر عــن ماهيــة الحيــاة الــذي يبحــث عنهــا الجميــع 
الفتاة المصرية الريفية البسيطة التي يريد أن " زهرة"والذي رمز لها بشخصية 

يعبــث بهــا الجميــع اســتكمالا لمايحــدث علــي مــستوي الواقــع، أو المعــادل 
، "جوســتين"فــي الجــزء الأول مــن الرباعيــة " داريــل"الجديــد المغــاير لمعــادل 

الفتـاة اليهوديــة العابثــة الماجنــة التــي توظـف كــل أمكاناتهــا فــي ســبيل القــضية 
المؤمنـــة بهـــا وهـــي قـــضية الـــصهيونية حتـــي أنهـــا فـــي نهايـــة الجـــزء الأول مـــن 
الرواية تهاجر الي أسرائيل لتستكمل العمل الذي بدأته هنا فـي  الأسـكندرية 

ــة .لميعــاد كمــا يطلقــون عليهــا هنــاك فــي أرض ا كــذلك نجــد أن تــأثير الرباعي
وهي رواية صوتية تعتمـد علـي صـوت " أفراح القبة " أيضا قد أمتد الي رواية 

الشخصية في التعبير عن العـالم الـسردي للـنص ، والروايـة مقـسمة الـي أربـع 
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شخـــصيات رئيـــسية ، تعبـــر عـــن همـــوم الـــشارع المـــصري و زخـــم العلاقـــات 
المتشابكة التي وهج نجيـب محفـوظ جوانبهـا فـي هـذا الـنص وفـي الأنسانية 

  .غيره من النصوص السردية الروائية 
  

ـــــة  وكمـــــا ظهـــــر قالـــــب الرباعيـــــة فـــــي الروايـــــة الغربيـــــة مـــــع ظهـــــور رباعي
الأسكندرية في ساحة الرواية العالمية، ظهر نفس القالب في الروايـة العربيـة، 

 علـــي الثلاثيـــة أو الرباعيـــة فـــي وتعـــددت أســـاليب الروايـــة النهريـــة كمـــا يطلـــق
مجال الرواية، و أشهر الرباعيات التـي ظهـرت فـي الروايـة العربيـة هـي رباعيـة 

ولعـل تـأثر رباعيـة فتحـي غـانم برباعيـة ". الرجـل الـذي فقـد ظلـه"فتحي غـانم 
الأسكندرية جاء نتيجة أحتفاء فتحي غـانم أيـضا بقالـب الـشكل الربـاعي فـي 

لــذي كتــب بــه داريــل رباعيتــه الــشهيرة،  وإن كــان الروايـة وهــو نفــس القالــب ا
الـــصخب "فتحــي غــانم  قـــد صــرح بأنـــه قــد تــأثر فـــي كتابتــه لرباعيتـــه بروايــة 

لفولكنر، بـل وأنكـر قراءتـه لرباعيـة داريـل قبـل كتابتـه لرباعيتـه ولعـل " والعنف
عناوين رباعيـة فتحـي غـانم قـد جـاءت هـي الأخـري معبـرة عـن نفـس اسـلوب 

محمـــد "، "يوســـف"، "مبروكـــة"باعيتـــه فنجـــد أن عنـــاوين  داريـــل فـــي عنونـــة ر
الرجـل "قد جاءت لتؤكد تأثر فتحي غانم في كتابتـه لرباعيـة " سامية"، "ناجي

  . برباعية داريل " الذي فقد ظله
  

وتصور الرواية أربـع شخـصيات فقيـرة فـي مجتمـع رأسـمالي تحـاول كـل 
 ، وتـروي كـل منهم أن تتـسلق لتجـد لنفـسها مكانـا تحـت الـشمس والأضـواء

شخـــصية مـــن هـــذه الشخـــصيات قـــصة حياتهـــا التـــي تلتقـــي بحيـــاة الآخـــرين 



 

٣٩٨

ــؤثر هــي فــيهم  ومــن خــلال واقــع هــذه الشخــصيات تــدور . فيــؤثرون فيهــا وت
الصراعات المختلفة التي تـشبه الـي حـد كبيـر مـا صـنعه داريـل فـي صـراعات 

 ســـامية"و " مبروكـــة"شخـــصياته فـــي رباعيـــة الاســـكندرية ، فلـــم تكـــن حيـــاة 
الا صـور ومـشاهدات تعبـر عــن " يوسـف منـصور"و " محمـد نـاجي"و" سـامي

كنــه الحيــاة التــي تحياهــا هــذه الشخــصيات بطموحاتهــا وآمالهــا وممارســات 
حياتها ، تماما كمـا صـور داريـل شخـصيات شـبيهه فـي رباعيتـه الأسـكندرانية 

ي ويقول فتحي غـانم عـن المعنـي الـذ. برؤيته التى تجسد ما بعد الكولونيالية
كنــت أركــز علــي أن الحقيقــة لهــا أربعــة وجــوه ، كمــا ": قــصده فــي رباعيتــه 

وجدت أن الصورة تكتمل من خلال حركـة الـصعود والهبـوط خاصـة بالنـسبة 
للــسلم الأجتمــاعي ، فــأردت أن أصــور عمليــة الــصعود مــن خــلال أكثــر مــن 
نمــوذج ، وحتــي تكتمــل ملامــح الــصورة ، كــان لا بــد أن يقابــل هــذا الــصعود 

  ". ط هبو
  

إن هــذه العلاقـــات المتــشابكة المتداخلـــة بــين شـــخوص الرباعيــة، هـــي 
نفسها ذات العلاقات التي جسدها داريل في رباعيته ، مع الفـارق طبعـا فـي 
طبيعة العلاقات بين رباعيته ورباعيـة فتحـي غـانم ، إلا أن الأخيـر قـد إسـتفاد 

تـه فجـاءت رباعيتـه مـن البنـاء الفنـي والتقنيـة التـي اسـتخدمها داريـل فـي رباعي
وإن كانـت بهـا تـأثيرات رباعيـة الأســكندرية إلا أنهـا تختلـف عنهـا فـي المنــاخ 

  .والمكان والزمان والشخوص والرؤية وإن كانت تجتمع معها في الأداه 
  

الـــذي كتبهـــا عبـــد المـــنعم " الـــساقية"نفـــس التيمـــة نجـــدها فـــي رباعيـــة 
مــصر حيــث يعــالج الــصاوي فــي الــستينيات والتــي تــدور أحــداثها فــي ريــف 
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الكاتــب مــن خــلال رباعيتــه الــزمن ورمــزه دوران الــساقية ، ومــصير الأنــسان 
ـــة للـــزمن ، وقـــد أختارعبـــد  المجهـــول ،والقهـــر الأجتمـــاعي ، والحركـــة الذائب

" التوبـة"، "النـصيب"، "الرحيـل"، "الـضحية"المنعم الصاوي لرباعيته عنـاوين 
 ولعــل أحتفــاء عبــد المــنعم كرمــز لــدوران حركــة الحيــاة مثــل الــساقية تمامــا ،

الــصاوي بقالـــب الرباعيــة قـــد جــاء مـــن رغبتــه فـــي تجــسيد تـــشابك وتـــداخل 
العلاقـــات الـــدائرة بـــين شـــخوص رباعيتـــه، وأبـــراز عنـــصر الـــصراع الـــدائر فـــي 
القرية المصرية بين الخير والشر، كمـا أسـتخدم قالـب الرباعيـة  أيـضا محمـد 

حيــث أحتفــي محمــد "  بحــريرباعيــة"جبريــل فــي آخــر أعمالــه الروائيــة وهــي 
  .وأن ظهرت عليه رباعية الآسكندريةجبريل بنفس الشكل الذي سبق 

  

 حيـث الأســكندرية فــي وجههــا المـصري الأصــيل بعيــدا عــن اســكندرية 
داريل بوجهها السري العنيف، وزمانها النسبي الذي يحمل في طياته ملامـح 

ممارسـات الآخــر أخـري غيـر سـكندرية ومعــالم مختلفـة وافـدة، تتــداخل فيهـا 
علــى أرض الإســكندرية، ولعــل أســتخدام جبريــل للــشكل الربــاعي فــي روايتــه 
الأخيــــرة جــــاء بمثابــــة تجــــسيدا لعالمــــه المفــــضل الأثيــــر، عــــالم الأســــكندرية 
الرحـــب، مـــسقط رأســـه، وملعـــب صـــباه، و لكـــن مـــن خـــلال شـــكل رأي أنـــه 

الحـدث أنسب الأشكال لتجسيد رؤيته المرتبطه بالوعاء الذي يحمـل دلالـة 
ــه كلهــا قــديمها وحــديثها  ــه والتــداعي القــادم مــن حيات ــه وطفولت الملــئ بذكريات
ولكـــن بـــشكل بـــانورامي رحـــب واســـع يليـــق برؤيتـــه الـــذي وظـــف لهـــا الوثيقـــة 
والتـــاريخ والحلـــم ، وأيـــضا الـــشكل الربـــاعي للـــنص الـــسردي الحـــديث، مـــن 
خـــلال تقنيـــة تحديـــد المكـــان كجـــزء عـــضوي فـــي الروايـــة، وشخـــصيات لهـــا 



 

٤٠٠

اتها الخاصة ، ونسيج يحتوي العلاقات الأنسانية السامية والمتدنية علي سم
  .السواء 
  

إن تــأثير رباعيــة داريــل علــي رباعيــة جبريــل تــأتي مــن ناحيــة التقنيــة التــي 
أســـتخدمها داريـــل فـــي رباعيتـــه وأنعكـــست علـــي كثيـــر مـــن الأعمـــال الروائيـــة 

نسانية التـي أحتفـي المعاصرة، من خلال المونولوج الداخلي والممارسات الأ
بها داريل في رباعيته وهو نفس الاحتفاء الذي أستخدمته الرواية العربيـة فـي 

" الرجــل الــذي فقــد ظلــه " كثيــر مــن نــصوصها الــسردية،  حيــث نجــد رباعيــة
والتي كانت صـدي حقيقيـا لتعـدد وجـوه الحقيقـة ، حيـث عزلـة كـل شخـصية 

خــلال رحلــة صــعودها وعــدم قــدرتها علــي التواصــل مــع الأخــرين هــو قــدرها 
وما تجسده علي المستوي العـام والخـاص " رباعية بحري"وهبوطها  و رواية 

هو بعد أبرزته هذه الرباعية لتعيد من خلاله صياغة رؤيـة جبريـل الخاصـة عـن 
عـــالم الأســـكندرية كمـــا يـــراه هـــو، بعيـــدا عـــن رؤيـــة داريـــل الخاصـــة وإن كـــان 

 أن يـستخدمه فـي التعبيـر عـن الشكل الربـاعي قـد أسـتنفره ، فلـم يـستطع إلا
رؤيته هو ، حيث كانت العناوين الـذي ظهـرت بهـا هـذه الأعمـال هـي عنـصر 
الدلالة الذي يعبر عنه الحـدث، وهـي الـصوت الـذي يعبـر عـن وقـائع الحيـاة 

    .وحيويتها
  

ابــــو العبــــاس "وفــــي رباعيــــة بحــــري لمحمــــد جبريــــل نجــــد أن عنــــاوين  
وهـي أسـماء لمتـصوفة " علـي تمـراز"" البوصـيري" "ياقوت العـرش" "المرسي 

ســكندريين، ويــستخدم جبريــل فــي محــاور أجــزاء رباعيتــه أقــوال ورؤيــا هــؤلاء 
الأقطــاب فــي تجــسيد الحــدث، وإدارة درامــا الــنص، وتحديــد ماهيــة الرؤيــة، 



 

٤٠١

وكذلك يستخدم تقنيات المونولوج الداخلي والفلاش باك والحلم بكثـرة فـي 
ابكة والمتداخلة والمماثلـة لمـا لجـأ اليـه إبراز وتجسيد نفس العلاقات المتش
في رباعية بحري تكاد أن تجـد " أنيسة"داريل في رباعيته، حتي أن شخصية 

فـي رباعيـة " جوسـتين"لها أبعاد خاصـة فـي شخـصية المـرأة اليهوديـة الـداعرة 
فى رباعية بحرى لجبريل وشخـصية " علي الراكشي"داريل، كما أن شخصية 

 داريل  تكاد كل منهما تفـصح عـن نفـسها فـي نـصها فى رباعية" بورسواردن"
هذا الصياد الفقير الذي عاني مـن " علي الراكشي"السردي، حيث شخصية 

ويلات الحياة فتمرد عليهـا وعلـي كـل مـن حولـه، وأتجـه الـي طريـق التـصوف 
للبحث عن الحقيقة الكامنة في كل ما يدور حولـه، وفـي رباعيـة بحـري نجـد 

المتلاحقــة فــي مــصر المحروســة خاصــة التــي تجــري أن الأحــداث المــصيرية 
ـــــدف ـــــي خـــــضم علـــــي أرض الأســـــكندرية هـــــي التـــــي ت ـــــشخوص الروايـــــة ال ع ب

، وأن رؤي الأقطــاب هــي الأســاس فــي كــل مــا يــدور علــي مــستوي الأحــداث
الحلــم ثــم يــنعكس بـــدوره علــي مــستوي الواقـــع ، ويبــدو الحــدث التـــاريخي 

 مثــل ذكــري توقيــع أتفاقيــة كخلفيــة أجتماعيــة يتــزامن معهــا الحــدث الرئيــسي
  .السودان وما صاحبها من ممارسات لشخصيات الرواية 

  

علــــي الروايــــة " الرباعيــــة الأســـكندرانية "ثمـــة مــــؤثرات أخـــري بــــصمتها 
العربيــة خاصــة الروايــة التــي كتبهـــا كتــاب ســبق أن عاشــوا فــي الأســـكندرية ، 

يـل مـن تخيلـه أنطلاقا من امـتلاء الرباعيـة بـالخبرات الحـسية التـي صـنعها دار
ـــشبقي،  ـــضجيج ال ـــة والجـــو الأســـطوري، وال ـــئ بالمـــشاهد البراق لعالمهـــا المل
والتــوتر الحــسي الــذي يقــع فــي بيئــة تخييليــة غربيــة، لقــد كانــت الأســكندرية 



 

٤٠٢

بالنــسبة لهــم هــو عــالم الرباعيــة لــذا فــإن تــأثرهم المباشــر والغيــر مباشــر بجــو 
عــن مــضامين قــد تتــشابه الرباعيــة جعلهــم يبحثــون فــي أرجــاء عالمهــا وواقعهــا 

وكمـا تواجـدت مـدن . وقد لا تتـشابه مـع هـذا الوصـف الخيـالي لجـو المدينـة
كثيـرة فـي اعمـال كثيـر مـن المبـدعين مـن خـلال التـأثر بـروح االمكـان خاصــة 
اذا كان هذا المكـان لـه خـصوصيته وواقعـه الخـاص مثـل واقـع الأسـكندرية ، 

لذي أحدثتـه فـي أعمـال الكاتـب والتأثير الكبير ا" طنجة "فنجد مثلا مدينة  
الـذي قـضي فيهـا " بـول بـولز " المغربي محمد شكري ، والكاتب الأمريكـي 

وتأثيرها علي أعمال حنا مينه ، " الأسكندرونه " سحابة عمره كلها ، ومدينة 
والقاهرة وتأثيرها علي أعمال نجيب محفوظ ، وغيرهـا مـن الأمـاكن المدينيـه 

بداع الروائـي المعاصـر، المهـم أن لـورانس داريـل التي أثرت وتأثرت بواقع الأ
ـــة الـــسكندريين فـــى الاحتفـــاء  ّقـــد فـــتح البـــاب علـــى مـــصراعيه لكتـــاب الرواي
بالمكان والبحث داخل المدينة على واقعيـة المكـان وسـيكولوجيته المعروفـة 
ـــة تبـــوح بمـــا لهـــذا المكـــان مـــن  كمدينـــة ســـاحلية كوزموبولوتانيـــة، وكتابـــة رواي

ـــة ســـحرية تت ـــة مـــن عبقري ـــتهم والشخـــصيات المنتخب واجـــد فـــى أحـــداث رواي
  .المجتمع السكندرى المعروفة بجبلتها وطبيعتها الخاصة 

       

ثمة مؤثرات أجنبيـه كثيـره تتنـاثر تتواجـد فـى أعمـال إدوار الخـراط أحـد 
أقطـاب الروايـة الـسكندرية حيـث نجـد أن عالمـه الروائـى كلـه يـستمد أحداثــه 

ـــاة الـــ ـــؤرة الحي سكندرية بزخمهـــا الخـــاص وطبيعتهـــا خاصـــة وشخوصـــه مـــن ب
القبطية، ولا جـرم أن تكـون الرباعيـة أحـد الأعمـال الهامـة التـي أحـدثت دويـا 



 

٤٠٣

 –الرخاميـة البيــضاء " وتـأثيرا كبيـرا فــي عالمـه القصـصي والروائــي ، فالمدينـة 
" ترابها زعفران " عند إدوار الخراط وهي الأسكندرية ، هي طفولة " الزرقاء 

ـــ ـــر التفاصـــيل المـــشعة الت ـــصها ، عب ـــد تشخي ـــي يعي ـــسح الفـــضاء ، والت ي تكت
ووصف المكـان بكـل مـا يحتويـه مـن وهـج وميثولوجيـا ومـا كانتـه المدينـة فـي 

" ، ولعل العناوين التي وضعها إدوار في ) إدوار "( ميخائيل " خيال وطفولة 
 السحاب الأبيض الجامح ، بـار صـغيرفي بـاب الكراسـتة ، -"ترابها زعفران 

وت علي البحر ، فلك طاف علي طوفان الجسد ، غربان سود فـي النـور الم
، النوارس بيضاء الجناح ، السيف البرونـزي الأخـضر ، وغيرهـا مـن العنـاوين 

ـــدلالات التـــي تحمـــل عبـــق المكـــان والزمـــان  ـــة بالتـــأويلات وال  هـــي –المليئ
إســتدعاء غيــر مباشــر لمحتويــات طفولتــه فــي المدينــة وتعبيــر عــن تــداعيات 

زمن والرمــوز المرتبطــه بــه وبالمكــان الــذي عاشــه ونــشأ علــي أرضــه وتحــت الــ
ـــابع مـــن واقعهـــا الممـــزوج " ميخائيـــل " ســـمائه ، وقـــد تحـــصن  بالمتخيـــل الن

ـــرانيم مـــدارس الأحـــد  ـــات المترجمـــة ، وت ـــة ، والرواي ـــة وليل ـــف ليل بقـــصص ال
فيـة القبطية ، وهي أحلام صـنعتها لـه واقـع المدينـة والحيـاة الأجتماعيـة والثقا

التي عاشها داخلها والتي جعلته ينخرط في أحد الجماعات الثوريـة  بعـد أن 
  . شب عن الطوق وبدأت أحلامه تتجسد أمامه علي ساحة الواقع 

  

نلاحــظ هنـــا وجـــه الـــشبه فيمـــا تـــذهب اليـــه الرباعيـــة حـــين نكتـــشف أن 
جوســـتين ونـــسيم منخرطـــان فـــي أعمــــال التجـــسس وتهريـــب الأســـلحة الــــي 

وربمـا لـو بحثنـا فـي بـاقي . انـت تحـت الأنتـداب البريطـاني فلسطين عندما ك
أبداعات إدوار الخراط فإننا سـوف نجـد الأسـكندرية الدارليـة متواجـده فيهـا 
حتــــي الثمالــــة علــــي الــــرغم مــــن إنكــــاره لتــــأثره بجــــوهر الرباعيــــة أو بــــشكلها 



 

٤٠٤

" " يابنـــات أســـكندرية " التجريبـــي التـــي جـــاءت عليـــه ، وهـــو مـــا نجـــده فـــي 
وغيرها من أعماله القصـصية والروائيـة التـي " رامة والتنين " " يللو حجارة بوب

يظهر فيها التجريب والتخييل والتنوع وأستخدام كافة التقنيات الحديثة التـي 
  . أستخدمها داريل في رباعيته المعقده  

  

لقد كان التجريـب القـائم علـي الـوعي بمكونـات الحـس الفنـي المتطـور 
والــذي وضــح فيــه تــأثره  برباعيــة الأســكندرية تــأثرا فــي أعمــال إدوار الخــراط 

وضح في معظـم أعمالـه كفـيلا بـأن يفـتح أكثـر مـن زاويـة تمـد المتخيـل عنـده 
بأكثر من نافذة فنية تضئ وتوهج أعماله الأبداعية وتحـدد معالمـه ، وتجعلـه 
يتــوازن مـــع الواقـــع الــذي تخيلـــه مـــن منطلـــق الــشكل الجديـــد الـــذي تحتويـــه 

لــــسردية ، وهــــو مــــا ســــبق أن ظهــــر بالرباعيــــة وتحــــددت وتؤصــــله نــــصوصه ا
  .معالمه 
  

ومــن الكتــاب الـــذين حفــرت الأســكندرية أيـــضا تــضاريس محــددة فـــي 
ــــة إلا وذكــــرت  ــــذكر اعمــــالهم القصــــصية أو الروائي ــــث لا ت ــــداعاتهم ، بحي اب
الأســكندرية ، الأديــب مــصطفي نــصر ، وعــالم مــصطفي نــصر عــالم متنــوع ، 

لحـارة و الـشارع الـسكندري فـي منطقـة غربـال يستمد خطوطه العريـضة مـن ا
ــه ، وإن كــان مــصطفي  ــم يفطــن اليهــا داريــل حــين كتــب رباعيت وهــي منطقــة ل
نــصر قــد وضــع يــده علــي مــاده خــام ســكندرية لأعمالــه الروائيــة أســتطاع مــن 

فالـسمات المـشتركة بـين عـالم مـصطفي . خلالها أن يقيم دعائم هـذا العـالم 
ـــه لـــ وارنس داريـــل فـــي الرباعيـــة ينبـــع أساســـا مـــن نـــصر الروائـــي ومـــا أحتفـــي ب

العلاقــات المتــشابكة بــين الشخــصيات فــي كــل مــن العــالمين والتــي تتــوازي 



 

٤٠٥

وتتداخل وتتشابك وتبدو معقدة بـل وغامـضة فـي بعـض الأحيـان ، حتـي إننـا 
وهـي الرســامة المرهفـة الحــس فـي الرباعيــة تعبـر عــن هــذه " كاليــه " نجـد أن 

إننا جميعا تحت تأثير المجال العـاطفي الـذي  ": العلاقات المتداخلة بقولها
ــبعض  ــا ". ننــشره علــي بعــضنا ال ــة أن العلاقــات غالب وحيــث نجــد فــي الرباعي

نـسيم " تسير في جهات مختلفة متناقضة ، فجوسـتين الفتـاة اليهوديـة زوجـة 
المــــدرس " دارلــــي " متورطــــة فــــي علاقــــة جنــــسية مــــع الــــراوي " حــــصناني 

" . بورسـواردن "ة الي علاقتها مع الروائي الساخر الأيرلندي الشاب بالإضاف
ـــصبها  ـــة ترمـــي " كابودســـتريا " كمـــا ســـبق أن أغت وهـــي قاصـــرة ، وهـــي تجرب

بظلالهــا علــي كــل ممارســاتها الحياتيــة ، وهــي الــي جانــب ذلــك مطلقــة مــن 
الذي قـدم تحلـيلا نفـسيا بارعـا عـن دوافعهـا وغرائزهـا " ارونتي"زوجــها الأول 
  ونة في روايته المعن

  

والــذي يتــرك أثــرا كبيــرا علــي " بورســواردن " أمــا الروائــي ) . الطبــائع ( 
الآخــرين بعــد أنتحــاره ، فبالإضــافة الــي علاقتــه الجنــسية مــع جوســتين يــرتبط 

" كلــي " جنبــا الــي جنــب مــع " ميلــسيا " بعلاقــة مماثلــة مــع راقــصة الملهــي 
ـــة ليفـــسج المجـــال أمـــام أختـــه للـــزواج مـــن  "  مونتوليـــف "وينتحـــر فـــي النهاي

و " نـسيم " كما أن هناك شخـصيات . الدبلوماسي الأنجليزي الذي تعشقه 
اللذان يلعبان دورا في هـذه الـشبكة المعقـدة مـن العلاقـات " نوروز " شقيقه 

  . الأنسانية الغريبة والشاذه 
  

ــــــز  ــــــدعوة الدبلوماســــــيين الأنجلي ــــــسيم ب ــــــث يقــــــوم ن بورســــــواردن ( حي
، والحقيقـة أنـه كـان يطـرق علـي العلاقـات ) ي ومونتوليف بالإضـافة الـي دارلـ



 

٤٠٦

ولكــن يتــضح بعــد ذلــك أنــه كــان " ( جوســتين " الجنــسية المبتذلــة لزوجتــه 
كطعـــــم لتحقيـــــق الأهـــــداف " دارلـــــي " وانـــــه يـــــستخدم ) يتجـــــسس علـــــيهم 

السياسية التي يرمي اليهـا وهـي تهريـب الأسـلحة الـي أسـرائيل أيـام الأنتـداب 
شـــقيقه نـــوروز يحمـــل حبـــا عنيفـــا مـــن جانـــب كمـــا أن . البريطـــاني لفلـــسطين 

فيقتــل " نــسيم " لكنــه يــصبح مــصدرا خطــرا لخطــط أخيــه ) كلــي ( واحــد ل 
في حب مونتوليف الذي " ليلي " وتقع أختهما الكبيرة . في ظروف غامضة 

وهــي عـــشيقة كـــوهين "ميلـــسيا " أمــا . يمثــل فـــي رأســها الحـــضارة الأوروبيـــة 
" وأخيــرا مـــع " بورســواردن " و " ارلــي د" اليهــودي فإنهــا تكــون علاقــة مـــع 

الـذي تنجـب منــه طفلـة وهـي التـي يتــولي رعايتهـا دارلـي فـي مــستهل " نـسيم 
  . الرباعية 
  

مــن هــذا العــرض الــسريع لطبيعــة العلاقــات المتــشابكة والمتداخلــة فــي 
الرباعية نجد أهتمام داريل بالصراعات الأنسانية والإتكاء علي قضايا الحب 

ــــي ذلــــك فــــي عــــالم والجــــنس والغرائــــ ز والحــــب المحــــرم والــــشذوذ ومــــا ال
مــــن نفـــس المنطلـــق نجــــد أن عـــالم مـــصطفي نــــصر . الأســـكندرية الغـــامض 

الروائــي يحمــل ســمات مــشتركة مــع عــالم رباعيــة الأســكندرية ، كمــا نجــد أن 
التأثير التي أحدثته الرباعية في مسيرة مصطفي نصر الروائية تبدو مـن خـلال 

تــداخل فيهــا العلاقــات المتهرئــة الــساقطة المتواجــدة الأجــواء المبهــرة التــي ت
بكثرة في هذا العـالم الـشرس المخيـف التـي تتـوافر فيـه الـصراعات وتتلاحـق 
داخلـــه الأزمـــات ، حيـــث تـــصبح شخـــصياته أقـــرب الـــي الـــسقوط منهـــا الـــي 

والتـي نـشرت بعـد ذلـك " الـصعود فـوق جـدار أملـس " ففي رواية . الصعود 



 

٤٠٧

 نجـــد أن مجموعـــة مـــن العلاقـــات المتداخلـــة و "شـــارع البيـــر " تحـــت أســـم 
صـاحبة " بدريـة " المكونة لهذا العالم العنيف المتشابك من خلال شخصية 

اللوكندة القائمة بشارع البير ، تلك المرأة الشبقة المدمرة التي تـؤثرفي سـائر 
نلاحــظ العلاقــة بــين ( الشخــصيات وهــي تمــنح جــسدها لكــل مــن يــروق لهــا 

ــــة " شخــــصية  ــــل" جوســــتين " شخــــصية و" بدري ــــة داري ــــي رباعي ــــرج"، )ف " ف
الــذي أرادت أن " نبيــل"صــديق أبنهــا " صــابر"عــشيقها وحارســها الأمــين، ثــم 

حتــي تطمــئن الــي وجــوده دائمــا بجانبهــا، بينمــا زوجهــا " عزيــزة"تزوجــه أبنتهــا 
الغائــب عـن الــوعي مــن تـأثير المخــدرات علــي علـم بهــذه العلاقــة " محـروس"

  . ا أنه يحاول قتلها إلا أنه يفشل وهو يخشي بطشها ، كم
  

الفتــي الحــالم الــذي يــصارع الطــواحين ، ويغمــد " نبيــل " كــذلك أبنهــا 
ــات فــي الوســادة حــين يــري أمــه فــي أحــضان صــديقه صــابر  . فتاحــة الخطاب

حـين " جبـل ناعـسة " كـذلك نجـد نفـس العلاقـة الخربـة المتهاويـة فـي روايـة 
" الـــذي يعمــل لديـــه زوجهـــا " و أنطونيـــ" مـــن الخواجــة " أنـــصاف " أتخــذت 
" عشيقا لها تخدم في منزله وتمنحه جـسدها حتـي يكتـشف ذلـك " مسعود 
ــد الــي جبــل ناعــسة ليمــارس البلطجــة والعنــف ، فيقتلــه " صــبحي  أبنهــا العائ

" الذي يتزوج أبنـة عمـه " جابر عبد الواحد " ويساعده في ذلك أبنها الثاني 
وعـن " سامية خضير " رف علي الممثلة ويفشل معها جنسيا ، ثم يتع" نبيلة 

ــي الــشهرة والمجــد الفنــي والأدبــي ولكــن بعــد أن يكــون قــد  طريقهــا يــصل ال
" ســلوي محمــدين " ان " الــشركاء " كــذلك نجــد فــي روايــة . ســقط معنويــا 

والمرتبطة معه بعلاقة جنـسية آثمـة والـذي يتنـازل " عادل رمضان " سكرتيرة 



 

٤٠٨

ليـرتبط معهـا هـو الآخـر بعلاقـة مماثلـة ، " فـا ابـو الو" عنها بعد ذلك لرئيـسه 
صابر عبـد الـدايم " تشجعها في ذلك أمها بينما خطيبها و زميلها في العمل 

  . يعلم بهذه العلاقة ولا يحرك ساكنا " 
  

نمـط آخــر مــن أنمــاط العلاقــات المتـشابكة الــشاذة فــي عــالم مــصطفي 
ــــل نجــــده أ ــــالم رباعيــــة داري ــــأثره بع ــــصرالروائي والواضــــح ت ــــي روايــــة ن ــــضا ف ي

ــة مــن " الجهينــي" حيــث شــهوة المــال والجــنس تــسيطر علــي شــخوص الرواي
خــلال العلاقــات المتدنيــة للواقــع الــسياسي والأجتمــاعي والممارســات الغيــر 

الجـنس ( أخلاقية لهذا المجتمـع الغـارق فـي جنبـات الجريمـة  بكـل أنواعهـا 
نهـب أمـوال الدولـة والخيانة والتزوير والرشوة والمخدرات واستغلال النفوذ و

، ومن خلال هـذا الحـشد الكبيـر مـن الشخـصيات والأحـداث التـي )والقتل 
تتنامي وتتنافر دراميا ويتوازي بينها السقوط أجتماعيا ونفسييا ، كـذلك نجـد 
نفــس الـــسمات والمـــؤثرات التـــي تواجـــدت فـــي نـــصوص مـــصطفي نـــصر مـــن 

 " ٦٧اســكندرية  " " الهماميــل" الرباعيـة تتواجــد   أيــضا فــي أعمالــه التاليــة  
من خلال عنصري المكان والأبهار التـي " ليالي الآسكندرية" "سوق عقداية"

أحدثتـه الرباعيـة فـي العديـد مـن الأعمـال الـسردية العربيـة خاصـة أعمـال هـذا 
  .الكاتب المتميز 

  

مــن النــصوص الــسردية التــي يظهــر فيهــا المكــان الــسكندري بكــل مــا 
واضـــحا مـــن " رباعيـــة الأســـكندرية"ثير يحملـــه مـــن خـــصوصية ويظهـــر فيـــه تـــأ

خـــلال الرؤيـــة والنـــسق واســـتخدام المكـــان الـــسكندري بفاعليـــة عاليـــة روايـــة 
للأديب محمد عبد االله عيسي الذي وظف لها التركيبة الـسكانية " العطارين"



 

٤٠٩

للأجانب الـذين كـانوا يعيـشون فـي هـذا الحـي زمـن الحـرب، حيـث المـشاعر 
ـــث  ـــؤرة الحـــدث، وحي ـــه هـــي الداخليـــة هـــي ب ـــدور في الأرتبـــاط بالمكـــان وماي

التجربة المحسوسة النابعة من ممارسات ساكني هذا الحـي، سـواء الأجانـب 
أم المـــصريين والعلاقـــات المتـــشابكة والمتداخلـــة بـــين الجميـــع، لـــذلك فـــإن 
إســتخدام الكاتــب للرؤيـــة الــسياسية والأقتــصادية وتـــضفير الهــم الأجتمـــاعي 

التي تـسعي للـسيطرة والوصـول " ليهود ا" بتلك الرؤية من خلال شخصيات 
الـي أغراضــهم ومــآربهم الخاصــة ، وهــو مـؤثر قــوي متواجــد فــي الجــزء الأول 

، كذلك شخصيات اليونانيين والأرمـن وغيـرهم مـن " جوستين " من الرباعية 
الجنسيات العائشة علي أرض الأسـكندرية الـذين يحتلـون مـن المكـان موقـع 

طـارين المهـن المـؤثرة فـي المكـان هـو الـذي الصدارة ، ويمتهنون في حي الع
جعل الحقيقة النائمـة فيـه تبـدو كمـا صـورها الكاتـب ، وكأنهـا قاعـدة أنطـلاق 
ــة دون صــعود الشخــصية المــصرية خاصــة الــسكندرية  الغــرض منهــا الحليلول

  . منها 
  

ـــــي الحيـــــاة العامـــــة فـــــي  ـــــسلل اليهـــــود ال ـــــف ت وقـــــد صـــــور الكاتـــــب كي
والهرب من الاضطهاد في الـبلاد التـي كـانوا الأسكندرية تحت ستار التجارة 

كمـــا جـــسد ايـــضا كيـــف جـــاء اليهـــود ونظمـــوا أنفـــسهم فـــي . يعيـــشون فيهـــا 
كمــا كــانوا يطلقــون عليهــا ، وكيــف تعــاظم وجــودهم ) معــسكرات التحريــر ( 

وقويــت شــوكتهم ، وأســسوا فــي هــذه المنطقــة ومــا حولهــا محــلات الرهونــات 
داود عـدس وجـاتينيو " يـع كـل شـئ مثـل والمحلات التجارية الكبـري التـي تب

ــــي كــــل شــــئ" وشــــيكوريل وشــــملا  ــــاجروا ف ــــي ت ــــصلوا ال ــــي أعراضــــهم لي  حت
نعتهــا بأنهــا " داود اللئــيم " ، حتــي إنــه عنــدما ماتــت راشــيل زوجــة أهــدافهم



 

٤١٠

كانـــت زوجـــة مخلـــصة أدت دورهـــا بـــشجاعة مـــع العلـــم انـــه كـــان يعلـــم أنهـــا 
  .جيرانها تضاجع الجنود الأنجليز علي مرأي ومسمع من 

       

يمتلئـــان بالـــشواهد التـــي تؤكـــد مـــا " الرباعيـــة " و " العطـــارين " وروايـــة 
ذهب اليه داريـل مـن أن الغـوص فـي هـاتين الـروايتين يجعلنـا نتـذكر مـن حـين 
لآخـر نــوع الـنص الــذي نحـن بــصدده ، ونــوع التـأثير الــذي تحقـق مــن خــلال 

بينهـا مكـان واحـد وجهات النظر التي قـد تتـشابه فـي مواضـع محـددة يجمـع 
" داريــل " وربمـا زمـان واحـد وربمـا شـخوص متــشابهة أيـضا ، وهـو مـا يؤكـده 

وهو يردد " بورسواردن " علي لسان " بلثازار " في الجزء الثاني من الرباعية 
ووجهـة . أننـا نعـيش حيـوات قائمـة علـي حكايـات تخييليـة مختـارة ": مقولته 

ان والزمـــان المحـــدد ، ولــــيس نظرنـــا فـــي الواقـــع تتحــــدد بموقعنـــا فـــي المكــــ
  . بشخصياتنا كما يحلو لنا أن نتصور 

  

وهكذا فإن كل تفسير للواقع قائم علي موقع فريد ، إذ بوسع خطوتين 
هي أحـد "العطارين " ورواية " . الي الشرق والغرب أن تغير الصورة بأكملها 

كان الحكايات التخييلية المختارة ، والتي تحمل وجهة نظر مستمدة من الم
  :قال الأستاذ لمن حوله فوق حصيرة المساء ": والزمان السكندري 

  

إن من حق الرعايا المصريين علي الحكومة المصرية أن تعـين لهـم قنـصلا  -
مـــصريا فـــي شـــارع العطـــارين يرعـــي شـــئونهم ويـــسهل يرعـــي شـــئونهم ويـــسهل 
أمورهم في هـذا الـشارع الـسكندري الـذي يملـك أمـره الأجانـب ويـتكلم كـل 

  .نه لغات أجنبية مختلفة سكا



 

٤١١

ــــي إتخــــذت مــــن  ــــر مــــن الأعمــــال الت ــــي كثي ــــي ف إن روح المكــــان تتجل
الأسكندرية مسرحا لإحداثها تماما كما وجد داريل نفسه يتعـايش مـع موطنـه 
الجديــد حــين وفــد الــي المدينــة ، فتحركــت شــاعريته لتتفاعــل مــع واقــع هــذا 

تـت لديـه الرغبـة المكان الجديد الـذي وجـد نفـسه غارقـا فـي عـشقه حيـث نب
ـــالتراث الـــسردي  ـــأثره ب فـــي الكتابـــة عـــن هـــذا المكـــان الغريـــب مـــن منطلـــق ت
العـــالمي المتمثـــل فـــي أعمـــال مواطنيـــه مـــن الكتـــاب الأنجليـــز وكـــذا أعمـــال 

ــر  ــداع داريــل " هنــري ميللــر " صــديقه الأثي ــر علــي إب ــه تــأثير كبي الــذي كــان ل
ثتـه المدينـة لديـه هـو الشعري والروائي ، ولعل أيضا عنصر الأبهار الذي أحد

الذي دفعه الي التفكير في كتابة رباعيته علي الوجـه الـذي ظهـرت بـه ، وهـو 
ـــة فـــي  ـــاب الرواي ـــد مـــن كت ـــة علـــي العدي ـــذي عكـــسته الرباعي نفـــس الأبهـــار ال

الـــسمان " الأســكندرية وخارجهـــا حتـــي أن نجيــب محفـــوظ قـــد كتــب روايتـــه 
ــــة رباعيــــة " والخريــــف  وهــــو متــــأثر بجــــو " ميرامــــار " قبــــل شــــروعه فــــي كتاب

الأسكندرية الذي كان يفد اليها كل عام في فـصل الـصيف ، لـذلك نجـد أن 
كثير من النصوص السردية المعاصرة تتخذ من المكان السكندري شخصية 
خــصبة لمــا يــدور فــي أرجائهــا مــن أحــداث تحــدد مــصير شخوصــها وتجــسد 

  . توجهاتهم وواقعهم ورؤاهم تجاه الذات والآخر 
  

لمحمـد الـصاوي نجـد "  أوديسا الصعود والهبـوط والحـب "ففي رواية 
أن الروايــة تــروي تــاريخ المدينــة مــن خــلال الأشــخاص المقيمــين فيهــا ، فهــي 
أكثر من مدينة ، أكثر من عمر ، أكثر من زمن في تخييـل الكاتـب ، تـستبد 
الآثــــار بالأشــــخاص ، مــــن خــــلال البحــــث عــــن الجــــذور ، بعــــد ضــــياع روح 



 

٤١٢

لمـادي ، تـشخص حيـة ، لهـا أكثـر مـن دلالـة فـي رسـم الأنسان فـي الوجـود ا
وتقنين أحداث الرواية ، مثال ذلـك الحـي ، حـي راغـب ، داخـل حـي كرمـوز 
، ويتميز هذا الحي بالأزقة والحارات الضيقة ، طابعه عمـالي ، تـسور سـمائه 
مـداخن مــصانع النـسيج والغــزل والخـشب والــصابون والـصناعات الــصغيرة ، 

ـــبطش حـــي فقـــراء المدينـــة ، ـــد ، مـــاض عريـــق فـــي الفتونـــة وال  حـــي أهـــل البل
والخوف ، حـي باعـة الحـشيش والأفيـون وسـائر المكيفـات ، حـي اللـصوص 
والعــوالم والمجـــانين وعقدايـــة وفتـــوات جبـــل ناعـــسة القـــدامي ، يتـــاخم ســـور 
جبانــة الــسواري ، ينحــدر ناحيــة بــاب ســدرة وبــاب عمــر باشــا والبياصــة فهــو 

ودة حلــم النبتـة الأولــي والـصحوة المبكــرة عنــد حـي قــديم قـدم المدينــة ، راقـ
كــــوم الــــشقافة ، فيهــــا كهــــوف البيــــوت الهــــشة ودهــــاليز الــــسلالم الخــــشب 
المتآكلــة ، بحــر المدينـــة القــديم ، شــواطئه المهجـــورة الموحــشة ، قايتنبـــاي 
القــديم ، رهبنــة البدايــة ، فــاروس والمكــان ، بــذرة فــي بطــن الحــوت ، إنهــا 

هـــا ســـاردي الـــزمن القـــديم والحـــديث تخـــيلاتهم الأســـكندرية التـــي صـــاغ من
  .وحكاويهم ونصوصهم الروائية

  
لقد كانت الأسكندرية هي المـستفيد الوحيـد مـن نثـر داريـل، فهـو يرتـد 
اليها منجذبا الي أوجهها المختلفة المتغيرة كما كانت في أواخـر الثلاثينيـات 

 مفتوحـة، أساسـا، إن الأسـكندرية عنـده مدينـة. وأثناء الحرب العالميـة الثانيـة
حيث كل تنوعـات الخبـرة وهـي أمـر لـيس مـسموحا بـه فحـسب، وإنمـا تكـاد 

عمـــاء الجـــسد والحمـــي ، وحـــب " تكــون فرضـــا لزامـــا، إنهـــا مدينـــة تتـــسم بــــ 
حيــث تتعـايش أجنــاس " المـال والـصوفية وغيرهــا مـن أوجــه الحيـاة المختلفـة 



 

٤١٣

ولا شــك . مختلفـة، ويكــرر داريـل أن الخلــق أو الشخـصية مــن خلـق المكــان
أن كثيــر مـــن مبـــدعي القـــصة والروايـــة الـــسكندريين قـــد تـــأثروا برباعيـــة داريـــل 
بــصورة أو بــأخري مــن خــلال تنــاول المكــان الــسكندري بكــل مــا يحتويــه مــن 
زخــم فــي العلاقــات وتــشابك وتــداخل  الممارســات الأنــسانية ، حيــث عــالم 

د العــال، إدوار الخــراط الروائــى، وأبــراهيم عبــد المجيــد، ومحمــود عــوض عبــ
ـــسكندريين الـــذي  ـــدعين ال ـــرهم مـــن المب ـــصر وغي وســـعيد بكـــر، ومـــصطفى ن
وضـحت علــي أعمــالهم بـصمة رباعيــة داريــل حيـث رقعــة الامكانــات البــشرية 
فــي معــصرة الحــب الكبــري الــذي كــان يطلقهــا داريــل علــى الإســكندرية هــى 

ة ّالتــى فجــرت ينبــوع الإبــداع فــى أقــلام كتــاب الإســكندرية ليعرفــوا أن المدينــ
  .مدينة روائية من الطراز الأول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤١٤

  المصادرࡧوالمراجع

  

  فخـــرى لبيـــب ، دار ســـعاد الـــصباح ، . رباعيـــة الإســـكندرية ، لـــورانس داريـــل ، ترجمـــة د
  .١٩٩٢القاهرة ، /الكويت

 ـــل ، د  مـــاهر شـــفيق فريـــد  ، القـــاهرة ، ٠رحيـــل مؤلـــف رباعيـــة الأســـكندرية لـــورانس داري
  .١٩٩١اير ، ين٩٠ ديسمبر ١١٠/١١١ع

  دراســـات فـــى الزمـــان فـــى أدب .. رباعيـــة الإســـكندرية للـــورانس داريـــل ، لحظـــة الأبديـــة
القرن العشرين ، سمير الحـاج شـاهين ، المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر ، بيـروت ، 

  .٥٣ ص ١٩٨٠
  لورانس داريل ، دراسـات تمهيديـة فـى الروايـة الأنجليزيـة المعاصـرة ، .. الرواية التجريبية

  .ت. ، دار المعارف ، القاهرة ، د رمسيس عوض  . د
 ٩التكنيـك فـي الرباعيــة الأسـكندرانية ، صــبار سـعدون الــسعدون ، الأقـلام ، بغــداد ، ع 

  .١٩٨٩ ، أيلول ٢٤س 
 ون الثقافيـة العامـة ، بغـداد اشكالية المكان في النص الأدبي ، ياسين النصير ، دار الشئ

١٩٨٦.  
   الــي روح المكــان  أبطــال فــي الــصيرورة ، " ة الأســكندرية رباعيــ" لــورانس داريــل ، مــن

للطباعـة والنـشر ، دراسة في الرواية العربيـة والمعربـة محيـي الـدين صـبحي ، دار الطليعـة 
  .١٩٨٠بيروت ، 

    
  

  
  
  
  
  



 

٤١٥

  
  
  

ʈةق  رسطنط؈نࡧكفافʋسࡧوفتنةࡧלسكند
  

  "إيثاɠاࡧ" عندماࡧتْڈيأࡧللرحيلࡧإڲʄࡧ

ࡧالطرʈقࡧطوʈلا   .نتمنࡧأنࡧيكو
  

  نط؈نࡧكفافʋسقɴسط
  

يقــــول شــــاعر الإســــكندرية الكبيــــر " المدينــــة " فــــى قــــصيدته الــــشهيرة 
  :قنسطنطين كفافيس 

  

  سأذهب إلى أرض ثانية و بحر آخر: " قلت 
  إلى مدينة أخرى تكون أفضل من تلك المدينة

  كل محاولاتى مقضى عليها بالفشل
  وقلبى دفن كالميت

  

  نى ،إلى متى سيكون فكرى حزينا ؟ أينما جلت بعي
  أينما نظرت حولى بإمعان ، رأيت خرائب سوداء من حياتى

  حيث العديد من السنين قضيت وهدمت وبددت
  

  لن تجد بلادا ولا بحورا أخرى فسوف تلاحقك المدينة
  ستهيم فى نفس الشوارع وستدركك الشيخوخة

  فى هذه الأحياء نفسها وفى البيوت ذاتها
  سيدب الشيب إلى رأسك



 

٤١٦

  ه المدينةوستصل دوما إلى هذ
  لا تأمل فى بقاع أخرى ، ما من سفين من أجلك

  ما دمت قد خربت حياتك هنا.. وما من سبيل 
  " .فهى خراب أينما كنت فى الوجود .. فى هذا الركن الصغير 

  

بهذا المقطع من قصيدة كفافيس تتبدى العلاقة الآسرة الأزلية بين هذا 
عنــده وعــلاوة علــى تجربتــه الــشاعر العاشــق المحــب ومدينتــه الأثيــرة ، فهــى 

 وأصـبحت المدينـة أسـيرة ١٨٨٢التى وجدها عليها بعد وصول البرابرة عام 
  هو لها العين التى لا ترى سواها خربة نزقه ومع ذلك ف

  

فالمدينــــة عنـــــده اســــطورة يونانيـــــة ضــــخمة تتولـــــد مــــن خلالهـــــا أخيلـــــة 
إنهــا وحكايـات تــستعيد الماضـى بكــل مـا فيــه مـن رمــوز ومعـان وتــاريخ ، كمـا 

أيضا فى واقعها المعاش آنئـذ ليـست سـوى أرضـا ثابتـة تحـت الأقـدام تـؤجح 
فـــى نفـــسه مـــشاعر إنـــسانية متـــضاربة خاصـــة وهـــى تـــرزح تحـــت وطـــأة برابـــرة 
الأستعمار البريطانى فى ذلك الوقت، فهى تهيم معه أينما حل وأينما وجد ، 

ــاة والأنفــاس لنفــسه وروحــه،  وهــو لا تجــرى دماؤهــا فــى شــرايينه مانحــة الحي
يرى فى قصيدته هذه إلا ظلمات وقتامة وخرائب كالذى يراها مـن حولـه فـى 
كــل مكــان، فــأعوام عمــره التــى قــضاها فــى المدينــة مخربــة إلــى أقــصى مــدى 
ومهمـا يحــاول الإبحــار إلــى مدينــة جديــدة أفــضل بــدلا مــن تلــك التــى دفنــت 

ا، فهـــى قلبـــه أثنـــاء الحيـــاة ، فـــإن تلـــك المدينـــة ســـتظل تتعقبـــه وتطـــارده دومـــ
تــسكنه وتحاصــره دائمــا وهــى أيــضا قــدره الــذى لا يمكــن الأبتعــاد عنــه بــأى 
حــال مـــن الأحـــوال ، فالحيــاة التـــى خربهـــا الـــشاعر فــى أحـــد اركـــان المدينـــة 



 

٤١٧

وسـنراه يؤكـد أن مـصير النـاس فـى الإسـكندرية . ستظل خرابا فـى كـل البقـاع 
ى الثمالـة مشابه لمصير أهـل طـرواده المحاصـرة ، هـم يعيـشونها سـطوتها حتـ

وهم مجبولين على البقاء فيها، حتى من يحاول الابتعاد عنها نراه يعود إليها 
ـــة  مـــرة أخـــرى مـــسرعا فـــى لهفـــة وشـــوق ، هـــى دائمـــا الملجـــأ والغوايـــة والفتن

ولكـن . والحياة على الرغم مما ينتابهـا أحيانـا مـن أعـراض الخـراب والمـوت 
ــة المتأججــة فــى نفــسه  نحــو الإســكندرية ، كفــافيس عــلاوة علــى هــذه الرؤي

نجــده يعبــر أيــضا عــن رغبــة فــى الحــب والحريــة والمواطنــة فــى مدينــة أخــرى 
تعيده إلى ماضيه وجذوره القديمة ، وهى مدينة المثل العليا الأخـرى البعيـدة 

وهـــى الجزيـــرة البعيـــدة القريبـــة فـــى نفـــس الوقـــت التـــى تقبـــع قبالـــة " ايثاكـــا " 
 يجـب أن تكـون مطمحـا يوميـا، إنهـا الساحل الغربى لليونـان فهـى بالنـسبة لـه

الإحــساس والرغبـــة والإشـــتهاء والمتعـــة الجماليـــة ، إنهـــا المـــوطن الأســـطورى 
ــة الإســكندرية دائمــا هــى  الــذى طالمــا تغنــى بــه لأدويــسيوس ، ولكــن المدين
الفتـــاة التــــى يعـــشقها دومــــا والتـــى لــــن يتركهــــا أبـــدا بعــــد أن عـــاد إليهــــا عــــام 

١٨٨٥.   
  

ى أعمــــاق الــــشاعر رمــــزا للحيــــاة والمــــصير وهكــــذا تــــستقر المدينــــة فــــ
الإنسانى المطلق ، وشيئا جوهريا فـى مـسيرته حيـث دمـاء المغـامرة مـا زالـت 
تجــرى متأججــة بوجدانــه وعقلــه ، وتلــك الحقيقــة المطلقــة هــى قــدره الــذى 
ارتآه دائما وتاق إليه دوما، فهو موسوم بمدينتـه التـى خـرج منهـا بعـد وصـول 

ش معه دائما وتتواصل مع أنفاسه ، وتلاحقه أينما كان البرابرة إليها ، هى تعي
فــى هــذا الوجــود ، وهنــا نجــد مــستوى المكــان والدلالــة فــى مدينــة كفــافيس 



 

٤١٨

يحمــل طبعــة عــصرية لمــا يعيــشه هــذا اليونــانى العتيــق ، وهــو رمــز معنــوى لمــا 
بداخله ، فالمدينة تعيش داخلـه وليـست خـارج نطـاق تفكيـره ، لـذا نجـد أن 

ها وأحيائها وبيوتها ولحظات تاريخها الحافـل كانـت هـى الرمـز ناسها وشوارع
ّالأم الذى ولد منه كفافيس عديدا من الرموز والـدلالات فـى عطائـه الـشعرى 
شديد الثراء والخصوبة والشاعرية ، فهى شمعته المضيئة دائما والتى لا يرى 

ــراه فــى قــصيدته  ــى أيامهــا المتوهجــة، لــذا ن ــو إلا إل " موع شــ" ســواها ولا يرن
، عثة من الشموع المدينية المحترقـةيحتفى بالرمز المجسد لهوى الأيام المنب

  " : الشموع " يقول كفافيس فى قصيدة 
  

  أيام الغد تقف أمامنا
  مثل صف من الشموع الصغيرة الموقدة

  الشموع الصغيرة الذهبية ، الحارة ، والمتوهجة
  الأيام المنصرمة تبقى وراءنا ،

  ع المحترقة ،صف مفجع من الشمو
  أقربها لا يزال يزفر الدخان

  

  ّالشموع الباردة ، ذائبة ، ومحنية
  لا أريد أن آرنو إليها ، إن جرمها يحزننى

  كما يحزننى أن أتذكر ضوءها الأول
  إننى أتطلع إلى شموعى المضاءة

  لا أريد أن التفت إلى الوراء وخشية أن أرى وأرتعد
  كيف يستطيل الصف الكابى سريعا ،

  ف تتضاعف الشموع المحترقة سريعاكي



 

٤١٩

  

فمن يغوى الإسكندرية وبفتن بها يكن له حجر فيها وظـلال لا تنمحـى 
وملامح تعيش طويلا، هكذا المدينـة تحمـل فـى كـل شـبر فيهـا عبـق الماضـى 
وظلال الحاضر وعبقرية التأثير وروعة الإبداع الذى يـشع مـن كافـة جوانبهـا، 

شــواطئ البحــر، فــى بيوتهــا المتلاصــقة فــى حــدائقها الخــضراء الواســعة علــى 
ــــق  والمتجــــاورة والمتحــــاورة ، فــــى حواريهــــا وأزقتهــــا وشــــوارعها صــــاحبة العب
ــة ، فــى مقاهيهــا الــشعبية  ــة التــى تــشع دائمــا إنــسانية وتلقائي الخــاص والعبقري
بروادها ودخانها وعبقها الخاص، فـى أسـواقها الزاخـرة العـامرة، فـى كـل شـبر 

 مـزيج مــن تــراب عجيـب يقــال أنـه زعفرانــى ، ويــود مـن عبقريــة جنباتهـا،  هــى
غريب يشع من البحر المتوسط معطرا ومضمخا برائحـة الـشرق والغـرب معـا 
، يعيش فيها أولاد البلد والأجانب مـن كـل الأجنـاس، لهـا سـحر خـاص ربمـا 
هــو نــابع مــن موقعهــا المتميــز علــى شــاطئ البحــر، ربمــا هــو نــابع مــن أســرار 

ربمـا هـو عبـق التـاريخ الطويـل الـذى عاشـته المدينـة مخزونـة داخـل أعماقهـا، 
فـى هــذا المكــان المتميــز مــن البحــر ، ربمـا أشــياء كثيــرة مجهولــة تعطــى هــذه 
المدينـة العريقـة هـذا الألــق الخـاص، المهـم أن سـحرها يجــذب إليهـا كـل مــن 

  . يقع عينه عليها 
  

" لــــذا فكــــل مــــن يحــــل فيهــــا يقـــــع فــــى آســــر ســــحرها ، هكــــذا هـــــى 
هى فى كل زمان لهـا غوايـة خاصـة وفتنـة آسـرة لكـل البـشر، " . الإسكندرية 

ــــذين يجــــدون فيهــــا شــــياطينهم  ــــى صــــدرها، خاصــــة المبــــدعين ال تــــضمهم إل
ـــة إبـــداعا يجـــول فـــى  حاضـــرة، تمتـــزج الـــذات مـــع المخيلـــة لتنـــتج فـــى النهاي

جاءها فلوبير زائرا فوقع فـى غرامهـا وكتـب عـن رحلتـه إليهـا . جنبات النفس 



 

٤٢٠

 والشاعر الأنجليزى لورانس داريل فوقع فى غرامها ومكث ، جاءها الكاتب
فيهـــا ســــكندريا وعــــاش المواطنـــة الــــسكندرية مخلــــصا، وكتـــب عنهــــا رائعتــــه 

وجسدها كحلم يغمره الضوء البرونزى الـذى " رباعية الإسكندرية " السردية 
  . م . تلقيه البحيرة على ترابها ، جاءها أ 

  

 إلا بعد أن ترك فيها كتابا مهما عن فورستر فوقع فى غرامها ولم يتركها
آثارها العظيمة، ودليلا رائعا يحدد ملامحها الخاصة وظلالها الآسرة ، زارهـا 
نجيــب محفــوظ والحكــيم وتيمــور وغيــرهم مــن كبــار المبــدعين فلــم ينقطعــوا 
عنهــــا أبــــدا صــــيف شــــتاء وأثمــــرت زيــــارتهم عــــن أعمــــالا إبداعيــــة مــــن وحــــى 

ن المبـدعين وكانــت هـى ملهمــتهم الوحيــدة ، الإسـكندرية ، ولــد فيهـا كثيــر مــ
أبــدعوا فيهــا وعنهــا، حتــى الــذين ابتعــدوا عنهــا لــم ينــسوها أبــدا، إبــدعوا عــن 
الإسكندرية ما شاء لهم الأبداع ، إلا أن عظمة المدينة لم تضن علـى أبنائهـا 
بأسرارها فأعطتهم كل ما يريدونه مـن الـسحر والفتنـة والغوايـة حتـى أصـبحت 

لمكان والزمان ملهمة القصيد، وخميلة الحكماء والـشعراء كمـا الأسكندرية ا
ـــــشعراء أحمـــــد شـــــوقى  ـــــر ال ـــــوا . قـــــال عنهـــــا أمي ـــــذين فتن ـــــدعين ال ـــــن المب م

ــتهم شــاعر الإســكندرية الكبيــر  ــة غــوايتهم وفتن " بالإســكندرية وكانــت المدين
والذى أصبح بفضل فتنة وغوايـة الإسـكندرية مـن أهـم " قنسطنطين كفافيس 

  . م قاطبة شعراء العال
 ومــات فــى ١٨٦٣ولــد كفــافيس فــى التاســع والعــشرين مــن أبريــل عــام 

 أى اختطفــه المــوت بعــد ســبعين عامــا ، أبــدع ١٩٣٣نفـس التــاريخ مــن عــام 



 

٤٢١

فيهــا شــعرا غنائيــا ودراميــا،  وخلــد أســمه فــى ســجل عظمــاء الــشعراء وكانــت 
ة لـذا الإسكندرية هى عالمه الـشعرى الأثيـر ومهـبط إبداعـه ، وفاتنتـه الـساحر

  " :البحر فى الصباح " فهو يقول عنها فى قصيدته 
  

  فلأقف هنا ، ولأرى الطبيعة مليا
  شاطئ بحر رائع ، أزرق أصفر، فى صباح سماؤه صافية

  كل شئ جميل مفعم بالضياء
  فلأقف هنا ، ولأخدع نفسى بأنى أرى هذه حقا

  ولا أرى خيالاتى ومتعة وهمية
  

. كافـافيس أو قــسطنطين .  ب .فـى هـذه المدينـة فــتح قنـسطنطينوس 
 عينيــه فــى منــزل والــده الكــائن بــشارع - كمــا يعــرف اليــوم -كافــافى . ب 

شـــريف باشـــا، حيـــث ولـــد فـــى عـــالم رغـــد العـــيش لمكانـــة والـــده بيتـــر جـــون 
المرموقة بين كبار رجال صناعة القطـن فـى الإسـكندرية، وكـان شخـصيتة فـى 

 ولكنـه كـان أوروبيـا فـى مظهـره ، الحياة الدينية والتجارية فـى المدينـة كبيـرة ،
كما لم يكن أصدقاؤه ومعارفه الذين كثيرا ما يغص بهـم منزلـه مـن بنـى وطنـه 
اليونانيين وحدهم ، ولكن كان بينهم أيضا عدد من رجال الصناعة والأعمال 
الــذين ينحــدرون مــن قوميــات مختلفــة ، ويــشكلون الطبقــة الأرســتقراطية فــى 

ــز الإســكندرية بوضــعها المــالى و ــة الرغــدة . الإجتمــاعى المتمي فــى هــذه البيئ
 حــــين ضــــرب ١٨٨٢العــــيش شــــب كفــــافيس عــــن الطــــوق حتــــى كــــان عــــام 

الأنجليز الإسكندرية، رحلت على أثرهـا الأسـرة إلـى الأسـتانة ثـم عـادت مـرة 
أخــرى بعــد عــدة أشــهر إلا أن كفــافيس وشــقيقته خاريكليــا لــم يعــودا إلا عــام 



 

٤٢٢

ــــى عــــاد إليهــــا١٨٨٥ ــــذاك  ، وكانــــت مــــصر الت ــــافى ، قــــد أصــــبحت آن  كاف
مـــستعمرة إنجليزيـــة بالفعـــل ، ممـــا أدى إلـــى تـــدمير الحيـــاة التجاريـــة للجاليـــة 
اليونانية فيها ، بحيث أصبح من الصعوبة بالنسبة لليونـانيين الـسكندريين أن 
يعيدوا بناء حياتهم ومراكزهم من جديد ، فى الوقت الـذى خيمـت فيـه علـى 

 العـام ، ويـصف سـتراتيس تـسيركاس آخـر مـن البلاد مظاهر البـؤس والتـدهور
 كانــت قــد طمــست المعــالم –أرخــوا لحيــاة كافــافى ، هــذه المرحلــة فيقــول 

ولـــم يـــشارك .. الماديـــة والمعنويـــة لمـــصر التـــى كانـــت تعرفهـــا أســـرة كافـــافى 
كافافى قط ، طوال حياته فى أى نشاط سياسى ولكنه كـان ليبراليـا وإنـسانيا 

 لديه هذه الظـروف شـعورا بالأكتئـاب ، وتعكـس فى تفكيره ، لذا فقد ولدت
  .قصائده الأولى التى كتبها إبان هذه الفترة تشاؤمه المفرط 

  

وقد استمر كفافيس طـوال الـسنوات الـسبع التاليـة لعودتـه مـن الأسـتانة 
ــــاريخ والأدب  فــــى تكــــريس وقتــــه للدراســــة والكتابــــة، وتوســــع فــــى قــــراءة الت

جابـه وشـهيته لهـذا الإطـلاع كتـاب الأمثـال البيزنطى والهيلينـى ، وقـد أثـار إع
الــشعرية للبيــزنطيين والــسكندريين القــدامى مــن أمثــال ســيمونيدس أو كيــوس 
وكاليماخوس وميليـاجيرو لوسـيان ، وقـاده إهتمامـه باللغـة اليونانيـة الديموطيـة 
إلــى الدراســات اللغويــة التــى كتبهــا بــانيس بــسيهاريس الــذى ســخر مــن اللغــة 

 التبنـــى المطلـــق للغـــة الديموطيـــة باعتبارهـــا الأمـــل الوحيـــد الرفيعـــة ودعـــا إلـــى
  . للأدب اليونانى والتطور الثقافى للشعب اليونانى 

كمــا قــرأ كفــافيس بــنهم خــلال هــذه الفتــرة الأدب اللاتينــى والفرنــسى 
وهـو نفـس العنـوان الـذى " فـى انتظـار البرابـرة " والأنجليزى ، وفـى قـصيدته 



 

٤٢٣

الحــائز علــى " جــون ماكــسويل كــويتزى " يقــى اســتخدمه الروائــى الجنــوب أفر
فـى .  لروايته الذى حصل بها علـى الجـائزة ٢٠٠٣جائزة نوبل للآداب عام 

هــذه القــصيدة الرامــزة إلــى مــزج الحــضارة القديمــة بواقــع مــا عاشــه وعايــشه 
كفافيس إبان وصول برابرة الأستعمار البريطانى وضربهم مدينتـه الإسـكندرية 

عائلته الكائن بـشارع شـريف باشـا ، يقـول كفـافيس فـى والذى دمر فيه منزل 
  :هذه القصيدة 

  

  ما الذى ننتظره ، باجتماعنا فى الساحة العامة ؟
  .سيأتى البرابرة اليوم 

  لم هذا الجمود فى مجلس الشيوخ ؟
  لماذا يجلس الشيوخ بدون أن يصدروا قوانين ؟

  .لأن البرابرة سيأتون اليوم 
  لشيوخ إصدارها ؟أية قوانين أخرى يستطيع ا

  

  .ّعندما يأتى البرابرة سيسنون القوانين 
  .لماذا استيقظ أمبراطورنا فى مثل هذه الساعة المبكرة 

  ليجلس عند بوابة المدينة الرئيسية ،
  .لأن البرابرة سيأتون اليوم 

  والإمبراطور ينتظر لأستقبال رئيسهم ، حقا ، لقد استعد
  ليقدم له قرطاسا حفر عليه

  .ن ألقاب واسماء الشرف العديد م
  لماذا خرج حكامنا وقضاتنا اليوم

  وقد إتزروا بشملاتهم الحمراء المطرزة ،



 

٤٢٤

  لماذا يلبسون الأساور المرصعة بالأحجار الكريمة الزرقاء ،
  ويأتلقون باللآلئ البراقة اللامعة ؟

  

  لماذا يمسكون العصى الثمينة المطعمة بالفضة والذهب اليوم ؟
  .أتون اليوم لأن البرابرة سي

  .ومثل هذه الأشياء تخطف أبصار البرابرة 
  ّلماذا لا يأتى الخطباء المفوهون كما يحدث دائما لإلقاء خطبهم ،

  ليقولوا كلمتهم ؟
  

  لآن البرابرة سيأتون اليوم ،
  والبلاغة والخطابة ، تصيبهم بالضجر ،

  لماذا هذا الأضطراب ، والهرج المباغت ؟
  )جوه يا لليل الذى كسا الو( 

  

  لماذا تخلو الشوارع والساحات بهذه السرعة ،
  ويعود الجميع إلى بيوتهم ، منغمسين فى التفكير ؟

  لأن الليل قد حل هنا ولكن البرابرة لم يأتوا ،
  حضر بعض الناس من الحدود

  وقالوا لم يعد هناك أثر للبرابرة ،
  والآن ما هو مصيرنا بدون أى برابرة ؟

  .ا من الحل أولئك الناس كانوا نوع
  

بهـــذه القـــصيدة وغيرهـــا مـــن القـــصائد لـــم يعتـــرف كفـــافيس فـــى أعمالـــه 
الــشعرية الكاملــة بحقيقــة المواطنــة العربيــة الخالــصة ، بــل كــان دائمــا يعــايش 



 

٤٢٥

عصورا قديمة، وأحلاما شائهة، وأوهام الماضى العتيـق  ، فهـو لا زال يعـيش 
بيل إســــتكمال فـــى عـــصور هيلينيـــة وهيلينيـــسية متــــصلة ، ولا يتـــردد فـــى ســـ

حلقات السلسلة أن يملأ الفراغ بالوهم الذى عاشه ، وبالرغم من ذلك فقد 
تــرك ثـــلاث قـــصائد شــارك فيهـــا مـــشاعر ووجــدان الإنـــسان المـــصرى ، منهـــا 
قـــصيدة ســـاذجة عـــن شـــم النـــسيم ، وقـــصيدتان تنمـــان عـــن انفعالـــه بحـــدثين 

من وطنيــين راح ضــحيتهما شــابان مــصريان ، ولكــن هــذه القــصائد تــدخل ضــ
  . إنتاجه الشعرى المبكر الذى اوصى بعدم نشره 

  

ـــــــاريخ  ـــــــة ضـــــــخمة فـــــــى ت يـــــــشكل قـــــــسطنطين كفـــــــافى علامـــــــة إبداعي
ــــب عــــن  ــــانى عــــاش الإســــكندرية ، وســــكندرى كت ــــشعرالمعاصر، فهــــو يون ال
الماضـى اليونـانى بلغتـه ، مــارس الحيـاة بـأفق شـمل ثقافــة الـذات مـع مخــزون 

ره ومزجها بواقعية قام باستعراضها ثقافى كبير جال فيه ببصره وبصيرته الشاع
بعين العالم ، كما مـزج ماضـيه الحـضارى مـع حداثـة الحاضـر ودفعتـه ظروفـه 

. الخاصة إلى شـبه الإنقطـاع التـام عـن الحيـاة المعاصـرة والإتـصال بالماضـى 
فهو يرجع دائما إلى مدينتـه الموغـل فـى القـدم ، لأن لتاريخهـا عبقـه الخـاص 

ا الحاضر بعد ، لذا نجـده يستحـضر لنـا مـن تاريخهـا ونبراته التى لم يكتسبه
ــانى والهيلينــى القــديم رمــوزا وشخوصــها وأحــداثا يــستخلص منــه مغــزى  اليون

  . الحياة الإنسانية بكل ما تحوى من أحداث درامية 
  

كما أن مصداقيته الشعرية والمعبرة عن كنه الحياة وعما يدور فيها من 
إليهــا الآخــرين، وهــى التــى أعطــت ممارســات قــد تــصل إلــى منــاطق لا يــصل 

كفــافيس أبعــادا ونظــرات حققــت مــن خلالهــا شــعر هــذا الرجــل الــذى كانــت 



 

٤٢٦

تجاربـه الشخــصية هـى نــوع مــن البـوح والإعترافــات الخاصـة المفجــرة لمنــابع 
وقد أثر كفـافيس فـى شـعراء عديـدين . الصدق فى إبداعاته الشعرية والذاتية 

منـذ أن تعرفـت : " حيـث يقـول أودن أودن ، ه . منهم الشاعر الأمريكى و 
 عامـا ٣٠دوكينـز منـذ أكثـر مـن . م . لأول مرة على شـعره بفـضل الراحـل ر 

كافــــافى يــــؤثر فــــى كتابــــاتى ، أو بقــــول آخــــر ، . ب . خلــــت ، ولا يــــزال ك 
أستطيع أن أذكر قصائدى التى لو لم أتعرف على كافافى لكنت كتبتها علـى 

الإطـلاق ، ومـع ذلـك فأنـا لا أعـرف كلمـة نحو مغاير أو ربما لم أكتبها على 
واحــدة مــن اللغــة اليونانيــة الحديثــة ، ممــا جعــل ســبيلى الوحيــد لقــراءة شــعر 

  .كافافى ، من خلال ترجماته الإنجليزية والفرنسية 
  

فكفافيس باستخدامه للماضى من أجـل الحـصول علـى مثـل هـذا الأثـر 
هتمامـه بالتـاريخ كــان فا. إنمـا كـان يـشق طريقـه نحـو شــئ أكثـر مهـارة وعمقـا 

اهتماما واسعا قاده إلى تعلم تلـك الـدروس بدقـة بالغـة ممـا جعلـه قـادرا علـى 
تلمــس العلائــق بــين العديــد مــن تلــك الأحــداث الــشهيرة والقــضايا الإنــسانية 

كــــان رد فعلــــه الأول هــــو الخــــروج مــــن الحادثــــة بمــــا يمكــــن أن . المتــــواترة 
يقـدمها بطريقتـه الخاصـة فهـو يـرى و. كما يبـدو لـه الحقيقـة الدائمـة . يكون 

قـصة الطـرواديين المحاصـرين وكـأنهم فـى الحالـة " الطرواديـون " فى قـصيدة 
النفسية التى يدرك الإنسان فيها حتمية هلاكه ولكنه يواصـل الـصراع بحيـث 

" منتـصف آذار " وفـى قـصيدة . يؤمن فى لحظة ما انـه قـادر علـى الانتـصار 
ا العرافـــة لقيـــصر ان احـــذر منتـــصف آذار ، يلـــتقط قـــصة النبـــوءة التـــى تقولهـــ

إن . ويجعل منها درسا هاما لكل الرجال الـذين يتوصـلون إلـى ذروة الـسلطة 



 

٤٢٧

مثل هذه النبـوءة ، كمـا يقـول ، لهـا أهميتهـا البالغـة ويجـب أن لا يغفـل عنهـا 
يقــدم تــصوره " االله يخــذل انطونيــو " أحــد مهمــا كــان منــصبه ، وفــى قــصيدة 

رواها بلوتارخ ونقلها عنه شكسبير حـول تخلـى هرقـل الشخصى للقصة التى 
يعتقــد كفــافيس أن ذلــك يمكــن ان يحــدث لأى إنــسان غــارق . عــن انطونيــو 

ـــذات  ـــسلطة والمل ـــل دعـــوة للـــشجاعة . فـــى ال ـــدم ب ـــست مناســـبة للن إنهـــا لي
  :والإمتنان لذلك الماضى العظيم 

  

  فلتصغ ، تلك هى بهجتك الأخيرة ، إلى الأصوات ،
  السرية المدهشةآلات الفرقة 

  وقل دائما ، وداعا للأسكندرية التى أنت فاقدها
  

تصبح قصة غياب أوديسيوس الطويلة عن وطنه " إيثاكا " وفى قصيدة 
عظــة لكــل محــاولات الاستقــصاء الطويــل حيــث يخلــص للقــول أن البحـــث 
والاستقـــصاء أهـــم مـــن الهـــدف نفـــسه ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن تجربـــة لا 

 هــــذه القــــصائد بلهجــــة الــــوعظ لــــذلك فهــــى جافــــة تتــــسم. تــــضاهيها قيمــــة 
ومـــع ذلـــك فهـــى تمثـــل بدايـــة احـــساس كفـــافيس بـــأن موضـــوعات . ورســـمية 

مثـــل هـــذه . الماضـــى يمكـــن أن تنـــسحب علـــى الحاضـــر وأن تنطبـــق عليـــه 
  .القصائد أكثر حبكة وخصوصية 

  
     وفــى خــضم هــذا العمــل اســتطاع كفــافيس أن يبلــور اســلوبا فنيــا يناســب 

ففــى هــذه الأعمــال يقــدم . اصــة انــتج بــه معظــم أعمالــه المتميــزة موهبتــه الخ
ــة حيــث لا يعلــق عليهــا ولا  حــدثا ماضــيا بطريقــة تبــدو وكأنهــا موضــوعية بحت



 

٤٢٨

إنـه يبـدو وكأنـه معنـى كليـا بالحالـة ذاتهـا . يستخلص منها أى مغزى أخلاقـى 
وهــو فعــلا كــذلك رغــم أنــه مــن الطبيعــى أن تــتم هــذه المعالجــة بــذوق . فقـط 

يـــروى كيـــف يقـــوم الـــشاعر " الخطـــوة الأولـــى " ففـــى قـــصيدة . ى شـــديد ذاتـــ
ثيــوقريطى بتــوبيخ الــشاعر الــشاب أيمنــيس لتخاذلــه عــن بلــوغ العظمــة حيــث 

لا بـد أن تعكـس . يخبره بأن مجرد اتجاهه نحو الشعر هو انجـاز بحـد ذاتـه 
هذه آراء كفافيس الخاصة التى لا يـشكل زيهـا القـديم شـيئا أساسـيا بالنـسبة 

ـــا حيـــث تـــصور " وقـــع الخطـــى " ولكنـــه فـــى قـــصيدة . هـــا ل كـــان أكثـــر اتقان
القــصيدة قلــق الألهــة التــى تحــرس نيــرون بــسبب ســماعها اصــواتا مرعبــة عــن 

  :السلام فتقع فوق بعضها البعض 
  

  إنها تفهم معنى ذلك الصوت
  وتعرف الآن وقع خطى المنتقمين

  

  

ة تحـت الــسيطرة ، تبـدو الحالــة هنـا شــيئا مـستقلا وتظــل اللمـسة الذاتيــ
فالمقصود هنا هو تلك اللحظـة مـن حيـاة نيـرون حيـث يأخـذ القـدر المحتـوم 

القـــصيرة موضـــوعية " الملـــك ديميتريـــوس " لا تقـــل قـــصيدة . بالتـــصدى لـــه 
ونجاحـــا ، فالملــــك ديميتريـــوس بعــــد أن خذلــــه المكـــدونيون ، ينــــزع اروابــــه 

  :ويلبس ملابس بسيطة ويهرب 
  

  شأنه شأن آى ممثل
  تهى المسرحيةفحين تن

  يغير ملابسه ثم يرحل



 

٤٢٩

يـــتم تقـــديم هـــذه الأحـــداث الـــشعرية بحـــس تـــاريخى ودرامـــى فـــائقين ، 
ولكنهــا تــستمد قوتهــا الخاصــة مــن الحقيقــة الواقعــة وهــى ان هــذه الأحــداث 
دائمــة التكــرار وأن مــثلا واحــدا منهــا يــستدعى للــذهن سلــسلة مــن الأحــداث 

ماضـى كوسـيلة لتحليـل الحاضـر هكـذا بـدأ كفـافيس باسـتخدام ال. المشابهة 
بهذه الطريقة سـرعان مـا اكتـسب هـذه . وطرائق البشر الواقعية التى لا تتغير 

التـى سـبق " فى انتظـار البرابـرة " ففى قصيدة . الفن العمق والتعقيد والتميز 
 يعـــرض اســـطورة فعليـــة ١٩١١أن تحـــدثنا عنهـــا والتـــى كتبهـــا كفـــافيس عـــام 

تحكــى عـــن مــدلول وتأويـــل الحاجــة إلـــى تــشكل بحــد ذاتهـــا قــصة متكاملـــة 
ـــذلك فهـــى غنيـــة  ـــصعبة للحيـــاة ل ـــرة حتـــى تتعـــادل وتتـــوازن المعادلـــة ال البراب
ـــى  ـــة كفـــافيس نحـــو ماضـــيه الهليني ـــة ونهايتهـــا تحتفـــى برؤي بمـــدلولاتها الكوني

والقــصيدة يبــدأ مــشهدها فـى فتــرة زمنيــة هــى نهايــة العــالم . واليونـانى القــديم 
ــرة وبــدلا مــن أن يــسيطر الخــوف علــى القــديم فــى مدينــة تنتظــر ه جــوم البراب

  . السكان ، ينهمكون بالتهيوء لاستقبال المحتلين 
  

ـــالبرابرة  ـــث لا حاجـــة لـــسن القـــوانين ف المجلـــس الأعلـــى لـــم ينعقـــد حي
القادمون سوف يـسنونها ، يجلـس الأمبراطـور علـى عرشـه عنـد بوابـة المدينـة 

ـــه ـــبس لابـــسا تاجـــه منتظـــرا قائـــد البرابـــرة لكـــى يرحـــب ب  ترحيبـــا لائقـــا وقـــد ل
فـــى هـــذه القـــصيدة الرامـــزة يتعـــرض كفـــافيس . الموظفـــون أحـــسن ملابـــسهم 

ــه ، فالكاتــب الروســى فــاليرى بريوســوف  ــه شــعبية واســعة فــى زمان لموضــوع ل
رحـب فيـه بتـدفق المحتلـين البرابـرة " الهون القادمون " كتب قصيدة بعنوان 

  . على عالم متعب يحتاج لدم جديد وحياة جديدة 



 

٤٣٠

صـور فيهـا " احـراق الهيكـل " كتـب سـتيفان جـورج . وبروحية مشابهة 
بطريقة مسرحية ذلك الأعجاب الكبير الذى يحمله الناس للمحتـل المتجبـر 

ــدمر اقــدس مقدســاتهم  تتحــدث القــصيدتان بلغــة الماضــى ولكنهــا . الــذى ي
تعكــسان همــوم وآمــال العــصر ، وهــو مــا احــسه كــل مــن بريوســوف وجــورج 

العصر مريض ولا يمكن شفاوءه إلا بكارثة كبيرة تلتهم حضارة وكفافيس بان 
" القرون الأولى وهو ما تأثر به كفافيس وانعكس على شـعره خاصـة قـصيدته 

  " .فى انتظار البرابرة 
       

وإذا كانـــــت اللغـــــة عنـــــد كفـــــافيس تحتفـــــى بكـــــل تواضـــــع فـــــى صـــــلب 
ــــدقائقها  س كتــــب فمــــع أن كفــــافي. موضــــوعاتها باهتمــــام المثقــــف والملــــم ب

ــــاء الإســــتفاده مــــن  ــــم يجــــشم نفــــسه عن ــــه ل ــــة الخاصــــة إلا أن ــــه اللغوي بطريقت
وإذا مــا . ّالأمكانيــات المتنوعــة التــى توفرهــا اللغــة اليونانيــة الحديثــة للكتــاب 

اعتبــره انـــصار الأســـلوب القــديم المتجـــردين مـــن كـــل زينــة بأنـــه يتمـــادى فـــى 
 أهان اللغـة الحيـة بقلـة تبسيط لغته فإن انصار اللغة الشعبية يعتقدون بأنه قد

هكـذا يقـف كفـافيس موقفـا خطـرا بـين خطـين . استخدامه لمفرداتهـا الـوفيرة 
ـــك إلـــى ســـمعته بعـــض الـــشئ  فـــى  متطـــرفين فـــى تناقـــضهما ، وقـــد أســـاء ذل
اليونــان، ومــع ذلــك فقــد اســتطاع بطريقتــه الخاصــة أن يوجــه مناوراتــه بمهــارة 

لجـأ أحيانـا إلـى تقـديم مفـردة فهـو ي. عبر ذلك الخط المتعرج للغـة اليونانيـة 
فــى انتظــار " شــعبية خالــصة مــن أجــل خلــق تــأثير معــين كمــا فــى فــى قــصيدة 

ــرة  بتعبيــر يتــردد عــادة فــى الــسوق والــشارع " العــصا " إذ يــشير إلــى " البراب
" ملــوك ســكندريون " أو كمــا يقــول فــى قــصيدة " نوعــا مــن الحــل " ويطلــب 
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ــالطبع قيمــة ا وبلغــة الحــديث اليــومى ، . لــشئ بــأن الــسكندريون قــد عرفــوا ب
ـــا ضـــمن فواصـــل صـــغيرة بعـــض التعـــابير التـــى تفـــوح منهـــا رائحـــة  يقـــدم أحيان

يقــوم هــذا التنويــع . البلاغــة الكلاســيكية أو لغــة الكنيــسة البيزنطيــة واليونانيــة 
فى اللغة بدور يتعدى حـدود النبـرة المتوخـاة مـن أجـل مناسـبة معينـة بواسـطة 

لمكان ، انه يؤكد على التنويعـات المختلفـة فـى كلمات تتناسب مع الزمن وا
وهـو . احساسيس كفـافيس نفـسه ونظراتـه الخاصـة نحـو الموضـوع المطـروح 

ـــة النفـــسية  ـــوط الـــذى يمـــنح الحال ـــين الأرتفـــاع والهب ـــك التجـــاذب ب يـــوفر ذل
  .خصبها ويتيح المجال لردود فعل مختلفة فى لحظة ما 

      
تــى واجهــت الــشعر الحــديث  وإذا كانــت احــدى المــشاكل الرئيــسية ال

هى كيفية الربط بين الأثارية الشعرية الخالـصة ومـدى إنعكـاس جـوهر الـشعر 
على صيغة الواقع والأحساس الكامل بتعقيد الـوعى الحـديث ، فـلا شـك أن 

ء كافـــافى الـــذى بـــدأ العمـــل قبـــل نـــضوج هـــذه المـــشكلة فـــى كثيـــر مـــن أجـــزا
ثارية التى وجدت فـى شـعر لاشك أن الأ. ، قد وجد الحل الناجح لها اوروبا

كافافى ليست تلـك الأثاريـة لديناميكيـة التـى عنـد ابـولينير او لوركـا ، كمـا لا 
يصل تعقيده إلى مصاف باسترناك أو اليـوت وبـورخيس واكتـافيو بـاث ، لقـد 
كانــت مهمتــه الـــشعرية المــستوحاة مـــن مــزج الحــديث بالقـــديم، اســهل فـــى 

ـــى واجهـــ ـــذين وجـــدوا بعـــض وجوههـــا مـــن تلـــك المهمـــات الت ـــشعراء ال ت ال
فالتقاليــد التــى كــان عليــه . انفــسهم فــى خــضم المــوروث الأوروبــى الراســخ 

تخطيهــا، والرؤيــة الــشعرية التــى كــان عليــه ان يــدافع عنهــا كانتــا اقــل واصــغر 
  . بكثير مما ترتب على الشعراء الآخرين 
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وهــو لــم يتوغــل فــى ســبيل استكــشاف حــالات شــبه الــوعى التــى وجــد 
خـرون فيهـا مجـالات خـصبة لتجـاربهم وارائهـم انمـا هـو قـد ادرك الشعراء الآ

وهو بمعالجته مادته باسلوب درامـى . حدوده واتقن فنه ضمن هذه الحدود 
. قــد اســتطاع أن يــسبر اغــوار الكثيــر مــن الزوايــا الغريبــة فــى الــنفس البــشرية 

 فهــو لـــم يكـــن معنيـــا بـــأهواء الطبيعـــة البـــشرية بقـــدر مـــا كـــان مهتمـــا باســـرارها
ــة  ّوبالجماليــات التــى وضــعها فــى شــعره وحملــه مــوروث الإســكندرية واليوناني

  .الهيلينية القديمة 
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  المراجع

  

  كافافى شاعر الإسكندرية ، إعداد وتقديم أحمد مرسـى ، منـشورات الخزنـدار ، جـده
 ،١٩٩٢.  
  ار إليــاس ، ترجمهــا عــن الفرنــسية بــشير الــسباعى ، د) قــصائد ( كونــستانتين كافــافى

 .١٩٩١العصرية للطباعة والنشر، القاهرة ، 
  ـــة الخلاقـــة ، س ـــة ، التجرب ـــورا ، ترجمـــة . م . قـــسطنطين كافـــافى والماضـــى الأغريقي ب

  .١٩٨٦سلافة حجاوى ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 
  ) عن الإسكندرية ، مقـالات عـن المـشهد الـسكندرى فـى عيـون أوروبيـة ) ملف خاص
ـــة . د " ، الإســـكندرية فـــى شـــعر كافـــافى " هيم فتحـــى إبـــرا"  جريـــدة القـــاهرة ، " نعـــيم عطي

 .١٥/١٠/٢٠٠٢ ، ١٣١القاهرة ، ع 
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 .)٢٠٠٦ الطبعة الثانية بوكالة الصحافة العربية بالقاهرة (٢٠٠٥والتوزيع، الإسكندرية 
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 .)٢٠٠٩ الطبعة الثانية وكالة الصحافة العربية بالقاهرة (٢٠٠٨الإسكندرية، 
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 مـصر التـابع لمكتبـة الإسـكندرية مدونة نجيب محفـوظ الببليوجرافيـة علـى موقـع ذاكـرة 

٢٠١١. 
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 الرواية وآاليات النقد الثقافى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة. 
 ى للثقافة القاهرة المجلس الأعلتجليات روائية.  
 المدينة الروائية. 
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	يعتبر كارلوس فوينتس أن سرفانتس أهم كاتب لديه، ويقول حول ذلك هذا النبع المتدفق الذى لا ينضب أبدا هو صاحب المسيرة الحقيقية للرواية، وهو الجذر الأصلى لهذه الشجرة السردية الوارفة بشكلها التى هى عليه الآن ومضمونها الموجود هو تقريبا أكثر المضامين حضورا وثراء فى حقل السرد على مر الأزمان. إننى اقرأ "الدون كيشوت" كل سنة باستمرار، وفى كل مرة هى قراءة مختلفة بالنسبة لى، وجدت فى هذا الكتاب الحرية لتعددية الأجناس السردية ففيه: رواية الفروسية، رواية الحب، رواية البيزنطية، الرواية داخل الروايلة، فى إحدى المشاهد يدخل "الدون كيشوت" إلى مطبعة – إنها المرة الأولى التى تظهر فيها مطبعة فى رواية – أين كانوا يطبعون كتابا مثلا مثل "الدون كيشوت" هذا هو التراث الأدبى حين يتحوّل الأدب إلى خيال دون أن يزعم أنه الواقع، بين سرفانتس وستيرن وديدرو، هناك استمرارية، نجدها فيما بعد فى أدب أمريكا اللاتينية كلها بدءا من أعمال الروائى الكبير الوحيد اللاتينو أمريكى فى القرن التاسع عشر: ماتشادو دى آسيس، وقد تعلّق بهذا التراث بعد ذلك جورج لويس بورخيس وكتّاب آخرون من قارتنا.
	لا شك أننى واحد منهم. وترتحل الرواية للأبد عن طريق دون 
	أصبحت مقولة رامبو هذه قاعدة غير منحازة لى لوما نكتبه جميعا اليوم. كما أن القوة الحالية لأدب العالم الأسبانى، الذى أنتمى إليه، ليست مغايرة لطريقة الفهم التى يعنيها رامبو بقوله: قل ما تعنيه، حرفيا وبكل المعانى الأخرى. وقد قال كل كتّاب أمريكا اللاتينية ما يريدونه واعتقد أنه قد وصل إلى الدنيا كلها وفهمته ووعته جيدا، بل وبدأت فى تقليده. وقد سمعت أن أدباء كثيرين من الولايات المتحدة غارقون الآن فى قراءة ماريو فارغاس يوسا وخوليو كورتازار، وجابرييل جارسيا ماركيز وأعمالى أنا أيضا. إن هذا شئ لا يثير دهشتى بمقدار ما يثير سعادتى، لأننى كنت أدرك منذ البداية أن تقدم الفن وتطوره، لا يمكن أن يتم دون حدوث تفاعل متبادل بين الثقافات.
	وقد حصل فوينتس على جائزة سرفانتس للآداب وجرى تسليمه الجائزة فى حفل مهيب أقيم فى جامعة "الكلادى هيناريس" حضرها عدد كبير من رجال الأدب والسياسة فى أمريكا اللاتينية. وقد ألقى فوينتس كلمة عبّر فيها عن هويته الأدبية والإنسانية والقومية قال فيها ": إذا كانت هذه الجائزة التى تشّرفنى وأقّدر قيمتها تعتبر خير جائزة تمنح إلى كاتب بلغتنا، فإن هذا يرجع إلى هذه الجائزة مشتركة، أنا أشارك فى جائزة "ثيربانتيس". أول ما أشارك، وطنى المكسيك، وطن دمى وذلك وطن خيالى المتصارع دوما، المتناقض أبدا لكنه متعلّق بأرض أبائى. المكسيك هى تراثى. بيد أنها ليست موضع عدم اكتراثى. إذ أن الثقافة التى تمنحنا معنى واستمرارا لهى شئ أكيد أناله كل يوم فى حدة وليس فى راحة. إن أول جواز سفر حصلت عليه كونى مواطنا مكسيكيا. لم أنله بتشاؤم السكون بل بتفاؤل النقد. لم تكن لدى اسلحة للقيام بذلك غير أسلحة الكاتب: الخيال واللغة". لقد كانت سرديات كارلوس فوينتس هى الفيصل والفارق فى حياته الإبداعية، وهى التى شكّلت من شخصيته الإبداعية حياة خاصة أوصلته إلى جائزة "ثيربانتيس" وجائزة الرواية السردية التى استطاع أن يحقق من خلالها هويته المكسيكية الحقيقية التى قال عنها و
	ولاشك أن التأثير الذي أحدثته الرباعية علي الرواية العربية قد ظهر واضحا في أكثر من نص في ساحة الرواية المصرية المعاصرة ، خاصة تلك النصوص الصادرة عن كتاب سكندريين ، عاشوا سطوة المكان ، وبهرتهم تجربة السرد المديني بفضاءاته الواسعة  المستمدة من واقع سكندري ينحدر بعض منه  من أصول أجنبية كما هو الحال مع الشكل الذي ظهرت عليه الرواية الحديثة .  ولا شك أن تفاعلهم مع هذا النص الرباعي المعقد ، الذي كتب عن المدينة وحوي داخله مطامح شخوصه ، ووقائع الصراعات الأجتماعية والسياسية الدائرة بينهم والذي انتقلت ظلاله لتنعكس علي العديد من أعمالهم الروائية وتبصمها ببصمة خاصة مفادها تجسيد طبيعة المكان السكندري الذي كانت تركيبته السكانية وواقعه الخاص هو المحرك الأساسي لكتابة الرباعية وبالتالي ظهرت آثار هذه المنظومة الأبداعية علي بعض النصوص السردية الروائية في الساحة المصرية ، كذلك احتفاء بعض الكتاب بالشكل الذي ظهرت به الرباعية والتجريب والشاعرية التي إحتواها نسيج هذا النص الرباعي المعقد. ومؤثرات الرباعية علي النصوص السردية العربية تختلف من رؤية لأخري ومن نص لآخر ، ومن خلال أهتمامات الكاتب بما لدية من خبرات سردية متاحة في عالمه الروائ
	وقد تزامن صدور روايات الرباعية عند داريل مع صدور ثلاثية نجيب محفوظ "بين القصرين"، و"قصر الشوق"، و"السكرية"، وتزامن مع الرباعية والثلاثية مؤثرات كثيرة  فى هذا العالم الروائى الذى جمع كل من الإسكندرية والقاهرة فى بوتقة سردية بهرت العالم من حولهما، وجعلت الإسكندرية المكان وحارة القاهرة فى سردهما الروائى علامة وبصمة مهمة فى كينونة الرواية العربية والعالمية، حصل عن ثلاثيته نجيب محفوظ على تقدير العالم متمثلا فى نوبل 1988، وحصلت رباعية الإسكندرية على تقدير من العالم فى كونها الرواية الأرفع صاحبة التأثير الأصيل فى المكان والشخصية والسرد المعاصر، إلا أن هناك سؤال يطرح نفسه الآن، هل هناك ثمة علاقة  بين رباعية داريل ورباعية "ميرامار" لنجيب محفوظ؟ ، هل هناك ثمة تناص يجمع بين رؤيتى الكاتبين فى تحقيق صورة المرأة فى نصهما الروائى، هل هناك اقتراب فى زاوية النظر من ناحية الشخصية المحورية فى كل نص خاصة شخصية وصورة المرأة فى جوستين وميليسا وكاليه فى الرباعية، وبين ما يرفده نجيب محفوظ فى شخصيتى "زهرة" الفلاحة المصرية التى اضطرت للعمل فى بنسيون ميرامار وسط الرجال من كافة الطبائع، وماريانا صاحبة البنسيون، الروايتان تتخذان من الإس
	ان طريقة السرد التي عمد اليها المؤلف في " الرباعية " متعددة الأشكال : فهي تفيد من العديد من الطرائق لتقديم هذا العالم الشائك ، ان الصفة المثلي لهذا النسق من السرد هو الطريقة المميزة في ترتيب وعرض الأحداث وتقديمها الي القارئ كما جاءت بشكلها الذي كتبها بها داريل ، وكما هو الحال في اعمال اسلافه من أمثال جوزيف كونراد او فورد مادوكس فورد . فان راوي داريل ( دارلي ) يبدو في اغلب اجزاء الرباعية مشاركا نشيطا في الحدث ومنفتحا علي المشاكل التي يواجهه بها عالمه المتغير هذا . علاوة علي ذلك انه يبدو في كثير من الأحيان غرا ئبيا وبسيطا ، فهو يقدم المادة بصرف النظر عن بعدها الزمني ، لأنه يحدد الأسس التي سيعتمدها والتي توفرها كلمة " أهمية " .
	وكما يقول داريل نفسه فانه يأمل  " بتسجيل التجارب الأنسانية للنص ، ليس بمقتضي الترتيب الذي وقعت فيه ، لأن ذلك معناه التأريخ ، بل هو بالطريقة التي أكتسبت فيها أهمية بالنسبة لي" ، ويشعر القارئ اثناء قراءة " الرباعية " بان المؤلف يتلاعب بمشاعره ، ويعتمد ايجاد شئ من التعمية .
	ففي الروايات الثلاث الاولي ( جوستين ، بلثازار، مونتوليف ) يطرح داريل الأسباب التي تبدو لأول وهلة بأنها معقولة ومقنعة لتفسير واصدار احكام علي سلوك شخصياته ، لكن في الجزء الاخير " كليه " يورد أسبابا ( جديده ) اخري من شأنها ان تزيد من تشابك المواقف وتعقيدها بدلا من توضيح أبعادها ، بيد أن هذا التغيير في المنظور ليس مفاجئ؀ تماما كما هو الحال في تكنيك " الخدعة السحرية التي يتبناه كثير من الكتاب الأنجليز و علي وجه التحديد " وليم جولدنج " في رواياته حيث يغير المؤلف في نهاية كل رواية الصورة المجازية الرئيسية للحدث ويحولها الي " خدع ذكية تغير الأهتمام والتركيز علي مجريات الأحداث في الرواية كلها ".
	غير أن الفكرة التي الحت علي داريل في تناوله لنصوصه الروائية والشعريةهي فكرة العود الأبدي للذات – للفرد او اسلوب حياته – وهي الفكرة الوحيدة تقريبا التي تضمن للاديب ان يقف علي قمة الحياة ويستشرف آفاقها الراحلة والمقبلة علي حد سواء . وهذا يفسر إجابة داريل حين سئل عن سبب عدم تعامل رواياته مع الزمن الحاضرقال داريل ": ليس ثمة شئ اسمه الحاضر. اقصد أن الحاضر الذي نعيش ونتحرك فيه وهم مطلق . ونحن جميعا فيه أشباح مرئية وغير مرئية. وربما لا ندرك هذه الحقيقة الا اذا كنا نياما أو حالمين ".
	هذا المفهوم الشامل للحياة يفسر غربة الشخصيات لا عن بعضها البعض . بل غربة كل منها عن نفسه هو بالذات ، الشخصيات الأربع هي : جوستين ، بالثازار ، ماونتوليف ، كليا – يضاف اليها العديد من شخصيات الرباعية ، بورسواردن المنتحر ، وسكوبي الآفاق ، وكفافي الشاعر ، وعشرات من الشخصيات الغامضة في تاريخ الرواية ، غير أن ما يميز هذه الشخصيات الأربع ان كلا منها يري الأمور ويرويها من زاوية أهتمامه ، وبذلك تتألف لدينا أربع روايات من رواية واحدة  تحوي داخلها هدف واحد وتخطيط محكم ،فهي مشاهد أو مظاهر مختلفة من موقف أو حالة واحدة ، تتداخل لحمتها في سداها لتشكل نسيجا بهي الألوان يتجمد الزمن علي حوافه ، حيث تتقابل الشخصيات وتمارس الجنس بيأس المجانين ، بطريقة تظهرهم وكأنهم يطرقون علي باب مغلق ، وهم مقتنعون أن وراء الباب من يسمع ولا يفتح لهم . فالاستسلام الجنسي ، والأغواء المحموم ، والخيانات المتبادلة ليست أكثر من تعبير عن يأس فكري ، أو شهوات محمومة استحالت الي مفهومات فكرية ، والاصح القول انها فكر أستحال الي حس مرتعش .
	" هذا المفهوم الشامل للحياة فى الأبدية (أى فى الأزمان الثلاثة) يفسر غربة الشخصيات، لا عن بعضها وبعض. بل غربة كل منها عن نفسه هو بالذات، الشخصيات الأربعة هى: جوستين، بالثازار، ماونت أوليف، كليه – يضاف إليها بورسواردن المنتحر، وسكوبى الآفاق، وكفافى الشاعر، وعشرات من أحلى الشخصيات وأغمضها فى تاريخ الرواية. غير أن ما يميز كلا من هاته الشخصيات الأربع الرئيسية أن كلا منها يرى الأمور ويرويها، من زاوية اهتمامه. وبذلك تتألف لدينا أربع روايات من رواية واحدة. وفى حين ي؀F القارئ انه فى كل مرة يكتشف زاوية مظلمة من حقيقة هؤلاء الأشخاص، فإن التأمل الحقيقى يفضى إلى الاعتقاد بأن كل شخصية إنما تنشغل باكتشاف ذاتها، عبر الشخصيات الأخرى التى تعقد معها صلات حميمة. هذه الشخصيات، بدورها، تسعى إلى اكتشاف ذواتها والآخرين. هذه المعادلة المراوغة أشبه ببرج لولبى تدور حول خطوط الرواية لتصعد إلى القمة صعودا متوازيا يجعلها تلتقى فى اللانهاية. هذه الصورة التقريبية عن بناء الرواية تبين السبب فى أن الجميع يخدمون هدفا واحدا، ويخضعون لتخطيط واحد، ومع ذلك فانهم لا يتفقون على شئ، ولا يلتقون فى غير الحدائق والأسرة، حيث يمارسون الحب بيأس المجانين، 
	لقد كانت الشخصية النسائية فى رباعية داريل السكندرية هى المحور الآتى من حياته الذاتية والقادم مع الآخر الذى استحال فى المدينة والمكان إلى عدد كبير من الروايات وليس رباعية واحدة تأثر بها كثير من الكتّاب وأصلت هذه الرواية فى الرواية العالمية، وطوال أكثر من نصف قرن من الزمان والكتابة الروائية فى مصر والوطن العربى والعالم شرقه وغربه شماله وجنوبه يقرأ رواية خرجت من معطف هذا النص الروائى السكندرى الخالص.
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	مؤثرات " رباعية الأسكندرية "
	علي الرواية المصرية
	الأسكندرية المدينة الروائية التي تعيش سيرتها الذاتية منذ أقدم العصور ، والتي حفرت أسمها في سجل الرواية العالمية منذ أن صدرت عنها رواية " رباعية الأسكندرية " Th Alexandria Qyartet للروائي الأنجليزي " لورانس داريل "Lawrence  durrell .
	كتب لورانس داريل رباعيته الشهيرة  بعد أن حضر الي مصر والتحق بالعمل بوزارة الخارجية الأنجليزية، أثناء الحرب العالمية الثانية، وقد مكث فترة غير قصيرة يجمع المعلومات عن المدينة من مظانها الأصلية حتي هيأ نفسه لكتابة هذه الرواية التي وضعت نفسها وصاحبها علي خريطة الرواية العالمية كأحد الأعمال السردية المشعة بوهج الشاعرية والصوفية ، والعالم السحري الملئ بأسئلة السياسة والعاطفة و؀Dخيال ، والواقع الممزوج بوعي الذات ووعي العالم، وكل الممارسات الأنسانية المتاحة والممكنة المليئة بالخبرات الدينية والحسية والجنسية والفكرية حيث تتعايش أجناس مختلفة، و حيث الأسكندرية مكان تتخذ فيه رقعة الأمكانات البشرية طابعا عاريا لا يعرف الرحمة.
	تتكون الرواية من أربعة أجزاء "جوستينJustine  1957" و "بالثازار Balthazar 1958" "ماونت أوليف Mountolive 1958" والجزء الأخير بعنوان " كاليه   Clea1960" . وقبل كتابة الرباعية كتب لورانس داريل روايته الأولي بعنوان "الكتاب الأسود"  متأثرا فيها بأعمال صديقه وكاتبه المفضل "هنري ميللر" ، خاصة روايته "مدار السرطان" الذي أعجب بها داريل وقال عنها ": إن الأدب الأمريكي اليوم يبدأ وينتهي بصدور هذه الرواية". وقد عكست رواية " الكتاب الأسود "مقدار الأثر العميق التي تركه "هنري ميللر" علي إبداع لورانس داريل، حيث حققت هذه الرواية نجاحا لصاحبها جعله يفطن لموهبته وقدراته الأدبية، فكتب رباعية الأسكندرية التي وضعته في مصاف الكتاب العالميين، ثم كتب بعد ذلك خماسية بعنوان "خماسية آفنيون"، كما كتب أيضا رواية "السهول البيضاء".
	ويمكن التعرف علي ماهية عالم داريل الروائي في "الرباعية الأسكندرانية" كما يطلق عليها في بعض الأحيان، في أكثر من مجال. فعلي سبيل المثال. نجد أن طريقته في تناول مدينة الأسكندرية يحمل من الغرائبية والتخييل أمورا كثيرة غير أعتيادية، ومن الممكن أن تنسحب علي أي مدينة أخري، إذ علي الرغم من أن داريل يقدم وصفا مسهبا عن المدينة – من خلال مختلف الأماكن والميادين والمواخير والأندية الليلية والأحياء الفقيرة والشوارع الراقية - فان الأنطباع العام الذي يتكون لدي القارئ في الختام هو انها ليست صورة واقعية لمدينة الاسكندرية التي عرفناها.
	بل إنها  تحمل لمسة أسطورية، أو وجه سري، غير مألوف ولا معروف لدينا. نظرا لوجود عالم خارج نطاق الزمان والمكان بالنسبة لـ ( داريل) يمكننا أن نطلق عليه انه عالم أزلي او روحي، تتحكم فيه النسبية الي حد كبير، تكون فيه الشخصيات كلا واحدا،  قد يكون فيها هذا العالم متماسكا له مذاقه الخاص، وقد يكون مفككا يفتقر الي الصدق، المهم ان شخصيات هذا العالم تمارس فيه كل ما يحلوا لها من طبائع تخصها هي وحدها ولا تنسحب علي باقي المجتمع المحيط بها، كما أن هذه الشريحة التي أنتخبها داريل من عالم الأسكندرية الذي رآه هو من خلال رؤية خاصة به، قد تكون هذه الرؤية وليدة عمله بوزارة الخارجية البريطانية فى ذلك الوقت، او وليدة عشقه الخاص للمدينة، أو باحتفائه بما قرأه وتأثر به في الآداب الأخري خاصة أعمال "هنري ميللر" و ت.س.أليوت، وغيرها من الأعمال التجريبية السردية التي كانت سببا في تطور الرواية المعاصرة.
	المهم أن الاسكندرية الذي رآها داريل تختلف عن هذا المجتمع السكندري الأصيل التي عرفت به المدينة علي مر عصورها المختلفة، وقد تعرض لهذه الجزئية بعض  النقاد والكتاب رأوا أن الرباعية لا تعبر عن المدينة الا من وجهة نظر  الكاتب فقط دون الغوص في جزئياتها الحقيقية المعروف بها المكان السكندري الذي يثير دائما أحساسا بالمواطنة ، وشعورا بالأئتناس والحميمية الآنية لكل من يتواجد علي أرضه .
	ويشير داريل إلي أن رباعيتة  تعالج في مجملها أشكالية " شخصية الإنسان " في أي زمان ومكان ، وأنها تثير الشك في وجود مثل هذه الشخصية أصلا ، فهي لا تعدو أن تكون وهما ينسجه الخيال . ويري داريل أن شخصية الإنسان كشئ ثابت محدد أمر لا وجود له ، وأنها في حقيقة الحال لا تخرج عن كونها مجموعة متنافرة من وجهات النظر الثابتة التي تعبر عن حقيقة تائهة تستهدف الحياة والأنسان ونسبية الأشياء والزمن والمكان وكل ما يرتبط بمدلول الحياة وما يدور فيها من سلوكيات وممارسات أنسانية معقدة .
	وتتحدث الرباعية أيضا عن مجتمع الأسكندرية كعالم مفتوح تعيش فيه كل الأجناس ، وتتجاور فيه العديد من العادات والتقاليد المختلفة والمتنافرة ، الحاضرة والوافدة ، ويلقي لورانس داريل الضوء علي أفكار شخصيات الرواية ومشاعر وأحاسيس تلك الشخصيات التي�Cانت تعيش في غلالة حـول نفسها ، حيث يصف داريل مـن خـلال شخصيات "نسيم"و "جوستين" و "دارلي" وغيرهم من شخصيات الرواية الناطقين بلغاتهم ورؤاهم ، وأفكارهم الخاصة ومشاعرهم الخاطئة وخطيئاتهم المتداخلة مع ممارسات هذا المجتمع السري الغريب ، يصف الأماكن السكندرية بعشـق شديد ، وحميمية ذاتية ، منطقة الملاحات ، شارع التتويج، شارع النبي دانيال ، محرم بيه ، خاصة المنطقة التي كان يعيش فيها بقصره بشارع المأمون ، كل هذه الأماكن التي خبرها داريل وسار فيها وتفاعل مع عالمها الخاص قد تواجدت في نسيج الرباعية بعشق وحب وحميمية ، مما جعل التفاصيل الغريبة للعالم السري السكندري يبدو وكأنه يغلف المتاهة الأنسانية التي جسدها داريل ووضع فيها رؤيته الخاصة عن هذا العالم العجيب ، الذي أبرز من خلال هندستة الخاصة للعلاقات المتشابكة بين المدينة وبين شخوص الرواية في صراعاتهم الأنسانية ، واهتماماتهم الخاصة " وهي 
	ان طريقة السرد التي عمد اليها المؤلف في " الرباعية " متعددة الأشكال : فهي تفيد من العديد من الطرائق لتقديم هذا العالم الشائك ، ان الصفة المثلي لهذا النسق من السرد هو الطريقة المميزة في ترتيب وعرض الأحداث وتقديمها الي القارئ كما جاءت بشكلها الذي كتبها بها داريل ، وكما هو الحال في اعمال اسلافه من أمثال جوزيف كونراد او فورد مادوكس فورد . فان راوي داريل ( دارلي ) يبدو في اغلب اجزاء الرباعية مشاركا نشيطا في الحدث ومنفتحا علي المشاكل التي يواجهه بها عالمه المتغير هذا . علاوة علي ذلك انه يبدو في كثير من الأحيان غرا ئبيا وبسيطا ، فهو يقدم المادة بصرف النظر عن بعدها الزمني ، لأنه يحدد الأسس التي سيعتمدها والتي توفرها كلمة " أهمية " .
	وكما يقول داريل نفسه فانه يأمل  " بتسجيل التجارب الأنسانية للنص، ليس بمقتضي الترتيب الذي وقعت فيه ، لأن ذلك معناه التأريخ ، بل هو بالطريقة التي أكتسبت فيها أهمية بالنسبة لي " ( الرباعية الأسكندرانية ص 79 ) ، ويشعر القارئ اثناء قراءة " الرباعية " بان المؤلف يتلاعب بمشاعره ، ويعتمد ايجاد شئ من التعمية . ففي الروايات الثلاث الاولي ( جوستين ، بلثازار، مونتوليف ) يطرح داريل الأسباب التي تبدو لأول وهلة بأنها معقولة ومقنعة لتفسير واصدار احكام علي سلوك شخصياته ، لكن في الجزء الاخير " كليه " يورد أسبابا ( جديده ) اخري من شأنها ان تزيد من تشابك المواقف وتعقيدها بدلا من توضيح أبعادها ، بيد أن هذا التغيير في المنظور ليس مفاجئا تماما كما هو الحال في تكنيك " الخدعة السحرية التي يتبناه كثير من الكتاب الأنجليز و علي وجه التحديد " وليم جولدنج " في رواياته حيث يغير المؤلف في نهاية كل رواية الصورة المجازية الرئيسية للحدث ويحولها الي " خدع ذكية تغير الأهتمام والتركيز علي مجريات الأحداث في الرواية كلها ".
	غير أن الفكرة التي الحت علي داريل في تناوله لنصوصه الروائية والشعريةهي فكرة العود الأبدي للذات – للفرد او اسلوب حياته – وهي الفكرة الوحيدة تقريبا التي تضمن للاديب ان يقف علي قمة الحياة ويستشرف آفاقها الراحلة والمقبلة علي حد سواء . وهذا يفسر إجابة داريل حين سئل عن سبب عدم تعامل رواياته مع الزمن الحاضرقال داريل ": ليس ثمة شئ اسمه الحاضر. اقصد أن الحاضر الذي نعيش ونتحرك فيه وهم مطلق . ونحن جميعا فيه أشباح مرئية وغير مرئية. وربما لا ندرك هذه الحقيقة الا اذا كنا نياما أو حالمين ".
	هذا المفهوم الشامل للحياة يفسر غربة الشخصيات لا عن بعضها البعض . بل غربة كل منها عن نفسه هو بالذات ، الشخصيات الأربع هي : جوستين ، بالثازار ، ماونتوليف ، كليا – يضاف اليها العديد من شخصيات الرباعية ، بورسواردن المنتحر ، وسكوبي الآفاق ، وكفافي الشاعر ، وعشرات من الشخصيات الغامضة في تاريخ الرواية ، غير أن ما يميز هذه الشخصيات الأربع ان كلا منها يري الأمور ويرويها من زاوية أهتمامه ، وبذلك تتألف لدينا أربع روايات من رواية واحدة  تحوي داخلها هدف واحد وتخطيط محكم ،فهي مشاهد أو مظاهر مختلفة من موقف أو حالة واحدة ، تتداخل لحمتها في سداها لتشكل نسيجا بهي الألوان يتجمد الزمن علي حوافه ، حيث تتقابل الشخصيات وتمارس الجنس بيأس المجانين ، بطريقة تظهرهم وكأنهم يطرقون علي باب مغلق ، وهم مقتنعون أن وراء الباب من يسمع ولا يفتح لهم .
	فالاستسلام الجنسي ، والأغواء المحموم ، والخيانات المتبادلة ليست أكثر من تعبير عن يأس فكري ، أو شهوات محمومة استحالت الي مفهومات فكرية ، والاصح القول انها فكر أستحال الي حس مرتعش .
	ولقد أحدثت "رباعية الآسكندرية " تأثيرا حادا علي الرواية العربية شأنها شأن العديد من الأعمال الروائية  الكبيرة التي كان لها تأثير كبير في ساحة الرواية العالمية  والعربية علي السواء ، أمثال " عولييس " لجيمس جويس ، " البحث عن الزمن الضائع " لمارسيل بروست ، وغيرها من أعمال ديستويفسكي وتوماس مان و فرجينيا وولف و فولكنر وماركيز وكونديرا وكافكا وغيرهم من كبار كتاب الرواية في العصر الحديث .
	ولاشك أن التأثير الذي أحدثته الرباعية علي الرواية العربية قد ظهر واضحا في أكثر من نص في ساحة الرواية المصرية المعاصرة ، خاصة تلك النصوص الصادرة عن كتاب سكندريين ، عاشوا سطوة المكان ، وبهرتهم تجربة السرد المديني بفضاءاته الواسعة  المستمدة من واقع سكندري ينحدر بعض منه  من أصول أجنبية كما هو الحال مع الشكل الذي ظهرت عليه الرواية الحديثة .
	ولا شك أن تفاعلهم مع هذا النص الرباعي المعقد ، الذي كتب عن المدينة وحوي داخله مطامح شخوصه ، ووقائع الصراعات الأجتماعية والسياسية الدائرة بينهم والذي أنتقلت ظلاله لتنعكس علي العديد من أعمالهم الروائية وتبصمها ببصمة خاصة مفادها تجسيد طبيعة المكان السكندري الذي كانت تركيبته السكانية وواقعه الخاص هو المحرك الأساسي لكتابة الرباعية وبالتالي ظهرت آثار هذه المنظومة الأبداعية علي بعض النصوص السردية الروائية في الساحة المصرية ، كذلك إحتفاء بعض الكتاب بالشكل الذي ظهرت به الرباعية والتجريب والشاعرية التي إحتواها نسيج هذا النص الرباعي المعقد. ومؤثرات الرباعية علي النصوص السردية العربية تختلف من رؤية لأخري ومن نص لآخر ، ومن خلال أهتمامات الكاتب بما لدية من خبرات سردية متاحة في عالمه الروائي والقصصي .
	ولعل التأثير الذي أحدثته رباعية الأسكندرية علي أعمال نجيب محفوظ قطب الرواية العربية يظهر في العديد من اعماله الروائية ولكن أهم هذه المؤثرات ربما نجدها في " ميرامار " حيث أطلق عليها بعض النقاد " رباعية الأسكندرية الجديدة  "، وفيها يستخدم نجيب محفوظ مجتمعا سكندريا رمزيا حديثا وإن كان يستمد بعض اصوله من نفس الهلسنتية التي أستخدمها داريل في رباعيته ، كذلك نجد علي مستوي الشكل أن الرواية الصوتية وهي مؤثر غير مباشر أحدثته الرباعية في البناء الفني للرواية العربية باستخدام أصوات الرواة في التعبير عن الحدث الذاتي للشخصية  وهو ما نجده موجودا عند نجيب محفوظ في روايات "افراح القبة" و "المرايا" و ربما في رواية "الحرافيش" بزخم شخصياتها الشعبية الرواية والمروية ايضا.
	وبنسيون "ميرامار" بصاحبته السيدة اليونانية العجوز " ماريانا " الرمز الباقي للأستغلال الأجنبي ، هو المكان الأساسي الذي يحتوي الحلم السكندري، والواقع المصري كله بعلاقته المتهرئه وزيفه  وشخصياته الممزقة ، كذلك المقهي اليوناني القديم القابع أسفل العمارة حيث يجلس الأعيان يدخنون الشيشة ويتذكرون ماضيهم الآفل ، وهذا الحشد من الخواجات أمثال صاحب ملهي الجنفواز، والعدد الكبير من القوادات اللائي يقصدهن الفتي الثري في الرواية وهن ما بين مالطية وشامية وأيطالية وسورية، كل هذا العالم الخصب الذي تلتقي فيه الشخصيات المنتخبة من واقع المجتمع الذي يبدو غريبا عن المجتمع المصري الذي آلفناه وعرفناه، والذين كان  تقابلهم في هذا العالم عن طريق الصدفة سببا في تشابك العلاقات وتداخلها في واقعهم الأمر الذي أفرز مجتمعا متنافرا وغير متجانس، وعلي الرغم من علاقات التضاد والتشابه والتعاطف والنفور التي تجمعهم،  فقد حرص نجيب محفوظ علي أستخدام وحدة المكان من خلال أربع وجهات نظر تمثل أهم أربع تكوينات في المجتمع المصري في واقعه الذي أختاره له نجيب محفوظ ، تماما كما فعل لورانس داريل في طرح وجهات النظر التي تعبرعن شخصيات الرباعية من خلال مجتمعه هو ال
	وتذهب شبكة العلاقات التي تنمو في عالم "ميرامار" الي تض؀Jق حدود المكان داخل البنسيون، وتشابك الصراعات الدائرة حول الرمز الذي وضعه الكاتب للتعبير عن ماهية الحياة الذي يبحث عنها الجميع والذي رمز لها بشخصية "زهرة" الفتاة المصرية الريفية البسيطة التي يريد أن يعبث بها الجميع استكمالا لمايحدث علي مستوي الواقع، أو المعادل الجديد المغاير لمعادل "داريل" في الجزء الأول من الرباعية "جوستين"، الفتاة اليهودية العابثة الماجنة التي توظف كل أمكاناتها في سبيل القضية المؤمنة بها وهي قضية الصهيونية حتي أنها في نهاية الجزء الأول من الرواية تهاجر الي أسرائيل لتستكمل العمل الذي بدأته هنا في  الأسكندرية هناك في أرض الميعاد كما يطلقون عليها .كذلك نجد أن تأثير الرباعية أيضا قد أمتد الي رواية " أفراح القبة " وهي رواية صوتية تعتمد علي صوت الشخصية في التعبير عن العالم السردي للنص ، والرواية مقسمة الي أربع شخصيات رئيسية ، تعبر عن هموم الشارع المصري و زخم العلاقات الأنسانية المتشابكة التي وهج نجيب محفوظ جوانبها في هذا النص وفي غيره من النصوص السردية الروائية .
	وكما ظهر قالب الرباعية في الرواية الغربية مع ظهور رباعية الأسكندرية في ساحة الرواية العالمية، ظهر نفس القالب في الرواية العربية، وتعددت أساليب الرواية النهرية كما يطلق علي الثلاثية أو الرباعية في مجال الرواية، و أشهر الرباعيات التي ظهرت في الرواية العربية هي رباعية فتحي غانم "الرجل الذي فقد ظله". ولعل تأثر رباعية فتحي غانم برباعية الأسكندرية جاء نتيجة أحتفاء فتحي غانم أيضا بقالب الشكل الرباعي في الرواية وهو نفس القالب الذي كتب به داريل رباعيته الشهيرة،  وإن كان فتحي غانم  قد صرح بأنه قد تأثر في كتابته لرباعيته برواية "الصخب والعنف" لفولكنر، بل وأنكر قراءته لرباعية داريل قبل كتابته لرباعيته ولعل عناوين رباعية فتحي غانم قد جاءت هي الأخري معبرة عن نفس اسلوب داريل في عنونة رباعيته فنجد أن عناوين  "مبروكة"، "يوسف"، "محمد ناجي"، "سامية" قد جاءت لتؤكد تأثر فتحي غانم في كتابته لرباعية "الرجل الذي فقد ظله" برباعية داريل .
	وتصور الرواية أربع شخصيات فقيرة في مجتمع رأسمالي تحاول كل منهم أن تتسلق لتجد لنفسها مكانا تحت الشمس والأضواء ، وتروي كل شخصية من هذه ا؀4خصيات قصة حياتها التي تلتقي بحياة الآخرين فيؤثرون فيها وتؤثر هي فيهم . ومن خلال واقع هذه الشخصيات تدور الصراعات المختلفة التي تشبه الي حد كبير ما صنعه داريل في صراعات شخصياته في رباعية الاسكندرية ، فلم تكن حياة "مبروكة" و "سامية سامي" و"محمد ناجي" و "يوسف منصور" الا صور ومشاهدات تعبر عن كنه الحياة التي تحياها هذه الشخصيات بطموحاتها وآمالها وممارسات حياتها ، تماما كما صور داريل شخصيات شبيهه في رباعيته الأسكندرانية برؤيته التى تجسد ما بعد الكولونيالية. ويقول فتحي غانم عن المعني الذي قصده في رباعيته ": كنت أركز علي أن الحقيقة لها أربعة وجوه ، كما وجدت أن الصورة تكتمل من خلال حركة الصعود والهبوط خاصة بالنسبة للسلم الأجتماعي ، فأردت أن أصور عملية الصعود من خلال أكثر من نموذج ، وحتي تكتمل ملامح الصورة ، كان لا بد أن يقابل هذا الصعود هبوط ".
	إن هذه العلاقات المتشابكة المتداخلة بين شخوص الرباعية، هي نفسها ذات العلاقات التي جسدها داريل في رباعيته ، مع الفارق طبعا في طبيعة العلاقات بين رباعيته ورباعية فتحي غانم ، إلا أن الأخير قد إستفاد من البناء الفني والتقنية التي استخدمها داريل في رباعيته فجاءت رباعيته وإن كانت بها تأثيرات رباعية الأسكندرية إلا أنها تختلف عنها في المناخ والمكان والزمان والشخوص والرؤية وإن كانت تجتمع معها في الأداه .
	نفس التيمة نجدها في رباعية "الساقية" الذي كتبها عبد المنعم الصاوي في الستينيات والتي تدور أحداثها في ريف مصر حيث يعالج الكاتب من خلال رباعيته الزمن ورمزه دوران الساقية ، ومصير الأنسان المجهول ،والقهر الأجتماعي ، والحركة الذائبة للزمن ، وقد أختارعبد المنعم الصاوي لرباعيته عناوين "الضحية"، "الرحيل"، "النصيب"، "التوبة" كرمز لدوران حركة الحياة مثل الساقية تماما ، ولعل أحتفاء عبد المنعم الصاوي بقالب الرباعية قد جاء من رغبته في تجسيد تشابك وتداخل العلاقات الدائرة بين شخوص رباعيته، وأبراز عنصر الصراع الدائر في القرية المصرية بين الخير والشر، كما أستخدم قالب الرباعية  أيضا محمد جبريل في آخر أعماله الروائية وهي "رباعية بحري" حيث أحتفي محمد جبريل بنفس الشكل الذي سبق وأن ظهرت عليه رباعية الآسكندرية.
	حيث الأسكندرية في وجهها المصري الأصيل بعيدا عن اسكندرية داريل بوجهها السري العنيف، وزمانها النسبي الذي يحمل في طياته ملامح أخري غير سكندرية ومعالم مختلفة وافدة، تتداخل فيها ممارسات الآخر على أرض الإسكندرية، ولعل أستخدام جبريل للشكل الرباعي في روايته الأخيرة جاء بمثابة تجسيدا لعالمه المفضل الأثير، عالم الأسكندرية الرحب، مسقط رأسه، وملعب صباه، و لكن من خلال شكل رأي أنه أنسب الأشكال لتجسيد رؤيته المرتبطه بالوعاء الذي يحمل دلالة الحدث الملئ بذكرياته وطفولته والتداعي القادم من حياته كلها قديمها وحديثها ولكن بشكل بانورامي رحب واسع يليق برؤيته الذي وظف لها الوثيقة والتاريخ والحلم ، وأيضا الشكل الرباعي للنص السردي الحديث، من خلال تقنية تحديد المكان كجزء عضوي في الرواية، وشخصيات لها سماتها الخاصة ، ونسيج يحتوي العلاقات الأنسانية السامية والمتدنية علي السواء .
	إن تأثير رباعية داريل علي رباعية جبريل تأتي من ناحية التقنية التي أستخدمها داريل في رباعيته وأنعكست علي كثير من الأعمال الروائية المعاصرة، من خلال المونولوج الداخلي والممارسات الأنسانية التي أحتفي بها داريل في رباعيته وهو نفس الاحتفاء الذي أستخدمته الرواية العربية في كثير من نصوصها السردية،  حيث نجد رباعية" الرجل الذ؀ فقد ظله " والتي كانت صدي حقيقيا لتعدد وجوه الحقيقة ، حيث عزلة كل شخصية وعدم قدرتها علي التواصل مع الأخرين هو قدرها خلال رحلة صعودها وهبوطها  و رواية "رباعية بحري" وما تجسده علي المستوي العام والخاص هو بعد أبرزته هذه الرباعية لتعيد من خلاله صياغة رؤية جبريل الخاصة عن عالم الأسكندرية كما يراه هو، بعيدا عن رؤية داريل الخاصة وإن كان الشكل الرباعي قد أستنفره ، فلم يستطع إلا أن يستخدمه في التعبير عن رؤيته هو ، حيث كانت العناوين الذي ظهرت بها هذه الأعمال هي عنصر الدلالة الذي يعبر عنه الحدث، وهي الصوت الذي يعبر عن وقائع الحياة وحيويتها.
	وفي رباعية بحري لمحمد جبريل نجد أن عناوين  "ابو العباس المرسي " "ياقوت العرش" "البوصيري" "علي تمراز" وهي أسماء لمتصوفة سكندريين، ويستخدم جبريل في محاور أجزاء رباعيته أقوال ورؤيا هؤلاء الأقطاب في تجسيد الحدث، وإدارة دراما النص، وتحديد ماهية الرؤية، وكذلك يستخدم تقنيات المونولوج الداخلي والفلاش باك والحلم بكثرة في إبراز وتجسيد نفس العلاقات المتشابكة والمتداخلة والمماثلة لما لجأ اليه داريل في رباعيته، حتي أن شخصية "أنيسة" في رباعية بحري تكاد أن تجد لها أبعاد خاصة في شخصية المرأة اليهودية الداعرة "جوستين" في رباعية داريل، كما أن شخصية "علي الراكشي" فى رباعية بحرى لجبريل وشخصية "بورسواردن" فى رباعية داريل  تكاد كل منهما تفصح عن نفسها في نصها السردي، حيث شخصية "علي الراكشي" هذا الصياد الفقير الذي عاني من ويلات الحياة فتمرد عليها وعلي كل من حوله، وأتجه الي طريق التصوف للبحث عن الحقيقة الكامنة في كل ما يدور حوله، وفي رباعية بحري نجد أن الأحداث المصيرية المتلاحقة في مصر المحروسة خاصة التي تجري علي أرض الأسكندرية هي التي تدفع بشخوص الرواية الي خضم الأحداث، وأن رؤي الأقطاب هي الأساس في كل ما يدور علي مستوي الحلم ثم ينع
	ثمة مؤثرات أخري بصمتها "الرباعية الأسكندرانية " علي الرواية العربية خاصة الرواية التي كتبها كتاب سبق أن عاشوا في الأسكندرية ، أنطلاقا من امتلاء الرباعية بالخبرات الحسية التي صنعها داريل من تخيله لعالمها الملئ بالمشاهد البراقة والجو الأسطوري، والضجيج الشبقي، والتوتر الحس؀ الذي يقع في بيئة تخييلية غربية، لقد كانت الأسكندرية بالنسبة لهم هو عالم الرباعية لذا فإن تأثرهم المباشر والغير مباشر بجو الرباعية جعلهم يبحثون في أرجاء عالمها وواقعها عن مضامين قد تتشابه وقد لا تتشابه مع هذا الوصف الخيالي لجو المدينة. وكما تواجدت مدن كثيرة في اعمال كثير من المبدعين من خلال التأثر بروح االمكان خاصة اذا كان هذا المكان له خصوصيته وواقعه الخاص مثل واقع الأسكندرية ، فنجد مثلا مدينة  "طنجة " والتأثير الكبير الذي أحدثته في أعمال الكاتب المغربي محمد شكري ، والكاتب الأمريكي " بول بولز " الذي قضي فيها سحابة عمره كلها ، ومدينة " الأسكندرونه " وتأثيرها علي أعمال حنا مينه ، والقاهرة وتأثيرها علي أعمال نجيب محفوظ ، وغيرها من الأماكن المدينيه التي أثرت وتأثرت بواقع الأبداع الروائي المعاصر، المهم أن لورانس داريل قد فتح الباب على مصراعيه لكت
	ثمة مؤثرات أجنبيه كثيره تتناثر تتواجد فى أعمال إدوار الخراط أحد أقطاب الرواية السكندرية حيث نجد أن عالمه الروائى كله يستمد أحداثه وشخوصه من بؤرة الحياة السكندرية بزخمها الخاص وطبيعتها خاصة القبطية، ولا جرم أن تكون الرباعية أحد الأعمال الهامة التي أحدثت دويا وتأثيرا كبيرا في عالمه القصصي والروائي ، فالمدينة " الرخامية البيضاء – الزرقاء " عند إدوار الخراط وهي الأسكندرية ، هي طفولة " ترابها زعفران " المشعة التي تكتسح الفضاء ، والتي يعيد تشخيصها ، عبر التفاصيل ووصف المكان بكل ما يحتويه من وهج وميثولوجيا وما كانته المدينة في خيال وطفولة " ميخائيل "( إدوار ) ، ولعل العناوين التي وضعها إدوار في " ترابها زعفران "- السحاب الأبيض الجامح ، بار صغيرفي باب الكراستة ، الموت علي البحر ، فلك طاف علي طوفان الجسد ، غربان سود في النور ، النوارس بيضاء الجناح ، السيف البرونزي الأخضر ، وغيرها من العناوين المليئة بالتأويلات والدلالات التي تحمل عبق المكان والزمان – هي إستدعاء غير مباشر لمحتويات طفولته في المدينة وتعبير عن تداعيات الزمن والرموز المرتبطه به وبالمكان الذي عاشه ونشأ علي أرضه وتحت سمائه ، وقد تحصن " ميخائيل " بالمتخيل ا
	نلاحظ هنا وجه الشبه فيما تذهب اليه الرباعية حين نكتشف أن جوستين ونسيم منخرطان في أعمال التجسس وتهريب الأسلحة الي فلسطين عندما كانت تحت الأنتداب البريطاني . وربما لو بحثنا في باقي أبداعات إدوار الخراط فإننا سوف نجد الأسكندرية الدارلية متواجده فيها حتي الثمالة علي الرغم من إنكاره لتأثره بجوهر الرباعية أو بشكلها التجريبي التي جاءت عليه ، وهو ما نجده في " يابنات أسكندرية " " حجارة بوبيللو " " رامة والتنين " وغيرها من أعماله القصصية والروائية التي يظهر فيها التجريب والتخييل والتنوع وأستخدام كافة التقنيات الحديثة التي أستخدمها داريل في رباعيته المعقده  .
	لقد كان التجريب القائم علي الوعي بمكونات الحس الفني المتطور في أعمال إدوار الخراط والذي وضح فيه تأثره  برباعية الأسكندرية تأثرا وضح في معظم أعماله كفيلا بأن يفتح أكثر من زاوية تمد المتخيل عنده بأكثر من نافذة فنية تضئ وتوهج أعماله الأبداعية وتحدد معالمه ، وتجعله يتوازن مع الواقع الذي تخيله من منطلق الشكل الجديد الذي تحتويه وتؤصله نصوصه السردية ، وهو ما سبق أن ظهر بالرباعية وتحددت معالمه .
	ومن الكتاب الذين حفرت الأسكندرية أيضا تضاريس محددة في ابداعاتهم ، بحيث لا تذكر اعمالهم القصصية أو الروائية إلا وذكرت الأسكندرية ، الأديب مصطفي نصر ، وعالم مصطفي نصر عالم متنوع ، يستمد خطوطه العريضة من الحارة و الشارع السكندري في منطقة غربال وهي منطقة لم يفطن اليها داريل حين كتب رباعيته ، وإن كان مصطفي نصر قد وضع يده علي ماده خام سكندرية لأعماله الروائية أستطاع من خلالها أن يقيم دعائم هذا العالم . فالسمات المشتركة بين عالم مصطفي نصر الروائي وما أحتفي به لوارنس داريل في الرباعية ينبع أساسا من العلاقات المتشابكة بين الشخصيات في كل من العالمين والتي تتوازي وتتداخل وتتشابك وتبدو معقدة بل وغامضة في بعض الأحيان ، حتي إننا نجد أن " كاليه " وهي الرسامة المرهفة الحس في الرباعية تعبر عن هذه العلاقات المتداخلة بقولها ": إننا جميعا تحت تأثير المجال العاطفي الذي ننشره علي بعضنا البعض ". وحيث نجد في الرباعية أن العلاقات غالبا تسير في جهات مختلفة متناقضة ، فجوستين الفتاة اليهودية زوجة " نسيم حصناني " متورطة في علاقة جنسية مع الراوي " دارلي " المدرس الأيرلندي الشاب بالإضافة الي علاقتها مع الروائي الساخر "بورسواردن " . كما سب
	( الطبائع ) . أما الروائي " بورسواردن " والذي يترك أثرا كبيرا علي الآخرين بعد أنتحاره ، فبالإضافة الي علاقته الجنسية مع جوستين يرتبط بعلاقة مماثلة مع راقصة الملهي " ميلسيا " جنبا الي جنب مع " كلي " وينتحر في النهاية ليفسج المجال أمام أخته للزواج من " مونتوليف " الدبلوماسي الأنجليزي الذي تعشقه . كما أن هناك شخصيات " نسيم " و شقيقه " نوروز " اللذان يلعبان دورا في هذه الشبكة المعقدة من العلاقات الأنسانية الغريبة والشاذه .
	حيث يقوم نسيم بدعوة الدبلوماسيين الأنجليز ( بورسواردن ومونتوليف بالإضافة الي دارلي ) ، والحقيقة أنه كان يطرق علي العلاقات الجنسية المبتذلة لزوجته " جوستين " ( ولكن يتضح بعد ذلك أنه كان يتجسس عليهم ) وانه يستخدم " دارلي " كطعم لتحقيق الأهداف السياسية التي يرمي اليها وهي تهريب الأسلحة الي أسرائيل أيام الأنتداب البريطاني لفلسطين . كما أن شقيقه نوروز يحمل حبا عنيفا من جانب واحد ل ( كلي ) لكنه يصبح مصدرا خطرا لخطط أخيه " نسيم " فيقتل في ظروف غامضة . وتقع أختهما الكبيرة " ليلي " في حب مونتوليف الذي يمثل في رأسها الحضارة الأوروبية . أما " ميلسيا "وهي عشيقة كوهين اليهودي فإنها تكون علاقة مع " دارلي " و " بورسواردن " وأخيرا مع " نسيم " الذي تنجب منه طفلة وهي التي يتولي رعايتها دارلي في مستهل الرباعية .
	من هذا العرض السريع لطبيعة العلاقات المتشابكة والمتداخلة في الرباعية نجد أهتمام داريل بالصراعات الأنسانية والإتكاء علي قضايا الحب والجنس والغرائز والحب المحرم والشذوذ وما الي ذلك في عالم الأسكندرية الغامض . من نفس المنطلق نجد أن عالم مصطفي نصر الروائي يحمل سمات مشتركة مع عالم رباعية الأسكندرية ، كما نجد أن التأثير التي أحدثته الرباعية في مسيرة مصطفي نصر الروائية تبدو من خلال الأجواء المبهرة التي تتداخل فيها العلاقات المتهرئة الساقطة المتواجدة بكثرة في هذا العالم الشرس المخيف التي تتوافر فيه الصراعات وتتلاحق داخله الأزمات ، حيث تصبح شخصياته أقرب الي السقوط منها الي الصعود . ففي رواية " الصعود فوق جدار أملس " والتي نشرت بعد ذلك تحت أسم " شارع البير " نجد أن مجموعة من العلاقات المتداخلة و المكونة لهذا العالم العنيف المتشابك من خلال شخصية " بدرية " صاحبة اللوكندة القائمة بشارع البير ، تلك المرأة الشبقة المدمرة التي تؤثرفي سائر الشخصيات وهي تمنح جسدها لكل من يروق لها ( نلاحظ العلاقة بين شخصية " بدرية " وشخصية " جوستين " في رباعية داريل)، "فرج" عشيقها وحارسها الأمين، ثم "صابر" صديق أبنها "نبيل" الذي أرادت أن تزوجه
	كذلك أبنها " نبيل " الفتي الحالم الذي يصارع الطواحين ، ويغمد فتاحة الخطابات في الوسادة حين يري أمه في أحضان صديقه صابر . كذلك نجد نفس ؀Dعلاقة الخربة المتهاوية في رواية " جبل ناعسة " حين أتخذت " أنصاف " من الخواجة " أنطونيو " الذي يعمل لديه زوجها " مسعود " عشيقا لها تخدم في منزله وتمنحه جسدها حتي يكتشف ذلك " صبحي " أبنها العائد الي جبل ناعسة ليمارس البلطجة والعنف ، فيقتله ويساعده في ذلك أبنها الثاني " جابر عبد الواحد " الذي يتزوج أبنة عمه " نبيلة " ويفشل معها جنسيا ، ثم يتعرف علي الممثلة " سامية خضير " وعن طريقها يصل الي الشهرة والمجد الفني والأدبي ولكن بعد أن يكون قد سقط معنويا . كذلك نجد في رواية " الشركاء " ان " سلوي محمدين " سكرتيرة " عادل رمضان " والمرتبطة معه بعلاقة جنسية آثمة والذي يتنازل عنها بعد ذلك لرئيسه " ابو الوفا " ليرتبط معها هو الآخر بعلاقة مماثلة ، تشجعها في ذلك أمها بينما خطيبها و زميلها في العمل " صابر عبد الدايم " يعلم بهذه العلاقة ولا يحرك ساكنا .
	نمط آخر من أنماط العلاقات المتشابكة الشاذة في عالم مصطفي نصرالروائي والواضح تأثره بعالم رباعية داريل نجده أيضا في رواية "الجهيني" حيث شهوة المال والجنس تسيطر علي شخوص الرواية من خلال العلاقات المتدنية للواقع السياسي والأجتماعي وال؀Eارسات الغير أخلاقية لهذا المجتمع الغارق في جنبات الجريمة  بكل أنواعها ( الجنس والخيانة والتزوير والرشوة والمخدرات واستغلال النفوذ ونهب أموال الدولة والقتل )، ومن خلال هذا الحشد الكبير من الشخصيات والأحداث التي تتنامي وتتنافر دراميا ويتوازي بينها السقوط أجتماعيا ونفسييا ، كذلك نجد نفس السمات والمؤثرات التي تواجدت في نصوص مصطفي نصر من الرباعية تتواجد   أيضا في أعماله التالية  " الهماميل " " اسكندرية 67 " "سوق عقداية" "ليالي الآسكندرية" من خلال عنصري المكان والأبهار التي أحدثته الرباعية في العديد من الأعمال السردية العربية خاصة أعمال هذا الكاتب المتميز .
	من النصوص السردية التي يظهر فيها المكان السكندري بكل ما يحمله من خصوصية ويظهر فيه تأثير "رباعية الأسكندرية" واضحا من خلال الرؤية والنسق واستخدام المكان السكندري بفاعلية عالية رواية "العطارين" للأديب محمد عبد الله عيسي الذي وظف لها التركيبة السكانية للأجانب الذين كانوا يعيشون في هذا الحي زمن الحرب، حيث المشاعر الداخلية هي بؤرة الحدث، وحيث الأرتباط بالمكان ومايدور فيه هي التجربة المحسوسة النابعة من ممارسات ساكني هذا الحي، سواء الأجانب أم المصريين والعلاقات المتشابكة والمتداخلة بين الجميع، لذلك فإن إستخدام الكاتب للرؤية السياسية والأقتصادية وتضفير الهم الأجتماعي بتلك الرؤية من خلال شخصيات " اليهود " التي تسعي للسيطرة والوصول الي أغراضهم ومآربهم الخاصة ، وهو مؤثر قوي متواجد في الجزء الأول من الرباعية " جوستين " ، كذلك شخصيات اليونانيين والأرمن وغيرهم من الجنسيات العائشة علي أرض الأسكندرية الذين يحتلون من المكان موقع الصدارة ، ويمتهنون في حي العطارين المهن المؤثرة في المكان هو الذي جعل الحقيقة النائمة فيه تبدو كما صورها الكاتب ، وكأنها قاعدة أنطلاق الغرض منها الحليلولة دون صعود الشخصية المصرية خاصة السكندرية منها
	وقد صور الكاتب كيف تسلل اليهود الي الحياة العامة في الأسكندرية تحت ستار التجارة والهرب من الاضطهاد في البلاد التي كانوا يعيشون فيها . كما جسد ايضا كيف جاء اليهود ونظموا أنفسهم في ( معسكرات التحرير ) كما كانوا يطلقون عليها ، وكيف تعاظم وجودهم وقويت شوكتهم ، وأسسوا في هذه المنطقة وما حولها محلات الرهونات والمحلات التجارية الكبري التي تبيع كل شئ مثل " داود عدس وجاتينيو وشيكوريل وشملا " تاجروا في كل شئ حتي أعراضهم ليصلوا الي أهدافهم، حتي إنه عندما ماتت راشيل زوجة " داود اللئيم " نعتها بأنها كانت زوجة مخلصة أدت دورها بشجاعة مع العلم انه كان يعلم أنها تضاجع الجنود الأنجليز علي مرأي ومسمع من جيرانها .
	ورواية " العطارين " و " الرباعية " يمتلئان بالشواهد التي تؤكد ما ذهب اليه داريل من أن الغوص في هاتين الروايتين يجعلنا نتذكر من حين لآخر نوع النص الذي نحن بصدده ، ونوع التأثير الذي تحقق من خلال وجهات النظر التي قد تتشابه في مواضع محددة يجمع بينها مكان واحد وربما زمان واحد وربما شخوص متشابهة أيضا ، وهو ما يؤكده " داريل " في الجزء الثاني من الرباعية " بلثازار " علي لسان " بورسواردن " وهو يردد مقولته ": أننا نعيش حيوات قائمة علي حكايات تخييلية مختارة . ووجهة نظرنا في الواقع تتحدد بموقعنا في المكان والزمان المحدد ، وليس بشخصياتنا كما يحلو لنا أن نتصور .
	وهكذا فإن كل تفسير للواقع قائم علي موقع فريد ، إذ بوسع خطوتين الي الشرق والغرب أن تغير الصورة بأكملها " . ورواية " العطارين "هي أحد الحكايات التخييلية المختارة ، والتي تحمل وجهة نظر مستمدة من المكان والزمان السكندري ": قال الأستاذ لمن حوله فوق حصيرة المساء :
	- إن من حق الرعايا المصريين علي الحكومة المصرية أن تعين لهم قنصلا مصريا في شارع العطارين يرعي شئونهم ويسهل يرعي شئونهم ويسهل أمورهم في هذا الشارع السكندري الذي يملك أمره الأجانب ويتكلم كل سكانه لغات أجنبية مختلفة .
	إن روح المكان تتجلي في كثير من الأعمال التي إتخذت من الأسكندرية مسرحا لإحداثها تماما كما وجد داريل نفسه يتعايش مع موطنه الجديد حين وفد الي المدينة ، فتحركت شاعريته لتتفاعل مع واقع هذا المكان الجديد الذي وجد نفسه غارقا في عشقه حيث نبتت لديه الرغبة في الكتابة عن هذا المكان الغريب من منطلق تأثره بالتراث السردي العالمي المتمثل في أعمال مواطنيه من الكتاب الأنجليز وكذا أعمال صديقه الأثير " هنري ميللر " الذي كان له تأثير كبير علي إبداع داريل الشعري والروائي ، ولعل أيضا عنصر الأبهار الذي أحدثته المدينة لديه هو الذي دفعه الي التفكير في كتابة رباعيته علي الوجه الذي ظهرت به ، وهو نفس الأبهار الذي عكسته الرباعية علي العديد من كتاب الرواية في الأسكندرية وخارجها حتي أن نجيب محفوظ قد كتب روايته " السمان والخريف " قبل شروعه في كتابة رباعية " ميرامار " وهو متأثر بجو الأسكندرية الذي كان يفد اليها كل عام في فصل الصيف ، لذلك نجد أن كثير من النصوص السردية المعاصرة تتخذ من المكان السكندري شخصية خصبة لما يدور في أرجائها من أحداث تحدد مصير شخوصها وتجسد توجهاتهم وواقعهم ورؤاهم تجاه الذات والآخر .
	ففي رواية " أوديسا الصعود والهبوط والحب " لمحمد الصاوي نجد أن الرواية تروي تاريخ المدينة من خلال الأشخاص المقيمين فيها ، فهي أكثر من مدينة ، أكثر من عمر ، أكثر من زمن في تخييل الكاتب ، تستبد الآثار بالأشخاص ، من خلال البحث عن الجذور ، بعد ضياع روح الأنسان في الوجود المادي ، تشخص حية ، لها أكثر من دلالة في رسم وتقنين أحداث الرواية ، مثال ذلك الحي ، حي راغب ، داخل حي كرموز ، ويتميز هذا الحي بالأزقة والحارات الضيقة ، طابعه عمالي ، تسور سمائه مداخن مصانع النسيج والغزل والخشب والصابون والصناعات الصغيرة ، حي فقراء المدينة ، حي أهل البلد ، ماض عريق في الفتونة والبطش والخوف ، حي باعة الحشيش والأفيون وسائر المكيفات ، حي اللصوص والعوالم والمجانين وعقداية وفتوات جبل ناعسة القدامي ، يتاخم سور جبانة السواري ، ينحدر ناحية باب سدرة وباب عمر باشا والبياصة فهو حي قديم قدم المدينة ، راقودة حلم النبتة الأولي والصحوة المبكرة عند كوم الشقافة ، فيها كهوف البيوت الهشة ودهاليز السلالم الخشب المتآكلة ، بحر المدينة القديم ، شواطئه المهجورة الموحشة ، قايتنباي القديم ، رهبنة البداية ، فاروس والمكان ، بذرة في بطن الحوت ، إنها الأسكندرية
	لقد كانت الأسكندرية هي المستفيد الوحيد من نثر داريل، فهو يرتد اليها منجذبا الي أوجهها المختلفة المتغيرة كما كانت في أواخر الثلاثينيات وأثناء الحرب العالمية الثانية. إن الأسكندرية عنده مدينة مفتوحة، أساسا، حيث كل تنوعات الخبرة وهي أمر ليس مسموحا به فحسب، وإنما تكاد تكون فرضا لزاما، إنها مدينة تتسم بـ " عماء الجسد والحمي ، وحب المال والصوفية وغيرها من أوجه الحياة المختلفة " حيث تتعايش أجناس مختلفة، ويكرر داريل أن الخلق أو الشخصية من خلق المكان. ولا شك أن كثير من مبدعي القصة والرواية السكندريين قد تأثروا برباعية داريل بصورة أو بأخري من خلال تناول المكان السكندري بكل ما يحتويه من زخم في العلاقات وتشابك وتداخل  الممارسات الأنسانية ، حيث عالم إدوار الخراط الروائى، وأبراهيم عبد المجيد، ومحمود عوض عبد العال، وسعيد بكر، ومصطفى نصر وغيرهم من المبدعين السكندريين الذي وضحت علي أعمالهم بصمة رباعية داريل حيث رقعة الامكانات البشرية في معصرة الحب الكبري الذي كان يطلقها داريل على الإسكندرية هى التى فجرت ينبوع الإبداع فى أقلام كتّاب الإسكندرية ليعرفوا أن المدينة مدينة روائية من الطراز الأول.
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